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   في الأحادیث الواردة في الصحیحین دعوى الطعن في الصحابة
  - دراسة نقدیة -

  إعداد
   دوجان الختاتنةحسن علي

  المشرف
   الوریكاتأحمدالدكتور عبد الكریم 

  المشرف المشارك
   المعایطةنجیب عطاهللالدكتور 

  صملخَّ 
ھت للصحابة ي وُجِّ ون الت ث       تناولت ھذه الدراسة الطع ث الصحیحین، حی ن خلال أحادی  م

ي ن ف د الطع ا تفی وا أنھ ي أحدھما، وزعم ي الصحیحین أو ف ى أحادیث وردت ف د الطاعنون إل  عم

  .الصحابة

صحابة وم ال ة مفھ ذه الدراس ت ھ م   وبین دالتھم، وحك ن ع لامیة م رق الإس ف الف وموق

اعنین  ت أن الط ا، وبین ون وأنواعھ باب الطع اتھم، وأس اعنین ومنطلق ات الط یھم، واتجاھ ن ف الطع

ر  ي خی ینطلقون من قواعد عقلیة، ومسلمات فكریة توجب علیھم تصید الأخطاء وتضخیمھا للقدح ف

اب الله  ن، مع إغفالھم قواعد التعامل مع الصحابةالقرو ي كت زكیتھم ف  من حیث ثبوت عدالتھم وت

ي نة النب سناتھم   وس ر ح ب بح ي جان ائھم ف ة أخط م، وقل ن بھ سن الظ صحاب ح دم است ، وع

  . وفضائلھم

ي الصحیحین أو  ي وردت ف ث الت ي أدعى أوقامت ھذه الدراسة بجمع الأحادی حدھما، والت

ً في الصحابةأنالطاعنون  ي الصحابة ھا تتضمن طعنا ن ف الكفر  ، وھذه الطعون شملت الطع  ب

ن  ي، والطع ة، ومعصیة النب سنة النبوی ب ال رآن الكریم وتغیی ف الق ن بتحری اق، والطع والردة والنف

ین لأنبحب الدنیا وا راد معین ي وجھت لأف شغال بھا والتھافت علیھا، كما شملت الدراسة الطعون الت

صحا ن ال صحابةبة م ة ال ؤمنین، أو بقی ات الم ت أو أمھ ن آل البی انوا م واء ك   ،   س

صحابة ن ال دفاع ع ب ال ة جان ت الدراس ة  وأول ون الموجھ ى الطع ي عل ي المنھج رد العلم ، وال

  . إلیھم

ي وخلصت ھذه الدراسة إلى  ن ف ي الطع ث الصحیحین ف ى أحادی اد عل  الصحابةأن الاعتم

،ا، إنما ھو مبني على فھم خاط د الطاعنون يء لتلك الأحادیث، أو تأویلات متعسفة لھ ث یعم  حی

ً للطعن في الصحابة ات  إلى لفظة محتملة أو روایة مجملة لاستخدامھا دلیلا ع الروای ع أن جم ، م



 ي 
 

ن  الأحادی ً م را ا أن كثی تھم، كم ن ال د م ل العدی ة یبط اظ المختلف ي ثوالألف ا ف دعون طعنھ ي ی  الت

صحابة ى رد ال شتمل عل رة  ت ضائل كثی ا ف زكیتھم، وفیھ دحھم وت ى م شتمل عل ونھم، وت  طع

ً ولأفراد مخصوصین منھم للصحابة    . عموما
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  مقدمة
ى ،لمینالمبعوث رحمة للعام على لسلااة ولصلاالمین والعالحمد  رب ا ھ آ وعل ین ال لطیب

   وبعد،مینالمیالغر ا أصحابھو ،ھرینالطا

 إلا ا ینكرھ مغرض، ولاإلا ازع فیھا ین، لاسلمینلما عند اماحتراو ةانمك  بةالصحل إن

غ عنھمبطل، ولا ذه ا منحرف غإلا ا یزی ست انلمكال، وھ ل، ولاءً ادعاة لی ة دون ا ع دون دلی طف

سلطالحجة وا إلى، وتستند انھلبرالدلیل وا، بل ھي قضیة علمیة موضوعیة تعتمد على انبرھ  ،انل

نَّ ، و ا، وبصحیح حدیث نبینالقرآن بصریح نص  ثبتء علیھمالثنامدحھم وف  الأھواء أصحاب لك

ي الإشكالاتشد أدینھم، ومن  وتھمانوأملتھم القرون، ویشككون في عدا یطعنون في خیر ا فتئوام  ف

ذ تدلااب البا اھ ي عنینالطال س صحا ف ثب بة ال ي  وردتأحادی صحیحین ا ف ذین ھمال ح أ الل ص

د كتابیكت ث اللهب ان بع ل، حی ا عز وج ؤلارأین ن یعنالطا ء ھ ون م ثن ینتق صحیحین ما أحادی  ال

ي عدالصحا تطعن في اھنأیزعمون  ن مكت تنوألتھم، ابة وتشكك ف ذه انقص م م ھ سیئون فھ تھم، وی

ذلك ا ویوظفونھالأحادیث یھم، ل ن ف ذه أردت للطع ي ھ ین أن الأطروحة ف ذه أب ف ھ ت اءادعلاا زی

  .تاءافترلاار ھذه اكشف عوأ نأو

  : وأھدافھا اوأھمیتھسة الدرامشكلة 
ن ا في تعرض سةالدراتكمن مشكلة    د م ي الداحثین والبالعدی ن ف  بةالصحارسین للطع

 اھنأ سوء فھم وألصحیحین، یتوھمون عن سوء قصد، ا في أحادیث إلى، ویستندون في طعونھم 

ً  طعناتھاتحمل في طی ى وجھ الصحا في ا وم، ابة عل ى وجھ وألعم ي بعضھم عل ذا ف  الخصوص، ل

  :الآتیة الأسئلة على الإجابةل اوتحسسة الدرا  ھذهفإن

ي ا معنى دعوى ام -1 ن ف ي بة الصحالطع ث ف ي ا أسباب ھي الصحیحین؟ وما أحادی ن ف لطع

 .تھم؟اھاتجاعنین والطات ا ھي منطلقا؟ ومبة الصحا
 .؟الردود علیھا العقیدة ومالمتعلقة بالصحیحین ا أحادیث في بة الموجھة للصحالطعون ا ام _2

ون ا ام _3 صحالطع ة لل ي بة الموجھ ث ف صحیحین ا أحادی ة ال الأخلاقلمتعلق ردود ا ا ومب ل

 .؟اعلیھ
 .؟الردود علیھا الصحیحین وما أحادیث في لبیت ا آل انأعی إلىلموجھة الطعون ا ام _4

  
  



2 
 

  :سةالدرا أھمیة
  : یلياسة فیمالدراھمیة ھذه أتكمن 

 انمع بی ، بةالصحاعنون في الطا الیھإستند اتي لا الأحادیثسة العلمي لدرالبحث اجة اح _1

 .اأصحابھت ات ومنطلقاھاتجالعلمي، ومن ثم توضیح النقد ا انلطعون في میزاھذه  قیمة
 بة الصحالذب عن اصرین في المعابقین والساء العلمالعلمي لمعرفة جھود البحث اجة اح _2

 .ثیرت حولھمألتي ات الشبھاورد 
 .فھماھدأتھم وا ومنطلق بةالصحاعنین في الطات اھاتجا لمعرفة لعلميالبحث اجة اح _3

  . بةالصحامل مع التعاعد اصیل لقوأت للالأمةجة اح _4

  :سةالدرا أھداف
  : یليا مإلىسة الدراتھدف ھذه 

  .بة الصحاعنون في الطا إلیھا لتي یستندالصحیحین اردة في الوا الأحادیثء استقرا _1

  .وأنواعھا ھاأسباب لمعرفة بة الصحا لطعن فياتحلیل دعوى  _2

تھم امنطلق و،عنینالطات اھاتجا ومعرفة ،بة الصحا إلىلموجھة الطعون ا أھمج استنتا _3

 .لعقدیةالفكریة وا
  .انلبرھالحجة وا إلى یستند ا علمیا نقدبة الموجھة للصحالطعون انقد  _4

  :  بقة السا تاسالدرا
 الأحادیث تجمعسة مستقلة علمیة متخصصة اجد بحدود علمي درأع لم طلالاالبحث وابعد       

 لكن، و بةالصحالطعن في ا اھرھالتي یوھم ظا و،اھمأحد  فيوألصحیحین التي وردت في ا

لة ات عدلاوت تناسالدرام، وبعض ابة بشكل عالصحالة ات عدیدة تكلمت عن عداساك دراھن

لصحیحین ا أحادیثء وجمع استقرم تتعرض لات لاسالدرا ھذه نأ ، غیرلعقیدةابة من جھة الصحا

ء ر من قبل ھؤلااتثلتي ا لم تتعرض للطعون ا، كمبة الصحاعنون في الطا التي  یستند علیھا

م، ومن ھذه ابة بشكل عالصحالة افعت عن عدات داساوكذلك فقد وجد دربشكل تفصیلي، 

  : یليات ماسالدرا
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 إلىجستیر قدمت الة مالعلي، وھي رسام شحود لحدیث، نجایة ا في رواثرھأبة والصحالة اعد .1

دلة على ذلك لأاق ابة، وسالصحالة الصحبة وعن عدا عن مفھوم اوتحدث فیھ، معة دمشقاج

ف ختلاا أسبابوبة، الصحالة الفرق في عداء ارآلنبویة، وبیّن السنة الكریم ومن ا القرآنمن 

لتي الشبھ ا بعض إلىیث، وتطرق لحدایة التھم في رواثر عدألتھم، وتحدث عن الفرق في عدا

 ُ بة الصحالطعن في التي توھم ا الأحادیثفرد لم یلكنھ ، الرد علیھام بابة وقالصحاثیرت حول أ

ل بعض  من خلابةالصحا بعض إلى موجھة ا ذكر طعوناكمسة، الدرالصحیحین باردة في الوا

لتي ا الأحادیثء اقرستاسة بالدراستي عن ھذه از درا، وتمتادھاسنا لم یصح لتيا الأحادیث

ستي تقوم ا درن أا، كمالطعون ونقدھابة، وتحلیل ھذه الصحاعنون في الطا استدل بھا

  .لعقدیةالفكریة واتھم الكھم ومنطلقاعنیین ومسالطات اھاتجاف استكشاب

حث البا الة علمیة تقدم بھاوھي رس، ياولفھدامحمد محمود : لمسلمینابة عند الصحالة اعد .2

ف بین ختلالاا وذكر ،ابيلصحاف لة عرّ الرسافي ھذه د، وایة في بغدالإسلام لعلومایة  كلإلى

بة، التي وجھت للصحالطعون ا، وتعرض لبعض ابيلصحا في تعریف الأصولیینلمحدثین وا

لتي الطعون ا إلى لم یتطرق ھنأ بینھم، غیر ال فیمالقتافة ولخلاامھم بغصب اتھا اوذكر منھ

  .لصحیحیناردة في الوا دیثالأحال من خلا بة اوجھت للصح

ب شدید اسھإحیث تحدث ب، طرا خلسنة، للدكتور خلیل ملاافظ ثرھم في حأبة والصحاة انمك .3

 تحدث عن النبویة، كمالسنة الكریم وا القرآنئلھم في ا ورد في فضا وم،بةالصحاة انعن مك

تحدث عن  ا، كمائھادألنبویة والسنة اھجھم في تحمل ا، وعن منلنبي احرصھم على سنة 

لتي ان ویلصحیحاردة في الوا الأحادیث إلىحث الباھھم، وكذلك لم یتطرق ا تجالأمةجب او

  .الیھإبة الصحاعنون في الطایستند 

بعمان الذي أقامتھ  لمنعقدالنبویة السنة ابة والصحا مؤتمر إلىلتي قدمت اث ابحلأابعض  .4

، ومن ھذه یةالإسلامعلوم لامعة ا ججمعیة الحدیث الشریف وإحیاء التراث بالتعاون مع

 :لتيالتي تتعلق بموضوع رساث ابحلأا
مین ألدكتور ا، )ت وردوداصرین، شبھالمعات ابا في كتان سفیبيأیة بن اومع ( ان ـ  بحث بعنوأ

حث البا ماق ویة اوصرون حول معالمعا ارھاثألتي ات الشبھاحث فیھ عن الباوتحدث ، عمر

  .تالشبھالرد على ھذه اب
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ث_ب  و بح حبة  ( ان بعن ي اص صدیق ف رآنل بھالق ضةارلات ا ودرء ش د ا، )ف ي محم دكتور فتح ل

شبھ ا وتحدث عن لكریم،ا القرآنلصدیق من ات صحبة اثبإوتحدث فیھ عن لزغبي، ا رة المثال

  .الرد علیھام باحولھ وق

شیعيالفكر ات ایآت نقدیة مع اجعالرسول مرابة على الصحاھل كذب ( انبحث بعنو _ج  د)ل   ، عب

ن علمالباخذ ألبحث ا اوفي ھذ، تالحكیم فرحا ة م شیعةاء احث عین ي ل د شبھتھ ف ن ا، وفن لطع

  . اللهلكذب على رسول ابة في الصحاب

ة اصرة حول عدات معانقض شبھ( ان بحث بعنو_د  يأ ابيلصحال رة ب د رمض) ھری  ان، محم

  .ا، ونقضھ  ھریرةبيأصرین حول المعات ان شبھي، وقد تحدث فیھ عانرمض

لتي الصحیحین ا حادیث أءاستقرا تقوم على اھنأت باسالدراستي عن جمیع ھذه اوتتمیز در     

لتي وجھت الطعون اع اونأ وأسباب تقوم بتحلیل ا، كمبة الصحاعنون في الطا ایستدل بھ

  . فھماھدأعنیین والطات اج منطلقاستنتاوم ب تقابة، كماللصح

  

  :سةالدرالجدید في ھذه ا
لة افعین عن عدالمدات اسادرفة نوعیة على جھود واضإ تشكل نأسة الدرال من ھذه مآ        

  : تیةلآا الأمورل وذلك من خلا ،لحقیقةاتھم انز مكابرإ، و بةالصحا

 .سة نقدیةا دراستھا، ودربة الصحالطعن في ا اھرھالتي یوھم ظالصحیحین ا أحادیثجمع  -1

، الأحادیث ھذه إلى اداستنا بة التي وجھت للصحالطعون ات والشبھات واداتقلأنا انبی -2

 .وفق منھجیة علمیة منضبطة اھ علیردلا وا وتحلیلھاقشتھاومن
 ومع أحادیث الصحیحین التي یوھم ظاھرھا الطعن بة الصحامل مع التعاعد اصیل لقوأتلا -3

  .في الصحابة 

  

  :لبحثامنھج 
  :تیةلآاھج المناسة على الدراتعتمد ھذه 

بة الصحاعنون في الطا التي یستدل بھالصحیحین ا أحادیثء استقراوذلك ب: ئياستقرلااج لمنھا -1

 ،بة الصحار حول التي تثالطعون ات والشبھا وبیان الأحادیثل ھذه من خلا. 
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، ا وتحلیلھبة الموجھة للصحالطعون اسة ابدرحیث قمت : والاستنباطي لتحلیليالمنھج ا _2

 .لعقدیةالفكریة واتھم اعنین ومنطلقالطات اھاتجا، واھأسبابن ولطعواع ھذه اونأط استنباو
لرد ا وبة التي وجھت للصحالطعون اقوم بنقد ألمنھج سا ال ھذومن خلا : لنقديالمنھج ا _3

  .المحدثین في فھم الأحادیث النبویة ونقدھا وفق منھجیة اعلیھ

  :لةالرساصة بھذه الخاھج المنالتزم ببعض أوسوف 

مش، ما لم یكن الطعن الھالحدیث من مسلم في ا أخرجري للحدیث، وابخلا لفظ ذكرأ .1

ً بلفظة في مسلم، مع تخریجھ من البخاري  .خاصا
د منھ في رد ا یستفا بملاإري ومسلم البخالحدیث عند اضع ورود اء مواستقصاعدم  .2

 .لطعونا
 .فظ مسلمفھ عن لختلاال الیھ في حا الطعن مستندا لم یكن إذاري البخاد لفظ ایرإعدم  .3
 واحدء بذكر قول اكتفلاابھة، وات متشان كإذاعنین الطال اقوألتوسع في ذكر اعدم  .4

 . راختص للاال طلباقولأاضع بقیة ا موإلىرة اشلإاو
قتضى ا إذاشرة بعد كل حدیث على حدة، واقشتھ مبالطعن ومنالرد على اقوم بأسوف  .5

ً د ردسأور الأمر  .واحدلا لمطلبا في الأحادیث على مجموعة اما عا
  .ا جمیعالرد علیھاقوم بأ فسوف الأحادیث عدد من إلىبھة تستند ا وردت طعون متشإذا .6

  اتھاسة وصعوبالدراحدود 
ھت للصحاسة مخصصة للطعون الدراھذه          الصحیحین، لذا أحادیثل  من خلا بةالتي وُجِّ

  : یلياسة مالدرا یخرج من ھذه ھفإن

 .لبحثاقتضتھ طبیعة ا ا، سوى مامومن عیلصحیحا أحادیثلطعن في ا _1

 . لصحیحینارج ا خ وردتتایا رووأ أحادیثل من خلا بة الصحالطعن في ا _2

 من ات وغیرھاءالقراریخ تدوینھ، والكریم من حیث جمعھ وتا القرآن إلىلموجھة الطعون ا _3

 .لكریما القرآنلمتعلقة با ئلالمسا وایالقضا
 من ا غیرھوألثبوت ا وألحجیة ام من حیث انبویة بشكل علالسنة ا إلىلموجھة الطعون ا _4

 .ایالقضا
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 وأ فكریة، میةسلاإ ایائل وقضا مسإلى وأم، اي بشكل عالإسلامریخ التا إلىلموجھة الطعون ا _5

 .ا غیرھوأتشریعیة، 
ا أمي بحث، أفق ات بدھیة تراك صعوبافھن: حثالباجھت التي وات الصعوبا عن امأ     

لموضوعي مع كثیر اطھ ارتبالموضوع وا تشعبسة فتكمن في الدراعلقة بطبیعة لمتات الصعوبا

فت للطعن في الصحیحین ا أحادیثلعلمیة، وكثرة ائل المسا وایالقضامن  ، بة الصحالتي وُظِّ

 عطلالاا إلىحث البا با حدا، ممبة الصحالتي طعنت في ات المؤلفالكتب وا كثرة إلىفة اضلإاب

ً  كثیرنأ الطعون، كماء استقرت لاامؤلفلاعدد كبیر من على   اطرحھبھ في ات تتشالمؤلفا من ھذه ا

طروحة قیّد لأات اقصى لصفحلاالحد ا تحدید نأ احث، كمالبا على افیاضا ا شكل عبئا، ممللطعون

  .ایالقضاش كثیر من التوسع في نقال دون ا، وحاحث كثیرالبا

  
  لبحثاخطة 

  طروحةلاا انت عنوادت ومفرالتعریف بمصطلحا: الأوللفصل ا
  . بةالصحا لطعن فيامفھوم دعوى :  الأوللمبحث ا

  .لطعنامفھوم : الأوللمطلب ا

  .لتھمایة من عدالإسلاملفرق اھب والمذا و موقف بة الصحامفھوم : يانلثالمطلب ا

  .بة الصحالطعن في امفھوم دعوى : لثالثالمطلب ا

  .تھم اعنین ومنطلقالطات اھاتجا و  بةالصحالطعن في احكم : يانلثالمبحث ا
  .  بةالصحالطعن في احكم  :الأوللمطلب ا

  .تھما ومنطلق بةالصحاعنین في الطات اھاتجا: يانلثالمطلب ا

  .، وقواعد التعامل معھمعھاونأ و بةالصحالطعن في ا أسباب :لثالثالمطلب ا

  .اتھمانلصحیحین ومكالتعریف با: لثالثالمبحث ا

  .ري وصحیحھالبخا الإمامیف بلتعرا: الأوللمطلب ا

  . مسلم وصحیحھالإماملتعریف با: يانلثالمطلب ا

  .اھمأحادیثء في العلماء ارآلصحیحین واة انمك: لثالثالمطلب ا

  .الردود علیھا والأخلاقلعقیدة والمتعلقة با  بةالموجھة للصحالطعون ا: يانلثالفصل ا
  .الرد علیھاق والنفالردة و الكفر وادعوى  ب بةالصحالطعن في ا :الأوللمبحث ا

  .الرد علیھا وتغییر سنتھ ولنبي امعصیة دعوى ب  بةالصحالطعن في ا: يانلثالمبحث ا
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ضلة الفا الأخلاقلتحلي باعدم و الدنیاعلى  فتالتھادعوى ب  بةالصحافي لطعن ا: لثالثالمبحث ا

  . الرد علیھاو 

  .الردود علیھا و  بةالصحا ناعیلموجھة لأالطعون ا: لثالثالفصل ا
ُ لطعن في ادعوى :  الأوللمبحث ا   .الرد علیھا عنھن واللهلمؤمنین رضي ات امھأ

  .الرد علیھا عنھم واللهلبیت رضي ال آ ناعیأ لطعن فيادعوى : ي انلثالمبحث ا

  .الرد علیھا عنھم واللهبة رضي الصحا ناعیألطعن في ادعوى : لثالثالمبحث ا

  تالتوصیاوئج النتاھم أ اتمة وفیھالخا

  درالمصاجع والمرا
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  تمھیديلالفصل ا
  الأطروحة انت عنوات ومفردالتعریف بمصطلحا

  :حثاثة مبوفیھ ثلا
  .  بةالصحالطعن في امفھوم دعوى : الأوللمبحث ا
  .تھماعنین ومنطلقالطات اھاتجا و  بةالصحالطعن في احكم : يانلثالمبحث ا
  .اتھمانلصحیحین ومكایف بلتعرا: لثالثالمبحث ا
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  لتمھیديالفصل ا
  الأطروحة انت عنوات ومفردالتعریف بمصطلحا

و       ذه انیقتضي عن ة ھ وم ا الأطروح ف بمفھ وم التعری ن، ومفھ وم دعوى الصحالطع بة، ومفھ

ف ا، واتھمومنطلقبة، الصحاعنین في الطات اھاتجا ان یتضمن بیا، كمبة الصحالطعن في ا لتعری

د علماتھمان، ومكالصحیحین ومؤلفیھماب سلمین عاء ا عن د علمالم ة، وعن د الحدیث خاء ام صة، وق

ة لأن، اتھمومنطلقعنین الطات اھاتجالصحیحین، وامي عن ر عند كلااختصلااسلكت مسلك   الإطال

رج  ن اتخ ث ع ھلبح ود درأھداف ن اسا، ولوج ستقلة ع صحات م د  بة ال ن ع ن اوع لتھم، وع

صحیحین ومكا ن امتھانل ن منالبخا، وع سلم وع ياھجھماري وم ا ،اھمابی كت ف ن أم ت اھاتجا ع

  .اتھات مستقلة بذاسا درإلىجة ا بحھافإن اتھمومنطلقبة  الصحاعنین في الطا

  مفھوم دعوى الطعن في الصحابة :الأوللمبحث ا
  الأوللمطلب ا

  لطعنامفھوم 
  :لطعن لغةا
ین واء والطا): طعن(:" رسابن فا لاق ون الع ي ا صحیح مطرد، وھو أصللن نخس ف شيء بمال  ال

وم واعن اتط: لالرمح ویقالطعن بار من ذلك اینفذه، ثم یحمل علیھ ویستع والق م مطاطعن عین ا، وھ

ي  ي انورجل طع. لحرباف ي . سالنا أعراض ف ون لا:" لحدیثاوف ؤمن طعا یك ، )2( .)1("اانلم

ي مختاوج صحار اء ف ھُ : (ط ع ن:" ح ال ِ) طَعَنَ مْحِ اب نَ (وَ لرُّ ي ) طَعَ نِّ افِ سِّ ھِ .... ل نَ فیِ يْ أوَطَعَ

  .)3("قَدَحَ 

لسَِ :" بن منظورال اقو ِ یْھِ ھانوطَعَنَھ ب َ بَھُ :  وطَعَنَ عَل َ   .)4("ثَل

  ... ومَضَى، یَطْعَنُ ویَطْعُنُ ایھَ فِ ) ذَھَبَ : (أي، )زَةِ المفافيِ (طَعَنَ : زِ المجاو مِن :" لزبیديال اقو

                                                
ـ395( ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكریا  )1( ة)ھ اییس اللغ د (م، 6، 1، ط، معجم مق سلام محم د ال ق عب تحقی

روت، )ھـارون ـ، ج1399، دار الفكر، بی ھ ورد .412، ص3ھ ظ، لكن ذا اللف ھ وجود بھ یس ل ذا الحدیث ل  وھ
ً " بلفظ  "لا یكون المؤمن لعانا

ي اللعن والطعن، ) 2( ا جاء ف اب م الحدیث أخرجھ الترمذي بسنده عن ابن عمر،  في كتاب ابواب البر والصلة، ب
 .371، ص4، ج)2019(

ي ب) 3( ن اب د ب د الله محم و عب دین اب ن ال رازي، زی ـ666( كر ال صحاح، )ھ ار ال ق یوسف (، م1، 5، طمخت تحقی
 .190، ص1ھـ، ج1420، بیروت، یة، المكتبة العصر)الشیخ محمد

رم ) 4( ن مك د ب ور، محم ن منظ ـ711(اب رب، )ھ سان الع روت، 15، 3، طل ادر، بی ـ، ج1414م، دار ص ، 13ھ
 .266ص
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َّ اطَعَنَ : (زِ المجامِن و َّھاس: لیلَ ل   .)1 ()"رَ فیِھِ كل

مح یطعَن اطَعَنَ ب:" بن دریدال اوق   .)2(" ذكرتھ بقبیحإذا ...طعَنھ الرجل ا وطعنتُ فيِ ...لرُّ

ي ا: يان تتضمن معالطعن نجدھاللغویة لكلمة اریف التعال ھذه ومن خلا     شيء والنخس ف ذ النفال

ي او لوقوع فیھ عند غیره،العیب علیھ، وا لوإدخا لقبیح،الرجل باوذكر لثلب، القدح وافیھ، و لسیر ف

بھم، بة الصحالذي یطعن في ا نأ، وكالأرضب في الذھالسنّ، وا وانلزما  یقدح فیھم، ویظھر ثل

  .لقبیحا لھم، ویذكرھم با یظنھ عیبا مإلىذ النفافي ویذھب 

  :احصطلاالطعن ا
ة إن نا" كلم رد لھ" لطع م ی ى ال طلاا معن نحي شرعي، وص ب الھ ورد لك ي كت سیر ف  تف

ة، ا التي وردت فیھا الأحادیث بعض شرحتلتي الشروح ا د لكلم ة وردتولق نا" كلم  بصیغة "لطع

ذي الحدیث الغة في المبا د ا أخرجھل ذي عن عب ن مسعود اللهلترم ولُ اقَ:" لا ق ب ِ لَ رَسُ :"  اللهَّ

یْسَ  َ ِ ال ؤْمِنُ ب عَّالمُ َّعَّا لا وَ انِ لطَّ ذِيءِ ا لاوَ حِشِ الفَا لا وَ انِ لل یَّن  ،)3("لبَ د ب ى العلماوق عَّاء معن ي انلطَّ  ف

 :الحدیث؛ ومنھا اشروحھم على ھذ
ً للناس:" قال المباركفوري .1  . )4("أي عیابا

نَحْوِ ذمّ النَّ ا أعراضع فيِ الوقا:" ياولمنال اق .2 ِ  .)5(" غیبَةأوس ب

 .)6("ي سبھأطعن في عرضھ : لالسب، یقا: لطعنا:" يانلصنعال اوق .3

                                                
رزّاق ) 1( د ال ن عب د ب ـ1205(الزبیدي، محمّد بن محمّ اج الع، )ھ اموست ـر الق مجموعة من (، روس من جواھ

 .353، ص35، دار الھـدایة، ج)المحققین

ن الحسن ) 2( ـ321(ابن درید، ابو بكر محمد ب ة، ط، )ھ ـرة اللغ ر بعلبكي(، م3، 1جمھ ق رمزي منی ، دار )تحقی
  .917، ص2م، ج1987العلم للملایین، بیروت، 

د )3( ھ أحم ذي )  3839(  أخرج اكم ) 1977( والترم ن ) 29(والح رائیل ع ن اس ابق ع ن س د ب ق محم ن طری م
  .عمش عن ابراھیم عن علقمةالأ

من ) 30(والحاكم ) 192(وابن حبان) 312(البخاري في الأدب المفرد و) 355(ابن أبي شیبة في مصنفھ واخرجھ 
ا ھ، كلیھم د عن ابی ن یزی رحمن ب د ال ة ( طریق أبي بكر بن عیاش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عب علقم

 .عن ابن مسعود، والحدیث صحیح)  وعبد الرحمن
ذي، )ھـ1352(المباركفوري، أبو العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم) 4( ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترم

 .95، ص6م، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج12، )د ت( 

، مكتبة الإمام ، م2، 3، طع الصغیرالتیسیر بشرح الجام، )ھـ1031(المناوي، زین الدین محمد عبد الرؤوف ) 5(
 .321، ص2ھـ، ج1408الشافعي، الریاض، 

ـ1182(الصنعاني، محمد بن اسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، ) 6( ب ،  دار م2، 1ط، ، سبل السلام)ھ الكت
  .677، ص2، جھـ 1419بیروت، ، العلمیة
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  .)1("سِ ا للِنَّ ابً اعَیَّ  :" ريالقا لاوق .4

يا: بأنھبة الصحالطعن في ا نعرف أن سبق یمكن اءً على ماوبن وع ف صحا  عرضلوق  ا بم بةال
  .لقبیحالعیب علیھم، وذكرھم با وإدخال،  وذمّھملقدح فیھمایتضمن 

  

  يانلثالمطلب ا
  لتھمایة من عدالإسلاملفرق اھب والمذا، وموقف بة الصحا مفھوم 

  .بة الصحامفھوم : لاً أو
  :ابيلصحا تعریف 

سوب يصارلأناكبة  الصحا إلىمنسوب : لغةلافي  ابيلصحا       ى من مصدر  ، وھيصارلأنا إل

حبَةً بمعنى لا   .)2(شرةاشر معا وع،فقةً افق مرارو ،زمةً زم ملاصحبَ یَصحُبُ صُّ

  :حصطلالاا  فيابيلصحا

ت وجھا      د مفھالعلمات نظر اختلف ي تحدی صحاوم ء ف نھم ، ابيل ن فم نھم م ھ، وم ع فی ن توس م

  .ھضیّق

  :الأصولیین ولمحدثیناوھم جمھور  : لموسعاه اتجلاا

ور لقد ذھب دثینا جمھ ى الأصولیین ولمح ت بمجرد ا أن إل ع اء واللقالصحبة تثب ة م لرؤی

ھ ابيلصحا ا عرّفوھمفإن ا، لذ  بھ انالإیم ن :بأن ي م ي ا لق ھا مؤمنلنب ديلآال اق؛  ب ذھب :" م ف

ل أحمدو ناأصحاب أكثر ى بن حنب ن ابيلصحا أن إل ي ا رأى م ھ نإ، ولنب م یختص ب صا ل ص اخت

ن حجرال اق، و)3("لت مدة صحبتھا ط روى عنھ، ولالمصحوب، ولاا يَ :" ب قِ َ ن ل و مَ ي اوھ  لنب

ٌ في الإسلامت على ا بھ، ومامؤمن ة لتْ رِدَّ َّ ظ ال، )4("الأصح، ولو تَخَل ى  واختار ابن حجر لف اء عل لق

                                                
ن ) 1( ي ب اري، عل لطان(الق د، ، ) س ـ1014(محم اتی، )ھ اة المف صابیحمرق شكاة الم رح م ، دار م9، 1، طح ش

  .3044، ص7ھـ، ج1422الفكر، بیروت، 
 .519، ص1،جلسان العربابن منظور، : انظر )2(

ي  الإ،)ھـ631(الامدي، علي بن محمد ) 3( ام ف ام الأأصولحك ي(م، 4، 1، طحك ق سید الجمیل اب )تحقی ، دار الكت
  .103، ص2ھـ، ج1404العربي، بیروت، 

ي مصطلح ، )ھـ852( الفضل أحمد بن علي العسقلاني ابن حجر، ابو )4( ر ف ة الفك ي توضیح نخب نزھـة النظر ف
 .140ھـ ، ص1422، مطبعة سفیر، الریاض، )تحقیق عبد الله الرحیلي(م 1، 1، طھـل الاثرأ
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فاكمالرؤیة لیدخل في التعریف الأعمى،  :" لابة حیث قالصحائل اب فضا كتأولري في البخا ھ عرَّ

ِيَّ اوَمَنْ صَحِبَ  ب   .)1("أصحابھلمُسْلمِِینَ، فَھُوَ مِنْ ا مِنَ رآه أو، لنَّ

  :الأصولیینبعض : لمضیقاه اتجلاا

د ذھب بعض       ى الأصولیینلق وم  تضییقإل ث ابيلصحا مفھ ورا اشترطوا؛ حی ى ا زأم دة عل ئ

  :الآتیة الأقسام إلى ویمكن تصنیفھم لرؤیة؛اد مجر

ى آخرونوذھب :" مديلآال ا لم یرو عنھ؛ قنإلصحبة، وا قسم یشترط طول :أولاً   ابيلصحا أن إل

م نإ و،لت مدة صحبتھا وط،لمصحوباص اختصاختص بھ ا و،لنبي ا رأى من  یطلق علىإنما  ل

  .)2("یرو عنھ

م ا وأما :"يانلسمعال اق؛ یة عنھالروالصحبة واقسم یشترط طول : ایانث ث الصحاس ن حی و م بى فھ

ل نأ وینبغى ،لستھا مجت وكثر،لنبى الت صحبتھ مع اھر یقع على من طالظاللغة وا لمكث ا یطی

   .)3(" عنھوالأخذلسمع لھ امعھ على طریقة 

لاتھلصحبة وكثرالعرف یقتضي طول ا ان كوإن:" لزركشيال اقو شترط : ، وقی ة، وطول الروای ی

  .)4("اھمأحد یشترط :لصحبة، وقیلا

د العرف اه بمقتضى اتجلاا ا ھذأصحابستدل اوقد  ذي یقی ن طال  لت صحبتھ؛الصحبة بم

ن الوضع الصحبة من حیث امقتضى لفظ ف ى م ق عل يا رأىللغوي یطل و س لنب ا، عةا ول ن أم  م

ث  ول احی ضي ط رف فیقت صحبة وكثرتھالع ضي بعرف لالا، فال ن صا یق صحبة لم ساناحب ال  إن

  .)5(لمكثرازم لملاا یطلق ذلك على وإنماعة، اس

  

  

  
                                                

ن اسماعیل) 1( د ب ـ256(البخاري، محم صر من ، )ھ صحیح المخت امع المسند ال ور رسول الله أالج  وسننھ م
ي 1422، دار طوق النجاة، )تحقیق محمد زھـیر بن ناصر الناصر(م، 9، 1 طھوایام اب  أصحاب النب ھـ، كت
 باب فضائل أصحاب النبي ،2، ص5، ج. 

  .104، ص2، جالاحكام في أصول الاحكامالامدي، ) 2(
د ) 3( ن محم ـ489ت(السمعاني، ابو المظفر منصور ب ي الأصول، ، )ھ ة ف د یتحق( ، م2، 1طقواطع الادل ق محم

 .392، ص1ھـ، ج1418، دار الكتب العلمیة، بیروت، )حسن الشافعي

ھ، )ھـ794(ابو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله  الزركشي،) 4( ي أصول الفق م، دار 8، 1، طالبحر المحیط ف
 .190، ص6ج ھـ،1414الكتبي، 

دین،  )5( ـندي، صفي ال ة الأصولانظر الھ ي درای ول ف ـایة الوص سویح( ، نھ ق صالح الیوسف وسعد ال ، )تحقی
  .95، ص2المطبعة التجاریة، مكة المكرمة، ج
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  :الآتیة للأدلة الأصولیینلمحدثین وا جمھور إلیھ ذھب اجح ھو مالراو

يِّ  مسلم بسنده أخرج _1 ِ ب نِ النَّ ، عَ دْرِيِّ عِیدٍ الْخُ ي سَ ِ ب َ نْ أ َ عَ انٌ : " ، قَال اسِ زَمَ ى النَّ َ تيِ عَل ْ أ ، یَ

َھُمْ  ُ ل اسِ، فَیُقَال َ اللهِ : یَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّ َى رَسُول وُنَ فِیكُمْ مَنْ رَأ ُول زُو : ؟ فَیَق َھُمْ، ثُمَّ یَغْ نَعَمْ، فَیُفْتَحُ ل
َھُمْ  ُ ل اسِ، فَیُقَال َ اللهِ : فِئَامٌ مِنَ النَّ َى مَنْ صَحِبَ رَسُول وُنَ فِیكُمْ مَنْ رَأ ُول مْ، ثُمَّ نَعَمْ، فَ : ؟ فَیَق َھُ یُفْتَحُ ل

مْ  َھُ ُ ل ال اسِ، فَیُقَ نَ النَّ امٌ مِ زُو فِئَ َ اللهِ : یَغْ ول حِبَ رَسُ نْ صَ حِبَ مَ نْ صَ َى مَ نْ رَأ یكُمْ مَ ْ فِ ل ؟ ھَ

وُنَ  ُول َھُمْ : فَیَق    .)1( "نَعَمْ فَیُفْتَحُ ل
ذأبي  بھ، وحدیثانالإیم مع لنبي الصحبة بمجرد رؤیة ا إثباتلحدیث صریح في ا افھذ  ا سعید ھ

ى یدل دلا ن أنلة صریحة عل ي ا رأى م ت نإحبھ وا فھو صلنب م نأو لصحبة،ا قل لصحبة ا حك

  . )2(لرؤیةامتعلق ب

ین لملاالسنة على اب والكتا في أطلقلصحبة ا لفظ فإنكذلك ـ 2 شیئین سوابسة ب ة انء كال  وأت قلیل

رة ول ،)3(كثی ك ق ن ذل الى الله فم   {:تع             {)4( ، سبكيال اقو  :"ل

ي رأىكل من : بى ھوالصحاو سلم النب لا م ن ط: ، وقی ت مجام ستھ، وال ك الأوللصحیح ال ، وذل

شرف  ة ال م رؤی صحبة، وعظ ى ال ة  لأن، لنب صارؤی ید أ الحین لھال ة س ف رؤی یم، فكی ر عظ ث

ول، فبإسلامھ ھلأنمة، استقلااطبع قلبھ على ان مسلم ولو لحظة، رآه إذاف! لحین؟الصا ئ للقب  إذا متھی

  .)5("رحھا قلبھ وعلى جوفي أثره علیھ وظھر أشرقلعظیم، النور ابل ذلك اق

                                                
ى ، )ھـ261(مسلم، مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري  )1( دل إل المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن الع

ول الله  اقي(، م، 9رس د الب ؤاد عب د ف ق محم اب ف)تحقی روت، كت ي، بی راث العرب اء الت ضائل ، دار إحی
 .1972، ص4ج ،)2532 ( باب فضل الصحابة ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم الصحابة رضي الله عنھم،

اوى، )ـھ728(تقي الدین ابو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني انظر ابن تیمیة، ) 2( ( م، 35، 1، طمجموع الفت
م ن قاس د ب ن محم رحمن ب د ال ق عب ة)تحقی ـد لطباع ك فھ ع المل ة، ، مجم ة النبوی شریف، المدین صحف ال  الم

 .298، ص20ھـ، ج1416السعودیة، 

م، 9، 3، طالعواصم والقواصم في الذب عن سنة ابي القاسم، )ھـ840(ابن الوزیر، محمد بن ابراھـیم : انظر) 3(
 .389، ص 1ھـ، ج1415، مؤسسة الرسالة، بیروت، )تحقیق شعیب الارنؤوط(

   .34سورة الكھـف، الآیة  )4(
افي ) 5( د الك ـاجالإ، )ـھ785(السبكي، تقي الدین حسن علي بن عب ي شرح المنھ ـاج ف ب ،م3، 1 ، طبھ  دار الكت

  .15، ص1ھـ، ج1416العلمیة، بیروت، 
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ىجع اھین راتجلاالتعریف بین اف في ختلالاا وسبب ة اولزا إل ي نظر منھای ه اتجا كل الت

إن وكذلك لسبكي،ا سبق من قول ا كملنبي ا شرف رؤیة إلى المحدثین نظروا؛ فمسألةلل  نظرھم ف

  .، ویروي عنھ یسمع منھأن لھ ار ممكنا صلنبي ا رأىلسند، فكل من ال اتصا إلىیتجھ 

ا ولیون أم یقو فالأص د ض وم ا اق ىلنظر ابلمفھ ون إل صحا ك ن ابيل و م ال ھ صحبة ا أط ل

ى اھد اوش ل، وعل ھ أنلتنزی ى قول ول أول ن ق ى التا م ھ ء بكلاالعلماج احتجار اعتبابعي، وعل م

  .)1(ھومذھب

  :بةالصحالة ایة من عدالإسلاملفرق اھب والمذاموقف : ایانث

ة      ذه العجال لال ھ ن خ دالتھم؛ وم صحابة وع ن ال لامیة م رق الإس ف الف ت مواق د تباین لق

  .سأعرض لمواقف أھم الفرق الإسلامیة من الصحابة وعدالتھم

  :موقف أھل السنة والجماعة من الصحابة: أولاً 

ع أ     ة اى عدء علالعلماجم صحال وینيال ا، قبة ال إن:" لج ة ف ةالأم ى   مجمع سوغ  لاھنأعل  ی

دیل امتنلاا ن تع حابع ع ول أص ل ....   الله رس سبب اولع ذي ال احل اع الله أت ھ الإجم  أن؛ لأجل

ي روابة ھم نقلة الصحا ى عصر رسول احصرت نلاتھم، ایالشریعة، ولو ثبت توقف ف شریعة عل ل

  .)2("راعصلأائر استرسلت على سا ا ولم، الله

  : من الكتاب والسنةأدلة عدالة الصحابة
  :لقد وردت الأدلة على عدالة الصحابة في الكتاب والسنة، ومن ھذه الأدلة  

الى  .1 ال تع {  ق                 

                        

                   {  100التوبة. 
ن أن یغضب الله الآیةووجھ الدلالة في ھذه  ات، ولا یمك  أن الله رضي عنھم، وأعد لھم جن

 .دخل النار من وعده بالمغفرة، ودخول الجنةعلى من رضي عنھ، ولا یمكن أن ی

                                                
د، : انظر) 1( ن محم ي ب ن عل ریم ب د الك ة، عب ويالنمل دیث النب صحابي للح ة ال د، ،م1، 2، طمخالف ة الرش  مكتب

  .69ھـ، ص1420الریاض، 
ن یوسف الجوین )2( د الله ب ن عب ك ب د المل ـ478(ي، عب ھ، )ھ ي أصول الفق ـان ف ق صلاح (م 2، 1، طالبرھ تحقی

  .632، ص1ھـ، ج1418، دار الكتب العلمیة، بیروت، )محمد عویضة
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الى  .2 ال تع     {ق              

                            

            {)1.(  

وك الآیة ووجھ الدلالة على عدالة الصحابة في ھذه   أن الله تاب على الذین شھدوا غزوة تب

 .من الصحابة، ورضي عنھم، ومن تاب الله علیھ ورضي عنھ فلابد أن یكون عدلاً 
ھُ، قَأخرج البخاري بسنده  .3 ُ عَنْ يَ اللهَّ دْرِيِّ رَضِ عِیدٍ الخُ ي سَ ِ ب َ نْ أ يُّ : الَ عَ ِ ب الَ النَّ َ ( :قَ لا

صِیفَھُ  َ نَ دِھِمْ، وَلا َحَ دَّ أ غَ مُ َ ا بَل ا مَ دٍ، ذَھَبً ُحُ َ أ ل نْفَقَ مِثْ َ َحَدَكُمْ أ َنَّ أ َوْ أ ِي، فَل َصْحَاب  )تَسُبُّوا أ

ھ)2( دالتھم بقول ى ع دیث عل ذا الح ي ھ ة ف ھ الدلال سخاوي وج یّن ال د ب ھ :" وق ووج

ي الاستدلال بھ أن الوصف لھم بغیر د نھى النب ن  العدالة سبّ، لا سیما وق  بعض م

دھم  ن بع ف الفاضلة، فیكون م شھود المواق ھ ل ن تقدم أدركھ وصحبھ عن التعرض لم

 . )3("بالنسبة لجمیعھم من باب أولى
َ لعَِمْرِو بْنِ سَعِیدٍ أخرج البخاري بسنده  .4 ھُ قَال نَّ َ ِي شُرَیْحٍ، أ ب َ وثَ -: عَنْ أ ثُ البُعُ وَ یَبْعَ  وَھُ

 ِ ةَ إ ى مَكَّ َ يُّ -ل ِ ب ھِ النَّ ِ امَ ب وْلاً قَ ثْكَ قَ دِّ ُحَ رُ، أ مِی َ ا الأ ھَ یُّ َ ي أ ذَنْ لِ تْحِ،  ائْ وْمِ الفَ نْ یَ دَ مِ  الغَ
ھِ  ِ مَ ب َّ بْصَرَتْھُ عَیْنَايَ حِینَ تَكَل َ ِي، وَأ ُ قَلْب ذُنَايَ وَوَعَاه ُ ھِ، ثُمَّ : سَمِعَتْھُ أ یْ َ ى عَل ثْنَ َ َ وَأ دَ اللهَّ حَمِ

 َ وْمِ : "قَال ِ وَالیَ َّ ا ِ ؤْمِنُ ب رِئٍ یُ ُّ لاِمْ ل َ یَحِ اسُ، فَلا ا النَّ مْھَ مْ یُحَرِّ َ ُ، وَل ا اللهَّ مَھَ ةَ حَرَّ ِنَّ مَكَّ  إ
 ِ ولِ اللهَّ الِ رَسُ صَ لقِِتَ رَخَّ دٌ تَ َحَ ِنْ أ إ جَرَةً، فَ ھَا شَ ِ َ یَعْضِدَ ب ھَا دَمًا، وَلا ِ فكَِ ب َنْ یَسْ  الآخِرِ أ

وا ُ ُول ا، فَق نْ : فِیھَ اعَةً مِ ا سَ ي فِیھَ ذِنَ لِ َ ا أ مَ نَّ ِ مْ، وَإ َكُ ذَنْ ل ْ أ مْ یَ َ ولھِِ وَل ذِنَ لرَِسُ َ َ قَدْ أ ِنَّ اللهَّ إ

اھِدُ الغَائِبَ  ِّغِ الشَّ مْسِ، وَلْیُبَل َ الأ ِ ھَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُھَا الیَوْمَ كَحُرْمَتھَِا ب َ  .)4("ن
  

 

                                                
 .117الآیة : التوبةسورة ) 1(

ي ) 2( ول النب اب ق ي، ب یلاً ( أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب أصحاب النب ً خل ذا ت متخ و كن ، 5، ج)3673) (ل
 .1967، ص4ج) 2541( ومسلم في صحیحھ، كتاب فضائل الصحابة ، باب تحریم سب الصحابة، 8ص

د) 3( ن محم رحمن ب د ال ن عب د ب سخاوي، محم ـ902(ال ي، ط)ھ ة الحدیث للعراق شرح الفی ث ب تح المغی م، 4، 1، ف
 .34، ص4 ، جھـ1424، مكتبة السنة، مصر، ، )تحقیق علي حسین علي(

ب أخرجھ ال) 4( شاھد الغائ م ال غ العل اب لیبل م ، ب اب العل ي 32، ص1، ج)104(بخاري في صحیحھ، كت سلم ف  وم
 .987، ص2، ج)1354( صحیحھ، كتاب الحج ، باب تحریم مكة وصیدھا وخلاھا وشجرھا 
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ب " ووجھ الدلالة على عدالة الصحابة في قولھ  الإبلاغ، " لیبلغ الشاھد الغائ ھ أمرھم ب أن

  . من قوم لم تثبت عدالتھم أن یبلغوا دین اللهولا یؤمر بالبلاغ ألا عدل، ویستحیل أن یطلب النبي 

  .وھذه بعض الآیات والأحادیث التي تدل على عدالتھم دون استقصاء

ن حجرا ا عرفھالة كمالعداو ى ملا:"ب ة تحمل عل ة ھي ملك وىازم د المرالمروءة، وا ولتق

  .)1(" بدعةأوق، افن أولسیئة من شرك، ا الأعمالب اجتنالتقوى اب

ن بة لاالصحالة ا بعدولكنَّ القول ي عصمتھم م نَّ ، والخطأ أوصي المعا یعن را لك و الم د ھ

والھمیتھم وتصدیق اقبول رو يلعلاال ا؛ قأق یس :" ئ ى بعدال ة كل المعن دل ن واح  أن بة الصحا م

ستحیلة، وابتة، والعصمة لھ ثا ھ م نَّ لمعصیة علی ذا لك ى بھ ھ مصدق، ا روأن المعن ة وقول ھ مقبول یت

د ل لاالحاب استصحا لأن، إلیھاج غیره ا یحتا تزكیة، كمإلىج ا یحتولا كإلا یفی ن ال ا، وق)2(" ذل ب

ع ا یعرف فیھم من تعمد علیھ كذب عنھ، لااس حدیثالناصدق أ من  لنبيا أصحابو:" تیمیة  ھنأ، م

  .)3(" معصومینا ولھم ذنوب ولیسو، یقعات مالھناھم من أحد یقع من انك

، )4(لتي بحثتاضیع الموا من بة الصحالة ایة من عدالإسلاملفرق اھب والمذا موقف إن

  .ر اختصا باھعرضأسوف ف ا، لذا كثیراوكتب فیھ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .69، صنزھـة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أھـل الاثرابن حجر،  )1(
و س) 2( دین اب لاح ال ي، ص دي العلائ ن كیكل ل ب ریف م، 1، 1، ط)ـھ761(عید خلی ھ ش ت ل ة لمن ثب ف الرتب منی

 .86ھـ، ص1410، دار العاصمة، الریاض،)تحقیق عبد الرحیم محمد أحمد القشقري(، الصحبة

د  )3( ن عب د ب اس أحم و العب دین اب ي ال ة، تق ن تیمی ـ728(اب شیعة ، )ھ لام ال ض ك ي نق ة ف سنة النبوی ـاج ال منھ
ن سعود الإسلامیة ، )تحقیق محمد رشاد سالم(م، 9، 1، ، طالقدریة د ب ام محم ـ، 1406، طبعة جامعة الإم ھ

  .456، ص2ج
موقف الفرق الإسلامیة من الصحابة، وھـو " ومن ھـذه البحوث بحث الدكتورة كریمة عبد السلام وھـو بعنوان )4(

وم الإسلا ة العل ھ جامع ذي عقدت ة ال سنة النبوی ؤتمر الصحابة وال ى م دم إل ة مق ع جمعی اون م ة بالتع میة العالمی
  .الحدیث الشریف وإحیاء التراث، ولقد استفدت من ھـذا البحث
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 ً   :بة الصحا من رجالخواموقف : ثانیا
  :رجالخواتعریف 

ى :" ي ھمانلشھرستال اق ن خرج عل امكل م ذي الحق ا الإم ت ال سمى خالجماتفق ھ ی ، ارجیاعة علی

ةبة على الصحالخروج في زمن ا انء كاسو ى ان كأوشدین، الرا الأئم دھم عل  بإحسانبعین التا بع

   .)1("ان في كل زمالأئمةو

سلمین؛اعة ارق جما من فأولرج ھم الخوا رة، ومثللم ة الكبی رق الإعتقادی ن الف ت  وھي م

سلمین،   لاد الم ن ب عة م ساحات واس ى م ا عل سطت نفوذھ لامي، وب اریخ الإس ي الت ة ف ة ثوری  حرك

و وا اوسبب خروجھ ذي التنطع الغل م قت ل وّل لھ ةل اس دالرا ا وخلیفتھالأم ذه ،)2(ش شأت ھ د ن  ولق

ى ً عل ا ة احتجاج ولالفرق ة صفین،  قب ي وقع یم ف ھ التحك ي رضي الله عن ھ عل ھ واعترضوا علی  بأن

سمون أنھم اكمم الرجال في دین الله، فخالفوه، واعتزلوا جیشھ، وانحازوا إلى حروراء، یحكِّ  ى یق  إل

رق ولا دة ف ذكرھا مجع ذال ل ي ھ وطنا ا ف ي لم ر عل ول بكف ى الق ت عل رق أجمع ذه الف ن ھ ، ولك

 ً ً دائما   . )3(رضي الله عنھ، وعلى تكفیر المسلمین بالكبائر، وأن الله یعذب أصحاب الكبائر عذابا

در اومم ارة تج ھ الإش ود مر إلی دم وج ة اع ع لفرق واج شكل عالخ ة )4(مارج ب وى فرق ، س

د ة ةواح ي فرق رقھم؛ وھ ن ف ي ابلإا م یة، وھ رقھم اض ین ف ن ب دة م دة الوحی ي لھالعدی ب الت  كت

  .مطبوعة

ن الخوالفرق موقف اء افقد ذكر علم بة الصحا عن موقفھم من أما      ن بة الصحارج م ، وم

  :قوالالأھذه 

ون بأسرھمرج الخواو:" الأشعريلحسن ا أبول اقـ 1 ة یثبت ي إمام ة بكر وعمر، وینكرون أب  إمام

ن اث حدالأا في وقت انعثم ھ م م علی ون اجلھألتي نق ة، ویقول ل بإمام ي قب م، وینكرون  یحكِّأن عل

  .)5("لتحكیما إلى أجاب ا لمإمامتھ

                                                
ى بكر،  )1( ن اب د الكریم ب ن عب د ب تح محم و الف ـ548( الشھـرستاني، اب ل والنحل، )ھ د سید ( ، المل ق محم تحقی

  .114، ص1ھـ، ج1404، دار المعرفة، بیروت، )كیلأني
ـا المعایطة، عطاالله، )2( سنة والجماعة منھ ـل ال رق الإسلامیة وموقف أھ ان، م1، 1، طالف اروق، عم ، دار الف

  .182ھـ، ص1431
ن اسماعیلأالاشعري، ) 3( ي ب ـ324(بو الحسن عل الات الإسلامیین واختلاف المصلین، ط)ھ ق (م،2، 1، مق تحقی

 .86 صھـ1426، المكتبة العصریة، )نعیم زرزور

 .49، ص13 جلفتاوى،مجموع اابن تیمیة، : انظر )4(

 .109، ص1 ج،الأشعري، مقالات الإسلامیین) 5(
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  .)1("اھم ومن تولااعلی ونارج یكفرون عثمالخواوجمھور " :بن تیمیةال ا قـ 2

ا       ف أم ن موق ن ابلإا ع یة م صحاض لابة ال ن خ ر م ة واتھم ال مؤلف فیظھ رةالمعالقدیم  ص

اعھمرج في ا للخوفقتھمامو دیل إجم ى تع ل الصحا عل ةابة قب ر، لفتن يان عثموتكفی  أصحابو  وعل

ي كتورد فقد؛ لتحكیمالحكمین، ومن رضي باكیم، ولتحابة بعد الصحالجمل، وجمھور ا سیر اب ا ف ل

ن :" ... )2(والإجابات ن دی سلمین اوم رالم ن عثمالب ن عانءة م إن ب ن ا ذكرنا بمف ھاأحد م ن ث ، وم

سلمین، الله لطرید رسول إیوائھ ر م، ونفیھ للم ھ بغی راو...  اللهزل نأ ا وحكم ن الب ن طلحة ب ءة م

ى ام ببغیھمالعوالزبیر بن ا واللهعبید  سلمینا عل دم ا وطلبھم،لم راو  ...انعثم ب ن الب ي ب ن عل ءة م

 ان سفیأبيیة بن اوءة من معالبراو  ... ذلكإنكارلمسلمین على ا وقتلھ ،لحكمینالب بتحكیمھ ا طأبي

راو  ...لمسلمین وبغیھ علیھماربتھ ا ومح،ةالإمامبھ اغتصا و،انبطلبھ بدم عثم ن الب ن عمرو ب ءة م

ةاص بدخولھ في العا ھ ا ومح...لحكوم سلمین واربت یھمالم راو، لبغي عل د الب ن عب یس اللهءة م ن ق  ب

  .)3 ("....لحكومة ا بدخولھ في الأشعري موسى بيأ

  

 ً   :بة الصحامن  لشیعةا موقف: ثالثا

م ا ":يانلشھرستال اق لشیعةاتعریف  ذین شالشیعة ھ ى الله رضي ا علیایعوال ھ عل لخصوص، ا عن

ھ الواوق ھ وخلا،بإمامت ص،فت ا ، ووصیةا ن ا، ا جلیإم دوا، وافی خوإم ن ة لاالإمام أن اعتق  تخرج م

  .)4(" بتقیة من عندهأو ، خرجت فبظلم یكون من غیرهنإ و،أولاده

ددة، رق متع ى ف سمت إل رة، وانق ً، ومرت بمراحل كثی  وھي ولقد نشأت ھذه الفرقة تدریجیا

ذب،  ة للك ي مرادف ة، وھ ستعملون التقی م ی سلمین، لأنھ لام والم ى الإس رق عل ر الف ن أخط م

ا أنھویتظا اس، كم ى عوام الن م یبغضون أھل ھرون بحب آل البیت ونصرتھم، وفي ھذا تدلیس عل

ً، ویكف ً شدیدا ن السنة بغضا ظ م سنة أغل ر أھل ال رونھم ویستبیحون أموالھم ودماءھم، ویرون أن كف

  .كفر الیھود والنصارى

                                                
  .35، ص13، جمجموع الفتاوىابن تیمیة، ) 1(
ھ " السیر والجوابات لعلماء وائمة عمان"یعد كتاب ) 2( د طبعت ي المذھـب الاباضي، وق شھـورة ف من المراجع  الم

اب وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة عمان، وقامت الدكت ـذا الكت ورة سیدة اسماعیل كاشف بتحقیقھ، وھ
ة  سائل مختلف ي م شھـورین ف روفین والم یة المع اء الاباض ن علم ادرة م ة ص ائل واجوب ن جمع لرس ارة ع عب

  .ومتنوعة، واقتصر جھـد كاتبھ على الجمع فقط
 .312-311، ص2، تحقیق سیدة اسماعیل كاشف، جالسیر والجوابات لعلماء وائمة عُمان )3(

 .146، ص1، جالملل والنحل،)ھـ548(الشھـرستاني، ابو الفتح محمد بن عبد الكریم : انظر )4(
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ً رضي الله عنھ على الخلفاء الراشدین قبلھ، و ةیرون أن أھل وھم یفضلون علیا ، البیت أحق بالخلاف

ً من الله عز وجل   .وانھا محصورة في علي وأولاده، نصا

و و الظھ داء؛ وھ ذین رومن عقائدھم القول بالب داء بھ د، والب شأة رأي جدی اء، أو ن د الخف  بع

داء  سبون الب شیعة ین ن ال ى الله، ولك المعنیین یستلزم سبق الجھل، وحدوث العلم، وكلاھما محال عل

  .إلى الله

م یعلمون الغیبكما أ ة وأنھ ون بعصمة الائم م یقول ت ،نھ ي اعطی وم الت  ویعلمون كل العل

م یعلمون  یھم، وأنھ ى عل ا لا یكون لا یخف ان، وم للملائكة والأنبیاء والمرسلین، وأنھم یعلمون ما ك

  . كل اللغات

روج  د خ دنیا عن ى ال یرجعون إل وات س ن الأم ً م را ي أن كثی ة؛ وھ دھم الرجع ن عقائ  وم

  . المزعوم، ویقتص للشیعة من أعدائھم الذین غصبوھم حقھم عبر القرونالمھدي

  .ومن خصائصھم عدم تحري النصوص الصحیحة، ولا یھتمون بالأسانید واتصالھا 

یھم النائر ا كسأنھمیرون بة فالصحا عن موقفھم من أما دل واس ف ى ونذھبیوسق، الفالع  إل

اع ابتكرھا نظریة مسألةبة الصحالة ا عدنأ رھم، الخلفامدرسة  أتب ستدلون بء حسب تعبی م ی  نأوھ

  .لتعدیلالجرح واعد ابة لقوالصحا نخضع أنلعلمي یقتضي البحث العقل والمنطق وا

م إلىیة الإمام وذھبت :"لمجلسيال اق     ن النائر ا كس_بة الصحا أي _ أنھ یھم أنس م دل، العا ف

  .)1(" كذلكأكثرھم انل، بل كالضاسق والفافق، والمناوفیھم 

ى بة الصحاكمون الشیعة یحاو ن إل وقفھم م ن نالإمام م ن اة، فم ي ب ب ا طأبيصر عل ل

ن ك وه، وم دلوه ووثق ي رضي الفا مخانع وه، والله لعل روه وجرح ھ كف دالبا نأ عن رى م ر احث ی

ى كبإنماطعنھم  ي ان بكر وعمر وعثمبيأبة كالصحار ا ینصب عل ین عل ھ وب ع بین ن وق ي م ، وف

   .یةاوئشة ومعالزبیر وعا ول كطلحةا قتأوف خلا

 ً   :  بةالصحالمعتزلة من اموقف : رابعا

رن ا أوائل في الإسلام فرقة ظھرت في ھي:" لمعتزلةاتعریف        ول ي، انلثالق ن أصولھم الق وم

ا صفات وتأویلھ ي ال زلتین، ونف م بالقدر، والمنزلة بین المن ن عطا وأصحاب، وھ ل الغزاء اصل  ب

  .)2(لبصرياحسن لاعتزل عن مجلس الذي ا

                                                
ـار، )ھـ1111(محمد باقر المجلسي المجلسي،  )1( ة الاطھ ار الأئم درر اخب ة ل وار الجامع ار الأن ، 52، م 2، طبح

 .8، ص8ج ھـ،1403مؤسسة الوفاء، بیروت، 

 .46انظر الشھـرستاني، الملل والنحل، ص) 2(
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ر  ي كثی سفیة ف ة الفل وم العقلی وھي فرقة كلامیة تكونت من طوائف من أھل الكلام الذین خلطوا العل

ات من مباحث العقیدة والأصول ي آی ھ ف ل، وحكّمت ، وھي فرقة عقلیة عظمت العقل في مواجھة النق

ي مصادر سنة ف ة أصول أھل ال ذه الفرق ة الكتاب والسنة النبویة، وقد خالفت ھ ي طریق ي، وف  التلق

نھج  ي م دین، وف ي أصول ال ا خالفت أصول أھل السسنة ف شرعیة، كم الاستدلال في النصوص ال

  .تقریر مباحث العقیدة

د  ا معب س لھ ي أس ة الت دة القدری ة عقی ث ورث المعتزل ة، حی داد للقدری ة امت ذه الفرق د ھ       وتع

ا أن ة بم ذه الفرق ورت ھ م تط شقي، ث یلان الدم ي، وغ ب الجھن ول مرتك دة ح ار جدی ن أفك شأتھ م

سمعیات  الكبیرة، وما أطلقوا علیھ بالمنزلة بین المنزلتین، ثم تابعوا الجھمیة فیما یتعلق بالصفات وال

  .في التعطیل والتأویل

ن عطارج، فیرى والخوا رؤوس آراءل بة فیظھر من خلاالصحا عن موقفھم من أما       ء اصل ب

دإ أن ة الطاى ح ي وقع ى سقة لاالجمل فائفتین ف ذلك قا عل ین؛ ل دي ع:" لالتعی و شھدت عن شة ال ئ

 .)1("دتھماحكم بشھأقة بقل لم اوعلي وطلحة على ب
ول انك:" ديالبغدال الفرقتین، قا ا تفسیق كلتإلى عمرو بن عبید فیذھب أما       د یق ن عبی  عمرو ب

رقتیناقة من لقطع على فسق كل فرالقول باد علیھ ا وز،لجملا فریقي فيصل ابقول و ك ،لف  أن وذل

ن والآخر ي علأصحاب من اھمأحددة رجلین الفریقین ولم یحكم بشھا أحد قطع بفسق إنما صلااو  م

ِ  وقَ ،لجملا أصحاب ن ا وشھي علأصحابدة رجلین من ا شھلَ ب ین م ل ا وق،لجملا أصحابدة رجل

ن حزب ان وكلفریقینا أحد من اوانء كاعة منھم سوالجمادة اقبل شھأ  لا:عمرو بن عبید  بعضھم م

 .)2("الفریقین جمیعاعتقد فسق الجمل فا وبعضھم من حزب يعل
ي ا رأي فإن اوھكذ      ذي ا عز وجل اللهب اكتل مخالف؛ بة الصحالمعتزلة ف ر استغفلاا بأمرل

وأمرلذي ا  اللهرسول ل ومخالفلھم،  م یلتزم بِّھم، ول ول ا بعدم س ي ا بق سلف ف  شجر الكف عمّال

  .)3(لفسقالحكم علیھم با إلى ا ذھبوبینھم، بل

  

  

  

                                                
  .43الشھـرستاني، الملل والنحل، ص) 1(

ة، )هـ ـ429( البغدادي، عبد القاھـر بن طاھـر بن محمد بن عبد الله) 2( ان الفرق رق وبی ین الف رق ب ،  دار 2، طالف

  .306، ص1977الافاق الجدیدة، بیروت، 
 .457، صالفرق الإسلامیة وموقف أھـل السنة والجماعة منھـاالمعایطة، : انظر) 3(
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  لثالثالمطلب ا
  بة الصحالطعن في ا مفھوم دعوى 

ن خلاابيلصحالطعن ومفھوم ا على مفھوم عطلالاا ل خلامن      ذه ، وم ي قمت اسة الدرال ھ لت

ي ا الأحادیثعلى  ابھ ن ف ن، بة الصحالتي تُوظف للطع وم دعوى أن یمك ي ا نحدد مفھ ن ف لطع

  :الآتیة الأمور یشمل بأنھ عنھم اللهي بة رضالصحا

  :لبھما، وتقصي عیوبھم ومثبة الصحا  فيقدحلا: أولا

ائھم،  ع أخط ك بتتب تمھم، وذل صحابة، وش ب ال ن س ورع ع دم الت ن ع ذا الطع ضى ھ ومقت

  .وتضخیمھا، وعدم إحسان الظن بھم، وعدم استصحاب فضلھم، وسوابقھم في نصرة الدین

  :قالنفالردة واو لكفرادعوى  ببة الصحالطعن في ا: ایانث

اة رسول الله  ومقتضى ھذا الطعن أن الصحابة  د وف دوا بع روا وارت اق  كف ، وأن النف

ً فیھم، وأن  كبارالمنافقین كانوا متخفین بین كبار الصحابة  . كان مستشریا
  :ضلةالفا الأخلاقلتحلي بادعوى عدم لطعن فیھم با: الثاث

صاحب ن أن م ذا الطع ضى ھ ي ومقت م، ولا  تھم للنب ذب أخلاقھ م تتھ یھم، فل ؤثر ف م ت ل

ى  وا عل م بق الھم، وأنھ واقفھم وأعم تطھرت نفوسھم، وھي تصب في سیاق التنقص لھم، وازدراء م

 .عاداتھم الجاھلیة
ً بعار    :دھما في جھلطعنا: ا

ن ذا الطع ضى ھ ود ومقت دوا وج ادھمالمافع ال ن وراء جھ ة م شمل ا، كمدی ي ا ی ن ف لطع

ع اتعسلوكھم و مملھم م ي ا الأم والت لب ادھ بلااحتل ادھم سوى س ن جھ دف م م ھ ن لھ م یك ھ ل ، وأن

ر  ن الكف اد م راج العب ساء، وأن إخ بي الن ال، وس ترقاق الرج ا، واس ي فتحوھ بلاد الت رات ال خی

  .والإسلام لیس في حسبانھم، ولا من ضمن اولویاتھم

ً مساخ   :أوامرهفة لا ومخلنبي ا بدعوى معصیة بة الصحا لطعن فيا :ا

ً دساس   . اربتھالنبویة ومحالسنة ا وإخفاءلكریم، ا القرآن بدعوى تحریف بة الصحالطعن في ا :ا

  :افة من مستحقھلخلاا بدعوى غصب بة الصحالطعن في ا: ابعاس
الأت  ریش تم ت، وأن بطون ق ن آل البی ومقتضى ھذا الطعن أنھم تآمروا لغصب الخلافة م

  .منھم، لكي تكون دولة بینھمعلیھم، لكي یخرجوا الخلافة 
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  :لشرعیةا الأحكام بتغییر بة الصحا اتھام: امناث

ریم  رآن الك ة الق ي مخالف دوا ف م اجتھ ام، وأنھ وا أحك م یحترم صحابة ل ن أن ال ذا الطع ضى ھ ومقت

  .والسنة النبویة

  

  .تھماعنین ومنطلقالطات اھاتجاو بة الصحالطعن في احكم : يانلثالمبحث ا
  ولالألمطلب ا

   بةالصحالطعن في احكم 
ة  ومعصیة   جریمة شنیعة، وزلة خطیرة،لطعن فیھما وبة الصحا سب إن        م حمل كبیرة، فھ

ي لطعن فیھم فلاا عن حكم سبھم ووأما سبھم في وقت متقدم، ألشریعة، ولقد بدالدین، ونقلة ا  شك ف

رآن حرمتھ، ن الق ة م ة سبھم بأدل ى حرم اء عل ذه  ولقد استدل العلم ن ھ ة؛ وم سنة النبوی الكریم وال

  :الأدلة 

الى .1 ھ تع   {: قول                      

       {)1( الطرد ً ب دا ً، ووعی دیدا ً ش دا ة تھدی ذه الآی ضمنت ھ د ت  ، فلق

شمل كل أذىً والإبعاد من رحمة الله ة الرسول ت ً لمن آذى الله ورسولھ، وأذی ً مھینا ، وعذابا

ا  و مم ھ ھ حابھ وزوجات ھ، وسب أص ھ أو لدین نقص ل تم، أو ت ن سب وش ي م ولي أو فعل ق

 . )2(یؤذیھ، فھذه الآیة فیھا إشارة قویة ظاھرة على تحریم سبھم رضي الله عنھم

الى .2 ھ تع { : وقول                      

             {)1(فھذه الآیة دالة على تحریم الصحابة، لأنھم ،  

  

                                                
  57 سورة الأحزاب، الآیة  )1(
تحقیق سامي محمد ( م، 8، 2، تفسیر القرآن العظیم، ط)ھـ774(ابن كثیر، ابو الفداء اسماعیل بن عمر   )2(

  .514، ص5، جھـ 1420، جار طیبة للنشر والتوزیع، )سلامة

 58سورة الأحزاب، الآیة ) 1(
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ن  ن اتخذ شتمھم والطع ؤمنین، وم ي الم صدارة ف م ال ؤمنین، ولھ  أول من ینطلق علیھ لفظ الم

ً لھ فإن الوعی صیبھ ، فیھم دینا ة ی الد المذكور في الأی ة ق ذه الآی د ھ ر عن ن كثی ر : "اب ن أكث وم

صحابة صون ال ذین ینتق ضة ال م الراف ولھ، ث ا ورس رة ب د الكف ذا الوعی ي ھ دخل ف ن ی  ،م

د  ویعیبونھم بما قد برأھم الله منھ، ویصفونھم بنقیض ما أخبر الله عنھم، فإن الله ـ عز وجل ـ ق

ا د رضي عن المھ ھ ق ر أن دحھم،جرین والأنصارأخب سبونھم، وم اء ی ة الأغبی  ، وھؤلاء الجھل

ً ،ویتنقصونھم  . )1(" ویذكرون عنھم ما لم یكن ولا فعلوه أبدا

ت  .3 د دل سنة اولق ب ال ى تحریم س ة عل صحالنبوی ك مبة ال ن ذل شیخاه ا روا، وم ي انل  ف

یْنَ خَ انَ كَ:" لا قلخدري ا سعید أبي من حدیث اصحیحیھم نِ ا بَ دِ بْ دِ لْ الِ یْنَ عَبْ دِ، وَبَ وَلیِ
ھُ خَ ا حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ، فَسَبَّ ُ الدٌِ، فَقَ الرَّ َ رَسُول سُبُّولاَ :"  اللهِ ل دا ا تَ نْ أح ، يأصحاب مِ

َوْ أحد فإن َ نْ أكُمْ ل  لنبي اوعدول  ،)2(" نَصِیفَھُ ھِمْ، وَلاَ أحددْرَكَ مُدَّ أ ا، مَ ا ذَھَبً أحدفَقَ مِثْل

ى تحریم سبھم اعمومبة الصحالتقعید لتغلیظ سبّ ا قصد یلٌ علىلتعمیم دلا إلى دل عل ، وی

   .)3( وغیرهابيمن صح

  : تفصیل اء فیھابة فللعلمالصحالنسبة لحكم سب ا بأما      

  :لفسقا أولردة ا أولكفر ا یقتضي ا بمأكثرھم في أولطعن فیھم ا: أولاً 

م  ذالطا وحك یھم بھ ضى كلالأنفر، ا كھنأ اعن ف ھ مقت ة أن م رآن نقل سنة كفا والق  أور ال

ر ألتي ا الأمة ھذه نأق، وافس ا عز وجل اللهخب ر أنھ ة، وخیرھأ خی م ام متھم ا عان كبة الصحا ھ

ذه سلف نأ، والأمم شرّ الأمة ھذه نأو، اقا فسأو اراكف ة ھ م شرالأم ذ"، ارھا ھ ر ھ م ا مماوكف  یعل

  .)4("الإسلامر من دین اضطرلااب

                                                
 .515، ص5 ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج)1(

یلا (، باب قول النبي البخاري في صحیحھ كتاب أصحاب النبي اخرجھ  )2( ، ج )3673(، )لو كنت متخذا خل
اب تحریم سب الصحابة رضي الله عنھم، 8، ص5 ، )2541( ومسلم في صحیحھ كتاب فضائل الصحابة، ب
 .1967، ص4ج

ـیم،  )3( نِ ابراھ رَ ب نُ عُمَ د ب ا اشراجع القرطبي، ابو العبَّاس أحم ـم لم اب مسلم،المفھ ، 21 جكل من تلخیص كت
  .49ص

 .587، ص1، جالصارم المسلولابن تیمیة، :  انظر)4(
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ل المستحل یكفر بذلك، قا أنء على العلماتفق ا سبّھم فقد  مستحلا بةاصحلا سبّ  منأما :ایانث

وأما من كفر جمیع الصحابة فإنھ یكفر باتفاق، لأنھ أنكر معلوما من الدین بالضرورة :" الصاوي

  .)1(" وكذب الله ورسولھ
ة كرمیھم بالعدالطعن في ا دون ا فیمبة الصحاسب : الثاث ة أولبخل، الجبن وال م، لعا قل دم أول  ع

  .)2( یحكم بكفرهلتعزیر، ولاا والتأدیب یستحق اعل ھذا ففإنلزھد ا

ي عا أما :ابعار ن ف شة رضي الطع ھ الله اھأ برا بما عنھاللهئ لا من ره،ف ي كف سب لأن  شك ف ن ن  م

ا، )3(اءتھا ببرالذي نزل صریحالكریم ا القرآن  فقد كذّبإلیھاحشة الفا ذف غیرھوأم ن ا ق ات م  أمھ

  .)4(ئشةا كعأنھنجح الرا ء؛ا عنھن، فعلى قولین للعلمالله رضي لمؤمنینا

ھ : خامسا ن فی ذي یعل د ال ى وجوب ھجرة البل اء عل د نص بعض الفقھ ومن عظم سب الصحابة فق

ا سب الصحابة  :"  الرعینيقالسبھم؛  سمع فیھ د ی یھم -كذلك یجب الھروب من بل  رضوان الله عل

   .)5(" ولو كان مكة والمدینة-أجمعین 

 ً ا شأوا :  سادس ل، وأن ى الله عز وج ا إل ون بھ ة یتقرب صحابة طاع ذوا سب ال ضة اتخ ا أن الراف كم

ا،  ار منھ ي الإكث ً ف ا ا ترغیب وا فضائل لقراءتھ ن الصحابة، وجعل الكثیر من الأدعیة التي تتضمن لع

  .ومن ذلك دعاء صنمي قریش الذي یلعنون فیھ صراحة أبا بكر وعمر رضي الله عنھما

  
  
  
  
  
  

                                                
وتي ) 1( ـ1241(الصاوي، ابو العباس احمد بن محمد الخل صغیر، )ھ شرح ال ى ال صاوي عل م، 4، 1، طحاشیة ال

  .444،ص4دار المعارف، القاھرة، ج
  .198، ص10، جتفسیر القرآن العظیم ابن كثیر، )2(
ضلال ، )ھـ974(الھـیتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر: ظر ان)3( رفض وال ـل ال ى أھ ة عل صواعق المحرق ال

ة رحمن التركي وكامل الخراط( م، 2،2، طوالزندق د ال ق عب روت، )تحقی ، 1،ج1417، مؤسسة الرسالة، بی
  .193ص

 .32، ص6 ، جتفسیر القرآن العظیمانظر ابن كثیر، ) 4(

سيالرعیني، محمد بن عب) 5( رحمن الطرابل ل)هـ ـ954(د ال ي شرح مختصر خلی ل ف م، دار 6، 3، ط مواھب الجلی

 .139، ص2، جهـ1412الفكر، بیروت، 
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  يانلثالمطلب ا
  تھمانطلق وم بةالصحاعنین في الطات اھاتجا

 الطعن مختلفة، وھذاتھم في ا منطلقأن ا، كمبة الصحاعنین في الطات اھاتجالقد تعددت 

  .اتھات ومنطلقاھاتجلاا ھذه لأھم مختصر انبی

ي  اعنین ف اریخي للط ع الت لال التتب ن خ ة، وم ذوره التاریخی ھ ج صحابة ل ي ال ن ف والطع

ً منالصحا ن بة نجد أن ھذه الطعون بدأت قدیما ب وم ي طال ن أب ي ب ة عل ام الخوارج بمحارب ذ أن ق

ن  ان ب روا عثم ك كف ل ذل التحكیم، وقب معھ من اصحاب النبي، حیث كفروا الصحابة الذین رضوا ب

رون  نھم ینك ر، ولك ي بكر وعم ة أب ون خلاف م یثبت زعمھم، وھ ن الله ب ي دی ھ ف ا أحدث ى م ان عل عف

ا ة عثم ى خلاف ل أن یرض ي قب ة عل ون إمام ا یثبت ھ، كم رت حول ي أثی داث الت ت الأح ي وق ن ف

نھم  ة، ولك ي ومعاوی بالتحكیم، وھكذا نجدھم مجمعون على تعدیل الصحابة قبل وقوع الفتنة بین عل

  .ومعاویة، والحكمین، وجمھور الصحابة بعد التحكیمكفروا عثمان وعلي 

اءت ك ج د ذل م بع ةث ولھم العقل المعتزل ان  بأص ل، وك ى النق ل عل دیم العق د تق ي تعتم ة، الت ی

  .منطلق طعنھم في الصحابة حرب الجمل، حیث فسقوا من شارك فیھا

و وتطرف،  الشیعةأما ً دون غل را شیع مبك دأ الت ً في الصحابة، حیث ب  فھم أكثر الفرق طعنا

ش م تطور الفكر ال ان، ث ى عثم ھ عل ي وتقدیم سلف ھو تفضیل عل ي حیث كان التشیع عند ال یعي ف

م إلا  ي وردتھ حاب النب ر أص ول بتكفی ى الق م إل ر بھ ل الأم ى أن وص ھ، إل ھ ومعتقدات ع مبادئ جمی

ً یتعھبدون الله بھ   .نفراص یسیرا، وصار ب الصحابة وامھات المؤمنین دینا

تند  أما في العصر الحدیث فقد وجد لكل فرقة من المتقدمین خلف من المعاصرین، حیث اس

شرقون والشیعة المعاصرون عل داثیون العقلانیى أقوال سلفھم من المتقدمین، واستند المست ون والح

  : على أسلافھم من المعتزلة، ویمكن تقسیم اتجاھات الطاعنین إلى ما یأتي

  :لشیعيا هاتجلاا: الأول هاتجلاا

د ألشیعة من ا إن ي الطاش ن بة الصحاعنین ف نھم م ي طع ون ف سألة، وینطلق ة، الإمام م

  . فیھاة طعنوالإماملف في ا، فكل من خللأمة وعینھم الأئمة عز وجل نصب الله أنفیعتقدون 

  .ء بزعمھمالعدالبیت ا آلصب البیت، فیطعنون بكل من نا آلة لااكذلك ینطلقون من مو

  ).العقلیة حدیثالمدرسة ا، المعتزلة قدیما: ( العقلانيه اتجلاا:يانلثاه اتجلاا

  :ت ھياراعتباھم ینطلقون من عدة و 
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ي الصحا بعض رأینا: مالنظال اق:" زيالرال ابة قدح بعضھم في بعض، قالصحا أن _1 دح ف بة یق

دح القا ان كإنلمقدوح فیھ ا في وأما، اذبا كان كإندح القا في أمالقدح البعض، وذلك یقتضي توجھ ا

 .)1("ادقاص

  .لبشرارد علیھم كغیرھم من ا والخطأ نبأو _2

  رجالخوا :لثالثاه اتجلاا

رآنلفة ا في مخواحدال خبر ا قبلونھمقھم في طعنھم في الصحابة أومنطل رازي ؛الق ال ال :" ق

وه ن وج صحابة م ي ال وا ف د طعن وارج فق ا الخ ى : أم د عل ر الواح وا خب اھم قبل الوا رأین دھا ق أح

  .)2"(مناقضة كتاب الله تعالى، وذلك یوجب القطع بفساد ذلك الخبر، والطعن في العامل بھ

  : )یونانلعلمالمستشرقون واثیون والحدا( صرون المعا :بعالراه اتجلاا

  :الآتیة الأمورل لطعن من خلاا، ومنطلقھم في بة الصحالطعن في ا في اء توسعووھؤلا

  :ابعضھم بعض بة الصحانقد  :أولاً 

ل كاة خان یرون لنفسھم مكاوان كابة مالصحا أنفیرون  د بعضھم بعضاوانصة، ب ون ا ینق ، ویخطئ

  .)3(لتكذیبا إلى الأمرویصل بعضھم، بل 

د ابة لقوالصحا إخضاع عدم إن: ایانث نھج ادیل یتعلتعالجرح واع ع م  لأن لعلمي،البحث ارض م

ضی ث ات امقت ي البح زعمھم _لعلم ب _ ب ضاع توج صحا إخ ىبة ال د ا قوإل رح واع دیل الج لتع

   .)4(الإسنادل اكغیرھم من رج

ذھباكم: الثاث ىون  ی ة ا عدأن إل صحال سبة ال ة مصتأس سنة، وا أھللح ا لخدم ي امل لاإلا ھ   عم

  .)5(لسنةا والقرآن نظریة وضعت لتثبیت إلا ھي ا وم؛أعدائھمجھة ا لمواعیادف

  
  
  

                                                
واني( م، 6، 3 طالمحصول،، )ھـ606(الرازي، ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن ) 1( ، )تحقیق طھ جابر العل

  .308، ص4ھـ،ج1418مؤسسة الرسالة، بیروت، 
 .337، ص4، جصولالمحالرازي، ) 2(

  .216م، ص1975، دار الكتاب العربي، بیروت، 11، طفجر الإسلامامین، أحمد، : انظر) 3(
ي،  م،1، 1طومكانتھ في الفكر الإسلامي الحدیث،  الحدیث النبويحمزة، محمد، : انظر) 4( افي العرب المركز الثق

  .231م، ص2005بیروت، 
 .199م، ص2005م، المركز الثقافي العربي، 1، 1، طالتاریخ والأصولالسنة بین ذویب، حمادي، : انظر) 5(
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  لثالثاب لمطلا
   وقواعد التعامل معھموأنواعھ  بةالصحالطعن في ا أسباب

  
  .أسباب الطعن في الصحابة : أولاً 

ن ، وأشكالھ وتنوعت ،بة الصحالطعن في ا أسباب     لقد تعددت  یا إرجاعیمك ن ف ى ھملطع  إل

  :الآتیة سبابلأا

ھ اللهء ابة وثنالصحاب فضل استصحا عدم :الأول د در  عز وجل ونبی یھم عن ، أحوالھمسة اعل

دم و رل امتثاع دعا بالله أم م وال تغفلااء لھ ذنأر، واس دة ا ھ ن عقی سلما م ول ،لم ل فأص سنة ا أھ ل

  .))1 بةا للصحالألسنةولقلوب امة عة تقتضي سلاالجماو

   لعصمةالة والعدالتفرقة بین ا عدم :يانلثا

ف عن العدا نأ شك فیھ  لاالقول بعصمتھم، ومما یلزم منھ لا بة الصحالة القول بعدا نإ  ة تختل ل

أویلات أخطاء عنھم قد یجد اللهبة رضي الصحاحث في سیرة البا فإنلعصمة، لذلك ا د یجد وت ، وق

  .لتھما عدإسقاطیعني   لاا ھذلكنَّ ضھم، و من بعيَ صا ومعاذنوب

  :لمعتبرة ادر المصاد اعتمائیة وعدم اتقلأنالجھل وا:  الثاث

ي   بة الصحالطعن في ا أسباب من إن       ن یتصدى للبحث ف بة الصحا أحوالجھل بعض م

ھرة اظلا ذه وھعنین، ارزة للطا ھو سمة بالمعتمدة علمیادر غیر المصاد على اعتملاا أن ا، كم

دھ د انج ة اع عن ذ؛عنینالطام ود ا وھ ل بوج نقص وا كفی ي ال شوه ف ة، ا درإيلت ل در"س ة افك س

ة، لاات د ریخی صا تعتم شرعیة، لاادر الم د ل صأن ب شوه والنقص واب با ت ن الت د ع صور البع لت

  .)2("یةالإسلامت اسالدرا من یتجزأ ي جزء لاالإسلامریخ التا لأني، الإسلام

 ً    : على التعیینالأشخاصبین الوعید وعدم لزومھ على عدم التفرقة  :رابعا

ى الصحابة  ا عل ا وقوعھ زم منھ ى المعاصي، إذ لا یل د عل ، وھي مسألة متعلقة بنصوص الوعی

  لأن كل وعید في الكتاب والسسنة ھو على شرط ألا یشاء الله أن یغفر ویصفح عمن ارتكب

  

                                                
ـ728( ابن تیمیة، تقي الدین ابو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني،: انظر )1( دة الواسطیة، ، )ھ م، 1، 2طالعقی

  .40ھـ، ص1420، أضواء السلف، الریاض،)تحقیق اشرف بن عبد المقصود( 
امل، ) 2( د ص سلمي، محم ة ال ـج كتاب لاميمنھ اریخ الإس سعودیة، 1،1، طالت وزي، ال ن الج ، 1429م، دار اب

  .240ص
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ر وع  الخطیئة، والله عز وجل اخبر أنھ قد یشاء ان یغف ع لوق ى موان اء عل ا نص العلم ذنوب، كم  ال

  .العقاب، وھذه الموانع أجدر من یتمتع بھا الصحابة

  

 ً   :بة الصحا إلىلموجھة الطعون ا أنواع: ثانیا
  : نوعینإلى بة الصحا إلىلموجھة الطعون اویمكن تقسیم 

  .بة الصحامة في ا طعون ع:النوع الأول

ذ ن ا اوھ وع م ىلطعون یوجھ الن ن خلاابة عمومالصحا إل ك م وم ال ، وذل ي مفھ ن ف لطع

  .قالنفالكفر والردة وا بابة عمومالصحالطعن كذلك في الة، والعدالصحبة، ومفھوم ا

  . بة الصحاصة في بعض اطعون خ: النوع الثاني

يلطعن في ا، كبأعیانھمبة الطعن لصحالنوع یتضمن توجیھ ا اوھذ   ان بكر وعمر وعثمأب

رھم ماوع صة وغی شة وحف صحان ئ راد بة ال ة لأف ون الموجھ ظ أن الطع ن الملاح ، وم

ة  ون الخاص ذه الطع ومھم، وھ ة لعم ك الموجھ ن تل ورة ع ل خط صحابة لا تق ن ال صوصین م مخ

ار  ى كب ز عل ون تترك لّ الطع ذلك ج دنا ك صحابة، ووج ن ال ار م وز والكب قاط الرم ى إس دف إل تھ

ى الصحابة الذین كان لھم دور بارز في الدفاع عن الإسلام ، وإشادة بنیانھ، كما تركزت الطعون عل

ذه  ن ھ الصحابة المكثرین لروایة السنة النبویة، والذین دارت علیھم الروایات، ولا شك أن الھدف م

رآن الكریم  الطعون ھو الطعن في تاریخ الإسلام المشرق، والطعن في أصول الدین المتمثلة في الق

  .والسنة النبویة

  

 ً   .ع الصحابة قواعد التعامل م: ثالثا
صحابة  ع ال ل م سنة إن التعام ریم وال رآن الك ات الق ن توجیھ ً م ا ون منطلق ي أن یك  ینبغ

د الآ س والقواع ن وضع الأس ً، ویمك ا شر جمیع ین الب ل وب ؤمنین، ب ین الم ل ب ي التعام ة ف ة النبوی تی

  :للتعامل مع الصحابة

  :ستغفار لھمالدعاء والاو  وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم .1

لم ھ وس لى الله علی ول الله ص حاب رس ة أص وب محب ة وج سنة والجماع ل ال د أھ ن عقائ  ،م

لم،وتعظیمھم  ، ، وحرمة بغض أحد منھم لما شرفھم الله بھ من صحبة رسول الله صلى الله علیھ وس

  .والجھاد معھ لنصرة دین الإسلام
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اء ب  و ن ج ى م نھم عل ي الله ع رام رض صحابة الك ق ال ن ح م م دعو لھ ؤمنین أن ی ن الم دھم م ع

سوابق ویستغفر لھم، ویترحم علیھم، لما لھم من القدر العظیم، ولما حازوه من الم ناقب الحمیدة، وال

  .القدیمة

  

صر  .2 ي ع رت ف ي ج ائع الت وادث والوق سیر الح ي تف ة ف سنة والجماع ل ال نھج أھ زام بم الالت
 :الصحابة

شرعیة المعویقتضي  ى المصادر ال اد عل والھمالاعتم ي دراسة اح رة ف اد  و،تب عدم الاعتم

 . بالأمانة العلمیةتمتازو الكتب التي لا أعلى المصادر التي لا تشترط الصحة، 
سیاق  .3 من ال ا ض ائع، وفھمھ وادث والوق ك الح ا تل ت فیھ ي وقع روف الت م الظ رورة فھ ض

 : التاریخي 
ار م ق أھواء وأفك اریخھم وف اة الصحابة وت سیر حی دم تف ا یضمن وھذا یتطلب ع سبقة، بم

اھج  دم إسقاط المن ا ینبغي ع عدم اعتبار التحلیل التاریخي مسلمات أو حقائق لا یمكن تجاوزھا، كم

 .المادیة الغربیة في فھم النصوص، وفي التحلیل التاریخي للأحداث
أ،  .4 ي الخط وع ف افي الوق ة لا ین ول بالعدال صحابة، وأن الق ضرورة استصحاب القول بعدالة ال

 .في بعض الصحابة كالقول في بقیتھموأن القول 
ا .5 ق بینھ دم التفری یھم، وع واردة ف شرعیة ال صوص ال ع الن ذ بجمی فالنصوص : ضرورة الأخ

صور  د، ولا یت صدر واح ن م ادرة م ي ص ضا، وھ ضھا بع ل بع دة یكم دة واح شرعیة وح ال

 .التعارض بینھا، فلا یجوز أخذ نص وترك النصوص الأخرى في الباب الواحد
ل :اك عما شجر بین الصحابةلامسضرورة ا .6 ھ مصلحة، ب ب علی  لأن الخوض في ذلك لا یترت

داوة  د والع د الحق ن تولی ك م ستتبع ذل إن المفاسد من ذلك راجحة على أي مصلحة، خاصة ما ی

 .والبغضاء 
ل .7 أ والزل اھره الخط ا ظ م فیم اذیر لھ ارج والمع اس المخ صحیحةالتم ات ال ي الروای لأن  : ف

سلم ذر للم اس الع ل أمر عالتم د الزل ذر، لأن ن اس الع م بالتم اس وأحقھ ى الن م أول ود، وھ  محم

 . السائغالثناء من الله علیھم سابق، وحمل أخطائھم على الاجتھاد
ل .8 اء الأص صحاب بق صحابةاست ى ال ل عل ز وج اء الله ع ي ثن ام ف ھ  الع ي كتاب زكیتھم ف ، وت

 .ل لھذا الثناءالعزیز، وأن الله ما كان لیثني على قوم إلا وھو یعلم أنھم أھ
صحابة ا ضرورةالتأكید على .9 ن : التخصص لمن یتصدى للكلام في ال ً مم را إذ الملاحظ أن كثی

شكل عام،  شریعة ب وم ال ي عل یتكلمون في الصحابة، ویكتبون في شأنھم من غیر المختصین ف



30 
 

صر  و ع صر ھ ذا الع وم أن ھ ن المعل ة، وم سنة النبوی ي ال صاص ف ن الاخت ً ع ضلا ف

وم الاختصاص، فكما ي عل ا یخوض ف ر المختص، فلم ً ـ غی ثلا  لا یُقبل أن یتكلم في الطب ـ م

  .الشریعة غیر المختص فیھا
  

  اتھمانلصحیحین ومكالتعریف با: لثالثالمبحث ا
  الأوللمطلب ا

  ري وصحیحھالبخا الإماملتعریف با 
  :اللهري  رحمھ البخا الإماملتعریف با

ھ العظیم والحفظ از بامتاة حدیثیة،  شخصیة علمیاللهري رحمھ البخا الإمام     دقیق، والفق ورع ال ل

رواء، والعلما علیھ أثنىمل، ولقد الكا ھ باق م اة والإمام ل ي عل دم ف ة ودرالحدیث روالتق و ای ة، وھ ی

  :  لتعریف بھاختصر اسوف ف التعریف، لذاغني عن 

وفي ا ببخھـ194ة لمغیرة، ولد سنا بن إبراھیم بن إسماعیل محمد بن الله عبد أبو: ھو       رى، وت

ب ـھ256سنة  م مبكرا، وطل د العل و صبي، وق ظ أ وھ م حف ن العاز او یتجالحدیث ولمالھ شرة م

ى بعضھم خطانعمره، وك رد عل د أ یسمع محدثي بلده، وی ھ اه، ولق وة اللهشتھر رحم فظة، الحا بق

  .)1(دث كثیرة دلت على قوة حفظھ وتمكنھاد، وقد وقعت لھ حوالحاء الذكاو

أثیر ا لھانرزة، كا علمیة بآثارالعلمي فقد خلف ا تاجلأنا غزیر اللهري رحمھ البخا انولقد ك        ت

ن  ده، وم یمن صنف بع ھ أف رز كتب ذامع الجاب د ھ ة، الكتا الصحیح، ویع ة علمی ب موسوعة حدیثی

ن اف صالبرغم م ة اخت رأحادیثره، وقل ع ار مقاھ دون تك ة م وعارن ة ات الموس بقتھ الحدیثی ي س لت

ة، وكا الأحادیث أصولشتمل على ا ھنأ إلات المصنفاید وانلمساك ة بانلنبوی ھ منھجی ھ فی رزة، ات ل

ة فیماخ ق بجاص ى اب ان یتعل رد عل ى ال حیحھ عل ي ص د رد ف ة، فق والمبتدع روارج والخ فض ال

  ، ) )2 الله عن رسول الثابتةلسنن ال  كل ذلك من خلا،المرجئة وغیرھالمعتزلة واو

                                                
ـ463(البغدادي، ابو بكر أحمد بن علي : انظر ترجمتھ بتوسع في) 1( داد، )ھ اریخ بغ شار ( م،16، 1، طت ق ب تحقی

روت )عواد معروف ـ، ج1422، دار الغرب الإسلامي، بی از 7، ص2ھ ن قایم د ب ن أحم د ب ـبي، محم  والذھ
ـ748( بلاء، )ھ اؤط(م، 25، 3، طسیر اعلام الن ق شعیب الارن ـ، ج 1405، مؤسسة الرسالة، )تحقی ، 12ھ

 .393ص

روت، 2، 1، طمنھـج الإمام البخاري في تصحیح الأحادیث وتعلیلھـاانظر ابو بكر كافي، ) 2( م، دار ابن حزم، بی
 .57 -55، ص 1ھـ ، ج1422
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د رد  ى ريالبخافق ل عل ي ا أھ ولھم ف دع ق ن خلااللهبة رضي الصحالب ضال كت عنھم، فم ئل اب ف

ى ام با قصارلأناقب اب منابة، وكتالصحا یھم، حیث رد عل ن خلاالرد عل شیعة م رادل ل ب ا منإی ق

ب ائل ومنال ذكر فضصب من خلاالنوارج والخوا رد على ائشة، كما وعان وعثمر بكر وعمأبي ق

  .)1(أجمعین عنھم اللهن رضي لحسیالحسن واطمة واعلي وف

ھ از كتامتا اكم     ىب صنعة اب ان جإل ة بال ذي الفقھي اب انلجالحدیثی ي أل ھ ف و كعب رز عل ھ، اب لفق

دة مس من خلااوبرز ھذ ث ع تقطیامنھ: ريالبخا الك سلكھال ع ر، اختصلاار، والتكرا، والأحادی

اتعتنى بذكر ا الفقھیة، كماحیة النا یخدم ابم تنبا الآی دلاا طواس ة، وذكر ات لال ارلبدیع بة الصحا آث

  .)2(بعینالتاو

  يانلثالمطلب ا
   مسلم وصحیحھالإماملتعریف با 

  : مسلمالإماملتعریف با
ت بالمتمیزة العلمیة ات الشخصیا من الله مسلم رحمھ الإمام ل ام واھتمالتي حظی ن قب سع م

شالعلماحثین و البا ن م ذین لاا الأعلامھیر اء، وھو م ى سیرل ى  تخف دتھم عل ذأح إن ا، ل ي ف  تعریف

  :ا مسلم سیكون مختصرالإمامب
ن كوشالحجالحسین مسلم بن ا أبوھو  ن ورد ب سلم ب سباذ اج بن م شیري ن سا، الق بوري النی

  . مصنفإمامفظ، الحدیث، ثقة حا أئمة أحد، اراد

ة إلى مسلم الإمام، وینسب الأرجحعلى ھـ 206بور سنة اولد بنیس ن ربیع  قشیر بن كعب ب

سالعلما كثیر من إلیھامر بن صعصعة، وھي قبیلة كبیرة ینسب ان عب و نی ، )3(لموطنابوري اء وھ

روة احب تجا صانوك ىرحل ، ا كریما محسنان، وكوأملاكرة ولھ ث ق العراز ومصر والحجا إل

  . ھـ261بور سنة اتھ في نیسات وفانم ، وكالشاو

 العلم، ما وأوعیةس، الناء ا من علم مسلمانك: ءالفراب الوھال فیھ شیخھ محمد بن عبد اق 

ھ  رإلاعلمت زان، وكا خی وه ان، وكازا ب ن الحجا أب ن ال المشیخة، وقاج م ا: خرملأاب ت أخرج إنم

دالب، ومسلم، وقا طأبيبن ا وإبراھیممحمد بن یحیى، : ثةلحدیث ثلاال ا ھذه من رجامدینتن : رال بن
                                                

 .56، ص في تصحیح الأحادیث وتعلیلھـامنھـج الإمام البخاريابو بكر كافي، : انظر) 1(

 .58المرجع السابق، ص )2(

ي) 3( ھ ف شیباني الجزري الجزري،: انظر ترجمت د ال ن محم د ب رم محم ن الك ي ب سن عل ال ح و الق ـ630( اب ، )ھ
ساب ـذیب الأن ي تھ اب ف روت، اللب ادر، بی ـ، ج1400، دار ص ـبي، 37 ،ص3ھ بلاء والذھ لام الن یر اع ، س

 .588، ص12ج
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ن أبو أربعةظ الحفا دا، وإسماعیل زرعة، ومحمد ب سلمرال ذ)1(مي وم ن ا، وھ یض، م ن ف  غیض م

  . لمثنیین علیھادحیھ، وا مأقوال

  

  لثالثالمطلب ا
  .اھمأحادیثء في العلما وآراءلصحیحین اة ان مك

د كتابیصح كتأ ا تخفى، فھمة لاان مكنللصحیحی إن ة ا عز وجل، وتلقتھماللهب ان بع  الأم

ث، اھمأحد في أو اردة فیھمالوا متصلاللمسندة ا الأحادیث أنء على العلماتفق القبول، ولقد اب  أحادی

دودة أحادیثصحیحة سوى  ة مع دھان قلیل ذه بعض العلما بعض اتق والء؛ وھ د اء العلما أق ي تؤك لت

  :لحقیقیةاھذه 

ن ال اق .1 صلااب ن صنف أول:" حل صحیحا م وري البخا: ل د أب ن الله عب د ب ماعیل محم  إس

ن ا أبوه ھم، وتلالجعفي مولاا سلم ب ساج الحجالحسین م ع ...بوري النی سلم م ذ ا ھنأ وم خ

د كتاصح أ اھمابا شیوخھ، وكتأكثرركھ في اد منھ، یشاستفاري والبخاعن  ب بع  اللهب الكت

 .)2("عز وجل

قا:" لنوويا الإمامل اوق .2 م العلما تف ى اللهء رحمھ د اصح أ أن عل ب بع رآنلكت زا الق : لعزی

 .)3(" .. .لقبولا بالأمة اري ومسلم، وتلقتھمالبخا: انلصحیحا
ارئحث البال ا تغیب عن بألالتي ینبغي الحقیقة او ء العلماء الصحیحین وثناة ان مكأن والق

ست اعلیھم سألة لی ة، ا عم ا أوطفی ستند ا قضیة نأنھ ة ت ضیة علمی ل ھي ق ن تعصب، ب ة ع ىبغ  إل

ى فحصة، اقدة فاسة نالصحیحین درا اء درسوالعلما، فانلبرھالدلیل وا ا عل ىوجدوھما قد احتوی  أعل

ة أن اكم، )4(لصحةا شروط وأرقى ت الأم مو لقبول،ا باھمأحادیث تلق  اھمأحادیث بصحة ءالعلما حك

                                                
سقلاني، ا) 1( ي الع ن عل د ب ن حجر، أحم ـذیبب ـذیب التھ روت، 12، 1، طتھ ر، بی ـ، ج1404م ، دار الفك ، 10ھ

 .115ص

وم الحدیث)ھـ643( عثمان بن عبد الرحمن  ابن الصلاح،) 2( واع عل ة أن ق( ، م1، 1، ط، معرف دین  تحقی ور ال ن
 .17ھـ، ص1406 دار الفكر، دمشق، سوریا، ،)عتر

ي، 9، 2ط ،شرح صحیح مسلم، )ھـ676( یحیى بن شرف الدینالنووي، ابو زكریا) 3( راث العرب م، دار إحیاء الت
 .14، ص1ھـ، ج1392بیروت، 

 .62، ص1، ج: انظر) 4(
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سانلو حلف :" الجویینل المرفوعة؛ قا ھق  بطلاإن ي ا مأن امرأت  بصحتھ ا حكمالصحیحین مما ف

  .)1("لمسلمین على صحتھا لإجماعق، لطلاا بألزمتھ الم لنبي امن قول 

ھ للصحیح ا، وللاستزادة  المتقدمینین انتقادات من علماء الحدیثولقد وجِّ ، وتولى العلماء الرد علیھ

  . في مظانھامسألةتراجع ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
دی) 1( ي بكر جلال ال ـ911 (نالسیوطي،عبد الرحمن بن اب راوي، )ھ دریب ال واوي ت ب الن ي شرح تقری ، 1، طف

 .102، صھـ 1431، القاھـرة، ، دار الحدیث)ياو الشبرایمنتحقیق محمد ( م، 1
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  الأوللفصل ا
  الردود علیھا والأخلاقلعقیدة والمتعلقة بالطعون ا

  :حثاثة مب   وفیھ ثلا
  ق النفالردة وار ولكفابدعوى   بةالصحالطعن في ا: الأوللمبحث ا
ي ا: يانلثالمبحث ا ن ف دعوى    بةالصحالطع ي امعصیة ب ر لنب  وتغیی

  سنتھ 
ى التھادعوى  ب  بةالصحالطعن في ا: لثالثالمبحث ا ت عل دنیاف  وعدم ال
  .ضلة الفا الأخلاقلتحلي با
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  الأوللمبحث ا
  الرد علیھاق والنفالردة والكفر وابدعوى  بة الصحالطعن في ا 

  الأوللمطلب ا
  الرد علیھالكفر والردة و ادعوى بة بالصحالطعن في ا

ھ         ض وج ن البا بع ض المعاحثین م رین وبع رق اص لاملف دة اطعون یةالإس یة عدی  وقاس

رو وارتدوا بأنھمء ادعلاا وأكبرھا لطعوناشدِّ ھذه ا من نإ و، بة اللصح د وفاكف  اللهة رسول ا بع

 ذه باعنون على دعوالطا ، ویستدلا یسیرا عددإلا ي أحادیثھم ھ  وسوف ،لصحیحینا وردت ف

ذه بإیرادلمبحث ا ا في ھذأقوم ث ھ م بیاتھم حولھا، وذكر شبھالأحادی ن ث رد ا والحق فیھا ان، وم ل

  : ھيالأحادیثعلى طعونھم؛ وھذه 
   :الأوللحدیث ا
رٍ   بسندهريالبخا أخرج  نْ جَرِی يَّ ا أن  عَ ِ ب ي حَ ا قَلنَّ ھُ فِ َ َ ل ةِ ل وَدَ اجَّ صِتِ ا:" عِ ال " سَ النَّاسْتَنْ

َ افَقَ    .)1("بَ بَعْضٍ ا، یَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَ ارً ا بَعْدِي كُفَّ ا تَرْجِعُولا ":ل

   :يانلثالحدیث ا
سنده  اري ب رج البخ نْ وأخ يعَ رَةَ أب َ ا قَ  بَكْ ُ اقَ: ل ول َ رَسُ ى ا إذا ":  اللهِ ل سْلمَِ الْتَقَ  انِ لْمُ

ِسَیْفَیْھِمَ  ُ وَ الْقَ ا فَ ،اب ُ فيِ اتلِ   .)2("رِ النَّ الْمَقْتُول

التي یستند ا الأدلة من ینلحدیثا ین ھذإن ر إلیھ دعي كف ن ی رون إذ؛ بة الصحا م ا ی  أنھم

ع بمجرد الكفر وا نألمسلمین، واتلین من المتقالحكم بكفر ا في انصریح سیوف، ائھم بالتقاق  وأمرل

د تق بة الصحال بین القتا ل بعضھم بعضاتلوامشھور، فق ي ا وقت ي صفین؛ وسوف ا ف لجمل وف

  :لحدیثا ا لھذاداستنالكفر ابة بالصحاعنین في الطا أقوالنعرض لبعض 

  )3 ()علیھ السلام(  جعفرلأبيقلت : لاق أعین بن انعن حمر لكلینياروى  _1

                                                
اء، الأنصاتاخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب العلم، باب ) 1( سلم في صحیحھ، 35، ص1، ج)121( للعلم  وم

 .81، ص 1، ج)118(كتاب الإیمان، باب لا ترجعوا بعدي كفارا، 
رج) 2( اب أخ ان، ب اب الإیم حیحھ، كت ي ص اري ف وا فا{ البخ ؤمنین اقتتل ن الم ان م ـماوان طائفت لحوا بینھ } ص

اب إذا تواجھ15، ص1، ج)31( ، 9الحجرات ساعة، ب سلمان   ومسلم في صحیحھ، كتاب الفتن واشراط ال الم
 .2213، ص4، ج)2888(بسیفیھما، 

د )3( ي طالب،ول ن أب ي ب ن عل ن الحسین ب وفي 57 ھو محمد بن علي ب ـ، وت د 114ھ ام الخامس عن و الإم ـ، وھ ھ
 .الشیعة، ولقب بالباقر
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د ألا: لا؟ فقأفنیناھا اة ماعلى ش اجتمعنا لو ،اقلنأ ا م،كاجعلت فد  ن ذلبأعجب ثكأح ك،  م

وصارلأناجرون والمھا دهوأشار - إلا ا ذھب ة ثلا_  بی را ق،ث ت: انل حم د: فقل ت ف ل ا حاك ماجعل

م : لار؟ قاعم ا ،ارا عماللهرح لا بانلیقظا أب ھید یع وقت تاش سي م: ، فقل ي نف ضل شئ اف ن أف  م

ي شرحھ  )2(يانزندرالمال اق. )1("تایھأت ایھأثة لثلاا مثل ھنأترى ك لعل: لا فقإليدة فنظر الشھا ف

  . )3("دالمقدا ذر ووأبو انسلم :ثةلثلااد بالمراولعل ": لحدیثا الھذ

ال ا تزلنسل ولاالحرث وا كتأھل التيلفتن الحروب وا وقع منھم من ام:" )4( ریةأبول اق _2  آثارھ

د الیوم وما إلى –ل ا ولن تز- وما بع د لرسول ا ان، وكلی ي رأى ق ذة مالنا بصیرتھ بعین  سیقع اف

ن  حم د ابھأص ھ اتقان بع ىل ق ا إل ىلرفی ة ا، فقالأعل ي حج ودال ف ولا: " عال دى كفا ترجع  ارا بع

ً لطعنا ال بھذا وممن ق.)5("ب بعضایضرب بعضكم رق  .)6( محمد حسین یعقوب أیضا

سيال اق و_3 ار:" )7(لمجل ر الدا الأخب ى كف ة عل يل ر وأب ر وعم رأ بك و،ابھماض نھما وث  ،ب لع

ذ أن من أكثر ،ءة منھمالبراو ي ھ ذكر ف دا ای دأو ،لمجل ي مجل اه ا وفیم،ت شتىا ف ن ا كفأوردن ة لم ی

  .)8("لمستقیماط الصرا إلىیتھ ا ھدالله أراد

  

  
                                                

رازي الك) 1( ن اسحاق ال وب ب ن یعق د ب ر محم و جعف ـ328(لیني، اب افي، ) ھ ر (  م، 8، 3 ط ،الك ى اكب ق عل تحقی
 .244، ص2ھـ، ج1388، دار الكتب الإسلامیة، طھـران، )الغفاري

ن )2( دراني، رجل دی ھ محمد صالح بن أحمد السروري المازن ذةشیعي ومحدّث وفقی رز تلام ان من اب د  ، ك محم
 . ھـ، وقد شرح كتاب الكافي1081، توفي بنتھ وصھـره على تقي المجلسي

افي، )ھـ1081(المازندراني، محمد صالح ) 3( روت، 12، 1، طشرح أصول الك ي، بی راث العرب اء الت م، دار إحی
 .357، ص9ھـ، ج1421

م، واشتھر بالطعن في السنة النبویة، والطعن في الصحابة رضي الله عنھم، 1889ب مصري، ولد عام ھو كات)4(
 )م1957ومن مؤلفاتھ، أضواء على السنة المحمدیة، وأبي ھریرة شیخ المضیرة، توفي عام 

 .354، ص)بدون تاریخ(  دار المعارف، القاھـرة، ،م1، 3، طأضواء على السنة المحمدیةابو ریة، محمود، ) 5(

ر) 6( سین، : انظ د ح وب، محم صحابةیعق ة ال ة عدال م، 1، 1، طنظری شر، ق ة والن صاریان للطباع سة ان م، مؤس
 .53ھـ ، ص1413، ایران

ھـ، ومن اشھـر 1111ھـو محمد باقر المجلسي، من كبار علماء الشیعة الإمامیة، ولد في اصفھـان، وتوفي عام) 7(
اب  ھ كت ـارمؤلفات ة الاطھ ار الأئم درر اخب ة ل وار الجامع ار الأن وعات بح ر الموس ن اكب اب م ـذا الكت د ھ ، یع

َّداتھ المئة مجلتتجاوزاذ  الشیعة الاثني عشریَّة الحدیثیَّة عند  .د عدد مجل

اقر) 8( د ب سي، محم وفي ( المجل ـ1111ت ار ،)ھ وار بح ـارالأن ة الاطھ ار الأئم درر اخب ة ل سة 2، ط الجامع ، مؤس
 .399، ص30ھـ، ج1403وفاء، بیروت، ال
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  لرد علیھالطعن واقشة امن

أبي لمعتبرة عندھم،الشیعة ا من كتب لنق افھذ       وممن تأثر بھم من المحسوبین على أھل السنة ك

ي اة ا بعد وفاعبة جمیالصحا بردة وكفر  تصریحافیھ ریة رإلا لنب دودا نف استثنوھم، ا ا مع  عن أم

شیعة ا لكنَّ ، وانلكثرة بمكا من ھافإن بة الصحا في  صرةالمعالشیعیة الطعون ا میزعمون ل   لاأنھ

رون  صحایكف ردتھم، وبة، ولاال ون ب صود با نأ یقول ستالمق ردة ا لردة لی ن ال ة م ة، المخرج لمل

ة، بةالصحامة ا لعبقلالأناولكفر الردة وایثبتون  نھمأ حثالبا اجھھالتي یوالحقیقة او ن جھ م  م  ث

د نرى أننا، ومن ذلك لفكرةاھذه  لنفي أخرىیعودون مرة  وبأحم ي كت )1( حسین یعق ھ اف ة "ب نظری

 التي صرح بھا ھمئلافضبة، وسلب كل الصحالة ان لنقض عدھیالبرا والأدلة یحشد "بةالصحالة اعد

رآن ریم،ا الق د ذللك م بع دعي  ث شیعة با ماتھا أنك ی ي ال صحالطعن ف م بال رھم رج ب ابة وتكفی لغی

سب ام اتھاو:"وعصبیة وھوى؛ ویقول رھم الصحالشیعة ب و أبة وتكفی ع ھ م البا بماتھاجم طل، ورج

  .)2("والأباطیل الأوھامء ائفیة، وجري ورالطالغیب وخضوع للعصبیة، وتسلیم للنزعة اب

  : یليالطعن بما اویرد على ھذ

سي اه ا روا ما، ومنھأنفسھملشیعة ا في كتب معتبرة عند بة الصحاء على الثنالقد ورد : أولاً  لمجل

ن  امع ن الكا الإم ھظم ع ول اق: لا قآبائ رون ا:"   اللهل رس ةلق ا: أربع ي أن ضلھا ف ، )3("ا قرنأف

ذ إن اوھك ذه ف ة تنالروا ھ ة الرواقض ای سای ي ال ع الكابقة ف ي، م ذفي للكلین ین الأخ  أن رابعتلاا بع

  .)4(لعقولا مرآةبھ الضعف في كتا بالمجلسي علیھالطعون حكم التي وردت في الكلیني ایة ارو

ا :ایانث صودا أم ذلكفرا بلمق ي ھ دیثا ا ف دة لح د وردت ع وال فق ي بی ءا للعلمأق ن ا معنانف ه ویمك

   : یليابم الأقوالتلخیص ھذه 

 .رجالخواھره وھو قول الكفر على ظا إن _ ا
  :د ھوالمرا لكنَّ ھره، وا لیس ظالكفر ھنامقصود بلا إن  _ب 

  

  

  
                                                

ة 1939 متشیع ولد في جرش عام اردنيوھـو محام ) 1( ب جمع ا وخطی م، درس الحقوق  في مصر، عمل محامی
 .م2007ورئیس بلدیة، توفي عام 

 .59، ص نظریة عدالة الصحابةیعقوب، أحمد حسین، ) 2(

 .315، ص6، جبحار الأنوارالمجلسي،  )3(

ـران، ل الرسولآخبار أة العقول في شرح آمر، )ھـ1111(اقر،المجلسي، محمد ب )4( ، دار الكتب الإسلامیة ، طھ
 .290، ص9ج
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 .لمسلمامن یستحل قتل  .1
 .لمسلمین وحقوقھماء وحرمة الدمالكفر بحرمة ا ھو ىلمعنا إن .2
 .ار في قتل بعضھم بعضالكفا تفعلون فعل أنكم عنىلما .3
 .حلسلاابسین  لاأي .4
 .اللهلكفر بنعمة ا .5
 .لفعلاد عن لشدیالزجر اد ھو المرا لكنَّ ھره واد ظالمرالیس  .6
 .ا یكفر بعضكم بعض لاأي .7
 . لسترالكفر لغة ھو ا لأنلحق، اد ستر المرا .8
 .تمةالخاء لكفر وسوا إلى سانلأنالكبیرة قد تجر اصي المعا على الجرأة لأن .9

  .)1(لكفرا إلىلمسلم یفضي ال ا قتأن اند ھو بیالمرا  _10          

ر وأ: ن قسمیإلىلكفر یقسم ا أن اكم: الثاث رلكفر ار، فصغأكب ن الأكب ةا یخرج م اقض ،لمل  وھو من

الترك، للإیمان شك والریب،وب القول وبالفعل، وبال اد، وب ار، ویكون بالاعتق ، ویوجب الخلود في الن

  .وبالإعراض، وبالاستكبار

ن  فلاالأصغرلكفر ا أما  ةا یخرج م ل ینقصھ ویضعفھلمل ان، ب اقض أصل الإیم  ،، ولا ین

ا العشیر والإحسان،  وكفران لنعمة،اومنھ كفر  وأنواع الكفر الأصغر كثیرة یتعذر حصرھا؛ فكل م

ر،  اق الأكب ر، أو النف ر الأكب د الكف ى ح ً، ولم یصل إل جاءت بھ النصوص الشرعیة من تسمیتھ كفرا

ر أصغر و كف ى هاتبلأنا مع ضرورة أو الشرك الأكبر، أو الفسق الأكبر، أو الظلم الأكبر؛ فھ  أن إل

ن ء لاالعلماق اتفا باعلھا فأنلكفر مع اعدیدة ب أعمالالشرع وصف ا ة؛ ومنھا یخرج م حة النیا المل

  .)2(ا وغیرھسابلأنالطعن في المیت، واعلى 

                                                
وال )1( ـذه الاق صیل ھ و : انظر تف ن بطال، اب ك الاب د المل ن عب ف ب ن خل ي ب سن عل ـ449(ح حیح ، )ھ رح ص ش

ارى ـیم(، م10، 2، طالبخ ر ابراھ ق یاس سعودیة، )تحقی د، ال ة الرش ـ ، ج1423، مكتب ن و 18، ص10ھ اب
ي، د الحنبل ن أحم رحمن ب د ال دین عب ـ795( رجب، زین ال اري شرح صحیح البخاري، )، )ھ تح الب ، 1، طف

العیني، و 113، ص1، جفتح الباري شرح صحیح البخاري، )ھـ852( ابن حجر،و 201، ص1ھـ، ج1417
اءعمدة القاري شرح صحیح البخاري، )ھـ855(بدر الدین محمود بن أحمد،  ي،، دار إحی راث العرب  1 ط الت

 .78، ص10 بیروت، ج م،8، 

ة، )ھـ792(بي العز، محمد بن علاء الدینأابن : انظر )2( د ناصر (م، 1،1، ط شرح العقیدة الطحاوی ق محم تحقی
 .316ھـ، ص1404، المكتب الإسلامي، بیروت، )الدین الالباني
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نا اء وجھوالعلما أن اكم  :ابعار وللمقصود م يا  ق ل والقاف :" لنب ي ات ول ف ى ،"رالنالمقت  ھنأ عل

ذ إذار النا إلى اھم قد یؤدي با م فعلاھمالأنو، لترھیبالتغلیظ وا ء بصیغةاج د، ا ا علیھمالله أنف لوعی

ذبھم، وا شإنلمشیئة ا تحت اوھم م، ا شنإء ع ر لھ اه ا فمعنإذنء غف ستحقأنھم  ر،النا اتلھما بتقان ی

  . )1(الآخر اھمأحد قتل نإ مسلمین واھما سم الله رسول نأ ا سیم، لاا لھمالله یغفر أن إلا

ي الصحاه عن اخبر عن رضأ عز وجل الله أن اكم: امساخ اتبة ف ن كتا محكمآی ھ ات م ز،اب                    لعزی

لاالرضاو ز وجل، ف ة  ع د  صفة قدیم ن عب م إلا یرضى ع و یعل ى موجبھنأ وھ وت عل ت ا یم

ھ ھفإن رضي عنھ ھنأ عز وجل اللهخبر أ، وكل من الرضا ي علم د سبق ف ن ھنأ ق ةا أھل م ، )2(لجن

ةال اق ن قتیب وز :" ب ف یج ن اللهضى  یرأنفكی وام ع د ویأق ثلا،ھمحم م م ضرب لھ ي  وی ورا ف ة الت

  .)")3 الله بعد رسول أعقابھم یرتدون على أنھم وھو یعلم ،جیللأنوا

ھ ف، یكفر لاھفإنلمسلم ال ا في قتأولاً  متا مجتھدان كإذالمسلم ا فإنكذلك  :ادساس ع الوال القتا وعلی ق

ین  صحاب ذی بة لاال ي ھ دا ادخل ف ً  قتلأن، لوعی ادا ان اجتھ ن قتالھم ك م یك صبیةا، ل    ، ولالھم ع

نَّ ، والدنی ق لك نھم  كل فری دام ى ھنأ عتق ھ با مخنألحق، وا عل دواغٍ، والف رد القتا وجوب اعتق ل ل

ىغي البا ر إل ك ، ولاالله أم ضھم أن ش اب بع ضھم أص أ وبع ئاو، اخط ذور، لمخط   ھلأن مع

  . )4(جتھدا 

نَّ ر؛ والنا ان یستحقأنھما أي، "رالنالمقتول في اتل والقا:"  بقولھلمقصودا إن :ابعاس ا لك ى أمرھم  إل

ملأن الله وھ م یخرج ن ا ل لام م ھ الإس دلیل قول ى ا إذا"  ب سلمالتق نھم ،"انلم سلب ع م ی و ل م ا فھ س

لام ھ الإس ذلك لقول الى، وك { :تع                    { )5(  

  .لھماقتتالمؤمنین برغم اھم ا سم عز وجلاف

  

  

  
                                                

 .31، ص10 و ج498، ص8، جشرح صحیح البخاريابن بطال، : انظر) 1(

 .572، صالصارم المسلولابن تیمیة، : انظر) 2(

م، المكتب الإسلامي، بیروت، 1، 2 ط،تأویل مختلف الحدیث ،)ھـ276( عبد الله بن مسلم الدینوري ابن قتیبة،) 3(
  .342 صھـ،1419

ووي، : انظر) 4( سلمالن حیح م رح ص ي، 11، ص18، جش دة والعین اري،عم حیح البخ رح ص اري ش ، 1، ج الق
  .212ص

 .9رة الحجرات، الآیة سو )5(
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ستطیع  كفرھم، ولاأوبة الصحالة صریحة على ردة  دلاا فیھ لیسالأحادیثھذه  أن اكم: امناث  أي ی

نھمأحدحة في ا تطعن صرالأحادیث ھذه نالادعاء بأبة الصحاعن في اط ن و، م ت لااحتماھي  لك

ى ،  وھي تالأحادیثوظنون في فھم ھذه  ي _بق م اداجتھا _ت لااحتملاا أحسن ف ي فھ نص ات ف ل

ى  ھ عل ي تنزیل ع، والواوف نَّ ق م ینبغي ا لك سفألالفھ ون متع ي و، ا یك ون محكومأنینبغ د ا بقوا یك ع

دوأنلنھي عن اللفظ ا ا في ھذوإنما:" ... بن حزمال ا ق،إلیھالتي ینتمي العلم ا ده ا یرت ى بع ر ا إل لكف

یس، في ذلك فقطافیقتتلو ذ ول ي ھ ظ ا ا ف ل كالقا أنللف ذ)1("فرات ذا، وھك د ا ا نجد ھ م عن ء العلمالفھ

ھ اعلى غیر م ى لحدیث لااعن، فالطا یتعسف ب دل عل در ملاقتتلاا أن ی ر بق ى ا كف دل عل لنھي ا ی

   .دارتدلااعن 
یلاأن یصح لا .... " ارا بعدي كفا ترجعولا"  حدیث أن اكم :اسعات ذ دل ر  یتخ ى كف بة؛ الصحا عل

ي ان كءالنھي عن فعل سوامجرد  لأن سنةا أوب الكتا ف زم  لا،ل وع یل ھ وق ھ، الفعل ا من لمنھي عن

ستقیم أشیاءده عن فعل ا نھى عبالقرآن عز وجل في اف ذأن كثیرة فھل ی د ھ ى ا ا یع ل عل لنھي دلی

ةال اقلفعل؛ ا ا ھذرتكباس النا  منواحد كل أن شيءالنھي عن ا:" بن تیمی ى وقوعھ لال دل عل ،  ی

ى  دل عل ل ی ئلاھنأب ھ ل وع من ع فیم ممن ھ ا یق د كقول الى بع  {: تع           

         {)2(،ذ ى  لاا فھ دل عل یعھمان كھنأ ی ھ،  یط ذلك قول    {: وك

     {)3(، او}            {)4(، ھفإن 

 وةالشرك بعد ا معصوم من ھنأ متفقة على الأمة ف،لنبوةا بعد ا سیم لا، قطالم یكن مشرك ، )5("لنب

د  اب التأكی ن ب ل ھو م وة، ب ل النب شرك قب ن ال دم العصمة م ا ع وعبارة ابن تیمیة ھنا لا یقصد منھ

 .ن الشرك قبل النبوة وبعدھا معلى عصمتھ 

شكل عالصحا من موقف علي  أن اكم :اشرا ع ن ،مابة ب ي وم شة ا وعان بكر وعمر وعثمأب ئ

 ھنأ الموقف یظھر لنا ا ھذل وخصومة؛ا ممن وقع بینھ وبینھم قت،لزبیر وغیرھما وطلحة ویةاوومع

                                                
 .132، ص3، جالفصل في الملل والاھـواء والنحلابن حزم،  )1(

 .1سورة الاحزاب، الآیة ) 2(

 .88سورة القصص، الآیة) 3(

 .22سورة الاسراء، الآیة) 4(

 .457، ص8، جمنھـاج السنة النبویةابن تیمیة، ) 5(
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يإلى ولننظر ر،الكفاملة ا معلمسلمین، لااملة املھم معاع ج باكت  قول علي ف سوب ا غةلبلاا نھ لمن

ن ا على مالإسلام في إخوانناتل ا نقأصبحنا:" لھ ھ م غ وا دخل فی ي )1 (.."جاعوجلاالزی م ، فعل  ل

ر  دایكف ن أح صحا م م یكال ر بة، ول واف د بالخ ةلثلااء الخلفایع ارج، ولق ي ث نھم، وكالله رض  ان ع

  .عتھمارق جماتھم، ولم یعتزلھم ولم یفیصلي بصلا
  :لثالثالحدیث ا

ن عباعن   بسندهريالبخا أخرج  َ ا قَا عنھماللهس رضي اب ىُّ  ا امَ فِینَا قَ:ل ِ ب َ ایَخْطُبُ فَقَ لنَّ " :ل

شُورُونَ حُفَنَّ إ مْ مَحْ رَ اكُ  {ةً اةً عُ         { ة اءلأنا الآی  أول نَّ إ، وَ 104 بی

ةِ الْقِیَ ائِقِ یُكْسَى یَوْمَ لْخَلاا راھیم مَ یُجَ ھنإ ، وَ إب رِجَا سَ ِ نْ اءُ ب ھِمْ ذَ ألٍ مِ ِ ذُ ب ى ، فَیُؤْخَ تِ مَ اتَ امَّ شِّ . لِ ال
ُ یَأفَ ُول یْحَ أ رَبِّ اق ِىاصَ ُ  ،ب ول ُ دْرِى مَكَ لانَّإ فَیَق د ا تَ دَكَ اثُوأح ُ كَمَأ  فَ، بَعْ ُول َ ا قَاق دُ ال صَّ الْعَبْ لحُِ ال

}            { قَوْلھِِ إلى  }   { اقَ 118-117ئدة الما َ ُ ا فَیُقَ:ل  :ل

َمْ یَزَ ھنإ وُامْ ل َى ال ینَ عَل ھِمْ اعْقَ أ مُرْتَدِّ ِ   .)2("ب

  لطعنا
ي الطا إلیھالتي یستند ا الأحادیث أشھرلحدیث من ا ا ھذیعد       عنون الطا؛ وبة الصحاعنون ف

ر لستغلاا أسوألحدیث ا ا ھذاستغلوا دابة والصحا حیث یرونھ مصرح بكف د وفارت ة رسول ادھم بع

  :لطعوناومن ھذه ؛  الله

شریتھم، ا دافم:" ... )3( لكریما خلیل عبد لاق _ 1  أم محمد صرّح بب ى احران بوتنب ف بعضھم حت

 .)4(" لكاسحق: جھةا سیقول لھ موالآخرة في ھنأ

                                                
ـج البلاغة، مدائنيابو حامد عز الدین بن ھـبة الله الابن ابي الحدید،  )1( د (، 20، م1، طشرح نھ د عب ق محم تحقی

 .299، ص1ھـ ، ج1418دار الكتب العلمیة، بیروت، ) الكریم النمري

ـ( اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التفسیر، باب) 2( ق نعیدھ سلم 97، ص9،ج)4740(، )كما بدانا اول خل  وم
 .2194، ص4، ج)2860(، ... الدنیا في صحیحھ، كتاب صفة القیامة والجنة والنار، باب فناء

ب عن 1930 كاتب مصري ولد عام)3( ب عددا من الكت شیوعي، كت شریعة، انتمى للحزب ال انون وال ، درس الق
 م  2003التشریع والتاریخ الإسلامي، تبنى فیھا وجھة نظر لیبرالیة، توفي عام

ل،  )4( دالكریم، خلی صحابةعب ع ال وال مجتم ي اح ة ف دو الرباب د( ش صحابة محم شرم3، 2، ط) وال ینا للن ، ، س
 .15، ص1م، ج1998، القاھـرة
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رو _ 2  ول م ل:" ... )1(تا خلیفانو یق ة فتأم اأ"  كلم سو" قوام شرة ولاالی ة ا م ع ائ م وإنم  ھ

 .)2("أقوام

زعم يانلتیجالطعن كذلك ا ال بھذاممن قو _ 3 ا، حیث ی نقض عدأنھ ة ا ت مبة، الصحال رووإنھ  ا غی

  .)3(اوبدلو

ا سبق       ر أن ویتبین مم ذلاستدلاات اھاتجلاا أكث م ا ا بھ شیعةالحدیث ھ دون ا ،)4(ل ذین یری  أنل

ً بة احلصا لقولھم بكفر اینتصرو ي ا یسیرا عددإلا جمیعا ن ف ن یطع ذلك مم  لردةاببة الصحا منھم، ك

  :الآتیة الأمور في  الطعنیتلخصو، لحدیثا اھذ إلىن، وھم كذلك یستندون روصالمعان وثیالحدا

ي ا نبأ .1 ر لنب دلون،أصحابھ أن یخب ده ویب دون بع ذ وسوف  سوف یرت دون عن حوضھ ای

                                                                                                                                                                                                                                                                                       .)5(ویطردون

ذه الخطا نأو .2 ي ھ ثب ف ھ الأحادی ى موج صحا إل معوابة ال ذین س دیث با ال ذالح  ھلأنت؛ ال

 .)6(بالخطاف اطبھم بكاخ

 .)7(عرفھم ویعرفونيأ :لا قھلأن ،بةالصحاصة اطب ھم خالمخا أنویستدلون على  .3
ذلك  .4 إنوك م اء  ھؤلاف دین ھ ن المرت رة م سو،بةالصحالكث ةا ولی ر بلفظة ھلأن ، قل وام عب  ،أق

 .لنعما كمثل ھمل إلا یخلص منھم  لاھنأ خبرأو
  
  
  

                                                
د عام )1( د، ول ة ارب د مدین شیع من موالی ي مت ة 1973 كاتب اردن شریعة من جامع الوریوس ال ى بك ، وحصل عل

 الیرموك
 .275ھـ، ص 1423، مركز الغدیر، بیروت،م1، 3خلیفات، مروان، وركبت في السفینة، ط )2(

 .104 التیجاني، ثم اھـتدیت، صالسماوي، محمد) 3(
ي )4( ر البیاض املي ،انظ ونس الع ن ی ى ب د عل ي محم دین اب ن ال ـ877(زی ستحقي  ،)ھ ى م ستقیم إل صراط الم ال

دیم ران، 3، 1، طالتق م، ای دري، ق ة الحی ـ، ج1384م، مطبع سي،262، ص1ھ الح  والمجل د ص  محم
 .5، ص2ج شرح أصول الكافي، ،) ھـ1081 (المازندراني

دیس،الدوخي، یحیى عبد الحسن، : رانظ) 5( ع والتق ین الواق صحابة ب ة ال ـل م1، 1  طعدال ع العلمي لأھ ، المجم
 .100ھـ، ص1430البیت، طھـران، 

 .29ھـ، ص1425، دار المحجة البیضاء، بیروت، م1، 1 ، طالصحابة عدالةسند، محمد، : انظر) 6(

ي، :انظر) 7( ن عل ـاشمي ب ـم الحقیق الھ ي حجمھ صحابة ف ران، م1، 2، طيال م، ای ة، ق اث العقائدی ز الأبح ، مرك
 .39ھـ، ص1427
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  :لرد علیھالطعن واقشة امن
، "يأصحاب:" لا قھلأن أصحابھصة اخلحدیث ا افي ھذ یقصد  لنبيا أن قولھمللنسبة اب أما  :أولاً 

ي:"لاوق ونيأ:" لاوق"  من رد علف، "عرفھم ویعرف ھی ي ا نأ بی ھ یعرف لنب ى و،أمت  اوان كنإ حت

سیمھنأ فأما؛ )1(رونھممن لم یرھم ولم ی ن ا یعرفھم ب ر أھم م إن ،لوضوءاث ر أ ا كمھمف أتون خب  ی

ي  كما جاء في حدیثلوضوءا آثار محجلین من امة غرالقیایوم  ھ أن النب رة رضي الله عن ي ھری  اب

ال وءِ، فَمَ :" ق ارِ الوُضُ نْ آثَ ینَ مِ لِ ا مُحَجَّ ً رّ ةِ غُ وْمَ القِیَامَ دْعَوْنَ یَ ي یُ تِ ُمَّ ِنَّ أ َنْ إ نْكُمْ أ تَطَاعَ مِ نِ اسْ

 ْ تَھُ فَلْیَفْعَل َ غُرَّ ة ا فإذن ،)2("یُطِیل ست معرف انلمعرفة لی ل ،أعی ة خصھ ب زاي معرف ت، ائص وممی

ي ا فیعرفھم ، یصلون ویتوضئوناوانفقین كالمنا نأ شك ولا وم لنب ذه القیا ی ة بھ ةلعلاام ذلك ،م  ل

 .)3(لحوضائكة عن لملاا تذودھم ادیھم عندما ینھفإن
ذه فإن، "أقوام" للفظة البیة توظیفالغا والأكثریة ھم أنھم من زعم أما :ایانث ى ا ھ دل عل مللفظة ت  أنھ

وا ا لو تدبروإنھم:" بن قتیبةال اق، أكثریة ا ولیسوأقلیة ى استدلو، لاھألفاظ الحدیث، وفھم م ھنأ عل  ل

و ك، "أقواملحوض الیردن علي : "یدلك على ذلك قولھ، لقلیلا إلایرد بذلك  م انول  إلا ا جمیعأرادھ

رى ألا،"لحوض، ثم لتختلجن دونيالتردن علي : "لا لقامن ذكرو ل القا أن ت اني: "لا قإذائ وم ا أت لی

و  یرید قلیلامافإن، "لكوفةا أھل من وأقوام من بني تمیم، أقوام ر؟ ول م أراد من كثی وه أنھ رإلا أت  ا نف

سیر اني: لا قای یم، وأت و تم ةلكوا أھلي انتأ بن ز "ف م یج ول أن، ول وم" یق م ا لأن؛ "ق وم ھ ذین الق ل

  .)4("اتخلفو

ى اومم :الثاث دل عل ذا أن ی ي ھ صودین ف م ا المق دیث ھ ةلح اظ ودور أقلی رى ألف صغیرا بأخ " لت

مدل على یلتصغیر اف لتقلیل؛الة على ا وھي د"ابيصیحأ ة أنھ ة عددھمانلتصغیر لبیا، وأقلی  ،)5( قل

لالرھط على الة  تخفى دلا، ولا)6(لرھطاري بوصفھم بالبخایة عند ا في روورد اكم ل اوق، )7(لتقلی

دلك  :"بن قتیبةا ھأیضاوی التصغیر، اب" ابيصیحأ رب، ای: " قول ل وإنم ذلك تقلی د ب دد، كما یری  الع

                                                
 .119ھـ، ص1420 م،1 ،2، دار الأمل، القاھـرة، طبل ضللتالعسقلاني، خالد، ) 1(

 .39، ص1، ج)136( اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الطھارة، باب الغر المحجلین من آثار الوضوء،)2(

 .130، ص3، جشرح صحیح مسلمالنووي، ) 3(

 .341، صتأویل مختلف الحدیثابن قتیبة،  )4(

 .  468، ص11، جفتح الباري شرح صحیح البخاريانظر ابن حجر،  )5(
 .یمنعون ویطردون) فیحلؤون(ما دون العشرة من الرجال وقیل الاربعین، ) رھـط( )6(
 .120، ص8، ج)6585(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب باب في الحوض، رقم) 7(
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  .)1("مررت بجمیعة"و"  متفرقةبأبیاتمررت : "تقول
م المقصود من ا أنلھم على ستدلاا أما :ابعار ظ ب ورد ھلأنبة الصحالحدیث ھ رد ،"يأصحاب" لف  فی

ھ عل ھی اظ ورد بأن رى ألف ینأخ سوا أن  تب صود لی صحا المق ذه بة ال اظالأ؛ وھ يلف " ل ا قھنأ : ھ

ول  و،"أمتي ھ بق ةاكذلك یرد علی ن تیمی ا:" ب سبة للصحبة ا بأم افإنلن ي ،سم جنسا ھ ھ حد ف یس ل  ل

المعنى بةالصحالمقصود ا یكون ، وعلیھ فلا)2("للغةا في  ولا،لشرعا ل ،صالخاحي صطلالاا ب  ب

ن العالمعنى اھو ب ھ ا رأىم لكل م ي علی سلااة ولصلاالنب ن ل ن م أوفقین المنام م د ام د بع  ھ؛موترت

 .)3(ام لھالعالمعنى الصحبة محمول على ا لفظ اوھن
سنةا أھل في كتب لحدیث وردا ا ھذفإنوكذلك : امساخ ن ف ،ل ى داعتملااى الأولم  أھل شروح عل

ھ ا أھل أقوال سوف نذكر نافإن؛ لذلك لحدیث ووجھوها اوفھم ، ومعرفة كیف لھلسنةا ي توجی سنة ف ل

ذه ادون عن الذین یذاء  ومن ھم ھؤلا،رد فیھالواد ارتدلاالمقصود با انلحدیث وبیا اھذ لحوض، وھ

  : ھيالأقوال

م ا إن _1 م ھ دون المقصود بھ ذین المرت دوال ن ارت ي زم ي ف رأب ھالله رضي  بك ى تلھا وق عن م عل

نْ اقَ :"ريالبخا أخرجذلك،  رَ عَ فَ ذُكِ نُ یُوسُ دُ بْ ىلَ مُحَمَّ دِ أب ِ  عَبْ صَةَ قَاللهَّ ی ِ نْ قَب مُ ا عَ ونَ الَ ھُ دُّ مُرْتَ لْ

ذِینَ ا َّ ورْتَ ال َى عَھْدِ ادُّ َھُمْ ا، فَقَ  بَكْرٍ أبى عَل وتَل ا، )")4 بَكْرٍ أب نھم الصحا أم د م م یرت دبة فل ا" ؛أح  وإنم

ن جفا وم م د ق رابة ارت ن لاالأع ي  مم ھ ف صرة ل دینا ن ك لا،ل دح وذل ب ق ي ا یوج صحا ف بة ال

 .)5(لمشھورینا

 .)6(لنوويافقین؛ ذكره المنالمقصود بھم اوقیل  _2

ذین ا صيالمعائر والكبا أصحابو ،مةاستقلاا عن ارتدوالذین المؤمنین اة المقصود بھم عصا _3 ل

 .)7(ديواولداعن و ياولبیضابن حجر عن ا لقولا ا؛ نقل ھذلسیئةالحة بالصا الأعمال ابدلو

                                                
 .341، تأویل مختلف الحدیث قتیبة، ابن )1(

 .  387، ص8، جمنھـاج السنة النبویةابن تیمیة،  )2(

 .469، ص11، جشرح صحیح البخاري فتح الباريانظر ابن حجر،  )3(

اب ) 4( اء، ب ث الأنبی اب أحادی حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ریم( اخرج اب م ي الكت ر ف ، 4، ج)3447( ، )واذك
 .163ص

 .370، ص 18 ،جلباري شرح صحیح البخاريفتح اابن حجر،  )5(

 .130، ص3، ج، شرح صحیح مسلمالنووي )6(

 .370، ص18، جفتح الباري شرح صحیح البخاريانظر ابن حجر، ) 7(
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وم ھفإن الله لم یشرعھ ابتدع مالدین واث في أحد فكل من لبدع،ا أھلوقیل ھم  _4 ة مطرود القیا ی م

 .)1(والأھواءلبدع ا أھلئر افض وسالروارج والخوا یشمل الحوض، وھذاعن 

م مطالصحالى ردة  عال بھستدلالاام للشیعة استقا لو الأحادیث ھذه فإنوكذلك : اسداس لبون ابة فھ

نھمالدلیل على تعیین اب دین م ذلك )2(لمرت إن، وك روارج الخوا ف ذین كف و  ا علیال ذه احتجوا ل  بھ

إن  رضي الله عنھ على ردة عليّ الأحادیث شیعة لاا ف ستطیعون ل ردا ی یھمل ذ عل ن ا، وھ  الأصول م

ةا التي ذكرھالشیعة اعلى لرد العظیمة في ا ن تیمی ذو...  " ؛ب ع ا أھل أمر اھك سنة م ي الرال فضة ف

ان یثبت أن یمكنھ فضي لاالرا فإن بكر وعلي، أبي ي وعدإیم ھا عل ن ھنأ و،لت ةا أھل م   فضلا،لجن

ى وإلا، ان بكر، وعمر، وعثملأبي لم یثبت ذلك إن ،إمامتھعن  ات أراد فمت م إثب ده ل ي وح ك لعل  ذل

س ةعده ات صرا أن ا، كمالأدل ات أراد إذاي انلن وإثب ساة  نب م ت د ل سیح دون محم ةه عدالم  إذا ف،الأدل

دنیالبا طالما ظان كھنأ: لذین یفسقونھاصب النوا أو، الذین یكفرون علیارج الخوالت لھ اق  ھنأ، وا لل

رانلمسلمین حتى عجز عن ا من ألوفالسیف، وقتل على ذلك ا باتل علیھافة لنفسھ وقلخلااطلب  ده اف

ھ الأمرب رق علی حابھ، وتف روأص ھ فق ا وظھ ذاعلی لاا اتلوه، فھ دا فان كنإم ولك س،اس لاا فف م د ك

ي ا قا مان كنإ، وأعظم بكر، وعمر أبيفضي في الرا ھ ف يل ولاا بكر، وعمر، متوجھأب ذ مقب  ا فھ

  . )3 (..."لقبولالتوجھ وا بأولى

 بصورة الصحیحین تبین لنا تایال رومن خلا لحدیثا التي ورد فیھا لفاظالأ بعض أن اكم: ابعاس

  : لفاظالأ؛ ومن ھذه لنبي ا أصحاب الحدیث لیسوا المقصودین من ھذا أنة جلی

یُذَ ألا .....:" اللهسول ل را ق ھریرة أبيعن  بسنده  مسلم أخرج _1 َ نْ حَوْضِي ادَنَّ رِجَ ا ل لٌ عَ

بَعِیرُ ادُ ا یُذَ اكَمَ  مَّ فَیُقَ ألا أنادیھملُّ الضَّ الْ ُ ُوإنھم: لُ ا ھَل ل  . )4( "ا سُحْقً ا سُحْقً فأقولكَ  بَعْدَ ا قَدْ بَدَّ

رج -2 سلم أخ سنده  م ن ب سع نُ مَ أن كٍ، ا بْ يَّ ا أنلِ ِ ب يَّ " :لَ اقَ لنَّ َ رِدَنَّ عَل یَ َ حَال نْ اوْضَ رِجَلْ لٌ مِمَّ

سوا وھذا الحدیث یصرح بأنھم رجال ممن صاحب النبي . )5("حَبَنيِاصَ  م لی ى أنھ ة عل  وھي دلال

                                                
 .130، ص3، جشرح صحیح مسلمانظر النووي، ) 1(

 .122، ص بل ضللتالعسقلاني، خالد، ) 2(

 .58، ص2، جمنھـاج السنة النبویةابن تیمیة،  )3(

ي الوضوء، ) 4( ل ف ة الغرة والتحجی ، 1، ج)249(اخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الطھـارة، باب استحباب اطال
 .218ص

 .1800، ص4ج) 02304(، اخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبینا ) 5(
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 .صحبة اللغویة دون الصحبة الشرعیةیقصد بھا الأصحابھ بل ھم بعض من صاحبھ، و

رج _3 سندهريالبخا أخ ن  ب ي ع رَةَ  أب نِ ھُرَیْ يِّ ا، عَ ِ ب دِهِ، ا وَ ":لَ اقَ لنَّ یَ ِ سِي ب ذِي نَفْ َّ  لأذودنَّ ل

للغَرِیبَةُ مِنَ ادُ ا تُذَ ا عَنْ حَوْضِي، كَمَ رجالاً  نِ الإب وْضِ ا عَ ي ا وھن.)1("لحَ ث ف ر لثلاا الأحادی ة عب ث

 .بةالصحا من المقصودین لیسوا أنلة على ، وھذه دلاأصحابھ ا، ولم یذكر فیھ"لارج:" عنھم بقولھ

نْتِ أسماءعَنْ   بسندهريالبخا أخرج  _4 ِ يَ أبي ب رٍ رَضِ ُ  بَكْ تْ ا، قَ ا عَنْھُمَاللهَّ َ يُّ الَ اقَ: ل ِ ب يإ: " لنَّ  ن

َى  َيَّ مِنْكُمْ ظرنأ حَتَّى ،لحَوْضِ اعَل نْ ایَ : فأقولسٌ دُونيِ، ا، وَسَیُؤْخَذُ نَ  مَنْ یَرِدُ عَل ي رَبِّ مِنِّي وَمِ ، أمت

ُواھَلْ شَعَرْتَ مَ : لُ افَیُقَ  ِ  بَعْدَكَ، وَ ا عَمِل َى ا بَرِحُوا مَ اللهَّ  .)2("أعقابھم یَرْجِعُونَ عَل

ر عنھم ا اوھن ظ یعب ى التنكیر، ممابللف دل عل م ی ن أنھ ولینار اغملأا م سولمجھ ن ا، ولی  م

م الأظھر:" طبيالشال ا؛ قلمعروفینا أصحابھ ن أنھ دا م ي غمال ذه اخلین ف ةر ھ  دلّ اجل م، لإالأم

ر ا ھللأ یكون لا ذلك لأنلتحجیل،الغرة واھم، وھو على ذلك فی رھم انلمحض،كالكف  أو أصلا كف

رب ما بعدك، واقد كفرو: لالكفر لقا ان، ولو ك" بعدكاقد بدلو" ، لقولھادارتدا دیل اق ھ تب  یحمل علی

ن قا أھلقع على السنة وھو وا ر خالنفا ھنأل البدع، وم ذلك غی  أھل لأن ،ارج عن مقصودناق، ف

  .)3("عابتدلاا وھو عین ا في غیر موضعھالشریعة تقیة، فوضعوھا اخذوأ إنماق النفا

صحیحین ب: امناث ي ال دیث ورد ف ذا الح ا أن ھ ن كم بعة م ث رواه س ددة؛ حی اظ متع ات وألف روای

وئشة وابن ع عا:الصحابة؛ ھم س وأب ن سعد وأن ن مسعود؛ باس وأسماء وسھل ب رة واب ذه  ھری وھ

  : ألفاظ ھذه الروایات في الصحیحین

  

  :روایات البخاري

مِعْتُ قال البخاري .1 ادٍ، سَ نِ زِیَ دِ بْ ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّ ثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّ ارٍ، حَدَّ دُ بْنُ بَشَّ مَّ َ ثَنَا مُح  حَدَّ

ا ھُرَیْ بَ َ يِّ أ ِ ب نِ النَّ ھُ، عَ ُ عَنْ يَ اللهَّ الَ رَةَ رَضِ دِهِ، ": قَ یَ ِ سِي ب ذِي نَفْ َّ الأذُ  وَال نْ لاً ودَنَّ رِجَ  عَ

                                                
ھ، أ ن صاحب الحوض والقربةأى أاخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب المساقاة، باب من ر )1( ، )2367(حق بمائ

 .112، ص3ج

 .121، ص8، ج)6593(اخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الرقاق، باب في الحوض، ) 2(

د اللخمي ) 3( ـ790(الشاطبي، ابراھـیم بن موسى بن محم صام، )ھ ـلالي(، م1، 1، طالاعت ق سلیم الھ ، دار )تحقی
 .168ھـ، ص1412ابن عفإن، السعودیة، 
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وْضِ  نِ الحَ لِ عَ ِ ب ِ نَ الإ ا الحدیث صریح بلفظة )1("حَوْضِي، كَمَا تُذَادُ الغَرِیبَةُ مِ   رجالوھن

  .على الإبھام والتنكیر
رُو قال البخاري  .2 ثَنيِ عَمْ رَةِ، حَدَّ نِ المُغِی ثَنَا شُعْبَةُ، عَ دَّ رٍ، حَ نُ جَعْفَ دُ بْ ثَنَا مُحَمَّ دَّ ، حَ يٍّ نُ عَلِ بْ

يِّ : قَالَ  ِ ب نِ النَّ ھُ، عَ ُ عَنْ يَ اللهَّ ِ رَضِ دِ اللهَّ نْ عَبْ لٍ، عَ بَا وَائِ َ الَ سَمِعْتُ أ ي ...:  قَ رْفَعَنَّ مَعِ یُ َ  وَل

َجُنَّ دُو تَل یُخْ َ نْكُمْ ثُمَّ ل الٌ مِ ُولُ رِجَ ق َ أ ي، فَ الُ : نِ ِي، فَیُقَ حَاب َصْ ا رَبِّ أ دَثُوا : یَ حْ َ ا أ دْرِي مَ َ تَ كَ لا نَّ ِ إ

 . )2("أصحابي" تنكیر، ولكن یشكل قولھ  بالإبھام وال وھنا كذلك لفظة رجال" بَعْدَكَ 

اري .3 ال البخ دُ اق ثَنَا عَبْ دَّ بٌ، حَ ثَنَا وُھَیْ دَّ رَاھِیمَ، حَ بْ ِ نُ إ سْلمُِ بْ ثَنَا مُ دَّ نِ  حَ سٍ، عَ نَ َ نْ أ زِ، عَ لعَزِی

يِّ  ِ ب الَ  النَّ ي، : " قَ وا دُونِ رَفْتُھُمْ اخْتُلجُِ ى عَ وْضَ، حَتَّ ِي الحَ حَاب َصْ نْ أ اسٌ مِ يَّ نَ َ نَّ عَل رِدَ یَ َ ل

ُولُ  ق َ ُولُ : فَأ ِي، فَیَق َصْحَاب حْدَثُوا بَعْدَكَ : أ َ َ تَدْرِي مَا أ ظ  وھنا"لا ن " جاء بلف اس م ، "صحابيأن

  .)3("من أصحابي" ى الإبھام والتنكیر، ویبقى الإشكال في قولھوناس تدل عل

نْ قال البخاري .4 ازِمٍ، عَ و حَ بُ َ ثَنيِ أ دَّ فٍ، حَ نُ مُطَرِّ دُ بْ ثَنَا مُحَمَّ دَّ رْیَمَ، حَ ي مَ ِ ب َ یدُ بْنُ أ ثَنَا سَعِ  حَدَّ

الَ  عْدٍ، قَ نِ سَ ھْلِ بْ يُّ : سَ ِ ب الَ النَّ قْ....:  قَ َ يَّ أ َ رِدَنَّ عَل یَ َ الُ  ل مَّ یُحَ ونيِ، ثُ ُ ُھُمْ وَیَعْرِف رِف عْ َ وَامٌ أ

 .  )4( وھي تدل على التنكیر والإبھامقوامألفظة جاء ب وھنا "بَیْنيِ وَبَیْنَھُمْ 

ي، قَالَ قال البخاري  .5 ِ ب َ ثَنَا أ دَّ یْحٍ، حَ َ ل ُ نُ ف دُ بْ ثَنَا مُحَمَّ دَّ ، حَ يُّ ذِرِ الحِزَامِ نُ المُنْ رَاھِیمُ بْ بْ ِ ثَنَا إ دَّ : حَ

يِّ حَ  ِ ب نِ النَّ رَةَ، عَ ي ھُرَیْ ِ ب َ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ، عَنْ أ َلُ بْنُ عَليٍِّ ثَنيِ ھِلا الَ دَّ ا : "  قَ نَ َ ا أ بَیْنَ

الَ  نِھِمْ، فَقَ ذَا عَرَفْتُھُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَیْنيِ وَبَیْ ِ ٌ، حَتَّى إ ذَا زُمْرَة ِ تُ : قَائِمٌ إ لْ ُ ، فَق مَّ ُ الَ : ھَل نَ؟ قَ یْ َ : أ

تُ  لْ ُ ِ، ق ارِ وَاللهَّ ى النَّ َ ل ِ الَ : إ نُھُمْ؟ قَ ْ أ ا شَ رَى: وَمَ ارِھِمْ القَھْقَ دْبَ َ ى أ َ دَكَ عَل وا بَعْ دُّ مُ ارْتَ ھُ نَّ ِ ذَا . إ ِ مَّ إ ثُ

ذَا عَرَفْتُھُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَیْنيِ وَبَیْنِھِمْ، فَقَالَ  ِ ٌ، حَتَّى إ الَ : زُمْرَة نَ؟ قَ یْ َ تُ أ لْ ُ ، ق مَّ ُ ى: ھَل َ ل ِ ارِ إ  النَّ

لْتُ  ُ ِ، ق نُھُمْ؟ قَالَ : وَاللهَّ ْ نْھُمْ : مَا شَأ صُ مِ ُ رَاهُ یَخْل ُ َ أ دْبَارِھِمْ القَھْقَرَى، فَلا َ َى أ وا بَعْدَكَ عَل ھُمُ ارْتَدُّ نَّ ِ إ

عَمِ  لُ ھَمَلِ النَّ ِلاَّ مِثْ   ".)5(وھنا لفظة الزمرة تدل على الإبھام والتنكیر" إ

 

                                                
 .112،ص3، ج)2367(صحیحھ كتاب باب  أخرجھ البخاري في )1(

 .119،ص8، ج6876 صحیح البخاري رقم)2(

 .120، ص8، ج)6582(صحیح البخاري،) 3(

 .120، ص8 ، ج6583صحیح البخاري،) 4(

     .121، ص8، ج 6587صحیح البخاري،) 5(
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ثَنَا سَعِیقال البخاري  .6 ِي مَرْیَمَ، عَنْ نَافعِِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ حَدَّ ب َ نْ : دُ بْنُ أ یْكَةَ، عَ َ ِي مُل ب َ ثَنيِ ابْنُ أ حَدَّ

تْ  َ ا، قَال ُ عَنْھُمَ يَ اللهَّ رٍ رَضِ ي بَكْ ِ ب َ تِ أ نْ ِ مَاءَ ب سْ َ يُّ : أ ِ ب الَ النَّ ي، ...: " قَ اسٌ دُونِ یُؤْخَذُ نَ  وَسَ

ُولُ  ق َ تِ: فَأ مَّ ُ نْ أ ي وَمِ ا رَبِّ مِنِّ ى   "...ي، یَ دل عل اس ت ا لفظة ن ر،  وھن ة الأولفظة  التنكی  م

 . )1(تبین أنھم من الأمة ولا یقصد بھم الصحابة

لٍ، قَالَ قال البخاري  .7 ِي وَائِ ب َ بُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِیرَةَ، عَنْ أ َ ثَنَا أ سْمَاعِیلَ، حَدَّ ِ ا مُوسَى بْنُ إ ثَنَ : حَدَّ

 ِ دُ اللهَّ الَ عَبْ ِ: قَ ب الَ النَّ َھُمْ ...: " يُّ قَ اوِل نَ ُ تُ لأِ ھْوَیْ َ ذَا أ ِ ى إ نْكُمْ، حَتَّ الٌ مِ يَّ رِجَ َ ل ِ رْفَعَنَّ إ یُ َ  ل

ُولُ  ق َ أ ي، فَ وا دُونِ ِي، : اخْتُلجُِ حَاب َصْ َيْ رَبِّ أ ة "...أ ا لفظ ال وھن ھ رج شكل قول ن ی  :، ولك

  . )2("أصحابي:" ، وقولھ"منكم"

ثَنَا یَحْیَى بْنُ بُكَ  اريخقال الب .8 الَ  حَدَّ ازِمٍ، قَ ي حَ ِ ب َ نْ أ حْمَنِ، عَ رَّ دِ ال نُ عَبْ وبُ بْ ُ ثَنَا یَعْق : یْرٍ، حَدَّ

ولُ  ُ عْدٍ، یَق نَ سَ ھْلَ بْ مِعْتُ سَ يَّ : سَ ِ ب مِعْتُ النَّ ولُ سَ ُ ُھُمْ ... ":، یَق رِف عْ َ وَامٌ أ قْ َ يَّ أ َ رِدُ عَل یَ َ  ل

ونيِ،  ُ حابھ "...وَیَعْرِف سوا أص م لی ى انھ دل عل وام ت ة أق ا لفظ ي وھن و ف كال ھ ن الإش ، ولك

  .)3(" أعرفھم:" قولھ
  روایات مسلم

ن قال مسلم  .1 حدثنا سوید بن سعید، وابن أبي عمر، جمیعا عن مروان الفزاري، قال اب

ي حازم، : أبي عمر ن طارق، عن أب ك الأشجعي سعد ب ي مال حدثنا مروان، عن أب

ھ، ... ": قالعن أبي ھریرة أن رسول الله  اس عن ا یصد الرجل  وإني لأصد الن كم

ست ":یا رسول الله أتعرفنا یومئذ؟ قال:  قالوا"إبل الناس عن حوضھ م سیما لی م لك  نع

ظ ، "لأحد من الأمم تردون علي غرا، محجلین من أثر الوضوء وھنا جاء الحدیث بلف

 . )4(وھي تدل على التنكیر والإبھام، ولا یوجد ھنا ذكر للصحابة" الناس" 

سلم  .2 ال م و كق دثنا أب ى،  وح د الأعل ن عب ب، وواصل ب ظ لواصل -ری الا- واللف : ، ق

ال ال : حدثنا ابن فضیل، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي ھریرة، ق ق

ل ":رسول الله  ذود الرجل إب ا ی ھ، كم اس عن  ترد علي أمتي الحوض، وأنا أذود الن

ال» الرجل عن إبلھ ا؟ ق ي الله أتعرفن ا نب م سی: " قالوا ی م لك ركم نع ست لأحد غی ما لی

لا یصلون،  نكم ف تردون علي غرا محجلین من آثار الوضوء، ولیصدن عني طائفة م
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أقول حابي: ف ن أص ؤلاء م ا رب ھ ول. ی ك، فیق ي مل دثوا : فیجیبن ا أح دري م ل ت وھ

ھمة الأ مجموععنھنا  الكلام "بعدك؟  ي قول ى الإشكال ف ن یبق نكم:" ، ولك ة م " طائف

 . )1("أصحابي:" وقولھ

ا .3 سلمق ن ل م ي ب عید، وعل ن س ة ب ونس، وقتیب ن ی ریج ب وب، وس ن أی ى ب دثنا یحی  ح

ر  ن جعف ماعیل ب ن إس ا ع ر، جمیع ماعیل -حج دثنا إس وب ح ن أی ال اب ي - ق  أخبرن

یكم ": أتى المقبرة، فقالالعلاء، عن أبیھ، عن أبي ھریرة، أن رسول الله   السلام عل

ون م لاحق ا إن شاء الله بك ؤمنین، وإن وم م ادار ق ا إخوانن د رأین ا ق الوا، "، وددت أن : ق

د":أولسنا إخوانك؟ یا رسول الله قال الوا»  أنتم أصحابي وإخواننا الذین لم یأتوا بع : فق

ال ا رسول الله فق ك؟ ی ن أمت د م أت بع م ی ھ ":كیف تعرف من ل و أن رجلا ل ت ل  أرأی

ا:  قالوا،"خیل غر محجلة بین ظھري خیل دھم بھم ألا یعرف خیلھ؟  رسول الله بلى ی

ذادن : " قال ى الحوض ألا لی رطھم عل ا ف فإنھم یأتون غرا محجلین من الوضوء، وأن

ال م فیق ادیھم ألا ھل دك : رجال عن حوضي كما یذاد البعیر الضال أن دلوا بع د ب م ق إنھ

ا لا  رجالوھنا جاءت لفظة. "فأقول سحقا سحقا  ر، كم  وھي دالة على الإبھام والتنكی

 . )2(یوجد ذكر للصحابة

ن قال مسلم .4 د الله ب  وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا یحیى بن سلیم، عن ابن خثیم، عن عب

ولسمعت رسول الله : عبید الله بن أبي ملیكة، أنھ سمع عائشة، تقول ین :  یق و ب وھ

حابھ  ي أص ولن... " ظھران ال، فلأق ي رج تطعن دون والله لیق ن : ، ف ي وم أي رب من

ھ" الرج" لفظة وھنا جاءت. "...أمتي ا أن قول ام، كم ر والإبھ :" وھي تدل على التنكی

ي ن أمت ة " م ل عام صحابة، ب صوص ال یس خ صود ل ى أن المق راحة عل دل ص ت

  .)3(الأمة

سلم .5 ال م الواق ر، ق ن نمی ب، واب و كری یبة، وأب ي ش ن أب ر ب و بك دثنا أب و :  ح دثنا أب ح

رطكم  " :قال رسول الله : معاویة، عن الأعمش، عن شقیق، عن عبد الله، قال ا ف أن

أقول یھم، ف بن عل م لأغل ا ث ازعن أقوام وض، ولأن ى الح حابي، : عل ا رب أص ی
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ال حابي، فیق دك : أص دثوا بع ا أح دري م ك لا ت وام، . "إن ظ أق دیث بلف اء الح ا ج وھن

  .)1("أصحابي:" ویبقى الإشكال في قولھ

ب، قال مسلم  .6 دثنا وھی صفار، ح سلم ال ن م ان ب دثنا عف الحدثني محمد بن حاتم، ح : ق

ي : سمعت عبد العزیز بن صھیب، یحدث قال ك، أن النب ن مال الحدثنا أنس ب : "  ق

وا  ي اختلج وا إل تھم ورفع ى إذا رأی احبني، حت ن ص ال مم وض رج ي الح ردن عل لی

ي: دوني، فلأقولن الن ل دثوا : أي رب أصیحابي، أصیحابي، فلیق ا أح دري م ك لا ت إن

 . )2("رجال ممن صاحبني"وھنا لفظة  "بعدك 

ي قال مسلم  .7 حدثنا قتیبة بن سعید، حدثنا یعقوب یعني ابن عبد الرحمن القاري، عن أب

ال ازم، ق ول: ح ھلا، یق معت س ول: س لم یق ھ وس لى الله علی ي ص معت النب  "...: س

نھم ي وبی ال بین م یح وني، ث رفھم ویعرف وام أع ي أق ردن عل دیث. "ولی ا الح  لا وھن

   .)3(بھام، بل ھم أقوام على الإصحابھأنھم أیصرح ب

ً ھذه الرویاتو ھ جمیعا ن أمت ام  تؤكد أنھم لیسوا أصحابھ، بل ھم م ى الإبھ م رجال عل ، وھ

دین، أو العصاة، أو ،والتنكیر ى المرت اء عل  أما الألفاظ التي جاء فیھا ذكر الصحابة فقد حملھا العلم

   . أھل البدع

 ً ي ا ا فیھیصرح أحادیث وردت  قداكم: تاسعا دم خشیتھ لنب ن  أصحابھى  علبع ده؛ام شرك بع  ل

  :الأحادیثلحوض ومن ھذه ا بورودھم ا یخبر فیھأحادیثو

ي:" .... لا ق اللهمر عن رسول ا حدیث عقبة بن ع _1 ست إن یكم أخشى ل شركوأن عل دي ا ت  بع

ي ، )4 (..." شرك ف ي ال لونف دیث یحتم ذا الح صحابة، او  ھ ة ال ھ جمل صود ب ون المق  أن یك

   .)5(خصوصھم، أو مجموع الأمة
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  .)1("لحوضا حتى تلقوني على اصبرواف :" صارلأنل لنبي اقول ـ 2

ع ا إن: اسعات ي حیالمجتم سلم ف ي اة الم ھ لنب ن أصناف فی ة م حس، النا مختلف فقون، ا منبة،اص

ذه  ف تُصرلماذاف في قلوبھم، انالإیمخل  لم یدوأعراب ى الأحادیثھ ع بة دون ھؤلاالصحا إل ء، م

دح وثناء فیھافقین، وجالمنا ذم اء فیھالنبویة جالسنة اولكریم ا القرآن أن ى ا م د الصحاء عل بة، فعم

  .)2(لصق بھمأ عمن ھي ابة، وصرفوھالصحالنصوص للطعن في ا ھذه إلىعنون الطا

  :صةلخلاا

والل ھذه من خلا        ي ذكرھا الأق ھ العلما الت ي توجی ھولمقصا انلحدیث وبیاء ف یَّن لن،د ب  ا تب

ي ا ردتھم بعد  علىولا ،بةالصحاعلى كفر  حةا یدل صرلالحدیث ا أن ءً ابتدا ھ فملنب م ا دا، وعلی

دةاء وضعوالعلمال، فاحتملااف یفسر على خلا ألا أولىب ا غیر صریح فمن بالأمر ت لااحتما  ع

  .لكریما القرآن في  ورد مدحھمأنصة ابة، وخالصحا أنھم  بمن یرتدلمقصودا أن الیس من بینھ

ث فإن اكذوھ        سا الأحادی ي ابقة ال تند الت اس ي الطا إلیھ یس فیھبة الصحاعنون ف دل ا ما ل  ی

ھ ا لكنَّ حة على كفرھم، واصر ع فی و ا اعنون خصوصالطالذي یق شیعة ھ مل را یفرضون أنھ م أم  ث

ون لفرضیتھم عن صاروا  ثم بةالصحا رتدادا ایبحثون لھ عن دلیل، فھم فرضو ةیبحث وأدل  ا، فوظف

 تااو وعدلھم من فوق سبع سم،اللهھم الذین زكالقرون ا للطعن في خیر ا سیئا توظیفدیثالأحاھذه 

رابة الصحاء  ھؤلاأن اعة، كمالسام ا قیإلىلمحفوظ العزیز ابھ افي كت م الك ذین بلغونام ھ رآن ال  الق

ل ا لنصرة اھدوالذین جالسنة، وھم او ظ أنلدین؛ فھل یعق د ا یحف ى ی دین عل دینال د ا یجان، ولمرت ھ

  !. وتبلیغھ ونشرهالإسلاملمرتدون لنصرة ا
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  يانلثالمطلب ا

  الرد علیھاق والنفادعوى ب   بةاصحلالطعن في ا
دعوى ا تلك بة التي وجھت للصحالطعون ا خطرأ  منإن       أنھمل ق النفا نأفقین، وا مناوان كب

م وأنھمر منھم، الكبا یخفیھ انلذي كا ھو الأكبر د خطرھم اء وافیخلاافقون المنا ھ ذین یع ن أل شد م

ع أق بدالنفا أن ا زعموأنھمعنین الطاء لشطط في ھؤلاالمشھورین، وبلغ افقین المناخطر   في مكة م

د با قرشیا مخططنأ، والإسلامت ایابد ن دالإسلام للكی و ا م ھ ھ ع اخل ذي دف ي ال دخول ف رین لل لكثی

ة الإسلام  فيممن دخل ا عددنأ لھ، ویزعمون كذلك بایدو في مكة، لكي یكلدینا ي مك ا ف ھ إنم  دفع

ھ ویعلمون ، ینتظرون مبعث نبياوانلعرب كا لأن، ا یتوقعونھاوانلتي كا الإسلامسب الطمع بمكا  بأن

ذ صر؛ ل ر وینت رون ادر ا باسوف یظھ ىلكثی ي ا إل دخول ف لامل ضمنوالإس ي ی سھملأن ا لك سبق ا ف ل

صداو ي ال دین ارة ف ضمنوال ي ی د، ولك سھملأن الجدی ب وامكلا ف ستدلوم، انلمغاس ؤلای ى  ھ ء عل

  .لصحیحةالنبویة السنة الكریم وا القرآن بھمادعو

دعوى بة الصحاعنون في الطاطلق انولقد  اتق النفا ب دة منطلقا دعولإثب ن ع ت؛ اھم م

  :ھي

  :لصحبةافقین في حد المنالسنة یدخل ا أھلر عند المختالمعتمد والتعریف ا أن ؤھمادعا :أولاً 

دخل لسنةا أھل عند ابيلصحا تعریف أنون  یزعم   فھم ي مسمى المنا ی ذالصحافقین ف إن ابة، ل  ف

  .بةالصحافقین من المنا راعتباطعنھم مبني على 

رآن إن :ایانث ض ا الق ذم بع ریم ی صحالك ل ال اتبة، وتنزی ي تتحا الآی ن دلت ى المناث ع فقین عل

ن ئا تركز على طالقرآن آیات أن)1(لدوخيا حیث یرى؛ بة الصحا ھ _ت انفقین كالمنافة م  بزعم

  .)2(أنفسھمخل اھم ودوایا نوالآیات ففضحت ھذه ، لنبي ا  على مقربة من _

ا  ندأم د س زعم )3( محم رآن أنفی شیر الق ى ی ي إل ة محترف ور حرك سب _ق النفا ظھ  بح

ره  د_تعبی ع ب ة م ي مك رى ات ایا ف دعوة، وی تخدا أنل رآنم اس صطلح الق وبھم ا" لم ي قل ذین ف ل

ردُّ )4(فقینالمنا من اشد خطرأ وإنھم، فقینالمناء، وھم یختلفون عن  یقصد بھ ھؤلاإنما" مرض ، ویُ

ي ا تحدث عن فئة القرآن نأعلیھ ب وبھم مرض ف ي قل سور الذین ف ة وال سور المكی ة، وال نَّ لمدنی  لك

ذلك المنا بة یختلف عنالصحا لمصطلح على نوع منا ا ھذإسقاط ھ تمحل وتعسف، وك إنفقین فی  ف
                                                

ة )1( وم الحدیث من جامع ي عل دكتوراة ف ى ال ي معاصر، حاصل عل یعي عراق دوخي، ش ى عبدالحسن ال و یحی  ھ
 الخمیني في إیران
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ذت ف ھ صطلح ا اوظی ي كبالقرآنلم ن ف صحار اي للطع سابة وال يٌّ لأالأولبقین ال نھم ل ق اعنین م

ي انالإیملمسلم لم یرسخ المجتمع المصطلح یعبر عن فئة من ا ا ھذلأن تحتملھ، لا النصوص بما  ف

ي ات الشبھاي من مرض قلبي یتعلق بانمل، وھي فئة تعاقلوبھم بشكل ك ق ف ب، التي تعل ل أولقل  می

شھوالقلب نحو ا ذات وال ذالمل ى وا ات، وھ ذه لدلااضح المعن ى ھ ة عل ھ دلاال یس فی ة لصورة، ول ل

وع خ ن اعلى ن و النفافق، النفاص م ارق ھ ر، ا وإبطان الإسلام إظھ الكف سلمون  ھؤلاأم م م ء فھ

  .تالشبھات والشھوا أمامء ا ضعفالوا زا لم یرسخ في نفوسھم فمالإسلام لكنَّ حقیقة و

  :ت في مكةانق كالنفات ایا بدنأبة والصحاؤھم بین اختفا، وبةالصحاین بین قفالمنا وجود :الثاث

ین المنا شك بوجود لا:" )1( يانشكنأل اق رتھم ب ل الصحافقین وكث ة إنبة، ب س كلم د الصحا نف بة ق

  .)2("فقینالمنا یشمل ا بم لنبي ا انستعملت في لسا

ن إن معروفین للمسلمین، اونافقین كالمنا نأ، ب ھذا القول مردودلكنَّ و     انھم لم یك  تھم؛ا فبصفبأعی

ق  ورومنط ود الأم دم وج ضي بع ي النفا یق ة باوانفقین كالمنا نأجرین، والمھاق ف سبة ا قل ىلن  إل

ات نزل فیھم من اكشف بمانلبیتھم ال غا حأن المؤمنین ، كما ي ا نأ و،شفةاضحة كا فآی  ان كلنب

الىل ا قات، كمام بعلاھمیعرف {: تع         {)3( ، ن ى وم د  سریرتھ فلاأخف ب

  .)4( یعرف في لحن قولھأن

  :ھي فا بھاستدلوالتي ا لصحیحینا أحادیث أما

  

  

  :الأوللحدیث ا
َ ا عَنْ قَیْسٍ، قَ  بسنده مسلمأخرج   لْتُ لعَِمَّ : ل ُ ذَ أرَ أ: رٍ اق نَعْتُمْ ا ایْتُمْ صَنِیعَكُمْ ھَ ذِي صَ َّ ي ل رفِ  أم
 ، ً عَليٍِّ ُ إلیكم عَھِدَهُ ا شَیْئً أو ،یْتُمُوهُ أرَ أرأیا َ ا؟ فَقَ  اللهِ  رَسُول ُ إلینا عَھِدَ امَ : ل مْ ا شَیْئً  اللهِ  رَسُول َ  ل
 ُ ةً، وَ اسِ كَ النَّ ا إلىیَعْھَدْه ِيِّ اخْبَرَنيِ عَنِ أ حُذَیْفَةُ لكنَّ فَّ ب َ ا قَ لنَّ َ اقَ: ل يُّ ال ِ ب ي ":لنَّ  اثْنَا يأصحاب فِ

                                                
 ھو كاتب شیعي كویتي معاصر) 1(
 .80، صعدالة الصحابة في المیزاناشكناني، شبیر مراد، ) 2(

 .30 سورة محمد، الآیة) 3(

 .475، ص8، جمنھـاج السنة النبویةانظر ابن تیمیة، ) 4(
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وُنَ یَةٌ لاَ انِ ، فِیھِمْ ثَمَ افِقً اعَشَرَ مُنَ  ةَ حَتَّى یَلجَِ ا یَدْخُل ُ فيِ سَمِّ الْجَنَّ یكَھُمُ انِ طِ، ثَمَ الْخِیَالْجَمَل نْھُمْ تَكْفِ ةٌ مِ یَ

َةُ ا بَیْل َمْ "رْبَعَةٌ اوَ )1(لدُّ َ شُعْبَةُ فِیھِمْ ا قَ ا مَ أحفظ ل   .)2("ل

  الطعن

ي الصحافقین بین اد منفوجو:"  فوزيإبراھیمل اق  ابة، یعن ستطیع  لاأنن ى أن ن م عل راد نحك  أف

  . )3("لةالعدالخیریة وابة بالصحا

  :لرد علیھالطعن واقشة امن

نھم  افقین بی افقین، وان وجود المن یھم من أن ف ي الصحابة ب ن ف إن ھذا الحدیث یوظف للطع

  :تيلآالدعوى با ویرد على ھذه یمنع الحكم علیھم بالخیریة والعدالة؛
  :بة الصحالطعن عن ا ینفي ا ما نجد فیھلحدیثا ألفاظلتدقیق في اعند : أولاً 

سو ھؤلاأنلة على دلا" يأصحابفي " : لنبي ا قول إن _1 ن اء لی نَّ ، وأصحابھ م ولك ي اھم دخل  ف

سمى الظا ي م صحاھر ف لابيل م یق ذلك ل ن : ، ل حابم ل ق،يأص ي " :لا ب حابف ي ،"يأص م ف  فھ

سوالصحا نابة ولی صحا  م ذبة؛ ال بیھ لقولناوھ یس إن ا ش ي ان كإبل رتھم، لملاا ف ي زم و ف ة، فھ ئك

  .)4(اھ لیس منھم قطعلكنَّ و

 المقصودینفقین ھم المنا أنلة على لدلاا، وھو صریح )5("أمتيفي "  ورد لفظ عند مسلم اكم  _2

وويال ا؛ قبةالصحاولیس لحدیث، ا ابھذ ا:" لن ھ أم ي  " :  قول سبون  ذینلاه ا فمعن"يأصحابف ین

  .)6("يمتأیة في انلثایة الروال في ا قا كم، صحبتيإلى

ذإن :ایانث ي طیا ا ھ ل ف دیث  یحم ة الح ھ تبرئ صحات د ال ي عھ يابة ف ن  لنب ھ أن إذق؛ النفا م  فی

ى إشارة دادقص ا تنإل ر ولاالمنا أع شكل كبی ت فقین ب اهف ي بداوانفقین كالمناف، للانتب ة ا ف لھجرة ای

شكلون ما ة ی ث ا یقالنبوی ع ارب ثل ذالمجتم سلم، وھ ستفالم دد ا م ن ع واد م ذین رجع یش ال ن ج  م

وكقص عددھماتنلثة للھجرة، في حین الثالسنة ا في أحدلمسلمین في غزوة ا ى  في غزوة تب ي ا إل ثن

ي كالكریم ا القرآن آیاتثر أضحة على الة و یدل دلاا، وھذافقاعشر من  أولاً فقین المنات تفضح انلت

                                                
َة )1( یرٌ تَظْھـرُ فيِ الجَوفِ فتَقْتل صاحبَھـا غَالبًِا، وَھـيَ تَصْغِیرُ دُبْل ِ لٌ كَب لَ، . ھـيَ خُرَاجٌ ودُمَّ ِ دَ دُب عَ فَقَ يْءٍ جُمِ وَكُلُّ شَ

 .99، ص2انظر ابن الاثیر، النھـایة في غریب الحدیث والاثر، ج

 ).2779(اخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب صفات المنافقین وأحكامھم،  )2(

 .204، صتدوین السنةفوزي، ابراھـیم،  )3(

 .3816، ص9، جمرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحالقاري، ) 4(

 .2143، ص4، ج)2779(اخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب صفات المنافقین وأحكامھم، رقم) 5(

 .127، ص9، ج صحیح مسلمشرحالنووي،  )6(
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ة ا إلىھم الكریم دعا القرآن أنصة ایتھم وتوبتھم، وخالنبویة في ھدالتربیة اثر أن  یبیا، كمبأول لتوب

  .)1(قالنفادي في التما وحذرھم من اوحضھم علیھ

ددھم بالله أن أعدادھمقص ا یستدل بھ على تنا   ومم ل  وا عز وجل ھ د القت ى ی شرید عل ي الت  لنب

ھ  ي قول الىف { :تع                         

                            

       {)2(لنبي ا أنبت الثا، و ى ا منھم مماأحد لم یقتل م یدل عل ي أنھ  ف

  .)3(لشدیدالوعید ا و،لتھدیدا ابعد ھذ  اتھوانلجملة ا

ة رضي ھمداعدأقص ا یستدل بھ على تناومم ھ الله قول حذیف ذيا عن  " :ريالبخا أخرجھ ل

ة إلافقین المنا من ثة، ولا ثلاإلا الآیة ھذه أصحاب بقي من ام يل ا، فق"أربع م: إعراب  أصحاب إنك

رون بیوتناء ل ھؤلاا با ندري، فم فلاارون، تخبمحمد  ذین یبق سرقون ال ك وأ ":لا؟ قاقنعلاأ وی لئ

  .)4(" وجد بردهارد لمالباء الماھم شیخ كبیر، لو شرب أحدربعة، أ إلاجل لم یبق منھم أق، الفسا

  الثانيلحدیث ا
َ ا قَ انِ لْیَمَ اعن حُذَیْفَةَ بْنِ   بسندهريالبخا أخرج دِ لْیَوْمَ شَرٌّ مِ ا فِقِینَ الْمُنَ ا إنَّ ل َى عَھْ ىِّ انْھُمْ عَل ِ ب  ،لنَّ

ونَ اوانُ كَ    .)5("لْیَوْمَ یَجْھَرُونَ ا وَ ، یَوْمَئِذٍ یُسِرُّ

  
  
  

                                                
شورة، عدالة الصحابة وأثرھا في روایة الحدیث،، نجم شحود، )2007(انظر، العلي )1( ر من  رسالة ماجستیر غی

 .175جامعة دمشق، سوریا، ص

 .61 ـ 60سورة الاحزاب، الآیة ) 2(

ذر) 3( عد، من اقانظر الاس ن النف صحابة م راءة ال اضم1، 1، ط،  ب ان، الری ة العبیك ـ، ص1417، ، مكتب  ـ 75ھ
76. 

 .4658، رقم]12: التوبة[} فقاتلوا ائمة الكفر انھـم لا ایمان لھـم{صحیح البخاري، كتاب التفسیر، باب  )4(

م) 5( ھ، رق ال بخلاف ، 9، ج7113اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الفتن، باب إذا قال عند قوم شیئا، ثم خرج فق
 .58ص



56 
 

  :لطعنا

د وفاق زالنفا نأھم بالحدیث لدعوا اعنون ھذالطالقد وظّفَ        ي اة اد بع دلیل لنب ة أن؛ ب  حذیف

  :لطعونا، ومن ھذه لنبي اة استفحل بعد وفاھم  خطرنأ و،دا ز شرھم قدأن عنھ یخبر اللهرضي 

   حریة سبب ھو ا من یشیر حذیفة؟ ومإلى ترى افی:" لحدیثا ا على ھذا محمد سند معلقلا    ق

سیا الأجواء د اسیة للمنال ي افقین بع م یح، )1(.. " یجھرون اروا حتى صلنب ن أنل اوث  یجعل م

ة رضي  ول حذیف یلااللهق ھ دل ى  عن مفقین، ا للمنار مفتوحاصل المجا أن عل درین ا قاروا صوأنھ

 .)2(ھأھل والإسلامك ضد التي تحاتھم امرالجھر بمؤاعلى 
 .)3(دشتيعبد الله لطعن ا ال بھذاوممن ق

   :لرد علیھالطعن واقشة امن
یّن   ھلأنبة مردود، الصحا للطعن في حذیفة بقول ل ستدلالاا إن : أولاً  ن كلاب ھ، مقصوده م م

ا ":لا عنھ قاللهرضي  عَنْ حُذَیْفَةَ  ريالبخا أخرجھ لذيالي التالحدیث ا في ء ا جفقد فَا انَ  كَإنم قُ النِّ

َى عَھْدِ  يِّ اعَل ِ ب وْمَ ا امَّأ، فَ لنَّ وَ امفإنلیَ دَ ا ھُ ة ھن، )4("انالإیملكُفْرُ بَعْ سر افحذیف ى كلا یف ھ معن م

یها قصده وعنا كي یفسر محدل لأالمجا ولم یترك ،سھبنف د وفا صالأمر أنه ا معنأنن ، ویب ة ار بع

  .اقا ولم یعد نفاكفر لنبي ا

ي ا الأحادیثب واري للبالبخا ترجمة فإنكذلك : ایانث الت ع ذكر أوردھ راد أسباب م ى الإی دل عل  ت

ن ا دیث، والمقصود م ي ا یتضمن  لاھنألح ن ف صحالطع ن بطال اق ق،النفامھم باتھا وأبة ال :" لاب

ن معا أھل خلع في ھو امنإلترجمة امعنى  د ب ة یزی ةاولمدین ھ وم،ی ھ، الوا قا ورجوعھم عن بیعت  ل

ن معابن عمر با نأ بحضرتھ، وذلك الوا قاف م بغیر حضرتھ خلاالواوق د ب ة فقاویع یزی ده ای ل عن

وا أھللنكث مع ا على بنیھ وحشمھ خشيفتھ، ثم عة لخلاالطاب م المدینة حین نكث د، فجمعھ ة یزی  بیع

  .)5("لغدراعظم ألنكث ا نأخبرھم أ و،ووعظھم

  

  

  
                                                

 .33، صعدالة الصحابةسند، محمد،  )1(

 .127، صعدالة الصحابةانظر سند، محمد، ) 2(

 .وھو رجل دین شیعي كویتي معاصر. 409 – 408، ص2،جالنفیس في رزیة الخمیس، دشتي، عبدالله )3(

ھ، ) 4( ال بخلاف م خرج فق یئا ث ، 10، ج)7114(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الفتن، باب إذا قال عند قوم ش
 .58ص

 .56، ص10، ج البخاريشرح صحیحابن بطال،  )5(
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داھ یتحدث عن لكنَّ  و،بةالصحاق في ا یتحدث عن نف لا ھفإنكذلك : الثاث ق؛ ا نفاث وقعت فیھأح

د افقین المنا نإ: قولھ:" لابن بطال اق ى عھ يلیوم شر منھم عل ولھماوانم كھلأن ، النب سرون ق  ، ی

لا رھم ف دّى ش ى یتع رھم، وإل وم ا امأ غی إنلی رون بھف ون ب،قالنفام یجھ ى ا ویعلن لخروج عل

  .)1("عةالجما

ة نإ :ابعار ضیة ھ حذیف ح ق ي ا یوض ة وھ ن بنأم ذل ا م ة لإالطایع وب ھ امع رج علی م خ م ث

سلاا وشھر ،قالنفا جھرھم بنأبقتھ للترجمة من حیث امط:" لعینيال اقق؛ النفاح ھو من لسلااب ح ل

  .)2("أولاً  ایعواعة حین بالطا بذلوه من اف م بخلا،سالناعلى 

  

   الثالثلحدیث ا
َقَ اوَ :  رضي الله عنھ قال عَليٌِّ عن مسلم أخرج َّذِي فَل ةَ، وَبَرَ ال سَمَةَ، ا ألْحَبَّ دُ ھنإلنَّ َعَھْ يِّ ا ل ِ ب  الأميلنَّ

 َيَّ إ نيِ  لاَ ھنْ أ ":ل   .)3("فِقٌ ا مُنَ لاَّ إ یُبْغِضَنيِ  مُؤْمِنٌ، وَلاَ لاَّ إ یُحِبَّ

  لطعنا

ذ نإ دیث ا اھ ین لح ي نأیب ب عل و  ح ة  علاھ ضھ علا  وأن،انالإیمم ة بغ ق، النفام

ذھب  شیعة اوی ىل ذه  نأ إل ي اھ ضیة ھ زلق رح وا انمی دیل الج ذيالتع ب ل م بھ نأ یج ى ا یحك  عل

 رضي  عليببغضھمم ھانیمإبة وعدم صحة الصحاق كثیر من ا یستدلون على نفھمفإن الذبة، الصحا

  :الھم في ھذاقوأبغضونھ؛ ومن  یاوان كبةالصحا من ا كثیرنأ عنھ، حیث یزعمون الله

ي، ومالصحاء عدد من اریخ لمعرفة عدالتاث حداسة سریعة لأاوتكفي در:" دشتي لا ق م ا قیابة لعل

 " ...ا جذورھاة لعلي لھاو تعبر عن عدتان، بل كاھا ظھرت بین عشیة وضحمسألةئشة وطلحة اع

  .)7(يانیجلتا، و)6(، ومعتوق)5(لحليا لطعنا اذل بھاوممن ق، )4(

  

  
                                                

 .56، ص10، جشرح صحیح البخاريابن بطال،  )1(

 .210، ص24، جعمدة القاري شرح صحیح البخاريالعیني،  )2(
ان ) 3( اخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب الدلیل على ان حب الأنصار وعلي رضي الله عنھم من الإیم

 .86، ص1، ج)131(،  ..

 .143، ص2، جنفیس في رزیة الخمیسالدشتي، عبد الله، ) 4(

 .320، صسنة الرسول وابجدیات التحریفالحلي، باسم،  )5(

، 1912 وھو رجل دین شیعي لبناني ولد عام .14ص) بدون ت(، 1، م1، طجذور الانحرافمعتوق، حسین، ) 6(
 . م1980وتوفي عام 

 .182ھـ، ص1427عقائدیة قم، ایران، ، مركز الأبحاث ال1، م1، طفاسألوا أھـل الذكرالتیجاني، محمد، ) 7(
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  لرد علیھاص ببغض علي والخالطعن اقشة امن
مر صحیح لورود حدیث صحیح صریح أق النفامة على  وعلا دلیلار بغض علي اعتبا نإ: أولاً 

دیني البغض ا ھل ھو ؟لبغضالمقصود با ھو ام: در للذھنالذي یتبال السؤا لكنَّ بھ؛ و دنیوي؟، ام أل ل

ھ وجھمھ وبلاسلا لإاق من یبغض علیا شك في نففلا ن امأده، ائ یس  لأابغض علیأ م وي فل مر دنی

ذ ذلك، وھ ب اك ى ح ق عل ضھم، صارلأنا ینطب ر باء ا جا مثلمھفإن وبغ ي علانألخب ب عل ة  ح م

ذلك جالنفامة  وبغضھ علاانالإیم ر عن اء اق فك ذ،صارلأنالخب ي ا ا وھ ن عرف نألحدیث یعن  م

ي وبلا عانیمإ ومن عرف الله وبذلھم لدین صارلأناء بلا ي سبیل ل ھ ف ھ اللهئ  یحبھم، نأ وجب علی

ى نفأ من امأ، انالإیممة على وھي علا ھ عل ستدل ب ھ، وسوء بابغضھم فی ھاق  ا علیحب امأ، )1(طن

 ر نالقرامر طبیعي كلأ ذه غی ة فھ ة اب ن جنس محب ة، فھي م يأفع ي ا طب ب للنب ر ، ل وھي غی

ن ا بم احب علیأ من نأ ریب ولا:" بن تیمیةال اقو، فعةان ستحقھ م ن ا ی ذلك م ، ف ة  دلیل المحب ل

ن ھانیمإت ام ورسولھ، فذلك من علاالله ام نصروھلأن؛ صارلأناحب أ، وكذلك من ھانیمإعلى  ، وم

بیلھالجھا ورسولھ وا بانالإیم فیھم من ا لمصارلأنا وابغض علیأ ي س و من؛ د ف ن امأو، فقافھ  م

ل قرمر طبیع غیرھم لأوأ ا علیوأ صارلأناحب أ ة بینھماي مث ة اب و كمحب يأ، فھ ي ا طب ب للنب  ، ل

  .)2(الله ینفعھ عند لا

إن  ا یبغضون علیاوان كبةالصحا نأء بادعلاا عن امأ :ایانث دو لاالأمر ف  اماھوأ یكون نأ ا یع

وا ا عنھاللهئشة رضي اع مثلاً فلصحة، ا من اس لھاسأ لاو  دلیل معتبر، الیس علیھ ي زعم  اھنأ الت

د تكوناھلكنَّ  وھ تبغض لااھفإنسمھ؛ اعرضت عن ذكر ألذلك و  اتبغض علی عرضت عن أ   ق

نَّ  تبغضھ، واھلأن لیس لكنَّ لحدیث وا اء في ھذا جا كمسمھاذكر  ي قلبھلك د یحصل ف  یحصل ا ما ق

  . )3(سملاا عن ذكر للإعراض التي تكون سببالموجدة العتب والبشر من افي قلوب 

ل : الثاث ین لعلاا نإب ة ب ي كاعق شة وعل سودھانئ ودة وا ات ت رلاالم ى وماحت دث بینھمنإ حت  ا ح

دئشة وعليالنبوة، وعا في مدرسة ئق بمن تربىللاا ھو ا، وھذفخلا ي ا ي ممن تربى على ی  لنب

سا حدیث ا في فضل علي؛ منھأحادیثئشة ا، ولقد روت عارھماظفأمنذ نعومة  دل اومم، )4( ءالك  ی

ن مركب ائشة بكل شيء ینبغي لھاوجھز عليٌ ع".. لطبري ارده وأ ام المودة بینھماعلى  د ا زوأ م

ى … ع ا متوأ ت عل تھم وقاس وودعوھالنافخرج تا وودع ضنای: ل ب بع يَّ تعت ض ا بَن ى بع  عل

ك، أحد منكم على أحد یعتدن دة، فلااستزاءً واستبطا ین ان كا مالله وھنإ بشيء بلغھ من ذل ي وب  بین
                                                

 .64، ص2، جشرح صحیح مسلمالنووي، ) 1(

 .148، ص7، ج منھـاج السنة النبویةانظر ابن تیمیة،  )2(

 .111، ص4، جمرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحانظر المباركفوري، ) 3(
ً في الفصل الثاني في مبحث دعوى ا) 4(  لطعن في أمھات المؤمنینسیأتي تخریجھ والكلام علیھ مفصلا
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ن ھنإو ،ائھاحمأة وألمرابین  یكون ا ملاإلقدیم اعليٍّ في  يٌّ ا وق،راخیلأا عندي على معتبتي م : ل عل

دقت والنا ایھأ ای رت، ماللهس، ص ي وبینھان كا وب ك، ولاإ ا بین ي اھنإ ذل یكم ف ة نب دنیا لزوج  ال

دة امأ، )1("خرةلآاو د   حدیث بری سنده فق ھِ أخرجھ البخاري ب ی ِ ب َ نْ أ دَةَ، عَ نِ بُرَیْ ِ بْ دِ اللهَّ نْ عَبْ  عَ

 َ ُ عَنْھُ، قَال ِيُّ : رَضِيَ اللهَّ ب َ، بَعَثَ النَّ ا وَقَدِ اغْتَسَل ً بْغِضُ عَلیِّ ُ ِضَ الخُمُسَ، وَكُنْتُ أ َى خَالدٍِ لیَِقْب ل ِ ا إ ً  عَلیِّ
لْتُ لخَِالدٍِ  ُ َّمَ ذَ : فَق ل یْھِ وَسَ َ ُ عَل َّى الله ِيِّ صَل ب َى النَّ ا قَدِمْنَا عَل َمَّ َى ھَذَا، فَل ل ِ َ تَرَى إ َلا َ أ ھُ، فَقَال َ كَ ل رْتُ ذَلِ  ":كَ

ا؟ ً تُبْغِضُ عَلیِّ َ ُ أ لْتُ ،"یَا بُرَیْدَة ُ َ :  فَق كْثَرَ مِنْ ذَلكَِ ":نَعَمْ، قَال َ َھُ فيِ الخُمُسِ أ ِنَّ ل َ تُبْغِضْھُ فَإ    . )2(" لا

ي اوم ي زو؛ فلا ذكر فیھ بغضھ لعل شك ف ي لل بغضھ ا ن دم عل يا سمع نھي ابع   لنب

  .   

ة املھم معا عھنألصحیح الفھ، وا كفر من خوأق ا لم یعتقد نف اعلی نأ اكم: ابعار سلمامل  ھنأ و،لم

ي  م یعاللهرض ھ ل ة املھم معا عن ل كالمنا وأفر الكامل رى انفق؛ ب ى ی ر  إل ره آخ ن عم ة م لحظ

ي ارج، وھذه روالخوا حتى تلھ، ولاا ممن قأحدامھم، فھو لم یكفر سلاإ ین موقف عل یة من كتبھم تب

 ھھل یقول لأانم كلسلاا علیھ ا علینأھ بیأعن جعفر عن لھ؛ تاممن ق م نقانإ:"  حرب ى ا ل تلھم عل

  .)3("م على حقھنأ اوأ على حق، ورانّ أ اینأ رالكنَّ ، والتكفیر لنا على اتلونالتكفیر لھم، ولم یقا

ھ اللهغة عن علي رضي لبلااء في نھج اوج    دء انوك:" لا قھنأ عن ن لقا والتقینا نأ امرنأ ب وم م

د ا ربننأھر الظام، والشا أھل د ا ونبین،واح ي ا، ودعوتنواح ي ، ولاةواحد الإسلام ف ستزیدھم ف  ن

ولھ ولاا وا بانالإیم صدیق برس ستزیدوننلت ر، ا ی د الأم ن دم عثماختلفنا ا ملاإ، واح ھ م ، ان فی

  .)4("ءاونحن منھ بر

  

  

  

  

                                                
ري،  )1( رالطب ن جری د ب ـ310(محم وك،،  ) ھ ل والمل اریخ الرس ي، م11، 2 طت راث العرب ، دار الت

 .544، ص4 جھـ،1387بیروت،
یمن ) 2( ى ال د ال ن الولی د ب ب وخال ي طال ن أب ي ب ث عل اب بع ازي، ب اب المغ ي صحیحھ، كت (  أخرجھ البخاري ف

 163، ص5، ج)4350

ري، ا )3( دالحمی اس عب و العب رب الله،  ب نادق ران، 2، م1، طالإس م، ای راث، ق اء الت ت لإحی سة ال البی ، مؤس
 .93، ص1ھـ، ج1413

 .142، ص1، جشرح نھـج البلاغةابن ابي الحدید،  )4(
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رى انك  ھنأر باثلآاضت استفاوكذلك         ة اوى جیش مع قتلنأ ی سلمی سوینم   ولاارا كفا لی

سب م لسلااعلیھ  ا علینأھ بیأعن جعفر عن : " لشیعةامن كتب  ا وھذ،فقینامن ن ین م یك دا ل ن أح  م

  .)1("ا علیناھم بغو: ھ یقول لكنَّ ق ، والنفا إلى لشرك ولاا إلى حربھ أھل

ي ا، خمسة منھأحادیثستة ب البافي رد وأقد ب والبا ارده مسلم في ھذوألحدیث ا اوھذ :امساخ   ف

 حب علي نأ اندس في بیالسالحدیث اق، والنفا بغضھم من نأ، وانالإیم من صارلأنا حب نأ انبی

ذالنفا بغضھ من نأ، وانالإیممن  ذ بأ ینألحدیث ا اق، فیلزم من یستدل بھ بقتھ، ا الأحادیثخ ي س لت

  .الأحادیثقي اب وتترك بالبا، فكیف یؤخذ حدیث من واحدب افھو ب

  لرابعالحدیث ا
یْكَةَ بيأبْنُ ا  عن بسندهأخرج البخاري َ يِّ ا أصحابثِینَ مِنْ  ثَلاأدركت" : قال مُل ِ ب مْ یَخَلنَّ ُّھُ فُ ا، كُل

فَ ا َى نَفْسِھِ، مَ النِّ ُ أحد مِنْھُمْ اقَ عَل ُول َى ھنإ:  یَق َ وَمِیكَ انإیم عَل َ ا جِبْرِیل    .)2("ئِیل

  

  :لطعنا

ن  ثلاأدرك ملیكة بيأبن ا انك إذاو:" )3(يانلتیجال اق  يّ ا أصحابثین م م یخ ،لنب ّھ ق النفاف اكل

ىلسنّة یرفعونھم ا أھللُ ا با فم،لصحیح لنفسھا انالإیم یدّعي  ولا،على نفسھ ة إل اءلأنا منزل   ولا،بی

  .)4(" منھمواحد أيلنقد في ایقبلون 

  :لرد علیھالطعن واقشة امن
لھم ا، وھو یذكر حلنبي ا أصحابدرك ثلة طیبة من أ جلیل بعياتدر من الصاقول لا اھذ نإ :أولاً 

ذالطا لكنَّ ق، والنفالحذر من افسھم ونألخوف على افي  رى ھ ي ا طعنملكلاا اعن ی  ؛بة الصحا ف

دح لاامضمونھ  نأب تبین البا وترجمة ،لقولا اري لھذالبخاقة اوسی ذم، ا لم ھھفإنل رجم ل ھ ت :"  بقول

دالخوف المؤمن ا، وھذه صفة )5(" یشعرعملھ وھو لا یحبط أنلمؤمن من اب خوف اب لحذر ائم وال

م كب بة الصحا عز وجل، واللهمن من مكر لأالفتن، وعدم ال ومن اعملأازم من حبوط لملاا ر اھ

و رفین،العات اداء وسایالأول د ترب ى اوق ن ا عل ي مدرسة اللهلخوف م د ؛لمصطفى ا ف  أخرج فق

                                                
 .62، ص 1، ج، قرب الاسنادالحمیري) 1(
ؤمن م اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الإیمان، معلقا في ترجمة )2( ـو لا باب خوف الم ھ وھ ن ان یحبط عمل

 .18، ص1، جیشعر، بدون رقم
 . ھو محمد التیجاني السماوي، متشیع تونسي معاصر)3(
 .192، فاسألوا أھـل الذكرالتیجاني، ) 4(

 .18، ص 1،  جالصحیحالبخاري،  )5(
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ِ  عَبْدِ ري عنالبخا َ ا، قَ اللهَّ ِيُّ ا انَ  كَ ا مِمَّ اكَثِیرً : ل ب فُ  لنَّ بِ لا:" یَحْلِ ِّ وبِ ا وَمُقَل ُ ل ُ ة او، )1("لق  نألحقیق

  .المنقبة طعنا والمدح ذماعن یقلب الطا لكنَّ  و،بةالصحاقول یتضمن مدح ال ھذا

ن بة الصحا عن سبب خوف امأ: ایانث وة النفا م ى ق ل عل و دلی ر أ نأذ إم؛ ھانیمإق، فھ ى تغی دن

سھ أحدبھ یشعر  ي نف ن رجبال اق ق؛النفاھم یفزعھ، ویظن ف د اولم:" ب رر عن  نأ بة الصحا تق

ھإذا یكون نأ ، خشي بعضھم على نفسھ،والعلانیةلسر اف ختلااق ھو النفا ھ حضور قلب  ، تغیر علی

ھ وخشوعھ د سم،ورقت ذكر برجوعھ اع ا عن ىل دنیا إل ولأاد وولاالأ وھللأال باشتغلاا و،ال  نأل ام

ھ نفیكون ذ ك من سلما، كماقال ي  صحیح م ة .)2(  ف و وبھ أ مر بھنأي سیدلأا  عن حنظل  بكر وھ

  .)3(" بكرابأ افق حنظلة یان: لا لك؟ قام: لایبكي، فق

ا وفھم :  ثالث ا أن خ ي كم ة ف نھم مبالغ در م ذا ص نَّ ھ ھ؛ ولك وعھم فی ھ وق زم من اق لا یل ن النف  م

  .)4(الورع والتقوى والخوف من الله تعالى

ى خشیتھم :بعارا ول عل ذا الق اء ھ ر  وكذلك فقد حمل بعض العلم ى التغیی ارھم عل دم انك ن ع  م

اس ي الن را ف نھم وشھد تغی ن طال عمره م اره؛ فم ى انك دروا عل   الذي حدث في المجتمع مما لم یق

ذ  د یؤاخ ي ق ة الت اق والمداھن ن النف اره م دم انك ون ع سھ أن یك ى نف شي عل ل، فخ ن قب ده م م یعھ  ل

  .)5(علیھا

ي الصحابة فإنكذلك : خامسا ن ف ى عدم صحة الطع دل عل اب ت ذا الب  معرفة مراد البخاري من ھ

ن  ال اب ابعین؛ ق وال الت ا وأق ي أوردھ ث الت لال الأحادی ن خ ذا م ة، وھ ى المرجئ رد عل و أراد ال فھ

 من المعاصى شيءن الله لا یعذب على أ:  ھذا الباب رد قول المرجئةفي البخاريوغرض :" بطال

ذنوب، فبشيءلا الله، ولا یحبط عملھ إلا الھ : ن قالم يدخل أ من ال ذا ف اب ھ وال صدر الب ة أق  أئم

                                                
اب  )1( در، ب اب الق حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ھ( اخرج رء وقلب ین الم ول ب ال ) یح ، 8ج، )6617(، 24الأنف

 .126ص

رة) 2( ور الأخ ي أم ر ف ذكر والفك اب دوام ال ة، ب اب التوب حیحھ، كت ي ص سلم ف ھ م ، 4، ج)2750(، ...اخرج
 2106ص

ي ) 3( د الحنبل ن أحم رحمن ب د ال دین عب ن ال ب، زی ن رج ـ795(اب م، 1، م7، ط)ھ وم والحك امع العل ق (، ج تحقی
 .494ھـ ، ص1422، مؤسسة الرسالة، بیروت، )شعیب الارناؤوط 

 .111، ص1، جفتح الباري شرح صحیح البخاريانظر ابن حجر، ) 4(

 .109،ص1، جشرح صحیح البخاريانظر ابن بطال، ) 5(
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الھم مع اجتھادھم وفضلھم یستقلون أنھمالتابعین، وما نقلوه عن الصحابة   ینجون ألا، ویخافون أعم

  .، إذن فالبخاري في ھذا الباب یرد على المرجئة)1 (..."من عذاب ربھم

د أورد البخاري كما أن: سادسا شاء، فلق ا ی دع م شاء وی ا ی اب م ن الب ھ ینبغي للطاعن أن لا ینتقي م

ال البخاري ذكر عن الحسن:" في ذات الترجمة ما یبین المعنى الحقیقي لكلام ابن أبي ملیكة، ق : وی

دح "لا منافقإمنھ ألا مؤمن ولا إما خافھ "  ي معرض الم ة جاء ف ي ملیك ، فھذا یبین أن قول ابن أب

ل صحابة لل ھ دلی ن من ا أن الأم ان، مثلم ى الإیم ل عل اق دلی  لا في معرض الذم، فالخوف من النف

  .على النفاق

ام ا: سابعا ة لأنكذلك فالطاعن یزعم أن أھل السنة یرفعون الصحابة إلى مق ذه دعوى باطل اء، وھ بی

م دعون لھ ھم لا ی نَّ ونھم، ولك ون الصحابة ویجل سنة یحب ل، فأھل ال م لیس علیھا دلی ل ھ  العصمة، ب

  .بشر یصیبون ویخطئون، لا كما یدعي الشیعة لائمتھم من العصمة وعلم الغیب

  

  مساخالحدیث ال
ُ  عن  بسندهأخرج البخاري ُول رَ بْنَ عَبْدِ اللهِ یَق ِ ِيِّ : جَاب ب ا مَعَ النَّ سَ كُنَّ ٌ  فيِ غَزَاةٍ، فَكَ ل عَ رَجُ

َ اصار، فَقَ لأن رَجُلاً مِنَ امِنَ الْمُھَاجِرِینَ  اجِرِيُّ لأنیَا لَ : صاريُّ لأنال َ الْمُھَ اجِرِینَ، : صَارِ، وَقَال لْمُھَ َ ا ل یَ
ُ اللهِ  َ رَسُول ُ دَعْوَى الجاھلیة؟": فَقَال وُا،" مَا بَال اجِرِینَ، :  قَال نَ الْمُھَ ٌ مِ ل سَعَ رَجُ َ اللهِ كَ یَا رَسُول

َ لأنرَجُلاً مِنَ ا َ أبي فَسَمِعَھَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ،"ةٌ ھا مُنْتِنَ فإن دَعُوھَا، ":صار، فَقَال ا، وَاللهِ :  فَقَال وُھَ قَدْ فَعَل
رِجَنَّ  یُخْ َ ةِ ل ى الْمَدِینَ ا إل ئنِْ رَجَعْنَ َ ا الأعزل رُ . الأذل مِنْھَ َ عُمَ افِقِ، : قَال ذَا الْمُنَ قَ ھَ رِبُ عُنُ ي اضْ دَعْنِ

 َ اسُ :" فَقَال ثُ النَّ دًا أندَعْھُ، لاَ یَتَحَدَّ ُ أصحابھ مُحَمَّ   .)2("یَقْتُل

  :الطعن

ول بإلیھاوھذا الحدیث من الأحادیث التي یستند        ي أن الطاعنون بقوة؛ حیث یذھبون للق   النب

قأ اطل ذا  ھن صاحب، وھ م ال افق اس ى المن زعمھم _  عل ى _ ب ل عل ن أدلی زء م افقین ج ن المن

  :، ومن ھذه الطعوننافقین فیھم ملأن مجرد الصحبة لیس لھا فضیلة ولا مزیة؛ أنالصحابة، و

                                                
ن بطال،) 1( ن رجب، 110، ص1، ج شرح صحیح البخارياب اري، واب اري شرح صحیح البخ تح الب ، 1، جف

 .193ص
ن سواء علی{: اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التفسیر، باب قولھـ) 2( ـم، ل ستغفر لھ م ت ـم ام ل ـم استغفرت لھ ھ

قین وم الفاس ـدي الق ـم، ان الله لا یھ ر الله لھ افقون} یغف اب )4905(، 6المن ة( ، وب ى المدین ا إل ئن رجعن ، )ل
ر)4907( اب الب حیحھ، كت ي ص سلم ف ھ م اب ، واخرج صلة والاداب، ب ا( وال ا او مظلوم صر الاخ ظالم ، )ن
 .1998، ص4،ج)2584(
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ي :" ل التیجانياق د أنوھذا الحدیث صریح ف صّحابة، فق ن ال انوا م افقین ك ول أ المن رّ رسول الله ق ق

ال ب ولكن، منافقبأنھعمر  ھ حتّى لا یُق ن قتل ھ م ل أ منع دا یقت ان أصحابھنّ محم لّ الرّسول ك ، ولع

رأصحابھقین لم یبق من  وإذا ما قتل كل المناف، منافقونأصحابھكثر أنّ أیعلم ب ددٌ كثی أین ، ع  أھل ف

  .)1("السنّة من ھذه الحقیقة المؤلمة التي تدحض مزاعمھم

  .)3(شكنانيأ، ومراد )2( یعقوبأحمد:  وممن قال بھذا الطعن 

 

  : مناقشة الطعن والرد علیھ
ن في ھذا الحدیث لم یدخل المنافق فإن النبي : أولاً  ي، ولك دلول الصحبة الحقیق ة الأمر  غي م ای

تفإن:" القسطلانيأنھ نسبھ إلى الصحبة باعتبار الظاھر؛ قال  دّ :  قل سلمًا أالصحابي لا ب ن یكون م

ي الأأس المنافقین فكیف أوالإسلام والنفاق لا یجتمعان، وھذا كان ر ھ ف بأ؟ صحابدخل ھ أ: جی دخل

دفع فیھم باعتبار الظاھر لنطقھ بالشھادتین، وفي قتلھ تنفیر غیره عن الإسلام عظم أ والتزام مفسدة ل

  .)4("المفسدین جائز

ح مإظھار وھذا فیھ :ثانیا  ى تلم درة عل م وصبر، وق ن حل ة، م سجایا النبوی ث آ لل لات الأمور، حی

اب ارتكاب  ن ب وويأترك قتلھ مع علمھ بنفاقھ من باب درء المفاسد وم ال الن :" خف الضررین؛ ق

ا   والصبر على بعض المفاسد،لأمور المختارة وفیھ ترك بعض ا،من الحلم فیھ ما كان علیھ  خوف

سدة ىن تترتب علأمن  ك مف ھأ ذل ان ،عظم من اسأیت  وك اء الأ،لف الن ى جف ، عراب ویصبر عل

رھم افقین وغی وكة،والمن وى ش سلمین  لتق تم،الم لام  وت وة الإس وب ،دع ن قل ان م تمكن الإیم  وی

ذلكمو وكان یعطیھم الأ،غیرھم في الإسلام  ویرغب،المؤلفة ل،ال الجزیلة ل م یقت ذا   ول افقین لھ المن

سرائر مر بالحكم بالظاھرأ وقد ، ولاظھارھم الإسلام،المعنى دودین لأن و،والله یتولى ال انوا مع م ك ھ

  ، )5("عشائرھم  عصبیة لمن معھ منأو لطلب دنیا وإما حمیة إما ویجاھدون معھ ، أصحابھفي 

  

                                                
 .128، صفاسألوا أھـل الذكري، التیجان )1(

 .25، صنظریة عدالة الصحابةیعقوب، أحمد حسین، ) 2(

 .80، ص عدالة الصحابة في المیزاناشكناني، شبیر مراد، ) 3(

 .389، ص7، جارشاد الساري لشرح صحیح البخاريالقسطلاني، ) 4(

 .138، ص8، جشرح صحیح مسلمالنووي، ) 5(
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ان  قتل ترك النبي وإنما:" وقال ابن تیمیة ا ك اس عن الإسلام لم ور الن ن نف ھ م ي قتل ھ لما خیف ف

  .)2(، كما أن الناس لا یعرفون حقائق الأمور فھو في الظاھر من أصحاب النبي )1("ضعیفا

ى أ كما :ثالثا ة نظر  ن الرسول أن بعض ألفاظ الحدیث تدل عل ن وجھ م الصحابة م لا یقصد بھ

ھ المسلمین، بل یقصد أنھم أصحابھ من وجھة نظ ي قول :" ر غیر المسلمین، وھذه اللفظة جاءت ف

شار :" ؛ قال الخضیر" لا یتحدث الناس اس الم ة للصحابة؛ إوالن ة مقابل م فئ ا ھ یھم ھن رآن لأنل  الق

ھ ان یخاطبھم بقول { :حینما خاطب أھل الإیمان ك         {)3(، ان یوجھ ا ك  وحینم

ار  لام للكف وم الأالك ھو لعم ان خطاب افرھم ك ؤمنھم وك اس م {: ن    {)4( ، وم ن المعل وم

ل كثر الناس عداوة وحرصا على الطعن في النبي أن الكفار ھم أبداھة   ودعوتھ، ولذلك حینما یقت

ل سیقالأبي بن سلول، فلن یقول الكفار بأعبد الله بن  النبي  ن إ: (نھ قد قتل منافقا یستحق القتل، ب

ا یرمي )ا یقتل أصحابھمحمد ق م اس إ، وسینتشر الخبر بین العرب ویتحق ار، وھو صد الن ھ الكف لی

ول الله  ول رس اف ح دعوة والالتف ذه ال ول ھ ن قب ین )")5ع صحابي وب ین ال ون ب اس لایفرق ، والن

ي  ع النب ي المنافق، فمن وجھة نظرھم كل من كان م ذلك راعى النب ن أصحابھ، ل و م ذا  فھ  ھ

ا ب؛ ق ديالجان ي ا:" ل الغام اس، لنب ى الن ول إل سب الق ون : يأ ین ذین لا یعرف سلمین ال ر الم غی

قون بین مسلم ومنافق، ویعتقدون    .)6(مسلم نَّ كل من مع النبي أحقیقة الأمر، فلا یُفرِّ

  

  دسالحدیث السا
ھ          ك وفی صة الإف دیث ق ا ح ي الله عنھ شة رض ن عائ سنده ع اري ب رج البخ ا:" ... أخ مَ فَقَ

 ُ َ رَسُول َ، فَقَال وُل ل نِ سَ يٍّ ابْ بَ ُ نِ أ ِ بْ دِ اللهَّ َّمَ مِنْ یَوْمِھِ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْ یْھِ وَسلَ َ ُ عَل َّى الله ِ صَل ُ اللهَّ رَسُول
َّمَ  یْھِ وَسَل َ ُ عَل َّى الله ِ صَل ِ ": اللهَّ ھْليِ، فَوَاللهَّ َ ذَاهُ فيِ أ َ َغَنيِ أ ي مَنْ یَعْذُرُنيِ مِنْ رَجُلٍ بَل ھْلِ َ ى أ َ تُ عَل ا عَلمِْ  مَ

ِلاَّ مَعِي ھْليِ إ َ َى أ ُ عَل ِلاَّ خَیْرًا، وَمَا كَانَ یَدْخُل یْھِ إ َ ِلاَّ خَیْرًا، وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلمِْتُ عَل عْدُ "إ ، فَقَامَ سَ
                                                

 .179، صمسلول على شاتم الرسولالصارم الانظر ابن تیمیة،  )1(

 .419، ص7، جمجموع الفتاوىابن تیمیة،  )2(

 . .104سورة البقرة، الآیة ) 3(

  .21سورة البقرة، الآیة ) 4(

ضیر، ) 5( وران الخ ن ج د الله ب ضیر، عب االخ رحمن م اء ال ي اولی ثقلأن ف ھ ال شر 1، م3، طقال ز للن ، دار التمی
 .7ھـ، ص1426والتوزیع، الكویت،

 .79ـ 78، بدون معلومات، ص1، محوار ھـاديء مع القزوینيانظر الغامدي، أحمد بن سعد،  )6(



65 
 

 َ َعْذُرُكَ مِنْھُ : بْنُ مُعَاذٍ، فَقَال ِ أ نَا وَاللهَّ َ ِ، أ َ اللهَّ ِنْ ،یَا رَسُول نْ  إ ِنْ كَانَ مِ وْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَھُ، وَإ َ كَانَ مِنَ الأ
مْرَكَ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ  َ مَرْتَنَا، فَفَعَلْنَا فِیھِ أ َ ِخْوَانِنَا مِنَ الخَزْرَجِ أ َ -إ ل انَ قَبْ دُ الخَزْرَجِ، وَكَ  وَھُوَ سَیِّ

الحًِا ھُ الحَمِ ،ذَلكَِ رَجُلاً صَ تْ َ نِ احْتَمَل َكِ ةُ  وَل َ -یَّ كَ، :  فَقَال ى ذَلِ َ دِرُ عَل َ تَقْ ھُ، وَلا ُ َ تَقْتُل ِ، لا رُ اللهَّ َعَمْ ذَبْتَ ل كَ
 َ سَُیْدُ بْنُ حُضَیْرٍ فَقَال ارَ : فَقَامَ أ افِقِینَ، فَثَ نِ المُنَ ُ عَ ادِل افِقٌ تُجَ كَ مُنَ نَّ ِ ھُ، فَإ نَّ َ نَقْتُل َ ِ ل ِ، وَاللهَّ َعَمْرُ اللهَّ كَذَبْتَ ل

 َ انِ الأ ِ الحَیَّ ُ اللهَّ ول وا، وَرَسُ ى ھَمُّ زْرَجُ حَتَّ ى وْسُ، وَالخَ ضَھُمْ حَتَّ َ، فَخَفَّ زَل رِ، فَنَ ى المِنْبَ َ  عَل

   .)1(..."سَكَتُوا

  :الطعن

ادة سید اإذاف:"  التیجانيقال ن عب ان سعد ب اقھمُ تَ صار یُلأن ك ا ، بالنف ان رجلا صالحا كم دما ك  بع

  .)2("فلا یدافع عنھ بحضرة النبي  ویقال عنھ منافق ،تشھد بذلك الروایة

  :مناقشة الطعن والرد علیھ
عدا : أولاً  ا، وإن س ن منافق م یك یدا أ ل ن ن أس عد ع ة س سبب مجادل نَّ ب اق، ولك ھ بالنف  لا یتھم

ن بطال ھ:" المنافقین استحل أسید أن یرمیھ بما لیس فیھ؛ قال اب سب الرجل : وفی د ی ھ ق و یرمى أان

ذبت لعمرو الله؛ ": یكن فیھ ما نسب؛ لقول أسید، وان لمإلیھ نسب بشيء افق تجادل عن فإن ك ك من

افقین ید ،"المن ھ أس تحل من ھ اس ھ عن نَّ مجادلت ا لك عد منافقً ن س م یك اقأن ول ھ بالنف ھ، یرمی  أن:  وفی

  .)3("رض وتسقط الحرمةعالشبھة تسقط العقوبة كما سقط الحد، وتبیح ال

ذا الحدیث وھذا الحدیث فیھ ذم للطاعنین: ثانیا ون بھ انوا یعترف إذا ك ا، ف  في عائشة رضي الله عنھ

ن بطال ال اب شة؛ ق ھ:" فلیعترفوا بكل دلالاتھ ومن أعظمھا بیان حرمة عائ ن أن: وفی  رسول أذى م

اه كان من الأإن ":نھ یقتل؛ لقول أسیدأ عرضھ في أو أھلھ  فيالله  ھ "وس قتلن رد علی م ی ي ول  النب

 ا برشیئًا، فكذلك من سب عا شة بم ا الله منھ،أئ ھ الله أھ ا وتكذیب رئ لھ رآن المب ھ الق ل لتكذیب ھ یقت ن

ديوالنظر :  قال المھلب،ھا الله منھألا یقتل من سبھا بغیر ما بر:  وقال قوم،ورسولھ  أن یوجب عن

ب  ن س ل م ي أزواجیقت شة   النب ھ عائ ت ب ا رمی ك؛ أوبم ر ذل یدلأن بغی ول أس ن إن ": ق ان م  ك

ر الصواب  النبي قال ذلك قبل نزول القرآن، ولم یرد إنما ،" قتلناهالأوس  قولھ، ولو كان قولھ غی

                                                
ساء بعضھـن بعض،  )1( دیل الن اب تع  173، ص3 ج،)2661(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الشھـادات، ب

 .2129، ص 4، ج)2770(ومسلم في صحیحھ، كتاب التوبة، باب في حدیث الإفك، 

 .193، صلوا أھـل الذكرفاسأالتیجاني،  )2(

 .41، ص8، جشرح صحیح البخاريابن بطال، ) 3(
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ن سب ھلأن السكوت عنھ؛  النبيلما وسع  ان حدود الله، وم د إذاه   أزواجھ مفروض علیھ بی فق

  .)1(" النفاقإبطانھفھو دلیل على   بالنبي إیمانھ فيونقصھ فھو متھم بسوء العقیدة 

ي زجر سعد قول أسید وكما أن : ثالثا ة ف ى المبالغ ن حجر قد یحمل عل ال اب ق :" ...، ق  أطل

ھ ذي قال ول ال ي زجره عن الق ة ف ك مبالغ ھ وأراد ،أسید ذل افقفإن"  بقول  تصنع صنیع :أي ؛"ك من

ن ، تجادل عن المنافقین: وفسره بقولھ،المنافقین سعد ب ھ ل اده وقابل قول ھ ھو عب ھ بقول ذبت لا تقتل  ك

   .)2("نھكذبت لنقتل

ى سعد   إن أسید :رابعا ر إل اق الكف سبة نف ھ ن رد بكلام م ی ھ قصد أن سعدا  ل ان ،  ولكنَّ  ك

  .)3(یظھر المودة للأوس ثم بان منھ في ھذه الواقعة ضد ذلك فشبھھ بحال المنافقین

  الرد العام على دعوى الطعن بالنفاق
ر ردود صحابة ولأھمیة ھذه القضیة وزیادة في التوضیح فسوف أذك اق ال ى دعوى نف ا عامة عل

  :رضي الله عنھم؛ وھذه الردود ھي
ة، لأن مخالف للواقع، أمر في مكة ا النفاق بدبأن القول إن :أولاً  ي مك  دواعي النفاق غیر متوافرة ف

ي ف ان المؤمن یخف ل ك شرك ب شوكة لأھل ال الحال في مكة كان حال شدة و بلاء وخوف، وكانت ال

ى المسلمین للھجرة الجأ، مما إسلامھ لأنإعؤ على  في مكة فلا یجرإیمانھ دینھم، إل رارا ب شة ف  الحب

اذا دخل فلم د ی لام أح ا، الإس اء وأي نفاق رر العلم ذلك ق ك، ل ن ذل ھ م نم یرتجی ھ مغ ي ان ن ف م یك  ل

وة إلا النفاق لم یظھر انصار، ولأنالمھاجرین نفاق ولا في السابقین من ا روز ق در وب د غزوة ب  بع

ك المسلمین، ف ر وذل ون الكف م یبطن لما صاروا قوة مرھوبة الجانب دخل كثیر من الناس الإسلام وھ

  .)4(حقنا لدمائھم وخوفا من قوة الإسلام والمسلمین

ل؛الأكثریة أندعاء ب الاإن :ثانیا افقین منقوض بالعق انوا من سلمین ك ن الم انوا   م و ك ةفل ا  أكثری فم

ذي ضطرھم ال م ی انوا ھ اق؛ وإذا ك ى النف ةالأ إل اذا كثری افقون،فلم م   ین انوا ھ و ك ةول  الأكثری

ى الإسلام  ادةلاستطاعوا القضاء عل م وإب انوا ھ ھم ك نَّ سلمین، ولك ة الم ذا الأقلی ستر استعملوا فل  الت

  .)5(والخفاء للكید في الإسلام

                                                
 .41، ص8، جشرح صحیح البخاريابن بطال،  )1(

 .474، ص8 جفتح الباري شرح صحیح البخاري،ابن حجر،  )2(

 .474، ص8 جفتح الباري شرح البخاري،انظر ابن حجر،  )3(

 .79صحوار ھـاديء مع القزویني، الغامدي، : انظر )4(

 .82، صحوار ھـاديء مع القزوینيالغامدي، : انظر) 5(
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ا ذلك :ثالث ع ف وك افقین م تتارھم إلاالمن م اس روفأنھ ب مع ي الغال ي لن ی ف صحابة لنب دى ال ، ول

رآن وولائھم ومودتھم، وأعمالھم بصفاتھم فونمعرو ات الق ي آی ت ف ي وثب ة النب ن  معرف ر م  لكثی

  :؛ ومنھاالمنافقین

ال -1 الى ق {: تع                    

           {)1(.  

 {:  وقال تعالى-2                 {)2(.  

دي ال الغام ذه الآ:" ق ى ھ دل عل ات ت رفھم، أی ھ یع ذ وإلان ف ینف ر فكی ن لا أوام ي م ل ف ز وج  الله ع

ن  لمن لا یعرفھ؟ وكیف یمتنع عن الصلاة یأذنفكیف لا : یعرفھ ول لم ف یق ھ؟ وكی ن لا یعرف ى م عل

  . )3("لن نؤمن لكم؟: لا یعرفھ

ي ی المنافقین في الغالب معروففإن كذلك: رابعا د النب ي عھ سلم ف المجتمع الم سلم؛ ف ن في المجتمع الم

 ى ان یخف  مجتمع یتمتع بالذكاء والفطنة، ولیس مجتمعا مغفلا كما یحاول الطاعنون تصویره؛ فما ك

ؤمن ال یھم الم اك عل اذب، وھن افق الك ن المن ةصادق م افقین؛ أدل سلمین بالمن ة الم ى معرف دة عل  عدی

  : ومنھا

ك  .1 ن مال ول قول كعب ب وك؛ یق ھ عن غزوة تب ي قصة تخلف ى  :" ف تُ فِ تُ إذا خَرَجْ فَكُنْ

 ِ اسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهَّ  مُوصًا  رَجُلا مَغْ إلا أرى لا أنىحْزَنَنىِ أ فَطُفْتُ فیِھِمْ، النَّ
فَاقُ        یْھِ النِّ َ عَفَاءِ أوعَل ُ مِنَ الضُّ نْ عَذَرَ اللهَّ   .)4(" رَجُلا مِمَّ

ك  .2 ن مال ان ب دیث عتب ذلك ح شِنِ  "..... :وك خَیْ نُ الدُّ كُ بْ نَ مَالِ نْھُمْ ایْ لٌ مِ الَ قَائِ نُ أوفَقَ  ابْ

 َ خْشُنِ فَقَالَ بَعْضُھُمْ ذَلكَِ مُنَافِقٌ لا یُحِبُّ اللهَّ َھُ الدُّ ِ  ، وَرَسُول كَ ،  " : فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ لْ ذَلِ ُ لا تَق

                                                
 .83سورة التوبة، الآیة ) 1(
 .84 سورة التوبة، الآیة )2(
 .64، صحوار ھـاديء مع الدكتور القزوینيالغامدي، ) 3(

ك،  )4( ن مال اب حدیث كعب ب ي 3، ص6، ج)4418(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المغازي، ب سلم ف ، وم
 .2120، ص4، ج)2769(التوبة، باب توبة كعب بن مالك وصاحبیھ،صحیحھ، كتاب 
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َھَ ألا ِ إلا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لا ال ھَ اللهَّ ذَلكَِ وَجْ ِ دُ ب ُ یُرِی مُ ،"  اللهَّ َ ُھُ اعْل ول ُ وَرَسُ الَ اللهَّ الَ ، قَ رَى فإن قَ ا نَ

مُنَافقِیِنَ    .)1("وَجْھَھُ وَنَصِیحَتَھُ إلى الْ

قَدْ رَ  :" ....ابن مسعود وكذلك حدیث  .3 َ ا أ وَل فُ عَنْھَ َّ اقِ، إلایْتُنَا وَمَا یَتَخَل فَ ومُ النِّ ُ افِقٌ مَعْل  مُنَ

فِّ  یْنِ حَتَّى یُقَامَ فيِ الصَّ َ جُل ھِ یُھَادَى بَیْنَ الرَّ ِ جُلُ یُؤْتَى ب قَدْ كَانَ الرَّ َ   .)2("وَل

ین  ث تب ذه الأحادی ة قأنفھ ھ حاس ت لدی سلم كان ع الم ن  المجتم رفتھم م افقین ومع ع المن ي تتب ة ف وی

ن خلال صفاتھم واتخلال توجھ الھم، خاصة أھم ومودتھم ونصیحتھم وشبكة علاقاتھم، وم  وأنعم

ذلك أعمالھ من خلال إیمانھالإسلام دین عملي، فالمؤمن الحق یظھر   وجھاده وصفاتھ وتضحیتھ، ل

ھ أنفمن المستبعد  اء نفاق افق اخف ع دون  یخدع أن أو یستطیع المن ن أنالمجتم غ م ا بل  ینكشف مھم

ال ل ق ز وج دھاء؛ والله ع ذكاء وال {ال         {)3(،  ا ن مخفی م یك الأمر ل  ف

ستبعد  ن الم ذلك م افق فتفضحھ، وك ى المن ات تظھر عل اك علام  یكون أنبشكل كامل بل كانت ھن

ي  في مجرى أحداث الأتأثیرھناك منافقون ولھم  م ینطل ة ث ي أمرھمم ى النب ع  عل ى المجتم  وعل

ا  ة كم ي الأم رارھم ف ذ ق ة وینف ام الأمور دون الأم المسلم، ثم تكون لھم صولة بحیث یمسكون بزم

  . یصور لنا كثیر من الطاعنین في الصحابةأنیرید 

رجح : خامسا ن الم سلم أنوم ع الم ن المجتم ت م ذه الظاھرة زال د أو ھ ى الح ى تناقصت إل ؛ الأدن

اأمرھمفالمنافقون في بدایة  ھم ،  كانوا كثرة لا یستھان بھ نَّ دؤواولك ى ب ود إل ك یع اقص؛ وذل  أن بالتن

اب نھم ت ي لأن ،كثیرا م ى ا الله عز وجل دعاھم ف ز إل ھ العزی ة،كتاب رآن لتوب ات الق  ولا شك أن آی

ا أن خطاب  م دون الكریم كان لھا أثر عظیم على كثیر منھم، فتابوا وحسن إسلامھم، كم رآن لھ الق

ھ ، وكما أن للنبي )4(بیان أسمائھم كان بھدف سترھم ودفعھم إلى الاستقامة ھ وحسن تعامل  بحكمت

ستدل مما ؛ ووما لھ من تأثیر مما أدى إلى استقامة الكثیر منھم ھ ی اقص  ب ى تن دادھم عل ور  أع الأم

  :الآتیة

                                                
ساجد،  )1( ي الم وت ف اب البی اب الصلاة،  ب ي 92، ص1، ج)425(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كت سلم ف ، وم

 .61، ص1، ج)54(، ...صحیحھ، كتاب الإیمان، باب من لقي الله بالإیمان وھـو غیر شاك فیھ

 .453، ص1، ج)654(ب الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الھـدى، اخرجھ مسلم في صحیحھ، كتا )2(
 .30 سورة محمد، الآیة )3(
 .75، صبراءة الصحابة من النفاقانظر الاسعد،  )4(
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ي  .1 اة النب د وف ردة وحروعدم وجود نشاط لھم بع د حدثت ال م وجود ، وق ان لھ و ك ا، فل بھ

سلمین ولأثارواعمالا أمؤثر لصدرت منھم  شغال الم ستغلین ان ة م ي المدین  الفتن والقلاقل ف

 .)1(بحروب المرتدین

د  .2 ذه أوردفق د ھ سنده عن اري ب ة البخ  {:الآی                 

 {)2(ا:"  عن زید بن وھب قال الكنَّ ة فق ذه :  عند حذیف ن أصحاب ھ ي م ا بق ةم  إلا الآی

افقین  ن المن ة ولا م ة إلاثلاث ال أربع ي، فق م: أعراب دإنك ا أصحاب محم لا   ی ا ف  تخبرونن

ال سرقون؟ ق ا وی رون بیوتن ذین یبق ؤلاء ال ال ھ ا ب دري، فم ك: ن ساق،أولئ قَ   الف م یب اجل ل

نھم  ة إلام ا: أربع اء الب و شرب الم ر ل یخ كبی دھم ش ردهأح د ب ا وج ة ، )3("رد لم ا حذیف فھن

  .أربعة إلا لم یبق منھم بأنھ یصرح وأسمائھمرضي الله عنھ وھو الخبیر بشؤون المنافقین 

ا الأدلة ومن  .3 نِ أخرجھ على زوال ھذه الظاھرة م ةِ : ، قَالَ الأسود البخاري عَ قَ ي حَلْ ا فِ كُنَّ

یْ  َ ِ فَجَاءَ حُذَیْفَةُ حَتَّى قَامَ عَل الَ عَبْدِ اللهَّ مَ، ثُمَّ قَ َّ نْكُمْ :" نَا فَسَل رٍ مِ وْمٍ خَیْ ى قَ َ اقُ عَل فَ زِلَ النِّ دْ انْ قَ َ ، "ل

ِ : الأسودقَالَ  بْحَانَ اللهَّ ولُ إن! سُ ُ َ یَق {:  اللهَّ            {)4( 

ةُ  سَ حُذَیْفَ َ ِ، وَجَل مَ عَبْدُ اللهَّ انيِ ، فَتَبَسَّ قَ أصحابھ، فَرَمَ ِ فَتَفَرَّ دُ اللهَّ امَ عَبْ سْجِدِ، فَقَ ةِ المَ ي نَاحِیَ فِ

الحَصَا،  ِ ةُ فأتیتھب الَ حُذَیْفَ اقُ : " ، فَقَ فَ زِلَ النِّ دْ انْ قَ َ تُ، ل لْ ُ ا ق رَفَ مَ دْ عَ حِكِھِ، وَقَ نْ ضَ تُ مِ عَجِبْ

ابَ  ابُوا، فَتَ َى قَوْمٍ كَانُوا خَیْرًا مِنْكُمْ ثُمَّ تَ یْھِمْ عَل َ ُ عَل ن حجراق، )5(" اللهَّ وا عن أي:" ل اب  رجع

تقاموا أنمَقْصُود حُذَیْفَة :" ، وقال ابن الجوزي)6("النفاق افقِین صلحوا واس مُنَ ن الْ  جمَاعَة م

ا فصلح أولئكوَكَانُوا خیرا من  انَ منافق نْ كَ لاَح، وَمِمَّ صَّ حْبَة وَال صُّ ان ال عین بمَكَ ِ اب  أمره التَّ

                                                
 .70، صحوار ھـاديء مع القزوینيانظر الغامدي،  )1(
 .12سورة التوبة، الآیة ) 2(

ا) 3( رآن، ب سیر الق اب  تف اتلوا ( ب اخرجھ البخاري في صحیحھ، كت ةفق ر أئم ـم الكف ان لا إنھ ـم أیم ) 4658(،) لھ
 65، ص6،ج

 .145 سورة النساء )4(
ار(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب تفسیر القرآن، باب  )5( درك الاسفل من الن ، )4602(، )ان المنافقین في ال

 .49، ص6ج

 .   337، ص8، جفتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر، ) 6(
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ا  م:واستقام امر، كَانَ ن عَ ة ب اجمع وَیزِید ابْنا جَارِیَ دَیْنِ وأبوھم َ وَل ال الْ افقین، فصلحت حَ  من

تقامت،  ھواس ار وكأن وبأش ُ ل ُ ق ب الْ ى تقلی دِیثِ إل حَ الْ ِ ض )1(" ب وع بع ریح برج ذا ص ، وھ

 ھذه الشھادة لھا أن ولا شك  الإیمان وتوبتھم، وھي شھادة كذلك من حذیفة إلىالمنافقین 

 .وزنھا
  

  المطلب الثالث
   )2(غصب الخلافة  بدعوى الطعن في الصحابة 

ذا  غصبوا الخلافة من مستحقھاأنھم ومن الطعون  التي توجھ للصحابة         ، وأول من قال بھ

مالطعن ھم الشیعة، ویرون أن الصحابة  ة؛ إذ أنھ ي الإمام  یزعمون  غیروا حكم الله عز وجل ف

ةعیّن وده؛ بل  عیّن الإمام من بع النبي أن ى الأئم ة إل رون الإمام ساعة، ویعتب ام ال ن أصل قی  م

افرھفإن جحدھا أو أنكرھا الدین من أصول ال الصدوق ك ة :"  ... )3(؛ ق د إمام یمن جح ا ف واعتقادن

ده  ن بع سلام _ أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، والأئمة م یھم ال وة _ عل د نب ن جح ة م ھ بمنزل ان

ن بیاء، واعتقالأنجمیع ا ة م ھ بمنزل ة ان ن الأئم ده م دنا فیمن أقر بأمیر المؤمنین وأنكر واحدا من بع

  .)" )4 بیاء وأنكر نبوة محمد لأناقر بجمیع ا

آمروا   كبار الصحابةكم یرون أن ى ت مآل عل ى حقھ ن الوصول إل نعھم م ت لم ي  البی  ف

شیعة _  مؤامراتھم إن لا بل ، بعد وفاة النبي الإمامة زعم ال دأت_ ب ھ ب ل وفات ، ویزعمون   قب

ك  الكریم البیت وردت في القرآنآل إمامة النص على إن ع ذل سنة، وم ي ال واترت ف إن، وت ة ف  الأم

إن:" )5(الموسويقال   البیت وغصبوھم حقھم ظلما وعدوانا وبغیا وحسدا؛آل على تآمرت شاف   قری

ائلھم، ي قب ة ف داول الخلاف ى ت شوقوا إل د ت انوا ق رب، ك ائر الع ك رأبت واشوس ى ذل اعھم إل ، أطم

نص،  فامضوا نیاتھم على نكث العھد، ووجھوا ى تناسي ال صافقوا عل د، فت ى نقض العق عزائمھم إل

ى  ایعوا عل ن أن وتب ة م رف الخلاف ى ص وا عل المرة، واجمع ذكر ب ا أوللا ی اأیامھ ن ولیھ   ع

                                                
 .388، ص1، جكشف المشكل من حدیث الصحیحینجوزي، ابن ال )1(
مع الاخذ بعین الاعتبار انني سوف اقوم في ھـذا المطلب بمناقشة الطعن الموجھ إلى الصحابة رضي الله عنھم ) 2(

بغصب الخلافة من خلال الأحادیث الواردة، دون مناقشة مسألة الإمامة  بشكل عام لأن الموضوع خارج عن 
 .موضوع الرسالة

م عام ) 3( ي ق وفي عام 306ھو محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي، ولد ف ـ، وت م 381ھ د من أھ ـ،  ویع ھ
 .من الكتب الأربعة المعتمدة في الحدیث عندھم" من لا یحضره الفقیھ" محدثي الإمامیة، ویعد كتابھ 

ـ، 1432، دار الجوادین، م1، 1، طالاعتقادات، )ـھ381(الصدوق، محمد بن علي بن حسین بن بابویھ القمي) 4( ھ
 .331ص

 .ھـ1377ھـ، وتوفي عام 1290ھو شرف الدین عبد الحسین بن یوسف العاملي، ولد في العراق عام)5(
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ا با ا، فجعلوھ ن نبیھ ھ م ار، لیكون لكل حيلأنالمنصوص علی ن  تخاب والاختی ي أمل ائھمأحیم  ف

  .)1( ولو بعد حینإلیھاالوصول 

  :الآتیة الأحادیثویستدلون على قولھم ھذا ب

  :الحدیث الأول
سندهأخرجھ البخاري اص  ب ي وق ن أب َ  عن سعد ب يُّ : قَال ِ ب َ النَّ يٍّ  قَال ا ":لعَِلِ ى أم  أن تَرْضَ

َةِ ھَارُونَ، مِنْ مُوسَى مَنْزِل ِ   .)2("تَكُونَ مِنِّي ب

  :الطعن

يإمامةوھذا الحدیث تمسك بھ الرافضة للدلالة على        النص  عل د؛ ب ال المفی فتضمن :" )3( ق

م   عنوإبانتھ نصھ علیھ بالإمامة، من رسول الله  ھذا القول الكافة بالخلافة، ودل بھ على فضل ل

ا خصھ العرف إلاعلیھ السلام جمیع منازل ھارون من موسى،  یشركھ فیھ سواه، واوجب لھ بھ  م

 .)4("واستثناه ھو علیھ السلام من النبوةالإخوة،  من
  .)6(، والتیجاني)5(وممن قال بھذا الطعن المازندراني

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .349، ص  المراجعاتالموسوي، )1(

ي  )2( اب أصحاب النب ماخرجھ البخاري في صحیحھ، كت ب، رق ي طال ن اب ي ب ب عل اب مناق ، 5 ج،)3706(، ب
سلم19ص م، وم ھ، رق ي الله عن ب رض ي طال ن اب ي ب ضائل عل ن ف اب م ضائل، ب اب الف ، 4 ج،)2404( كت
 .1870ص

وفي 336ھـو محمد بن محمد النعمان العكبري، ولد  )3( ـ413ھـ وت اء .ھ رز علم و من أب د، وھ ، المعروف بالمفی
  .الإمامیة ومحدثیھم، ومن أوائل متكلمیھم وممن وضعوا اللبنات الأولى لمذھبھم

انال )4( د النعم ن محم ـ 413ت( مفید، محمد ب ة، م2، 1، طالارشاد، ) ھ ان، مطبع روت، لبن م، 2012 الرضا، بی
 .295، ص1ج

 .274، ص11، ج الكافيأصولشرح المازندراني، : انظر) 5(

 .166، صثم اھـتدیتالتیجاني، : انظر) 6(
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  :مناقشة الطعن والرد علیھ

  :ویرد على ذلك من عدة وجوه

ي  : أولاً  ح ف ورود واض بب ال بب وروده، وس ة س وط بمعرف دیث مرب ذا الح صحیح لھ م ال إن الفھ

د اظ الح ي روایات وألف ق یث الأخرى؛ فعل م یب ساء، ول صبیان والن ع ال ة م ي المدین سھ ف  رأى نف

سلم،  ة م ي روای سبب واضح ف ذا ال ھ، وھ ك وأحزن ھ ذل افق، فآلم ذور أو من ن الرجال إلا مع فیھا م

املا مع سبب وروده؛   سلم حیث روى الحدیث ك َ أخرج م اصٍ، قَال ي وَقَّ نِ اب عْدِ بْ نْ سَ فَ : عَ َّ خَل
ُ اللهِ  ول َ رَسُ ال وكَ فَقَ زْوَةِ تَبُ ي غَ بٍ فِ ي طَالِ نَ اب يَّ بْ سَاءِ :  عَلِ ي النِّ ي فِ نِ ُ ِّف َ اللهِ تُخَل ول ا رَسُ یَ
بْیَانِ؟  ةفقال لھ النبي  ،..."وَالصِّ ن تیمی ال اب ن :"  ما طیّب بھ خاطره؛ ق ة م ي بالمدین ن بق م یك ول

الأو معذور أو منافق إلاالرجال  ي فق اليأتخلفن:  مذنب؛ فلحقھ عل صبیان فق ساء وال ع الن ا: "  م  أم

یّ ،" تكون مني بمنزلة ھارون من موسى أنترضى  ذلك  ب ة لا یقتضي ھ استخلافأنن ب ى المدین  عل

ستخلف رجالا؛   وكان النبي ،موسى قد استخلف ھارونف ،نقص المرتبة ان یكون ودائما ی ن ك لك

زاة؛ ذنأ ولم ی، بجمیع المسلمین وعام تبوك خرج النبي ،بھا رجال ف عن الغ  لأن لأحد في التخل

  .)1(" بعیداالعدو كان شدیدا والسفر

تثقالا  النبي أن أشاعوا المنافقین بأن  ھذا الحدیث،قول النبي  في سبب رويكما        ھ اس  خلف

نِ  أخرج النسائي لھ؛ عْدِ بْ نْ سَ يعَ الَ أب اصٍ قَ َّ ولُ اللهِ ": وَق زَا رَسُ ا غَ َمَّ وكَ   ل زْوَةَ تَبُ ا غَ ً فَ عَلیِّ َّ  خَل

مَدِینَةِ  الْ ِ ُوا فیِھِ ،ب ھُ وَكَرِهَ صُحْبَتَھُ : فَقَال َّ يَّ ، مَل ِ ب يٌّ النَّ عَ عَلِ ِ رِیقِ   فَتَب الطَّ ِ ھُ ب َحِقَ ى ل ولَ :  فَقَالَ ،"حَتَّ ا رَسُ یَ

ُوا سَاءِ حَتَّى قَال رَارِيِّ وَالنِّ مَدِینَةِ مَعَ الذَّ الْ ِ فْتَنيِ ب َّ َّھُ وَكَ : اللهِ، خَل يُّ مَل ِ ب ھُ النَّ َ يُّ : رِهَ صُحْبَتَھُ، فَقَالَ ل ا عَلِ  "یَ

ا ي، إنم ى أھل َ كَ عَل فْتُ َّ ا خَل ى أم يَّ أن تَرْضَ ِ ھ لاَ نَب رَ ان ى غَیْ نْ مُوسَ ارُونَ مِ ةِ ھَ َ مَنْزِل ِ ي ب ونَ مِنِّ  تَكُ

ي ؛ )2("بَعْدِي ھ تط وھذا لیس فیھ دلیل على أحقیتھ بالخلافة دون غیره، والنب ا قال ا لخاطره  إنم ییب

 .)3(أتخلفني في النساء والصبیان: لما قال

                                                
 .404، ص4، جمجموع الفتاوىابن تیمیة، ) 1(

رحمن ) 2( ن شعیب، النسائي ابو عبد ال د ب ـ303(أحم رى، )ھ سنن الكب نعم (، 12، م1، طال د الم ق حسن عب تحقی
 .307، ص7، ج)8082( عنھ، اللهھـ ، باب فضائل علي رضي 1421، مؤسسة الرسالة، بیروت، )شلبي

الكي، العباد، عبد المحسن بن حمد، : انظر )3( ل حسن الم ي رد اباطی ،  م1، 1طالأنتصار لأھـل السنة والحدیث ف
ي ، )ھـ918(، والدواني، محمد بن اسعد الصدیقي56ھـ ، ص1424 الفضیلة الریاض، دار ـرة ف الحجج الباھ

ـ، 1420، مكتبة الإمام البخاري، )تحقیق  عبد الله حاج علي منیب(،م1، 1، طالفاجرة افحام الطائفة الكافرة ھ
 .145ص
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ا ي  و:ثانی تخلاف  النب ا، واس ستخلف علیھ ة دون أن ی ن المدین رج م ان یخ ا ك ي م ى  عل عل

ده النبي المدینة عند خروج ھ وح م یقتصر علی ان،  منھا ل ل ك يب ابن   النب ره ك ستخلف غی  أم ی

ي أنھف علي رضي الله عنھ یقتضي  كان استخلاإذا لبابة؛ فوأبيمكتوم وعثمان  د النب   الخلیفة بع

ن أنفھذا یقتضي  ده أم یكون اب ة بع وم خلیف ھ  استخلفھ، ھلأن مكت ا رضي الله عن م أن علی ال لھ ویق

ي  ال النب ةرأى استخلافھ منقصة في حقھ؛ فق ن تیمی ال اب ول؛ ق ذا الق ھ ھ ي :"  ل ول النب ان ق  فك

ا  صاأنمبین یس نق تخلاف ل نس الاس ضا ج صا إذ؛  ولا غ ان نق و ك ضاأو ل ى  غ ھ موس ا فعل  لم

  .)2(ھ اعترض على تخلفھ وظنھ نقصالأن  علیا بھذا القول ،  لذلك خص النبي )1("بھارون

ي أمر محدود؛ :ثالثا ي إن ھذا الاستخلاف كان لوقت محدود  وف ال القرطب لا :" ق ة ف ى الجمل وعل

ة لأحد منھم في ھذا الحدیث،  ي نماإ   النبيفإنحجَّ تنابھ ف ا أمر اس ي وقت خاص، كم  خاص وف

ا رجع موسى  ي وقت خاص، فلم ى استناب موسى ھارون ف ھ، عاد ھارون إل ن مناجات  أول م

ةأصلرك مع موسى في شحالاتھ، على انھ قد كان ھارون  ،  الرسالة، فلا یكون لھم فیم راموه دلال

ذا الحدیث  ة ھ ي أنوغای ى ان النب دلّ عل ا ی ا  استخلف ع إنم ً ا رجع  لیّ ط، فلم ة فق ى المدین عل

ل من تبوك قعد مقعده، وعاد علي النبي  ھ قب ان علی ا ك ا استخلف رسول الله ، إلى م ذا كم  وھ

 3(" مكتوم وغیره، ولا یلزم من ذلك استخلافھ دائمًا بالاتفاقأم على المدینة ابن(. 
و  علیا أنوھذا الحدیث لا یدل على  :رابعا ا الصحابة؛ أفضل ھ ى فضیلة إنم ھ ظاھرة عل  دلالت

ھ إثباتوفي الحدیث :" علي؛ قال المباركفوري ھ لكون ي ولا تعرض فی ره أفضل فضیلة لعل ن غی  م

ة لاستخلافھ أو ھ دلال ي لأن مثلھ ولیس فی ا  النب ي إنم ة ف ي المدین ي حین استخلفھ ف ذا لعل ال ھ  ق

ذا  د ھ د أنغزوة تبوك ویؤی ة بع ن خلیف م یك ھ ل شبھ ب اة موسى  ھارون الم ي حی وفي ف ل ت موسى ب

  .)4(" والقصصالأخبار سنة على ما ھو مشھور عند أھل أربعینوقبل وفاة موسى بنحو 

د رسول الله إن ھذا الحدیث لیس صریحا في الدلالة على كون علي : خامسا ة بع و الخلیف ،  ھ

ي  و أراد النب ھ؛ ول ى إمامت ا عل ذكما أنھ لیس نصا جلی ھ ل ى إمامت نص عل كر نصا صریحا   أن ی

  .جلیا لا یتطرق إلیھ الاحتمال، وخاصة في أصل من أعظم أصول الدین بحسب زعمھم

                                                
 .329، ص7، جمنھـاج السنة النبویةابن تیمیة،  )1(

 .428، صبل ضللتني، انظر العسقلا )2(

 .23، ص20، جالمفھـم لما اشكل من تلخیص كتاب مسلمالقرطبي،  )3(

 .157، ص10جتحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي، المباركفوري،  )4(
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ا ي :سادس ات  إن النب ھ إثب د من ان یری و ك د، فل س واح ي مجل دة وف رة واح دیث م ذا الح ال ھ  ق

ا:" ... الخلافة لعلي رضي الله عنھ لقالھ مرارا حتى یتقرر؛ قال ابن تیمیة ي غزوة تبإنم ھ ف وك  قال

  .)1(" باتفاق أھل العلم بالحدیثأصلا، لم یقل ذلك في غیر ذلك المجلس ،مرة واحدة

ا أن: سابعا ي  كم ياستخلاف النب ده؛    لعل ن بع ة م ھ استحقاقھ الإمام زم من  ھارون لأنلا یل

ن :" ؛ قال ابن حزمعلیھ الصلاة والسلام لم یل الأمر بعد موسى  ى م وھذا لا یوجب لھ فضلا عل

واه ده  ،س ة بع تحقاق الإمام ل لأن ،ولا اس م ی ارون ل ر ھ ي أم رائیل نب ا إس ى علیھم د موس  بع

ى موسى، ولي الأمر بعد موسى علیھ السلام یوشع بن نونوإنما ،السلام ي سافر ذ وصاحبھ ال، فت

سلام ا ال ب الخضر علیھم ي طل د رسول الله ،معھ ف ي الأمر بع ا ول ذي  كم ار ال ي الغ  صاحبھ ف

  .)2("المدینةسافر معھ إلى 

ي إن ألفاظ الحدیث تبین بوضوح أن النبي : ثامنا ذا تطییب خاطر عل ذلك  أراد من قولھ ھ ، ل

  .ھ رأى في بقاءه منقصة في حقھلأن، فھو یسترضیھ ویطیب خاطره، .."أما ترضى :" قال لھ 

   :الحدیث الثاني

ا  بسندهأخرج البخاري اس رضي الله عنھم ن عب ر أ عن اب الن عم ي أثُمَّ .... :"  ق َغَنِ ھ بَل  أنن
 ُ ُول ُ : قَائلاًِ مِنْكُمْ یَق َوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَایَعْتُ ف ِ ل نَّ امْرُؤٌ نلاوَاللهَّ َ أنا، فَلا یَغْتَرَّ ُول ي كَانَتْ بَیْعَةُ إنما:  یَق  أب

تْ،  رَّ وإنھا ألابَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّ َ وَقَى شَ نَّ اللهَّ ذَلكَِ، وَلك تْ كَ عُ  قَدْ كَانَ نْ تُقْطَ نْكُمْ مَ یْسَ مِ َ اقھَا، وَل  الأعن
ُ إلیھ ھُ، أبي مِثْل ذِي بَایَعَ َّ وَ وَلا ال ایَعُ ھُ سْلمِِینَ فَلا یُبَ نَ المُ شُورَةٍ مِ رِ مَ نْ غَیْ لاً عَ رَجُ  بَكْرٍ، مَنْ بَایَعَ 

ةً    .)3(" یُقْتَلاأنتَغِرَّ

  :الطعن

صحابة  ھ لل ي توج ون الت ن الطع اب، وم ذا الب ي ھ ة نأ ف ي بیع ر أب ن   بك ن ع م تك ل

ول عمر بإجماعمشورة المسلمین، ولا تمت  ك بق ى ذل ن  منھم، ویستدلون عل ة م سابق، وعام  ال

  .)4(یقول بھذا الطعن ھم الشیعة

  

  

                                                
 .362، ص7، جمنھـاج السنة النبویةابن تیمیة،  )1(

 .78، ص4، جالفصل في الملل والاھـواء والنحلابن حزم، ) 2(

 .168، ص8، ج)6830(ي في صحیحھ، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا، اخرجھ البخار )3(
ـادي)4( ن، الھ سین ب ن الح ى ب م   یحی ـ298(القاس ة، ، )ھ ت الإمام روت،  م، ،1طتثبی سجاد، بی ـ1413دار ال  ھ

 .437، ص2جالصراط المستقیم،  والبیاضي، 63، ص9ج، شرح أصول الكافي، والمازندراني
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ةوإنماوبیعة السقیفة لم تكن عن مشورة، :"... قال الموسوي ا الخلیف اني   قام بھ والث ر وأب دة ونف  عبی

د، بھا أفاجئوامعھما، ثم  ا  ھل الحل والعق ى م ك الظروف عل شھد  وعمر.... أرادوا وساعدتھم تل ی

د أواخرالجمعة في   في خطبة خطبھا على المنبر النبوي یومدالأشھابذلك على رؤوس  ھ، وق  خلافت

  .)1("صحیحھ طارت كل مطیر، وأخرجھا البخاري في

  :مناقشة الطعن والرد علیھ

ة؛ أبي بیعة عن تمسك الطاعنون بقول عمر  لقد ت فلت ن عن مشورة  بكر كان م تك ا ل وبأنھ

  : وذلك من عدة وجوه؛ ھذا الحدیث لیس فیھ مستند للطعن في الصحابة أنوالحقیقة المسلمین، 

  : عدة منھاأموران معناھا یحتمل إ معنى الفلتة لیس كما یتصوره الطاعنون بل إن :أولاً 

ھ ق .1 اع ا إن عمر لم یرد بالفلتة مبایعة أبي بكر، ولكنَّ ة سعد لأنصد أن اجتم صار لمبایع

 .)2(رضي الله عنھ ھو الفلتة

ى   .2 ي بكر كانت عل ة أب ذا فبیع ث، ل ى عجل ودون تلب و الفلتة ھي الأمر الذي یفعل عل

ل  وام، ب ار الع أة ودون انتظ ت فج ا كان ا أنھ شقاق، كم ع ال ل لمن ابر أعج ا أك برمھ

 .)3(صارلأنالصحابة من المھاجرین وا

ة:" قال ابن فارس .3 ردد، والفلت دبر ولا ت ن عن ت م یك ة، إذا ل ك الأمر فلت  آخر: وكان ذل

 .)4("الآخرة یوم من جمادى آخر كأنھیوم من الشھر الذي بعده الشھر الحرام، 

ة اوقال :" قال ابن حجر .4 ت فلت ھ كان ى قول ان معن ر ملأأنبن حب ان عن غی داءھا ك   ابت

ر ة،كثی ھ الفلت ال ل ذلك یق ان ك شيء إذا ك شر فیتوق، وال ن ال دث م ھ یح ا لعل ھ م  ،ع فی

ك عادة،بمخالفة من یخالف في ذلك عادة ي ذل ع ف شر المتوق سلمین ال ى الله الم  لا ، فكف

 .)5(" بكر كان فیھا شرأبي بیعة أن
ال أن علیا ومما یدل على صحة بیعة أبي بكر : ثانیا :"  استدل بھا على صحة بیعتھ؛  حیث ق

ایعوا إ ذین ب وم ال ایعني الق ھ ب شاھد اأبن ن لل م یك ھ، فل ایعوھم علی ا ب ى م ان عل ر وعثم  أن بكر وعم

اجرین واوإنما یرد، أنیختار، ولا للغائب  إنصار، لأن الشورى للمھ ى رجل وسموه ف وا عل  اجتمع

                                                
 .259، ص79 مراجعة رقمالمراجعات،الدین عبد الحسین، الموسوي، شرف ) 1(

 .460، ص8، جشرح صحیح البخاريانظر ابن بطال، ) 2(

 .232، ص2، ج4، م1، طغریب الحدیث، )ھـ224(انظر ابو عُبید، القاسم بن سلام بن عبد الله ) 3(

ا  )4( ن زكری ارس ب ن ف د ب ارس، أحم ن ف ـ395(اب ة، )ھ ل اللغ ـیر سلط(، مجم ق زھ الة، )انتحقی سة الرس ، مؤس
 .704، ص1ھـ، ج1406 م،2، 2بیروت، ط

 .150، ص12، ج فتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر، )5(
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ھ، أو خرج منھم خارج بطعن فإن، كان ذلك  رضا، إماما ا خرج من ى م إن بدعة ردوه إل ى، ف  أب

  . )1("مؤمنین، وولاه الله ما تولىقاتلوه على اتباعھ غیر سبیل ال

د :"  ھذه لھا سبب واضح، وھو ما بلغھ أن أحدھم یقول إن خطبة عمر :ثالثا ات عمر لق د م لو ق

ى "الأنبایعت ف رد عل سلمین، وی ایع رجلا دون مشورة الم د أن یب ن یری ى م ، إذن عمر ھنا یردّ عل

دل عل صة ی یاق الق ة، وس ت فلت ر كان ي بك ة أب رى أن بیع ن ی ة دون م ق ببیع وع یتعل ى أن الموض

ةَ إن إني:" مشورة المسلمین، وفسرھا عمر بقولھ قَائِمٌ الْعَشِیَّ َ ُ ل ؤُلاءِ في شَاءَ اللهَّ رُھُمْ ھَ اسِ، فَمُحَذِّ  النَّ
دُونَ  َّذِینَ یُرِی صِبُوھُمْ أنال الأمر واضح ،  "  أمورھم یَغْ ستحوذ عمر فف د أن ی ن یری  یتحدث عم

وبالطبع كان سبب قول عمر :" العسقلانيببیعة سریة، ودون مشورة منھم، قال على أمر المسلمین 

ي "الأنلو قد مات عمر لبایعت ف:" ھ علم أن أحدھم قد قاللأنھذا،  ا حدث لأب ، أي یرید أن یفعل كم

رد  ن أراد أن ینف بكر، ویتعذر بل یستحیل أن یجتمع الناس على رجل كاجتماعھم على أبي بكر، فم

ربالبیعة دون ول عم ى ق ذا ھو معن ل، وھ ن :"  المسلمین فسیعرض نفسھ للقت ال اب تلا؛ ق تغرة أن یق

  .)2(" وعرضھما للقتل، فقد غرر بنفسھ وبصاحبھ، من فعل ذلكأنوالمعنى :" حجر

ذي ، بكر فلتة لیس على المعنى المتوھمأبي المقصود من كون بیعة ومما سبق یظھر أن:  رابعا  وال

يوفي بیعة یوظف للطعن في الصحابة  اأب ا بینھ ة كم نَّ الفلت ب الحدیث  أھل بكر؛ ولك ة وغری  اللغ

ھا الأمر الذي یحدث فجأة، ودون ترتیب مسبق،ھي  ل لم تكن  ولكنَّ سلمین؛ ب  إندون مشورة من الم

ي ، الإمامةمسألةصار تشاوروا وتناظروا وتحاوروا وقلبوا الأمور في لأنالمھاجرین وا ة النب  وخلاف

 ،ة وأرادوا بكر، أبي ثم توافقوا على بیعة أرائھمع  الجمیوأبدى ا الفلت وامأي بھ دم انتظار الع  ، ع

صحابة  ار ال ا كب ل بادرھ اجرین واب ن المھ ابيلأن م ال الخط ة :" صار؛ وق ك البیع  أنوحاش لتل

  .)3(" لا مشورة فیھاأةتكون فج

 للخلافة كان واضحا،  بأنھا كانت فلتة دلالة على أن استحقاق أبي بكر إن قول عمر : خامسا

 وقعت أنھاومعنى ذلك :"... ومن شدة وضوحھ لا یحتاج إلى تردد أو استعداد مسبق؛ قال ابن تیمیة

ى أبا لأن؛ تھیأنا لم تكن قد استعددنا لھا ولا ،فجأة ك إل ي ذل اج ف ن یحت م یك  بكر كان متعینا لذلك، فل

اسأن ا الن ع لھ ون إذ؛  یجتم م یعلم ھ أ كلھ قن یسأح ا، ول د  بھ ي بع ى أب اس عل ع الن ن یجتم ر م  بك

تحقاقھ ضیلھ واس ي ،تف ك ف ى ذل وا عل ا اجتمع ي كم ن أب ر، فم لأن أراد بك ة رج رد ببیع    ینف

                                                
 .76، ص3، جشرح نھـج البلاغةابن ابي الحدید، ) 1(

 .150، ص12، جفتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر،  )2(

اوي (م،3 ،1، ط الحدیث غریب،)ھـ388(الخطابي، حمد بن محمد بن ابراھـیم  )3( دار ، )تحقیق عبد الكریم الغرب
 .132، ص2ھـ ،ج1402الفكر، بیروت، 
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لأٍ  اقتلوه دون م سلمین ف ن الم س،  م م ی و ل ل أوھ رھا، ب ة ش ر أل وقای ة أنخب ر الفتن ى ش  الله وق

  .)1("بالاجتماع

ا:سادسا ول عمر   كم ي أن ق ذم لأب ام ال ي مق یس ف ل یقتضي بكر  ل ھ، ب ھ وخلافت ، ولا لبیعت

ن :  بكر فلتة یعنيأبيكانت بیعة : فقول عمر :" المدح؛ قال الآجري شیطان أنافتلتت م  یكون لل

ا دم، فیھا نصیب سفك فیھ اس، لم ی ھ الن ف علی م یختل ذم، ول یس ب ا ل دح لھ ذا م ذا )2("فھ ة ھ ، وحقیق

دح أن عمر  ستحقھالم ت لم ة كان ذه البیع ین أن ھ سبة  یب ا بالن ا، أم ا لھ ان متعین ا بكر ك ا، وأن أب

ا، ولعلي  ة إطلاق ن مرشحا للخلاف ي إ فلم یك یس لعل ة ل شب بدای ذي ن ھ ذكر؛  ن الخلاف ال  فی

أي في السابقة والفضل، فینبغي ألا  " بكرأبي مثل الأعناق إلیھمن تقطع  ولیس منكم" فعمر یقول 

ي بكر ع لأب ا وق ة الملإ، یطمع أحد أن یقع لھ مثل م ن مبایع ھ دون م اس علی اع الن م اجتم سیر ث  الی

  .)3(إلى نظرھ مستحق للأمر، فلم یحتاجوا في أمره إلى ترو أو نظر، فلیس غیره مثلھ لأناختلاف، 

ابعا ر :س ة وعم ببا للوقای ت س ر كان ي بك ة أب ین أن بیع ن   یب شرم شرال ي ال ا ھ ول ، لا أنھ ؛ یق

ة،  الله حیاة رسولأیامفشبھ عُمَر  :"الخطابي اع الكلم ن اجتم ده م ي عھ ھ ف اس علی ان الن ا ك  ، وم

زاع ووقوع الأالألفة،وشمول  ھ ولا ن ال فی ذِي لا قت َّ ھ شبیھ القصة ،منة بالشھر الحرام ال ان موت  وك

ن ، وظھر من الفساد، لما نجم عند ذلك من الخلاف، التي ھي خروج من الحرم،بالفلتة ان م  ولما ك

ى ، الطاعةعنِ صار لأنرب الزكاة، وتخلف من تخلف من ا ومنع الع، أھل الردةأمر نھم عل ا م  جری

ت ، اللهَّ شرھا بتلك البیعة المباركةى رجل منھم، فوقإلا لا یسود القبیلة أنعادة العرب في  ي كان  الت

  .)4(" وسببا للطاعةللألفة، ونظاما ،جماعا للخیر

  

سل إن النظر في مجمل كلام عمر سابعا ى الموضوع؛ فعمر  في ھذا الحدیث ی  ط الضوء عل

ذلك ،یرید أن یبین أن أمر الخلافة في قریش رآن، ل ي الق تحدث  حتى وإن لم یكن منصوصا علیھ ف

رآنعمر عن رجم الزاني المحصن،  ي الق ا ،وفیھ إشارة إلى أن من الأحكام ما لیس موجود ف  ومنھ

اب حكم الإمامة، لذلك أخرج البخاري قول عمر في باب رجم الحبلى م ي كت ن الزنا، ولم یخرجھ ف

م  ة، ول ة بالبیع واب متعلق سعة أب ھ ت ث أورد فی الأحكام الذي وردت فیھ الأبواب المتعلقة بالبیعة، حی

ى وإنھا ، الرجمآیة ھذا الحدیث في وإدخالھ" :یرد ھذا الحدیث في إي منھا؛ قال ابن بطال  نزلت عل
                                                

 .278، ص8، جمنھـاج السنة النبویةابن تیمیة، ) 1(

ن الحسین  )2( د ب ـ360(الاجري، ابو بكر محم شریعة، )ھ دمیجي(، م5، 2، طال د الله ال ق عب وطن، )تحقی ، دار ال
 .1731، ص4ھـ، ج1420الریاض،

 .22، ص10، جارشاد الساري لشرح صحیح البخاريانظر العسقلاني،  )3(

 .127، ص2، جغریب الحدیثالخطابي، ) 4(
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ع خطھ، أیضانھ كان أ "آبائكم لا ترغبوا عن ": ثم قولھ،وقرئت وعمل بھا النبي  رآن ورف  من الق

ن سنتھ أفمعنى ذلك  م م ا لا یعل رآن، وفیم ن الق ھ م ا لا نص فی د ان یتنطع فیم ھ لا یجب لأح  ،ن

سھ برأیھویتسور  ھ نف ارة فیقول ما لا یحل لھ مما سولت ل شیطان الأم ھ ال زغ ب ا ن سوء، وبم ي بال  ف

ذي كما تنطع ،ھل أھل العلم بالكتاب والسنة عنأقلبھ حتى یس الال ات عمر لبایعت ف": ق و م  ،"الأن ل

ھ أنفھ عمر  فعرّ ، كتاب اللهفي قریش مرسومة فيلما لم یجد الخلافة  رآن من سنن والق  الفرائض وال

  .)1("ما ثبت حكمھ عند أھل العلم بھ ورفع خطھ

م فإند  بعأما:" وھي قولھ  یغفلھا الطاعنونكما أن ھذا الحدیث فیھ فضیلة لعمر  :ثامنا ل لك ي قائ
  .فھذا القول من موافقاتھ ، "جليأ یديدري لعلھا بین أ لا ،أقولھا أن قد قدّر لي ،مقالة
ي بیعة أنومعناه "  ینبغي عدم إغفالھ  یتضمن مدحا لأبي بكر  قول عمر فإنكذلك  :تاسعا  أب

ال عمركان متعینا لھذا الأمر كما لكونھ؛  من غیر تریث ولا انتظارإلیھابكر بودر  یكم : "  ق یس ف ل

يوكان ظھور فضیلة ، " بكرأبي مثل الأعناق إلیھمن تقطع  دیم رسول أب ن سواه، وتق ى م  بكر عل

را لھ على سائر الصحابة الله  اأم ي عن ، ظاھرا معلوم ھ تغن ى تعیین ة النصوص عل ت دلال  فكان

ث، لأنورة وا بعد المشاإلاھ لا تجوز مبایعتھ فإنمشاورة وانتظار وتریث، بخلاف غیره  تظار والتری

  .)2(" بكر عن غیر انتظار وتشاور لم یكن لھ ذلكأبيفمن بایع غیر 

  

  الحدیث الثالث
اري  سنده أخرج البخ اب ُ عَنْھَ يَ اللهَّ شَةَ رَضِ ن عَائِ تعَ تِ ا:" ....  قال ى لأنوَاجْتَمَعَ صار إل

وُا ا :سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فيِ سَقِیفَةِ بَنيِ سَاعِدَةَ، فَقَال و إلیھم، فَذَھَبَ أمیر وَمِنْكُمْ أمیر مِنَّ رُ أب رٍ، وَعُمَ  بَكْ
ابِ،  َّمُ وأبوبْنُ الخَطَّ تَكَل رُ یَ احِ، فَذَھَبَ عُمَ و فأسكتھ عُبَیْدَةَ بْنُ الجَرَّ ُ أب ول ُ رُ یَق انَ عُمَ رٍ، وَكَ ِ :  بَكْ وَاللهَّ

ذَلكَِ أردتمَا  ِ أت قَدْ أني إلا ب ا قَدْ ھی ي كَلامً ھُ أنشِیتُ ، خَأعجبن غَُ و لا یَبْل مَ أب َّ رٍ، ثُمَّ تَكَل و بَكْ رٍ أب  بَكْ
َّمَ  َ فيِ كَلامِھِ أفَتَكَل اسِ، فَقَال َغَ النَّ ذِرِ أنَحْنُ الأمراءُ وَ : بْل نُ المُنْ ابُ بْ َ حُبَ ِ لا : نْتُمُ الوُزَرَاءُ، فَقَال لا وَاللهَّ

ا  ُ، مِنَّ َ أمِیرٌ، وَمِنْكُمْ أنَفْعَل راءُ، وَ :  بَكْرٍ وأبمِیرٌ، فَقَال ا الأم مْ ألا، وَلكنَّ وُزَرَاءُ، ھُ تُمُ ال رَبِ أوسطنْ  العَ
عُوا عُمَرَ، أحسابا وأعربھمدَارًا،  ِ َ عُمَرُ أبا أو، فَبَای احِ، فَقَال كَ :  عُبَیْدَةَ بْنَ الجَرَّ عُ ِ ْ نُبَای ل تبَ  تفإن، أن

دُنَا، وَخَیْرُنَا،  ِ وأحبناسَیِّ ٌ خَ أ، فَ  إلى رَسُولِ اللهَّ َ قَائلِ اسُ، فَقَال یَدِهِ فَبَایَعَھُ، وَبَایَعَھُ النَّ ِ قَتَلْتُمْ : ذَ عُمَرُ ب

                                                
 .459، ص8، ج، شرح صحیح البخاريابن بطال )1(

 .470، ص5، جمنھـاج السنة النبویةابن تیمیة، ) 2(
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 ُ َھُ اللهَّ َ عُمَرُ قَتَل ةٍ .... ، "سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَقَال نْ خُطْبَ ا مِ اإلافَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتھِِمَ ھَ ِ ُ ب قَدْ ، نَفَعَ اللهَّ َ  ل

اسَ، وَانَّ  فَ عُمَرُ النَّ ذَلكَِ خَوَّ ِ ُ ب ھُمُ اللهَّ نِفَاقًا فَرَدَّ َ   .)1(" فِیھِمْ ل

  الطعون

تغلھا  د اس لامي، ولق اریخ الإس در الت ي ص شھورة ف داث الم ن الأح سقیفة م ة ال إن حادث

ا،  أسوأ استغلال، وتنوعت الطعون التي وُجّھت للصحابة الطاعنون في الصحابة   استنادا إلیھ

  : ویمكن تلخیصھا بالطعون الآتیة
  :  في التاریخ الإسلامي والظلم للفتنأسس بأنھالسقیفة اجتماع الطعن في  :أولا 

ال  ندق د س تخلاف إن:"  ... محم سبب اس ي ب ل ھ ي ردة القبائ رأب ن ، بك ة ع رف الخلاف ل وص  أھ

 حرافلأنوا ، والغریب ممن یبصر الفساد ..... بكر لھذا السببأبي القبائل تمردت على وإن ،البیت

س ام ال ي النظ صر ،یاسيف ي ع دیني ف ویین وال یین،الأم ام ، والعباس ي نظ ذوره ف ن ج امى ع  ویتع

  .)2("السقیفة

اریخ لأن والفساد وا، للفتن والظلمأسست أحداث السقیفة ھي التي أن فھو یرى ي الت حراف ف

ي  ي الت ذا، وھ ا ھ ى یومن ھ إل لامي كل رتالإس لامأث سیرة الإس ي م ساد وأدت ، ف ور الف ى ظھ  إل

ل أوقفت وأنھاالنظام السیاسي الإسلامي، حراف في لأنوا شر الإسلام؛ ب ا ن رئیس إنھ سبب ال  ھي ال

  .للردة

  : وغسلھ وتكفینھ ودفنھ النبي  تجھیزالطعن في الصحابة بالتنافس على الخلافة عن: ثانیا

 . )4(" لاھونأمرھموانشغلوا عن نبیھم یومین وھم في :" )3(  القمنيوقال .1
  

  

  

  

                                                
ِيِّ ، اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب أصحاب النبي  )1( ب یلاً : " بَابُ قَوْلِ النَّ خِذًا خَلِ َوْ كُنْتُ مُتَّ ، 3668(، "ل

3669.( 

  .433 ـ 431، صعدالة الصحابةسند، ) 2(
ي مصر عام )3( د ف ي 1947 ھو سید محمود القمني أكادیمي لیبرالي مصري معاصر، ول ات وآراء ف ھ مؤلف م، ل

 .نظر ماركسیةالتاریخ الإسلامي ، وفي القرآن الكریم ، وانتقادات للإسلام السیاسي من وجھة 
 .121م، ص2004، دار مصر المحروسة، القاھـرة، م1، 1، طشكرا بن لادنالقمني، سید، ) 4(
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ان ھؤلاء بأنھشھد التاریخ وی:"   )1( الخمینيقال .2 ت أي_  فیما ك شغلین _  أھل البی من

ول دفن الرس إن ،ب سقیفة ا ف اع ال ار اجتم اخت مأب ر للحك ذلك وضع ، بك تم ب اس ف  الأس

  .)2("خاطئبشكل 

  :الطعن بتغییب الشورى في اختیار الخلیفة: ثالثا

يقال .1 رارات الإسلام:" ...  القمن ادا عن ق ت ابتع ا كان شورى ومسخا لمعن،فكلھ  وضحكا ،ى ال

 .)3(" وتزییفا لوعیھم،على ذقون المسلمین

ال  .2 ميوق ا:" )4( الھاش شرعیةإنھ د لل ؤتمر فاق الف، م ف مخ ى موق ا عل ث ترتبھ ن حی و ، م  وھ

ا لیست شورى، إذن لم تكن بحضور جمیع الصحابة؛ فھي وأنھا، أسامةالتخلف عن جیش   وأنھ

  .)5(ابة كبیرة من رموز الصحأعدادعارضة من قبل ممنیت ب

  : حسدا لسعد بن عبادة إلا بكرأبابایعوا ی بأنھم لمصار لأنالطعن في ا :رابعا

شیر ، من الخزرجأيصار ومن رھط سعد بن عبادة لأن اثنین من اإن:"  خلیل عبد الكریمقال ا ب  ھم

ان مرشح ، یتولى الخلافةأن وساءھما ، حسدا سعد بن عبادة، بن حضیرأسید و،بن سعد  فوثبا یبایع

ادة:" ، ویقول )6 (..." بكر أبا_ المھاجرین _ نازحین ال ن عب  ،وھكذا طارت الخلافة  من ید سعد ب

ھ،  ن سعد علی ي والإحنوالسیادة من الخزرج بسبب حقد ابن عمھ بشیر ب ة الت  والبغضاء والكراھی

  .)7("إزاءھم الأوسیینكانت تزخر بھا نفوس 

  
  
  
  
  

                                                
د عام ) 1( ي، ول وفي عام 1902روح الله بن مصطفى بن احمد الموسوي الخمین سوف ومرجع 1989م، وت م، فیل

وي، و د رضا بھل ران محم ذ عام دیني شیعي، قاد الثورة الإیرانیة التي اطاحت بشاه إی ران من م إی م 1979حك
 حتى وفاتھ

 .128ھـ، ص1421، مكتبة الفقیھ، الكویت، م1، 2طكشف الاسرار، الخمیني، روح الله،  )2(

 .286، صشكرا بن لادنالقمني، سید، ) 3(

 .م، وھو متخصص في اللغات 1968 ھو الھاشمي بن علي رمضان، تونسي معاصر متشیع، ولد عام )4(

 .144، صالخلافة المغتصبة الھـاشمي بن علي،) 5(

 .35، ص3، جشدو الربابةعبد الكریم، خلیل، ) 6(

 .142، ص3، ج، شدو الربابةعبد الكریم، خلیل )7(
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  :لخلافة من صاحب الحق فیھاالطعن في الصحابة بأنھم غصبوا ا: خامسا

ة :" ...  یعقوب أحمد قال ى منصب الإمام ي استولوا عل اة النب بأووبعد وف القوة والتغل ة ب  ، الخلاف

ة ة والخلاف ھ بالإمام شرعي حق ام ال ون ،وغصبوا الإم ا وادعت البط دأنھ ى بمحم ن ھلأن ، الأول  م

  .)1("بطون قریش، وكلھ قرابة لھ

  

  مناقشة الطعون والرد علیھا

اجرین  إن ھذا الحدیث فیھ بیان أفضلیة أبي بكر :أولاً  ة، فعمر بمحضر المھ ، واستحقاقھ للخلاف

ى رسول الله فإنبل نبایعك أنت، :" صار یقوللأنوا د "ت سیدنا، وخیرنا، وأحبنا إل م ینكر أح ، ول

  . على أفضلیتھ على عمر قولھ ھذا، ولم یعترض علیھ أحد، مما دل على إجماع الصحابة 

 الذین بایعوه یومئذ ھم أفاضل أھل لأن،   إن ھذا الحدیث دلیل على صحة خلافة أبي بكر :ثانیا

ى إن:" الباقلانيالحل والعقد؛ قال  لیِل عل دَّ ا ال ات قَالَ قَائلِ مَ ة إثب ي إمام ع ، بكرأب ھُ وَق َ د ل  وَان العق

َھُ ؟موقعا صَحِیحا ك : قیل ل ى ذَلِ لیِل عل دَّ صلأ ال ن ی صفة م ِ ھ ب ةح ن ھُ الأمر أن و....للإمام َ دین ل عَاقِ  الْ

قیِفَة من  عقدأفاضلیَوْم السَّ سلمینلإمامة أیضا مِمَّن یصلح ، أھل الْحل وَالْ مُ یْھِم، الْ َ دم عَل م،  والتق  :وھ

ِمحضر من، عُبَیْدَة بن الْجراحوأبوعمر بن الْخطاب  رَان   بشیر بن: ب ن الْحضیر وَعمْ سعد وَأسید ب

اجِرین،صارلأنیرھم من ا وَغَ ،بن الْحصین مُھَ ن أ و، وَمن حضر من الْ ِمحضر م ع ب د وَق ذَا العق ن ھَ

قدْوَة مِنْھُم،جُمْھُور الأمة ادِحلا وَلم یُنكره مُنكر وَ ،، وَأھل الْ ھِ قَ دح فیِ ن ، ق ة م بیعَ ى الْ ابعوا عل ل تت  ب

َھُ اوأذعنت ، وَبَقیَِّة یومھم،ساعتھم   .)2 ( .."صار وانقادتلأن ل

سقیفة في الصحابة  اجتماع إن: ثالثا دلال ة واضحة  ی دة دلال ى عدم وجود نصوأكی ي _  عل  ف

ي _  النبویة  السنةأو القرآن الكریم اة النب د وف ة بع ذلك  على تعیین الخلیف إن، ل ى وا تصرفھمف  عل

وا ھمفإنعرف بذلك، أصار لأن لو كان ذلك لكان المھاجرون واإذ:" الأساس؛ قال القرطبيھذا   اختلف

ا على ً قیفة، وقال كل واحد منھم ما عنده في ذلك من النظر، ولم ینقل منھم أحد نصّ   في ذلك یوم السَّ

  

                                                
 .104، صالوجیز في الإمامة والولایةیعقوب، أحمد حسین،  )1(

دین ت( ،م1، 1طتمھـید الاوائل في تلخیص الدلائل، ، ) ھـ403ت (الباقلاني، محمد بن الطیب ، ) 2( اد ال حقیق عم
 .481ص، ھـ1407، مؤسسة الكتب الثقافیة، لبنان، )أحمد حیدر
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ت العظیم، والخطب  ك الوق ل ذل ي مث ھ ف سكوت علی  رجل بعینھ، ولو كان عندھم نصٌّ لاستحال ال

  .)1("المھم الجسیم، والحاجة الفادحة، مع عدم التقیة والتواطُؤ من ذلك الجمع على الكتمان

  

ا ي إن  :رابع ف عل ة موق ن الخلاف ات م ھ افتئ یس فی صحابة، ول ى ال ان برض ر ك ین أن الأم  یب

ينھأ وعلیھ،نص ال بعدم وجودھو یصرح و علیھم، بض :"  متروك لمشورة المسلمین؛ قال عل ا ق لم

ي الصلاةأبا قد قدم   فوجدنا النبـي،أمرنانظرنا في  النبـي  ن ر، بكر ف دنیانا م ضیھ  فرضینا ل

أخر عن )2(" بكرأبا فقدمنا ،رسول الله لدیننا د یكون ت م ق ة، نع دع الخلاف م ی ھ ل ، فھو رضي الله عن

ھ بیعة الصدیق  ا دخل ب ایع، ودخل فیم ة ب ي النھای ھ ف شار، ولكنَّ ، وقد یكون یرى لھ حقا أن یست

  .المسلمون، ولم یدع أنھ إمام منصوص علیھ

ي ومما یدل على عدم وجود نص عل: خامسا اة رسول الله ى عل د وف ة بع ف  بالخلاف  ھو موق

سكت  علي ھ أن ی  لأن مما حدث، فلو كان علیھ نص لما وسعھ أن یسكت عن حقھ، كما لا یحل ل

ي ال القرطب ة؛ ق م حق الأم د :" الأمر متعلق بحق الله عز وجل، ث روق ن أكث وافض م رَّ یعةُ وال شِّ  ال

ي الأحادیث الباطلة الكاذبة، واخترعوا نصوصً  ى استخلاف النب ا، وادعوا  ا عل ً اعلیّ واترت أنھ  ت

ُّھ كذبٌ مركبٌ ،عندھم ك صحیحًا، ، وھذا كل د الصحابة أو ولو كان شيء من ذل وم   معروفًا عن ی

قیفة لذكروه، ولرجعوا  يٌّ إلیھ،السَّ ذكره عل ا حل   ول سھ، ولم ا لنف ً ك أنمُحتجّ ل ذل سكت عن مث  ی

ق فإنبوجھ،  الى، وح ق الله تع ھ ھ ح سلمیننبیِّ يّ ،، وحق الم م عل ن عظیم عل م م ا یعل م م ،  ث

ةَ، ألا: وصلابتھ في الدین، وشجاعتھ یقتضي ي معاوی ق م یتِّ ا ل ن الله عز وجل، كم ي دی قيِ أحدا ف  یتَّ

ُتلِ عثمان إ: وأھل الشام حین خالفوه، ثم  ا نھ لما ق ً ادھم علیّ سلمون باجتھ َّى الم ذكر ھو ،ول م ی  ول

ا في ذلك ولا أحد منھم  ً   .)3("نصّ

اجرین وا إن عمر :سادسا د المھ ى ی ث لأن بیّن خلال كلامھ أن بیعة أبي بكر تمت عل صار؛ حی

ِ مَا وَجَدْنَا فِیمَا حَضَرْنَا مِنْ وإنا ....صار لأنفَبَایَعْتُھُ وَبَایَعَھُ الْمُھَاجِرُونَ، ثُمَّ بَایَعَتْھُ ا" :قال ر وَاللهَّ  أم
ىةِ  مِنْ مُبَایَعَ قويأ شِینَا أب رٍ، خَ ةٌ إن بَكْ نْ بَیْعَ مْ تَكُ َ ا الْقَوْمَ، وَل دَنَا، أن فَارَقْنَ نْھُمْ بَعْ لا مِ عُوا رَجُ ِ ای  یُبَ

َى مَا لا نَرْضَى، فإما ُھُمْ، فَیَكُونُ فَسَادٌ وإما بَایَعْنَاھُمْ عَل   ." نُخَالفِ

ا:" ...  علي؛ حیث قال لفضل أبي بكر و ھذا الحدیث یظھر معرفة علي : سابعا ا إن د عرفن  ق
ا إلیك ولم ننفس علیك خیرا ساقھ الله ، اللهأعطاك وما ،فضلك الأمر، وكن ، ولكنَّك استبددت علینا ب

                                                
 .72، ص12، جالمفھـم لما اشكل من تلخیص كتاب مسلمالقرطبي، ) 1(

 ..183، ص3، جالطبقاتابن سعد، ) 2(

 .16، ص15، جالمفھـم لما اشكل من تلخیص كتاب مسلمالقرطبي،  )3(
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ا من رسول الله  ا  نرى لقرابتن ى فاضت عین صیبا، حت ين رأب ي،  .... بك شھد عل م استغفر وت ث
ىأ:  بكر، وحدثأبيفعظم حق  ي نھ لم یحملھ على الذي صنع نفاسة عل ر، ولا أب ارا بك ذي إنك  لل

ي  ا، فوجدنا ف صیبا، فاستبد علین ذا الأمر ن ي ھ ا ف ا نرى لن سنافضلھ الله بھ، ولكنَّ ذا )1("أنف ، وھ

ي ال القرطب ا؛ ق ودة بینھم س :" الحوار بینھما یدل على المحبة والم ذا المجل ي ھ ا ف د جرى بینھم وق

ة بع،صافلأنوامن المحاورة والمكالمة  ى معرف دل عل ة  ما ی وبھم متفق ضھم بفضل بعض، وان قل

وب  ین، وتُشرق قل ھ الرافضي اللع شرق ب ا ی بعضٍ م على احترام بعضھم لبعض، ومحبة بعضھم ل

ین   .)2("أھل الدِّ

ي  ومما یدل على عدم وجود نص على علي :ثامنا سھم عن عل شیعة أنف   ما روي في كتب ال

ري :" ي الله عنھوغیره من أئمة آل البیت، ومن ھذه النصوص قول علي رض دعوني والتمسوا غی

  . )3("وأنا لكم وزیرا خیر لكم مني أمیرا... 

   : السقیفة تمثل فصلا جلیلا من الفصول المعبرة عن رقي الأمة وسموھا الحضاري:تاسعا

ي  ا النب ي رباھ سلمة الت ة الم ي الأم ى رق یلا عل أینإن ھذا الحدیث یعد دل ة  ؛ ف  ھي الأم

ھ دون الأعلىى الرفیق التي انتقل قائدھا إل ة ل ار خلیف ة اختی ن عملی ، وتمكنت خلال وقت قصیر م

ار، ،مشاكل تذكر ة إن ودون قلاقل تث ي مبایع سلمین أب ي ونضج الم ى رق دل عل سقیفة ت ي ال  بكر ف

  .، حیث تمت عملیة اختیار الخلیفة وتنصیبھ وبیعتھ بكل سلاسة ویسروانضباطھم

ستوى الرا یّن الم ذلك ب دیث ك ذا الح ن وھ سلمین، م ین الم اظرة ب وار والمن ن الح ي م ق

ى الحق لأنالمھاجرین وا صار في أعظم الأمور، حیث تمكن المجتمعون في السقیفة من الوصول إل

 . في مدة قصیرة
  
  
  
  
  
  

                                                
 .4240 المغازي، باب غزوة خیبر، رقم اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب )1(

 .92، ص11، جالمفھـم لما اشكل من تلخیص كتاب مسلمالقرطبي، ) 2(

 .8، ص32، جبحار الأنوارالمجلسي، ) 3(



84 
 

  المبحث الثاني
  وتغییر سنتھ دعوى الطعن في الصحابة بمعصیة النبي 

  المطلب الأول
  النبویة السنة إخفاءالطعن في الصحابة بدعوى 

صحابة     إن ذین ال م ال ظ ھ دوا لحف ى  جاھ وه عل دین، وبلغ ل ال ي أكم م ف ذلوا مھجھ ھ، وب  وج

بیلھ،  ي س نة النب وا س ا حفظ ھ، كم ریم وتبلیغ رآن الك ع الق ي جم ة ف ود مبارك اموا بجھ د ق  ، ولق

ال  ث ق وحي حی ظ ال ل الله بحف د تكف ھ، ولق ل وج ى أكم ا عل   {وأدوھ          

   {)1(  ،م الصحابة وأول ھ الصحابة  حلقات سلسلة الحفظ ھ ا فعل ع كل م ا ،؛ وم  وم

سنة - ینقاموا بھ من جھود جبارة للحفاظ على الوحی ن؛ إلا أ - القرآن الكریم وال م تعرضوا للطع نھ

  . وتحریفھابإخفائھا، وقاموا  حاربوا سنة النبي بأنھم حیث طُعن فیھم 

  : للسنة النبویة بزعمھممظاھر محاربة الصحابة 
  : أبرزھا مظاھر متعددة لھا  السنة  محاربة الصحابة نأزعم الطاعنون لقد 

 .منع التحدیث عن النبي  .1
 .منع تدوین السنة النبویة  .2
 .فتح المجال أمام القصاص لبث الإسرائیلیات .3

ام حیث یرى الطاعنون أن محاربة السنة النبوی ي ق ن الاجراءات الت سلة م ن خلال سل ة تمت م

اة إ، وأن عملیة محاربة السنة و، ومن بعدھم معاویة بھا الخلفاء الراشدون ن حی قصائھا م

ة وراني،الأم ول الك ة، یق ة محكم ة منھجی ق خط م وف ع :")2(  ت ي أن م ر  النب سلمین أم  الم

ھ، ھالأنبإعملا غریبا بكتابة حدیثھ وتبلیغھ للناس، فقد ارتكبت السلطة بعده ع ة حدیث  تحریم كتاب

  .)3("بل تحریم مجرد تحدیث الناس بالحدیث النبوي ولو في المسجد

  : للسنة النبویة بزعمھمأسباب محاربة الصحابة 
  

                                                
 .9سورة الحجر، الآیة ) 1(
الظھور 1944ھو علي محمد قاسم الكوراني العاملي، ولد عام ) 2( شھور ب م في لبنان، عالم دین شیعي معاصر، م

 .علامي في النقاشات والحوارات الشیعیة السنیةالإ
 .13 صالف سؤال واشكال،الكوراني، علي، ) 3(
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  : للسنة النبویة تعود للأسباب الآتیة الصحابة أن محاربة الطاعنون زعملقد  

 :التأثر بالدیانة الیھودیة .1
ث یز صحابة        حی ون أن ال ال أ عم ود؛ ق ن الیھ ة م سنة النبوی دوین ال ع ت رة من ذوا فك خ

ة _ فقد تكون فكرة المنع :" )1(الفضلي أثرةجاءت _ منع الكتاب ودمت ن وبإشارة ، بفكرة التلم  م

 .)2("الأحباركعب 

 :منع انتشار فضائل آل البیت رضي الله عنھم .2
دف  وخاصة الخل   حیث یزعم الطاعنون أن الصحابة  فاء الراشدین حاربوا السنة النبویة بھ

سیني ال الح اس؛ ق ین الن شارھا ب دم انت ت، وع ضائل آل البی ى ف یم عل صینا :" )3( التعت و تق ول

ان سنة طي الكتم اء ال ي بق ة الملحة ف ك الرغب ن افتراضھا لتل ي یمك ببا ،الأسباب الت م نجد س  ل

ستبعد ،یخولھ ھذا التصرف ھ ولا ن ن اشتھاأن ان یتخوف م ث الرسول  ك ي فضل ر أحادی  ف

  .)4("وأبنائھعلي 

 :جھل الخلفاء الراشدین بالسنة النبویة، وعدم الإلمام بالأحكام الشرعیة .3
اموا  ة، فق سنة النبوی ة بال لقد اتھموا الخلفاء الراشدین بأنھم كانوا جاھلین، ولیس لدیھم معرف

و م لكي یخف وا بالجھل؛ وأنھ ع بمحاربة السنة وتغییبھا كي لا یتھم ن من م یجدوا مناصا م م ل ا جھلھ

  .)5(التحدیث حفاظا على ھیبتھم، ولعدم التشكیك في أھلیتھم

 :إخفاء مثالب قریش .4
ریش ب ق اء مثال اعنون أن إخف م الط د زع ة ،لق باب محارب م أس ن أھ ة م سلطة الحاكم ب ال  ومعای

  .)6( للسنة النبویةالصحابة 

 :رغبة الخلفاء الراشدین منح أنفسھم سلطة تشریعیة .5
 

                                                
 .م2013م وتوفي عام 1932ھو عبد الھادي الفضلي شیعي عراقي ولد عام ) 1(

 .41، صتاریخ التشریع الإسلاميالفضلي،  )2(

 .1983وفي عام م وت1919ھو ھاشم معرروف الحسیني، عالم شیعي لبناني، ولد عام ) 3(

روف،  )4( ـاشم مع سیني، ھ دثینالح دیث والمح ي الح ات ف روت، م1، 2، طدراس ات، بی ارف للمطبوع ، دار التع
 .22ھـ، ص1398لبنان، 

 .41، ص1430، مؤسسة الرافد، قم، ایران، م1، 4، طمنع تدوین الحدیثانظر الشھـرستاني، علي،   )5(

 .97المرجع السابق، ص )6(
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ة باب محارب ن أس اعنون أن م زعم الط اءی م أن الخلف ة إرادتھ سنة النبوی وا  لل سھملأن یجعل لطة ف  س

ن الشھرستانيركزتشریعیة، ولقد  ذا الطع ى ھ ع النصوص  عل املھم م ي تع سم الصحابة ف ث ق  حی

ة تتعامل : ة إلى طائفتینعیالشر شریعات، وطائف ام والت ة للأحك ق الطاعة المطلق طائفة سلكت طری

ا بوضوح )1( كبشر یصیب ویخطئ، فلم یقبلوا أقوالھ واجتھدوا بآرائھمع النبي م ذا یظھر لن ، وھ

ذا الا ات ھ ع كتاب لال تتب ن خ اهوم ھ،تج ا یقولون ل م ل ك ال لنق سع المج ي لا یت ظ ، والت م نلاح  أنھ

ذات أن وھيیؤسسون ویؤصلون لقضیة في غایة الخطورة،  و الخلفاء وبال ذین أب م ال  بكر وعمر ھ

رھم السبب یعود إلى خلل في أن، والنبویةرتكبوا جریمة تغییب السنة ا ي تھم،منھجیو تفكی ل ف  وخل

ي مخالفالنظرة إلى رسول الله  ھ ، ورغبة ف شریعت اد والت اع ، والاجتھ رأي واتب ة ال ي مواجھ  ف

ا إما على نصوص واعتمدوا النصوص التي تدعم وجھة نظرھم ھذه، بإیراد وقامواالنصوص،   أنھ

ھا غیر دالة وغیر صریحة على ، صحیحةأنھا أو ،عیفة لا تصحض   . ما یدعونإثبات لكنَّ

  : الأحادیث التي یستدلون بھا على محاربة السنة النبویة وتغییبھا عن حیاة الأمة فھيأما
  :الحدیث الأول

َ أبيأخرج البخاري عَنْ  ، قَال دْرِيِّ السِِ :  سَعِیدٍ الخُ نْ مَجَ سٍ مِ ي مَجْلِ تُ فِ اءَ إذصار، لأن اكُنْ و جَ  أب
َ كأنھمُوسَى  َ نتأستاذ:  مَذْعُورٌ، فَقَال َمْ یُؤْذَنْ ليِ فَرَجَعْتُ، فَقَال َى عُمَرَ ثَلاثًا، فَل لْتُ :  عَل ُ : مَا مَنَعَكَ؟ ق

ِ نتأستاذ ُ اللهَّ َ رَسُول تُ، وَقَال َمْ یُؤْذَنْ ليِ فَرَجَعْ َنأستاذإذا :"  ثَلاثًا فَل ا فَل دكُمْ ثَلاثً ھُ  أح َ ؤْذَنْ ل مْ یُ
َ "فَلْیَرْجِعْ  ةٍ، : ، فَقَال نَ بَیِّ ِ ھِ ب یْ َ یمَنَّ عَل تُقِ َ ِ ل نكموَاللهَّ يِّ أم ِ ب نَ النَّ مِعَھُ مِ َ  أحد سَ بٍ أ؟ فَقَال نُ كَعْ ي  بْ : ب

ُومُ مَعَكَ  ِ لا یَق ھُ، فَأصْغَرُ القَوْمِ، فَكُنْتُ ألاَّ إوَاللهَّ تُ مَعَ ُمْ رَ خْبَرْتُ أصْغَرَ القَوْمِ فَق يَّ أ عُمَ ِ ب َ نَّ النَّ  قَال

   .)2("ذَلكَِ 

  :الطعن

بي موسى بالضرب، أولیتني أعرف سبب تھدید :" قال الشھرستاني معلقا على ھذا الحدیث

  .)3("وھل التثبت في الحدیث یستوجب ذلك؟

  
  
  
  

                                                
 .100، ص، منع تدوین الحدیثتانيانظر الشھـرس) 1(

ا،  )2( سلیم والاستئذان ثلاث اب الت سلم 45، ص8، ج)6245(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الاستئذان، ب  وم
 .1694، 3، ج)2153(في صحیحھ، كتاب الاداب، باب الاستئذان، 

 .178، صمنع تدوین الحدیثالشھـرستاني، ) 3(
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  :مناقشة الطعن والرد علیھ
ع التحدیث عن رعمر رضي الله عنھ ن إ :أولاً  رد من م ی ھ أرادسول الله بفعلھ ھذا ل ھ  ، ولكنَّ  تنبی

ن رسول الله  ة ع ي الروای ت ف ى ضرورة التثب اس عل ان  الن ة ك ي الروای اط ف ت والاحتی ، والتثب

ي لكن:" قال النووي ،منھجا متبعا عند الصحابة  ى النب ول عل ى الق اس إل  خاف عمر مسارعة الن

،دعین ھ بعض المبت ول علی ى یق اذبین أو ، حت افقیأو الك ل المن م یق ا ل وھم م ن إ و،ن ونح ل م ن ك

  .)")1وقعت لھ قضیة وضع فیھا حدیثا على النبي 

ي عمر أنوھكذا یظھر  ن ف ا طع یس فیھ ة ل ذه الروای ة الأمر  ھ ھ أ؛ وغای ت أرادن  التثب

ول الله  ن رس ة ع وط للروای دید ا،والتح ھ ش ي الله عن ر رض ان عم ر لأن وك ن أكث ى م ار عل ك

  .)2(ایة كي لا یقع فیھا الخطأالروایة، وھدفھ إقلال الرو

ع  خصوصا، ولا في الصحابة  ھذا الحدیث لیس فیھ طعن في عمر :ثانیا دعوى من  عموما، ب

م؛؛ فمفھوم الحدیث أن عمر التحدیث عن النبي  ذا الحك ھ ھ ي علی م   خف ذا الحك وخاصة أن ھ

اأینبغي  ھ؛ ق ا:" ل المعلمين یكون من الأمور المشتھرة بین الناس، لكثرة الحاجة إلی ي قصة فأم  أب

ى  افإنموس ر م دد عم ر لأن ش ھ، وعم ر وقوع ا یكث تئذان مم ول الاس ي أط حبة للنب ر،  ص  وأكث

م فاستغربھأ و،ملازمة د أورد البخاري لفظا آخر )3("شد اختصاصا، ولم یحفظ ھو ذاك الحك ، ولق

ال عمر" بخفاء ھذا الحكم علیھ؛  یظھر فیھ اعتراف عمر ،لھذا الحدیث ن أ :فق ي م ذا عل ي ھ خف

  .)4("تجارةال یعني الخروج إلى ،بالأسواق الصفق  ألھاني، رسول الله أمر

ن "  حیث ساقھ البخاري في،مسألة  كما إن تبویب البخاري ینبئ عن ھذه ال:ثالثا باب الحجة على م

ال ام إن: ق ي أحك ي  النب شاھد النب ن م ضھم م ب بع ان یغی ا ك اھرة، وم ت ظ ور  كان  وأم

ن )5("مالإسلا د یغیب ع ابر الصحابة ق ان أن أك اب أراد بی ذا الب ي ھ إیراده الحدیث ف ، فالبخاري ب

ي  ن حجر،النب ال اب سنن؛ ق ض ال ھ بع ى علی ان :"  فتخف ودة لبی ة معق ذه الترجم ن أنوھ را م  كثی

ابر صحابةالأك ن ال ي ، م ھ النب ا یقول ض م ن بع ب ع ان یغی ن أو ، ك ھ م ال یفعل ةالأعم  ، التكلیفی

                                                
 .130، ص14 ج، شرح صحیح مسلم،النووي) 1(

 .48، صتأویل مختلف الحدیثانظر ابن قتیبة،  )2(

سنة"الأنوار الكاشفة لما في كتاب ، )ھـ1386(المعلمي، عبد الرحمن بن یحیى الیماني ) 3( ى ال من " أضواء عل
 .67ھـ ، ص1406، المطبعة السلفیة، بیروت، 1، م1، طالزلل والتضلیل والمجازفة

 .55، ص3، ج)2062(بیوع، باب الخروج في التجارة، رقماخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب ال) 4(
 .صحیح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) 5(
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راءة وأما ، على المنسوخ لعدم اطلاعھ على ناسخھأما ، على ما كان اطلع علیھ ھوفیستمر ى الب  عل

  .)1("الأصلیة

  الحدیث الثاني
َ  ....." ھریرة أبي حدیث من  أخرج البخاري یَمَنِ فَقَال ٌ مِنْ أھل ال َ : فَجَاءَ رَجُل ول ا رَسُ ي یَ بْ لِ اكْتُ

 َ ِ، فَقَال ُ لأبي اكْتُبُوا ":اللهَّ    .)2("لأن ف

  الثالثالحدیث 
، أبيأخرج مسلم عَنْ  َ اللهِ أن سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ َ  رَسُول رَ : "  قَال ي غَیْ لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّ

َيَّ  ثُوا عَنِّي، وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَل امٌ -القرآن فَلْیَمْحُھُ، وَحَدِّ َ ھَمَّ َ :  قَال ا  مُتَعَ -احْسِبُھُ قَال وَّ دًا فَلْیَتَبَ مِّ

ارِ    .)3("مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ

  :الطعن

د  .1 ي شاه فق ا علاقبالنسبة لحدیث أب وراني معلق ھ، ل الك ستندا ی ھوم ي الصحابة إلی ن ف  للطع

ا لل د وضع عنوان سألة، وق ھم ده بقول ر :" عن ن أجل تبری ن البحث م ا ع ث غیبوھ  أحادی

ي البخاري :"ال، ثم أورد الحدیث السابق، وق"تغییب السنة دكم ف ا دام صح عن ي أن م  النب

 ع أن أمر ا؛ م اني طلبھ ى رجل یم شریفة إل ھ ال وا خطبت ي أن یكتب د   النب ى قی ان عل ك

ون  فكیف ترفعون الید عنھا، عما یریدویسألھ ،إلیھ یرجع أن المسلم وبإمكان ،الحیاة ، وتقبل

ى وضعھ،ما یعارضھا رائن عل د ق ول، توج سنة ؟  ل، مع أنھ ضعیف معل ب ال مصلحة تغیی

")4(. 
ي سعید معلقاویقول  .2 ل الأول من صحابة " : على  حدیث أب ي أن الجی سبب ف و ال ا ھ فم

ا  ھنبین دوین أحادیث وا ت سمحوا ، حرّم م ی ة، ول ال الأم ى أجی ا عل ضیعوا حقیقتھ  ف

 .)5("بكتابتھ

                                                
 .321، ص13، ج شرح صحیح البخاريفتح الباريابن حجر،  )1(

سلم في صحیحھ، 33، ص1،ج)112(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب العلم، باب كتابة العلم، ) 2(  واخرجھ م
 .988، ص2،ج)1355(ب تحریم مكة وصیدھـا وخلاھـا وشجرھـا، كتاب الحج، با

 .2298، ص 4، ج)3004(اخرجھ مسلم، في صحیحھ، كتاب الزھـد والرقائق، باب التثبت في الحدیث،  )3(

 .53 ــ 50، ص2، جالف سؤال واشكالالكوراني، علي،  )4(

 .15، ص2، ج، الف سؤال واشكالالكوراني )5(
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ن الأ .3 ره م ي غی ذا الحدیث وف ي ھ وارد ف وي ال ر النب وراني عن الأم م یتحدث الك ث  ث حادی

م أن عمر أرادم ، أفھل سقطت ھذه الفریضة بمجرد وفاة النبي "فیقول  یحصر مصدر العل

  .)1(!" وشجعھا ؟أجازھا، وبأحادیث أھل الكتاب التي بھ شخصیا

  :مناقشة الطعن والرد علیھ
ریط الصحابة  ي من خلال ما سبق یتبین لنا أن الطاعن یستدل بھذین الحدیثین على تف  ف

ي لى السنة النبویة، مما أدى إلى ضیاعھا، فھو یرى أن النبي المحافظة ع ھ لأب ة خطبت  أمر بكتاب

ى شاه، مع أن النبي  اب أول ن ب تفتاه، فم ھ واس سلم رجع إلی  كان على قید الحیاة، ومتى احتاج الم

ھ  نَّ الصحابة أن تكتب السنة النبویة بعد وفات ا، ولك اس إلیھ اج الن ھ _ ، لاحتی م یقوم_ بزعم وا ل

ي سعید  ي بكتابتھا، كما یرى من خلال تعلیقھ على حدیث أب نَّ  أن النب ھ، ولك التبلیغ عن  أمر ب

  . خالفوا ھذه الأوامر النبویة، فكتموا السنة وحاربوھاالصحابة 

  :ویرد علیھ بما یلي 

م الطاعن إن حدیث أبي شاه لیس فیھ طعن في الصحابة :أولاً  ل ، فھم لم یغیبوا السنة كما زع ، ب

ا  ا، أم ا وبلغوھ افظوا علیھ سألةح ي م ھ فھ دم كتابت دیث أو ع ة الح سألة كتاب ة م ة، وترجم  خلافی

ن حجر ال اب ا؛ ق ع فیھ ن الاختلاف الواق ئ ع ھ الحدیث تنب ذي أورد فی اب ال ة :" البخاري للب طریق

شيءأن ، التي یقع فیھا الاختلافالأحكامالبخاري في  ا ب ى الا، لا یجزم فیھ ا عل ل یوردھ ال ب  ،حتم

  .)2(" السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركالأن ،وھذه الترجمة من ذلك

ي سعید :ثانیا ین حدیث أب ي شاه وب د  ھناك تعارض بین حدیث أب وا قواع اء اعمل نَّ العلم ، ولك

وال : التعارض بین النصوص الشرعیة، وھي ن حجر أق د ذكر اب رجیح، ولق ع أو الت النسخ أو الجم

  :ض بین الحدیثین؛ وھيالعلماء لدفع التعار

 .أن النھي محمول على وقت نزول القرآن خشیة التباسھ بغیره، بینما الإذن في غیر ذلك .1
 .النھي عن كتابة غیر القرآن مع القرآن في موضع واحد، والإذن في حال التفریق بینھما .2
 .من منھ ذلكأإن النھي موجھ لمن اتكل على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن  .3
 . أن الإذن ناسخ للنھيومفاده .4

  

 

                                                
 .55، ص2، ج واشكالل، الف سؤاالكوراني) 1(

 .206، ص1، جشرح صحیح البخاري فتح الباريابن حجر،  )2(
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  : لسببینترجیح أحادیث الإذن بالكتابة على حدیث أبي سعید  .5

ن حجر" لا تكتبوا عني" إن جملة : الأول ال اب ي سعید، ق ن :" إنما ھي من قول أب نھم م عل أوم

  .)1(" سعید قالھ البخاري وغیرهأبي وقال الصواب وقفھ على ، سعیدأبيحدیث 

اني عید : الث ي س دیث أب ال وح ھ؛ ق ي حفظ اء ف م العلم د تكل وذي، وق ى الع ن یحی ام ب ھ ھم رد ب تف

ھ ي ترجمت ذھبي ف ال :" ال وق اتمأب ئ:  ح ھ ش ي حفظ ة، ف ى ، ثق ان لا یرض ى القط ان یحی وك

  .)3("ثقة ربما وھم:" ابن حجر وقال، )2(حفظھ
  الرابعالحدیث 

َ أعَنْ أخرج مسلم  كٍ، قَال ا  ن":نَسِ بْنِ مَالِ سْ أنھِینَ َ رَسُأ نَ َ اللهِ ل ا ول انَ یُعْجِبُنَ نْ شَيْءٍ، فَكَ  أن عَ

 ،ُ ُ مِنْ أھل الْبَادِیَةِ الْعَاقلِ جُل    .)4 ("...، وَنَحْنُ نَسْمَعُ فیسألھیَجِيءَ الرَّ

  :الطعن

تج  خلیفاتویرى دى الصحابة، ن و اتجاه ل سؤال ھ  استنادا لھذا الحدیث أن العزوف عن ال

ر ل الله عنھ  ضآلة النصوص التي نُقلت عن رسو  ، مما أدى إلى الاحتیاج للمصادر الأخرى غی

  .)5(الكتاب والسنة، ویرى أن ھذا التوجھ دلیلٌ على عدم أھلیة الصحابة لحمل الرسالة

  :مناقشة الطعن والرد علیھ
صحابة : أولاً  رى الطاعن أن ال واه ی ى دع ستدل عل سؤال، وی ن ال ھ للعزوف ع دیھم توج ان ل  ك

رد ین أن الصحابة بالحدیث الوارد، وی ھ أن الحدیث یب اھم  علی ذي نھ ن ال سؤال، فم وا عن ال  نُھ

الى ال تع ث ق ل؛ حی ز وج ن الله ع ادر م ي ص صحیح أن النھ سؤال؟ وال ن ال {ع       

                                                
 .208، ص1، جفتح الباري شرح صحیح البخاريانظر ابن حجر، ) 1(

د الذھـبي، ) 2( ن أحم د ب د الله محم و عب ـ748(شمس الدین اب د الرجال، )ھ ي نق دال ف زان الاعت ي ( ،می ق عل تحقی
اوي ة)البج ة للطباع روت، ط، دار المعرف شر، بی ـ ، ج1382 م،4 ،1 والن م309، ص 4ھ ة رق ( ، ترجم

9253.( 

سقلاني  )3( ي الع ن عل د ب ضل أحم و الف ر، اب ن حج ـ852(اب ـذیب، )ھ ب التھ ة(، تقری د عوام ق محم ، دار )تحقی
 .574ھـ ، ص1406 م،1 ،1الرشید، ـسوریا، ط

 .40، ص1، ج)10( وشرائع الدین، اخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب في بیان الإیمان با )4(

 .196 صوركبت السفینة،انظر خلیفات،  )5(
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                     {)1( ، ذلك إن ل دحا ف ضمن م دیث یت  الح

  . وھو امتثالھم أمر الله بعدم السؤال، أو التقلیل من السؤاللصحابة ل

ا د الصحابة : ثانی ھ عن ذا التوج رى الطاعن أن ھ ي وی شریعیة الت ى ضآلة النصوص الت  أدى إل

صحابة  ا ال ي رواھ ة الت سنة النبوی ع ال أن واق دعوى ب ذه ال ى ھ رد عل ا، وی دى نقلوھ ر م  تظھ

ي اھتمامھم بالسنة النبویة وتب ة سؤالھم للنب ة لیغھا، وھذا دلیل عملي على عدم تأثیر قل ى حجی  عل

ى مصادر  ى اللجوء إل أن ضآلة النصوص أدى إل ھ ب ا عن قول شریع، أم ي الت السنة ومصدریتھا ف

اب  ن كت ى المصادر الأصلیة م ة، ترجع إل أخرى فمردود بإن المصادر الأخرى ھي مصادر تبعی

  .وسنة وإجماع وقیاس
ة الأمر، فإنكذلك : ثالثا ى تجلی ؤدي إل ذا الحدیث ت ي ھ وارد ف سؤال ال ة النھي عن ال ة حقیق  معرف

صحابة  ي ال ن ف ھ طع ل فی الوھ ث ق سؤال حی ن ال النھي ع راد ب ووي الم ین الن د ب :"  أم لا؟ ولق

ي الحدیث الآخر"نھینا أن نسأل": قولھ ا ف ھ قریب دمنا بیان ا ق ھ، كم ا لا ضرورة ل :" ، یعني سؤال م

لوني ھ، أي"س اجون إلی ا تحت ا لا )2(" عم ھ م راد ب سؤال ی ن ال ي ع ح أن النھ لام واض ا الك ، وھن

س ھ فی اجون إلی ي أضرورة لھ، أما ما كانوا یحت ل إن النب ھ، ب سلم لون عن ادرھم، أخرج م ان یب  ك

رة  ي ھری ن أب الع ول الله : ، ق ال رس لوني :" ق ذا )3 (...."س رح ھ ي ش ووي ف ال الن ، وق

ق فإنمخالف للنھي عن سؤالھ، ھذا لیس ب:" الحدیث ھ، وھو مواف  ھذا المأمور بھ ھو فیما یحتاج إلی

الى ول الله تع { :لق               {)4( صحابة م ، إذن فال  ل

ي  النھي یكونوا یسألوا إلا عن الضروري وما یحتاجون إلیھ، أما غیر ذلك فكانوا یمتثلون أمر الله ف

  .، ولیس فیھ ذم أو طعن فیھمعنھ، وعلیھ فالحدیث یتضمن مدحا للصحابة 

  
  
  
  
  

                                                
  .101 سورة المائدة، الآیة )1(
 .169، ص1، جشرح صحیح مسلمالنووي، ) 2(

 .40، ص 1، ج)7 (،... باب بیان الإیمان والإسلام اخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، ) 3(

 .7سورة الأنبیاء، الآیة  )4(
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  الخامسالحدیث 
ال اسمعت : أخرج مسلم عن قتادة، ق الالأعرج حسان أب یم : ، ق ي الھج ال رجل من بن ق

؟ " من طاف بالبیت فقد حلأن" بالناس،  )1( تشغبتأوما ھذا الفتیا التي قد تشغفت : لابن عباس

   .)2("ن رغمتمإ، وسنة نبیكم :" فقال

  :الطعن
رأقوى إن:"  الحليقال باسم ذا الخب ن ھ ا ننتزعھ م اك أن ھو ، م رى ا ھن ا ی ي أنتجاھ   سنة النب

اس ى الن غبٌ عل ة ش صحیحة الثابت شاغبونوأن ،ال ة م ر الأم ل حب ن مث صحابة م ى ، ال ك أن عل  ذل

د ، سنة الرسول شغبٌ نأتجاه یرى فھذا الا_  خطورة أیما_ ینطوي على خطورة  ا ینتھي العھ  ولم

ىأن یعلن بكل صراحة " رغمتمإنو": الإسلامي الأول، وقول ابن عباس  غ الزب د بل  نأ و، السیل ق

  .)3("السنة مھددة بالموت فعلا

  :مناقشة الطعن والرد علیھ
  : یدعي الطاعن أن ھناك اتجاھا یرى  السنة شغب على الناس، ویرد علیھ بما یأتي

و  :أولاً  حابیا، فھ یس ص واه ل ي فت ا ف اس رضي الله عنھم ن عب ى اب رض عل ح أن المعت ن الواض م

ي الصحابة فإنرجل من التابعین غیر معروف، لذا  ن ف ذا الحدیث للطع ا  اتخاذ ھ  مردود، وھن

ذا اتجاه  السائل یرى فتوى ابن عباس شاذة، رى الطاعن أن ھ وابن عباس یرد علیھ بأنھا السنة، وی

ي الصحابة لا یعترف با ن ف رى لسنة، وبما أن المعترض تابعي فلا مجال للطع یھم اتجاه ی  أن ف

   . السنة شغب
ذا ":  كلام العلماء حول قول ابن عباس رضي الله عنھما یجلي الأمر، قال النوويفإنكذلك : ثانیا ھ

ف،بن عباس ھو مذھبھاالذي ذكره  إن ، وھو خلاف مذھب الجمھور من السلف والخل ذي علف ھ  ال ی

اساالعلماء كافة سوى  ن عب دومأن ،ب ل بمجرد طواف الق ف ، الحاج لا یتحل ى یق ل حت ل لا یتحل  ب

ات تحل،بعرف صل ال ذ یح ارة فحینئ واف الزی وف ط ق ویط ي ویحل سألة، إذن فال)4("نلا ویرم  م

ووي أن  واضحة، وھي فتوى لابن عباس رضي الله عنھما بتحلل الحاج بطواف القدوم، وقد بین الن

                                                
ا ھ)1( ة ألفاظ ة وردت بثلاث اس، : ـذه الكلم ت الن ى فرق شغبت بمعن وب، وت ـا القل ت بھ ى تعلق ـي بمعن شفغت وھ ت

 .548، ص1 ج،، غریب الحدیث)ھـ597 (ابن الجوزي ، انظروتفشغ، بمعنى انتشر

ـدي واشعاره، ) 2( د الھ اب تقلی ي 912، ص 2، ج)1244(اخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الحج، ب  والبخاري ف
 .175، ص5، ج)4396( ھ كتاب المغازي، باب حجة الوداع، صحیح

 .100، صسنة الرسول وابجدیات التحریفالحلي، باسم،  )3(

 .229، ص8، جشرح صحیح مسلمالنووي، ) 4(
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ة لا ھذا مذ ذه المخالف دھم، وھ ن بع ن الصحابة وم ھ مخالف لجمھور العلماء م ھب ابن عباس، ولكنَّ

  .تعیب ابن عباس، وھي من جھة أخرى لا تتضمن طعنا أو قدحا في الصحابة 

  :السادسالحدیث 
 َ ائِبِ بْنِ یَزِیدَ، قَال ِ، وَ ":أخرج البخاري عَنِ السَّ دَادَ  صَحِبْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَیْدِ اللهَّ سَعْدًا، وَالمِقْ

ِ الأسودبْنَ  نْ رَسُولِ اللهَّ ثُ عَ ُ عَنْھُمْ، فَمَا سَمِعْتُ أحدا مِنْھُمْ یُحَدِّ حْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللهَّ لرَّ ، وَعَبْدَ ا

 ثُ عَنْ یَوْمِ أحدأني إلا    .)1(" سَمِعْتُ طَلْحَةَ یُحَدِّ

  :الطعن

ي ألیس من الكتمان امت:" قال الكوراني .1 ، خاصة  ناع أكثر الصحابة من التحدیث عن النب

ي شغف  المسلمین الجدد الذین لم یروا نبیھم  انوا ف وا لأن، وك ھ، ویتعرف سمعوا أحادیث  ی

 .)2("على أخباره

ة الحدیث  كانوا یرغبونأنھمبل ثبت عنھم :" قال أبو ریة .2 ا، ،عن روای اس عنھ ون الن  وینھ

  .)3("ویتشددون فیما یروى لھم منھا

  :مناقشة الطعن والرد علیھ

ة؛      مضمون ھذا الطعن ھو الادعاء بأن الصحابة  ث النبوی ة الأحادی  كانوا یمتنعون عن روای

  :ویرد علیھ بما یلي

ي :أولاً  حاب النب ن أص حیحة ع ث ص دة أحادی ي ع ى ورد ف ذا المعن ن   إن ھ ا ع رون فیھ  یخب

  :؛ ومنھاإقلالھم من الروایة عن النبي 

رأخرج الب .1 ي لا أسمعك تحدث عن رسول : خاري عن عبد الله بن الزبیر قال قلت للزبی إن
ھ: ، قالنلا وفنلاكما یحدث ف الله  م أفارق ي ل ا إن ول،أم ي سمعتھ یق ذب :"  ولكنَّ من ك

 .)4("عليَّ متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار
  
  
  

                                                
 ).  2824(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الجھـاد والسیر، باب من حدث بمشاھـده في الحرب،  )1(

 .60، ص2، ج واشكالالف سؤالالكوراني، علي، ) 2(

 .28، صأضواء على السنة المحمدیةابو ریة، محمود، ) 3(

 ).107(، اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب العلم، باب اثم من كذب على النبي ) 4(
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ار ن الإكث وھلأن ،وھذا الحدیث یظھر لنا خوف الزبیر م ة دخول ال ى ،م والخطأھ مظن  حت

إن،  لذا )1(ن لم یشعر بذلكإو ذا ف ة، وھ ن الروای ر بعضھم م ا أكث سبب، بینم ذا ال ف لھ ر توق  الزبی

 .)2( أعمارھم طالت فاحتاج الناس لما عندھم من الحدیثلأن أو ،لثقتھ في حفظھ وضبطھ
النس بن مالك أوأخرج البخاري حدیث  .2 ي إ:"   ق یَمْنَعُنِ َ ھ ل دِیأنن دثَكُمْ حَ رًا  أح  أنثًا كَثِی

ِيَّ  ب َ النَّ َيَّ كَذِبًا، " : قَال دَ عَل ارِ فلیتبوأمَنْ تَعَمَّ                .)3(" مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ
ذلك  ا ك ك أوھن ع ذل أ، وم شیة الخط و خ ة ھ ن الروای اره م دم إكث ل ع س یعل إنن ن ف سا م  أن

 .)4(المكثرین، ویعود سبب إكثاره لتأخر وفاتھ فاحتیج لما عنده
ا صحابة : ثانی رص ال ى ح ة عل ي الدلال ریح ف دیث ص ذا الح ري ھ ع التح سنة، م ة ال ى تأدی  عل

ي  ت ف ضاه التثب نَّ مقت سنة، ولك ة ال اعھم عن روای ھ امتن م من ذا الكلام لا یفھ ا، وھ ي نقلھ والتثبت ف

  .الروایة خشیة الوقوع في الخطأ

، ولكنَّ بعضھم كان یتحرج ویخشى إن الإقلال من الروایة لیس منھجا عاما لكل الصحابة : ثالثا

ذا  ة، ل ن الروای روا م د رووا وأكث ن الصحابة ق ر م ل كثی ي المقاب على نفسھ من الخطأ، بینما نجد ف

ة فإن  الأمر یعود إلى كل صحابي على حده، من حیث قلة روایتھ بسبب عدم تمكنھ، أو كثرة الروای

  .بسبب ضبطھ وحفظھ

ا ة من:رابع ي  إن وجود الآلاف المؤلف ث النب ى ،  أحادی واقعي عل دلیل ال ي وال شاھد العمل و ال  ھ

ة سنة النبوی صحابة بال ام ال ى ،اھتم شھد عل دیث ت ب الح ذه كت شرھا، وھ ا ون ى تبلیغھ  والحرص عل

  .اھتمامھم بالسنة درایة وروایة 

  

  المطلب الثاني
   الطعن في الصحابة بدعوى تحریف القرآن الكریم والرد علیھ

  الكریم، والتصرف في نصوصھ،القرآناعنون الصحابة رضي الله عنھم بتحریف لقد اتھم الط     

ل الله بحفظھ،  ذي تكف د المعجز، ال ولقد غاب عن بال الطاعنین أن القرآن الكریم ھو كتاب الله الخال

ھ  ومقتضى ھذا الحفظ عدم تمكن أحد من الزیادة فیھ أو النقصان، وتجدر الإشارة إلى ضرورة التنب

ي الصحابة إلى عدم  ن ف رآن الكریم، والطع ي الق ن ف ین الطع رآن؛ الخلط ب ف الق دعوى تحری  ب

                                                
 .183، ص1، جشرح صحیح البخاريانظر ابن بطال، ) 1(

  .201، ص1، جفتح الباري شرح صحیح البخاريانظر ابن حجر، ) 2(
 ).108(، ھ البخاري في صحیحھ، كتاب العلم، باب اثم من كذب على النبي اخرج) 3(

  .201، ص1، جفتح الباري شرح صحیح البخاريانظر ابن حجر،  )4(
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ى  ن یتطرق إل ذه الرسالة ل ي ھ دة، والباحث ف حیث طُعِنَ في القرآن الكریم وأثیرت حولھ شبھ عدی

ى  ذلك إل ن یتطرق الباحث ك ران الكریم، ول سألةالطعون والشبھات الموجھة للق شیعة م ف ال  تحری

ون للقرآن لخرو ى رد الطع ب عل ذه المطل ي ھ ز ف ون التركی ث یك جھما عن موضوع الرسالة، حی

  . بدعوى تحریف القرآن الكریمالموجھة للصحابة 

  : الصحیحین؛ وھذه الأحادیث ھيولقد استند الطاعنون  إلى عدد من أحادیث

  :الحدیث الأول
رٍ أخرج نُ عَمْ ِ بْ دُ اللهَّ رَ عَبْ سْرُوقٍ، ذَكَ نْ مَ اري عَ َ  البخ ال سْعُودٍ فَقَ نَ مَ ِ بْ دَ اللهَّ ھ أزاللا : و عَبْ ، أحب

ِيَّ  ب ُ  سَمِعْتُ النَّ ُول لٍ، أربعةخُذُوا القرآن مِنْ :" یَق نِ جَبَ اذِ بْ المٍِ، وَمُعَ ِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَ  مِنْ عَبْدِ اللهَّ

   .)1(" بْنِ كَعْبٍ وأبي

  الطعن

 ، بكر بعبد الله بن مسعودأبو لم یستعن لماذا:  ھووالسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا:" )2( ل الوردانياق

 .)3("؟الأربعة القرآن من ھؤلاء بأخذ الرسول أمر فإنیعر  بكر وعمر لاأبووھل كان 
  مناقشة الطعن والرد علیھ

الفوا أمر الرسول -وخاصة أبو بكر وعمر  _       ھذا الطعن یقتضي أن الصحابة  ذ   خ بأخ

ؤلاء ا ن ھ ریم م رآن الك سعود الق ن م د الله ب صوا عب م أق ة، وأنھ رآن لأربع ع الق ة جم ن لجن  م

ا )4(الكریم، ولم یقبلوا مصحفھ لاحتوائھ على أشیاء لا ترغب فیھا السلطة بزعمھم یھم بم رد عل ، وی

  :ھو آت

ن مسعود :أولاً  د الله ب ي  ھذا الحدیث یتضمن فضیلة ظاھرة لعب ث ذكره النب ذ  ، حی ن یؤخ مم

  .لھ على ھؤلاء ھي دلالة على تقدمھ وفضلھ دیم النبي عنھم القرآن، وتق

ة :" أما بالنسبة لقول النبي : ثانیا اه .."خذوا القرآن من أربع ي معن اء ف وال العلم ت أق د اختلف ، فق

  : على عدة أقوال ھي

                                                
ي راخ )1( راء من أصحاب النب اب الق رآن الكریم، ب اب فضائل الق ، ) ، )4999جھ البخاري في صحیحھ ، كت

سعود، ومسلم في صحیحھ، كتاب فضائل الص186، ص6ج ن م د الله ب اب من فضائل عب ، )2464( حابة،  ب
 .1913، ص4ج

 .، عمل في مجال الصحافة والإعلام1952ھو صالح الورداني مصري متشیع معاصر، ولد عام ) 2(

 .220، صالدفاع عن الرسول ضد الفقھاء والمحدثین، صالح،  الورداني) 3(

ي،  )4( وراني، عل ر الك اانظ ى المخ كال عل ؤال واش ف س تال ران، م2، 2، طلفین لال البی م، ای ـدى، ق ، دار الھ
 .250، ص1ھـ،ج1424
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ذا  یحتمل أن النبي  .1 ب ھ نَّ تُعقِ ، ولك ً ستقبلا  أراد الإخبار بأنھم سوف ینفردون بالإقراء م

ذا فالظاھر ،بعدم تفردھمالقول  وي، ل د النب د العھ  حیث مھر في تجوید القرآن أضعافھم بع

 .)1(أنھ أمر بالأخذ عنھم في الوقت الذي صدر فیھ قولھ

تلاوة ،ویحتمل أن تخصیص ھؤلاء بالأخذ عنھم .2 تعلم ال رھم ل رغھم دون غی ى تف  راجع إل

 .)2(وتعلیمھا

 .)3(أداء، مع أن غیرھم قد یكون أفقھ منھمأو أن یكون ھؤلاء أكثر ضبطا لألفاظھ، وأتقن  .3
ا سابقة: ثالث ة ال وال الثلاث ن الأق ا یتحصل م و م راجح  ھ ى ال ذ : أرى أن المعن ر بالأخ و أم فھ

وا الأداء،  اظ، وأتقن بطوا الألف د ض أنھم ق ول، وب ك الق ھ ذل در فی ذي ص ت ال ي الوق نھم ف ع

انوا م م ك ى أنھ دل عل اري  ت ة البخ راء، وترجم وا للإق ال وتفرغ رآن؛ ق یم الق رغین لتعل تف

  .، والقارئ ھو المتفرغ لتعلیم القرآن)باب القراء من أصحاب النبي :( البخاري

نھم؛  ة م سیوطيولقد ذكر العلماء قراء الصحابة، وھؤلاء الأربع ال ال شتھرون : "ق إقراءالم  ب

و وزید بن ثابت وابن مسعود وأبيِّ عثمان وعليُّ : القرآن من الصحابة سبعة درداء  وأب وال  وأب

ى  عريموس راءالأش ات الق ي طبق ذھبي ف رھم ال ذا ذك ي)4(" ك ال القرطب صیص :" ، وق وتخ

ؤلاء  ةھ صحابالأربع ن ال رآن م ظ الق ن حف رھم مم ذكر دون غی ا  ة بال ر كم دد كثی م ع  وھ

ذین تفرغوا الأربعة ھؤلاء لأن؛ یأتي راء ھم ال ھلإق رآن وتعلیم ن اشتغل ، الق رھم مم  دون غی

  .)5(" الجھاد، وغیر ذلك أو العبادات، أو العلوم، بغیر ذلك من

ي وبناءً علیھ فعدم الاعتماد علیھم في كتابة القرآن لا یعدُّ طعنا في الصحابة  ا، ولا ف  عموم

  :الخلفاء الراشدین خصوصا؛ للأسباب الآتیة

 .إن مقتضى ھذا الأمر كان مخصوصا في الوقت الذي صدر فیھ .1
 .صر الأخذ منھم دون غیرھمكما أن ھذا الأمر لا یعني ح .2

  

 

                                                
 .48، ص9، جفتح الباري شرح صحیح البخاريانظر ابن حجر، ) 1(

 .24، ص20، جعمدة القاري شرح صحیح البخاريانظر العیني،  )2(

 .427، ص5، جالدیباج على صحیح مسلم بن الحجاجانظر السیوطي، ) 3(

 .204، ص1، جان في علوم القرآنالاتقالسیوطي،  )4(

 .110، ص20، جالمفھـم لما اشكل من تلخیص كتاب مسلمالقرطبي، ) 5(
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انھم  .3 ضبطھم وإتق فھیا، ل نھم ش ي م یھم، والتلق راءة عل ھ الق صد ب ر یق ذا الأم وأن ھ

 .  وتفرغھم، أما الكتابة والتدوین فتحتاج إلى خبرة وممارسة
ن أن سبب اختیار زید : رابعا  لمھمة جمع القرآن الكریم، وعدم اختیار أبيِّ بن كعب أو عبد الله ب

د مسعود ر ھ زی ز ب ا تمی زاتضي الله عنھما، یعود لم ن می د ، م ھ من خصائص، وق  واختص ب

رآن؛ ذكرھا أبو بكر  ع الق دٌ " ...  في الحدیث المشھور في جم َ زَیْ َ : قَال وقَال رٍ أب ٌ إ:  بَكْ ل كَ رَجُ نَّ
 ِ ولِ اللهَّ وَحْيَ لرَِسُ بُ ال تَ تَكْتُ ھِمُكَ، وَقَدْ كُنْ ٌ لا نَتَّ ة أسباب ."..شَابٌّ عَاقلِ و بكر أربع د ذكر أب ، فق

دا  اره زی اقلا لاختی ھ ع ى العمل، وكون د عل شاط  والجل شاب الن ابا ومن صفة ال ھ ش ؛ وھي كون

ھ لرسول الله  ن خلال كتابت رة وممارسة م ھ خب ا أن ل تھم، كم  فیكون واعیا یقظا، وكونھ ثقة لا ی
)1( .  

ى الأ:خامسا ھ عل د  إن تكرار البخاري للحدیث، وتقطیع ا زی ا مزای ر لن واب یظھ ھ ب ي أھلت ، الت

اب  ي ب دیث ف ذا الح اري ھ رج البخ د أخ ع، فق ة الجم ي عملی د ف ون المعتم ي ( لیك ب النب ، )كات

ره  دلالة صریحة على اختصاص زید نلاووضع في ھذا الباب حدیثان، ید صفة دون غی  بھذه ال

اب ة الب ى ترجم ي موضحا معن ال العین وحي، ق اب ال ن كت ي : أي:" م ب النب ان كات ي بی اب ف ذا ب ھ

")2(دفأكثر بالمدینة وأما:"  ، و قال ابن حجر ك ، ما كان یكتب زی ھ ذل رة تعاطی ق ولكث ھ أطل  علی

ھ ، البابأحادیث كما في حدیث البراء بن عازب ثاني ،الكاتب بلام العھد ال ل و ولھذا ق ك إ : بكرأب ن

ت ربم،كنت تكتب الوحي لرسول الله  ن ثاب د ب ره وكان زی وحي غی ب ال ، فیظھر )3("ا غاب فكت

ول الله  د رس د عن ب المعتم و الكات ان ھ دا ك ظ أن زی دیث بلف ي الح اء ف ذلك ج ب"، ل لام " الكات ب

  .العھد

ا اب رسول الله :سادس ماء كت دد وأس ي ع اء ف ف العلم د اختل احثین  ولق ض الب ث أوصل بع ، حی

وحي،  عددھم إلى خمسة وأربعین كاتبا، وھؤلاء الكتاب لھم تخص ب ال ن یكت صات مختلفة، فمنھم م

ا صدقات، وغیرھ وال ال اب أم دات، وكت ب المعاھ نھم كات ذه )4(وم ى ھ لاع عل لال الاط ن خ ، وم

  .الأسماء یتبین أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ لیس منھم

                                                
 .13،ص9، جفتح الباري شرح صحیح البخاريانظر ابن حجر،  )1(

 .19، ص20، جعمدة القاري شرح صحیح البخاريالعیني،  )2(

 .22، ص9، ج، فتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر) 3(

ر )4( ھانظ د جمع د، محم ول عاب ـد الرس ي عھ اب ف ة والكت ازیق،م1، 1، ط، الكتاب م، الزق م، 1991، دار الارق
 .56 ـ 43ص
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ى : سابعا اج إل ة عمل یحت رة كما تجدر الإشارة إلى وجود فرق دقیق بین الكتابة والأخذ، فالكتاب خب

ذلك  ومھارة، وكانت متوفرة في زید، وتقدیم الخبیر بالعمل واستعمالھ أفضل ممن لیس لدیھ خبرة، ل

ھ  ة بقول ي الكتاب ھ ف ر بخبرت و بك وه أب ول الله " ن وحي لرس ب ال ت تكت ذه "وكن ن حجر ھ یَّن اب ؛ وب

ھأكثروكونھ كان یكتب الوحي فیكون :" المیزة بقولھ ن مسعود  " ممارسة ل ا اب ا ،  أم ان متقن د ك فق

اب  ن كت للقرآن الكریم قراءة وأداء، أما الكتابة فقد لا تكون لھ تلك الخبرة بھا، خاصة أنھ لم یذكر م

  .  الوحي

ي : ثامنا اظ الأخرى الت شافھة الألف راءة وم ي عنھم ق ومما یؤید القول بأن المقصود بالأخذ ھو التلق

  :ألفاظ وھيوردت في الحدیث؛ فقد جاء الحدیث عند مسلم بثلاثة 

 ". نَفَرٍ أربعةاقْرَءُوا القرآن مِنْ "  .1
 ".أربعةسْتَقْرِئُوا القرآن مِنْ ا"  .2
   .)1("خذوا القرآن من أربعة " .3

یھم،  راءة عل و الق ى ھ ذ، وأن المعن ى الأخ ین معن راء تب ظ الإق صریحة بلف اظ ال ذه الألف وھ

  .وأخذ القرآن عنھم بالتلقي والمشافھة

د عن  إن مھمة جمع القرآ:تاسعا  ر زی د عب ً؛ ولق سورا ً می ً سھلا لا ست عم ل شاق، ولی ن تكلیف ثقی

َ جَبَلٍ مِنَ الجِبَالِ مَا كَانَ  فَوَ :" ثقل ھذه المسؤولیة بقولھ ُونيِ نَقْل َّف َوْ كَل ِ ل ا أثقلاللهَّ يَّ مِمَّ َ ي عَل ھِ أمرن ِ  ب
  ".مِنْ جَمْعِ القرآن

   :الحدیث الثاني
ِ أخرج البخاري عن  َ تٍ زَیْدَ بْنَ ثَاب ي أرسل ":، قَال و إل ةِ، فَإذا أب َ أھل الیَمَامَ ل رٍ مَقْتَ  بَكْ

 ُ ابِ عِنْدَه َ "عُمَرُ بْنُ الخَطَّ رَ إن:  بَكْرٍ أبو، قَال اني عُمَ َ أت ةِ إن:  فَقَال وْمَ الیَمَامَ تَحَرَّ یَ َ قَدْ اسْ ل  القَتْ
رآن، وَ  اءِ الق ُرَّ ق ِ ي إب ُرَّ أن أخشىنِّ الق ِ ُ ب ل سْتَحِرَّ القَتْ ي  یَ رآن، وَانِّ نَ الق رٌ مِ ذْھَبَ كَثِی الْمَوَاطِنِ، فَیَ ِ اءِ ب

رَ تأمر أن أرى لْتُ لعُِمَ ُ ِجَمْعِ القرآن، ق ِ ": ب ُ اللهَّ ھُ رَسُول مْ یَفْعَلْ َ یْئًا ل ُ شَ ل فَ تَفْعَ رُ ،"؟  كَیْ َ عُمَ :  قَال
ِ خَیْرٌ، ى شَرَحَ "ھَذَا وَاللهَّ ي حَتَّ ْ عُمَرُ یُرَاجِعُنِ َمْ یَزَل ذَلكَِ،  فَل دْرِي لِ ُ صَ ت اللهَّ ذِي ورأی َّ كَ ال ي ذَلِ  رأى فِ

َ زَیْدٌ "عُمَرُ  َ : ، قَال ِ إ:  بَكْرٍ أبوقَال وَحْيَ لرَِسُولِ اللهَّ بُ ال تَ تَكْتُ ھِمُكَ، وَقَدْ كُنْ ٌ لا نَتَّ ٌ شَابٌّ عَاقلِ كَ رَجُل نَّ

 ُعِ القرآن فَاجْمَعْھ   .)2( "...، فَتَتَبَّ

  
  

                                                
 .90سبق التخریج في ص  )1(

 ،)4986(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رقم) 2(
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  :الطعن

  : جمع الصحابة للقرآن الكریم، وھذه الطعون ھيلقد طُعن في

ي أن یرى الشیعة  .1 د النب ي عھ ان مجموعا ف ھ، القرآن ك شيء وأن ع ا لا وجود ل سمھ جم

ي  ا ھ رآن، وم شكلة إلاالق سلطة ا م ا ال آربفتعلتھ ضون لم م یناق ا، ث سھم تبتغیھ دما أنف  عن

ون  ا أنیزعم ریم  علی رآن الك ع الق ام بجم ضت أن و،ق سلطة رف ي  ال ھ عل ا جمع ، م

ي ت اعأنھویزعمون  اة النب د وف ھ بع سم أ وكف في بیت ع إلا یخرج ألاق ى یجم ة حت  للجمع

اس ": السلام یقول جعفر علیھأبي عن  أخرج الكلیني القرآن، ع أما ادعى أحد من الن ھ جم ن

ا  ھ كم رآن كل زلأالق الى  إلان ھ الله تع ا نزل ھ كم ھ وحفظ ا جمع ذاب، وم ن إلا ك ي ب ي عل  أب

بطا سلام ل یھم ال ده عل ن بع ة م سلام والأئم ھ ال ان ، )1("علی إذا ك ح؛ ف اقض واض ذا تن وھ

ان القرآن مجموعا بین دفتي كتاب على عھد النبي   فلماذا یعكف علي على جمعھ؟ ولو ك

  . من جدید؟ یجمعونھ ثم ، عنھالصحابة  یعرض  أنمجموعا فھل یعقل 

ى  ستدلون عل م ی صورأنوھ ا ب ان مجموع رآن ك اة الرسول  الق ل وف ة قب دم  تھ الحالی بع

   وھل یمكن للرسول:" )2( القرآن الكریم ھكذا دون حفظ وعنایة؛ قال الشیرازي  تركھ إمكانیة

رآن الكریم ،كبیر اھتمامھمع  ظ الق ى حف ھأن وكثیر حرصھ عل رآن وترتیب ع الق وم بجم  أن و، لا یق

ھ أیديیتركھ مبعثرا في  یھم المسلمین ویوكل جمع رى أن، )3("إل و ی ى فھ ان مجموعا عل رآن ك  الق

ي اك حاجة لجمع  عھد النب ن ھن م یك ذلك ل دوا، ھ ل ة أن یكون والأمر لا یع ا الدول شكلة افتعلتھ  م

ت مسألة أن تدل ھذه التناقضات على ألا:" تثبیت سلطانھا، ویقولل رآن كان سألة جمع الق  ، سیاسیةم

د أن إلاا ھي قل؟ ومأحلت في شھر ولأن فنیة مسألةولو كانت  رآن أن عمر یری ي الق دخل ف  آراءه ی

  .)4("وقراءاتھ

  

  

                                                
افي،  )1( ي، الك ة ع(الكلین ھ الا الأئم رآن كل ع الق م یجم ھ ل اب ان ھب ھ كل ون علم ـم یعلم سلام وانھ ـم ال ، 2، ج)لیھ

 .51ص

د عام) 2( شیرازي مرجع شیعي ول وفي عام 1928ھو محمد بن المھدي الحسیني ال ي النجف، وت ي 2001م ف م ف
 .قم

 .12، صمتى جمع القرآنالشیرازي، محمد، ) 3(

 .246، ص1 ج، الف سؤال واشكال،الكوراني، علي )4(
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و .2 د الحل ال محم ا :" )1(ق ز بھ ة تعت ا مكرم ن كونھ ر م ة أكث ضیة إدان رآن ق ع الق ضیة جم فق

و  ا ھ ا بم ة اكتفائھ داول بحج ن الت ریم ع رآن الك ب الق ى تغیی ادة إل دت القی ادة، إذ عم القی

 .)2("عن التداول لیة المحفوظة لدى النبيمحفوظ لدى المسلمین، وأبعدت نسختھ الأص

ھ مجموع  بأن النبي  الكورانيویرى .3 ى أن ة عل ذه دلال القرآن وھ  أوصى الأمة بالتمسك ب

 . )3("وموجود، ولكنَّ السلطة رفضت اخذ القرآن من آل البیت

 

  مناقشة الطعن والرد علیھ 
د حكى ، وشدید الاعتناء بالقرآن الكریم رسول الله  لقد كان  :أولاً  ا ق رآن لن ھ عن الق دة اھتمام ش

الى ول تع  {  :علیھ الصلاة والسلام بالقرآن الكریم یق              

        {)4(د ى عھ ا عل وحي كتاب ي اللخف ه، وكان لل ا ف رآن مكتوب ان الق  ،، وك

ین، ، المتاحةالأدواتھا من  وغیر،وفي الرقاع ین دفت وا أالصحابة و بید انھ لم یكن مجموعا ب جمع

  .حفاظالعلى جمع القرآن بین دفتین، وذلك بعد موقعة الیمامة التي استشھد فیھا عدد  كبیر من 

 وأعظمجل أ وأحسنوھذا من :" ؛ قال ابن كثیروجمع القرآن یعد من أجلّ أعمال أبي بكر : ثانیا

داءمقاما لا ینبغي لأحد بعده، قاتل   الله بعد النبي أقامھھ فإن، صدیق ما فعلھ ال انعي الأع ن م  م

ى  ر إل سرایا، ورد الأم وث وال ث البع وش، وبع ذ الجی روم، ونف رس وال دین، والف اة، والمرت الزك

   المتفرقة حتى تمكن القارئأماكنھنصابھ بعد الخوف من تفرقھ وذھابھ، وجمع القرآن العظیم من 

  

  

  

                                                
 .عالم شیعي ایراني معاصر) 1(
ي،  )2( د عل و، محم ونالحل ف والمحرف ة، ، طالتحری سبطین العالمی ران ، م، 1،  1، مؤسسة ال م ، ای ـ،  1426ق ھ

 .67ص

 .243،ص1، جالف سؤال واشكالالكوراني، علي، ) 3(

 .17، 16سورة القیامة، الآیة  )4(
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الى ھ تع ن سر قول ذا م   { :  من حفظھ كلھ، وكان ھ             {)1( ، 

  .)2(" وكف الشرور،فجمع الصدیق الخیر

ھ  لیس فیھ مخالفة للرسول  إن عمل أبي بكر :ثالثا ي زمن ا ف ام ؛ فالقرآن كان مكتوب ا ق ، وم

ذا  ع لھ و جم ر ھ و بك ھ أب ب ب وع وكت ع المجم و جم دع، فھ یس بمبت ع ول و متب وب، وھ المكت

  .)3(المكتوب

ي :رابعا ول عل اس أعظم :" ویرد على الشیعة بق ي المصاحف أجرا الن و ف ا إن بكر، أب ر أب  بك

ائلا" من جمع القرآن بین اللوحینأولكان  ة ق ذا تعظیم :" ، ولقد عقب ابن بطال على ھذه الروای وھ

ھ أيٌّ علنھ ومدح لھ، وأمنھ لش ولھم لقول رك ق ، )4("علم من الرافضة بصواب ھذا الفعل، فیجب ت

  .وھذا یثبت أن علیا یعترف لأبي بكر بفضیلة جمع القرآن ویمدحھ على فعلھ

رآن الكریم: خامسا ال ، كما یرد على الشیعة كذلك بما ذكره علماؤھم وأئمتھم من نفي تحریف الق ق

ي   یدعي وقوعھ من الشیخینأن إما القائل بالتحریف إن: الخوئي اة النب ا ،بعد وف ان وأم ن عثم  م

اء د انتھ ر  بع ھالأم ا، إلی خص وأم ن ش ر م ة،آخ ن الخلاف دور الأول م اء ال د انتھ ذه   بع ع ھ وجمی

ة دعاوى باطل رآن )5("ال ف الق ضیة تحری ي ق دھم ف اقض عن ود التن ار بوج ین الاعتب ذ بع ع الأخ ، م

ث ورد  صان، حی ادة والنق ریم بالزی ي الك ف ف ت التحری دة تثب ات ع رة روای صادرھم المعتب ي م ف

سألةالقرآن، والباحث في ھذه الرسالة لن یناقش ھذه ال ي م ا عن موضوعھ، وللاستزادة ف  لخروجھ

  .ھذا الموضوع تراجع الكتب المتخصصة في ھذا الموضوع

ي والحسن، : سادسا ا عل ي كما یرد علیھم بأن الخلافة آلت إلى إمامین من أئمتھم وھم ا ف فعملا بم

  .)6(ھذا القرآن ولم یغیرا منھ شيء، فلو صح تحریف الصحابة للقرآن لما سكتوا على ذلك

  
  

                                                
 .9 سورة الحجر، الآیة)1(
 .25، ص1، جتفسیر القرآن العظیمابن كثیر، ) 2(

 .266 ــ 265، ص8، جشرح صحیح البخاري ابن بطال، انظر) 3(

 .266 ص،8 ج،شرح صحیح البخاريابن بطال، ) 4(
روت البیان في تفسیر القرآنالخوئي، ابو القاسم الموسوي ،  )5( ع، بی شر والتوزی ـراء للطباعة والن  –، دار الزھ

 .248، ص1ھـ،  ج1395، 4لبنان، ط

روت، طـل العرفإن في علوم القرآن، منأھالزرقاني، محمد عبد العظیم،  )6( ة، بی ب العلمی ـ ، 2004، 2دار الكت ھ
 .157ص
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  الحدیث الثالث 
ُ أخرج البخاري عن  ُول ابِ، یَق ورَةَ أسَمِعْتُ ھِشَامَ بْنَ حَكِیمِ بْنِ حِزَامٍ، یَقْرَ : عُمَرَ بْنَ الخَطَّ  سُ
 ِ ُرْقَانِ فيِ حَیَاةِ رَسُولِ اللهَّ ا أ، فَاسْتَمَعْتُ لقِرَِاءَتِھِ، فَإذا ھُوَ یَقْرَ  الف مْ یُقْرِئْنِیھَ َ رَةٍ، ل رُوفٍ كَثِی َى حُ  عَل

 ِ ُ اللهَّ لْتُ أ، فَكِدْتُ رَسُول ُ ھِ، فَق رِدَائِ ِ ھُ ب بْتُ بَّ َ َّمَ، فَل ل ى سَ رْتُ حَتَّ صَبَّ لاةِ، فَتَ صَّ ي ال نْ : سَاورُهُ فِ كَ أقْرَ أمَ
تِ  َّ ورَةَ ال َ أي سَمِعْتُكَ تَقْرَ ھَذِهِ السُّ ِ أقْرَ أ: ؟ قَال ُ اللهَّ ا رَسُول لْتُ نِیھَ ُ ذَبْتَ، : ، فَق إنكَ ِ ف َ اللهَّ  قَدْ  رَسُول

ا أقرأنیھا َى غَیْرِ مَ رأت عَل ھِ فإن، ق ِ َقْتُ ب ودهطَل ِ أق ى رَسُولِ اللهَّ لْتُ  إل ُ ي: ، فَق ذَا یَقْرإن مِعْتُ ھَ  أ سَ
َى حُرُو ُرْقَانِ عَل ِسُورَةِ الف ِ ب ُ اللهَّ َ رَسُول َمْ تُقْرِئْنِیھَا، فَقَال ھِ أ فَقَرَ ،" یَا ھِشَامُ اقرأ، أرسلھ ":فٍ ل یْ َ  عَل
َّتيِ سَمِعْتُھُ یَقْرَ  ِ أالقرَِاءَةَ ال ُ اللهَّ َ رَسُول ذَلكَِ ":، فَقَال ت كَ َ "أنزل رأ ":، ثُمَّ قَال رُ اق ا عُمَ تُ أ فَقَرَ ،" یَ

َّتيِ  َ اقرأنيالقرَِاءَةَ ال ِ ، فَقَال ُ اللهَّ رآن إن ،أنزلت كَذَلكَِ ": رَسُول ذَا الق بْعَةِ أ ھَ ى سَ َ َ عَل زِل ، أحرفنْ

رَ مِنْھُ    .)1("فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّ

  :الطعن

ار :"  قال الكوراني ى عمر أن یخت ان الواجب عل ة لحل المشكلة، وك دخل الدول ھنا كان لابد أن تت

ر ن غی ي أو م ن عل دھا، م رآن ویعتم ن الق سخة نسخة م اد ن رد اعتم م ی ھ ل ان، ولكنَّ ا فعل عثم ه كم

رآن ص الق ي ن سامح ف شكلة بالت ل الم ار ح ة، فاخت ف ! معین راءات المختل ع الق صحة جمی ى ب وأفت

زل واستند بذلك إلى حدیث ادعاه على النبي ! علیھا ھ أن ، ولم یدعھ غیره أن في القرآن سعة، وأن

  .)2 (!"على سبعة أحرف

  

  لیھ مناقشة الطعن والرد ع
ام الصحابة :أولاً  ن یتضمن اتھ ذا الطع ریم،  ھ رآن الك ي الق سبعة ف ة الأحرف ال اختراع نظری  ب

ة الأمر شاملٌ لكل الصحابة وظاھره الطعن محصور في عمر  ي حقیق ھ ف ط، ولكنَّ م لأن  فق ھ

  .  على ھذا القولسكتوا وأقروا عمر 

                                                
رف،  )1( بعة اح ى س رآن عل زل الق اب ان رآن، ب ضائل الق اب ف حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ  ،)4992 (اخرج

بعة و 184،ص6ج ى س رآن عل ان ان الق اب بی صرھـا، ب سافرین وق لاة الم اب ص حیحھ ، كت ي ص سلم ف  م
 .560، ص1، ج)818(احرف، 

 .257، ص1، جالف سؤال واشكالالكوراني، علي، ) 2(
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نَّ  إن حدیث الأحرف السبعة من الأحادیث المتواتر:ثانیا ا، ولك ة فلا یسع أحدا من المسلمین إنكارھ

د د :" وقع الخلاف في معناھا على أقوال بلغت أربعین قولا، ولیس المجال ھنا لبحثھا؛ قال أبو عبی ق

  .)1(" السبعةالأحرفتواترت ھذه الأحادیث كلھا على 

ي المصادر :ثالثا ل ورد ف سنیة، ب ھ المصادر ال رد ب د إن حدیث الأحرف السبعة لم تنف شیعیة، فق  ال

ال سلام ق یھم ال ھ عل ھ عن أبائ د الله الھاشمي عن أبی ال : روى الصدوق بإسناده عن عیسى بن عب ق

اني: رسول الله  الآت أت أمركوجل   الله عزإن:  من الله فق رأن  ی د،أتق ى حرف واح رآن عل   الق

ت ى : فقل ا رب وسع عل يی الأمت أمركوجل  عز  اللهإن:  فق رأن ی ىأ تق رآن عل د،  الق  حرف واح

د،أ تقرأن یأمركوجل   الله عزإن:  فقال أمتيیا رب وسع على: فقلت ت   القرآن على حرف واح فقل

  . )2("أحرفسبعة   القرآن علىأ تقرأن یأمرك الله إن:  فقالأمتيیا رب وسع على 

د ى بع رآن الكریم، ولا یبق ي الق سبعة ف ت الأحرف ال ائھم تثب ھا     فھذه روایة من كتبھم وعن علم

  .مجال للطعن في الصحابة رضي الله عنھم بأنھم اخترعوا حدیث الأحرف السبعة

  :الرابعالحدیث 
نَ أن نَسٍ أعَنْ أخرج البخاري  عِیدَ بْ رِ، وَسَ بَیْ نَ الزُّ ِ بْ دَ اللهَّ تٍ، وَعَبْ ِ نَ ثَاب  عُثْمَانَ، دَعَا زَیْدَ بْ

شَ  نِ ھِ ارِثِ بْ نَ الحَ حْمَنِ بْ رَّ دَ ال اصِ، وَعَبْ ھْطِ العَ رَّ انُ للِ َ عُثْمَ ال صَاحِفِ، وَقَ ي المَ سَخُوھَا فِ امٍ فَنَ
لاثَةِ  ینَ الثَّ ُرَشِیِّ رَیْشٍ، :" الق ُ سَانِ ق لِ ِ رآن، فَاكْتُبُوهُ ب نَ الق ي شَيْءٍ مِ ِتٍ فِ فْتُمْ انْتُمْ وَزَیْدُ بْنُ ثَاب َ إذا اخْتَل

وُا ذَلكَِ فإن لسَِانھمْ فَفَعَل ِ َ ب    .)3("ما نَزَل

  الطعن

ف ھذا الحدیث للطعن في الصحابة      بدعوى استخدام القرآن الكریم لإغراض سیاسیھ، لقد وُظِّ

ة أي  یة، ولإزاح ة القرش ان الدول ت أرك ة ولتثبی ل العربی ن القبائ ا م ة لھ سة محتمل رىمناف  ؛الأخ
د الك؛والملاحظ أن ھذا الطعن یكثر في كتابات الحداثیین ل عب  ریم وممن روج بقوة لھذه الفكرة خلی

دة؛، "قریش من القبیلة إلى الدولة المركزیة"  باسم ولھ كتاب  وھي ألا والكتاب قائم على فكرة واح

  .ن على ھذه المنھجیةو القرشیواستمر ، دولة قریشإقامةیرید   الرسول أن

                                                
ر، دمشق، فضائل القرآن، )ھـ224ت (ابو عبید، القاسم بن سلام بن عبد الله الھـروي البغدادي  )1( ن كثی  ، دار اب

 .334ھـ ، ص1415، 1ط

ھ القمى ) 2( ن بابوی ـ) 381 ت(الصدوق، ابو جعفر محمد بن علي بن الحسین ب ر ( ، الخصال،  ھ ي اكب ق عل تحقی
 .156ھـ ،  ص1403، منشورات جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة، قم ، )الغفاري 

 ) .3506(اخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب المناقب، باب نزل القرآن بلسان قریش، ) 3(
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وا        داثیین؛ حیث طعن ن الح ر م وال سار كثی رآن  ي الصحابة فوعلى ھذا المن باستغلال الق

ت د ریشلتثبی ة ق ال ؛ول صر ق و ن دأب زل :" ... زی ذي ن نص ال راءة ال ت ق ا ان تثبی الي إذا قلن ولا نغ

  .)1(" لتحقیق السیادة القرشیةللإسلام الإیدیولوجيمتعددا في قراءة قریش كان جزءا من التوجھ 

  مناقشة الطعن والرد علیھ
ع الق إن قول عثمان :أولاً  ن جم ة  ھذا لا یدل على وجود ھدف سیاسي لھ م ل غای رآن الكریم، ب

ات ما فیھ أنھ  ن لغ ا م ریش دون غیرھ ة ق  یقرر قضیة أساسیة من قضایا القرآن وھي نزولھ بلغ

ي ال العین ة؛ ق ل العربی ھ:" القبائ اكتبوه: (قول ھ : أي) ف ریش، لقول سان ق ھ بل تم فی ذي اختلف اكتبوا ال ف

الى    {: تع              {)2( ي وم النب ریش  وق ، ق

  .)3(" نزل بلسان قریشإنما القرآن فإن: أي، " نزل بلسانھممافإن ":قولھ. فیكتب بلسانھم

تھم، : ثانیا رآن بلغ ة الق ن كتاب ریش م ي تحصل لق دة الت ا ھي الفائ ویرد على الطعن كذلك بالقول م

ا  ى غیرھ ي تأخذھا عل دى وما ھي المیزة الت ا ل ا مكانتھ ت لھ ل الإسلام كان ریش قب ل، وق ن القبائ م

ة  ة دول ي إقام دف ف صحابة ھ ن لل م یك لام، ول د الإس ة بع ذه المكان د زادت ھ ة، ولق ل العربی القبائ

  .قرشیة، بل ھي دولة الإسلام التي أقاموھا بجھادھم وتضحیاتھم

  

  المطلب الثالث
  وامرهأ ومخالفة الطعن في الصحابة بدعوى معصیة النبي 

الفوا بأنھم یدعي الطاعنون في الصحابة       ي أوامر خ وارد و،  النب واطن وم ي م  عصوه ف

  : دعواھم، وھذه الأحادیث ھيلإثبات وردت في الصحیحین أحادیثعدیدة، ویوظفون 

  

  حدیث رزیة الخمیس: الحدیث الأول
 َ اسٍ، قَال النَّ : أخرج البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّ ِ ا اشْتَدَّ ب َمَّ ِيِّ ل َ ب كِتَابٍ ":  وَجَعُھُ قَال ِ بْ أائْتُونيِ ب كْتُ

 ُ ُّوا بَعْدَه َكُمْ كِتَابًا لا تَضِل َ عُمَرُ ،"ل ِيَّ إن : قَال ب سْبُنَا النَّ ِ حَ ابُ اللهَّ بَھُ الوَجَعُ، وَعِنْدَنَا كِتَ َ ُوا .  غَل َف فَاخْتَل

                                                
 .62، صالإمام الشافعي وتاسیس الایدیولوجة الوسطیةابو زید، نصر حامد، ) 1(

 .4ھـیم، الآیة سورة ابرا )2(

 .78، ص16، جعمدة القاري شرح صحیح البخاريالعیني، ) 3(
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 َ ال طُ، قَ َّغَ رَ الل ي عِ " :وَكَثُ ي، وَلا یَنْبَغِ وا عَنِّ ُومُ ازُعُ ق نَ دِي التَّ ُ ،"نْ ول ُ اسٍ یَق نُ عَبَّ رَجَ ابْ  إن:"  فَخَ

ةَ  زِیَّ ِ  )1(الرَّ َ بَیْنَ رَسُولِ اللهَّ ةِ، مَا حَال زِیَّ َّ الرَّ ھِ كُل ِ   .)2(" وَبَیْنَ كِتَاب
  

  الطعون

ن      دیث م ذا الح ي الصحابةأشھر ھ ن ف ي توظف للطع ث الت ارات  الأحادی ددت عب د تع ، ولق

   :الأقوال بناء على ھذا الحدیث ومن ھذه لھموأقواالطاعنین 

ي أغمض  الرسول إن:"  قال الخمیني .1 ھ وف ھ عینی ى أذنی ة عل ن الخطاب القائم ات اب  كلم

 .)3(" والنابعة من الكفر والزندقة،الفریة

ھ الأصواتوفي ھذه الحادثة تعدوا حدود رفع  :"وقال التیجاني .2 ى رمی القول إل   والجھر ب

ذیان  الھجر والھ ا "ب اذ ب م "  والعی رواث ة أكث ة كلامی ارت معرك تلاف وص ط والاخ  اللغ

  .)4("بحضرتھ
 .)6(، والموسوي)5(وممن قال بھ الصدر

ذه        یص ھ ن تلخ دیث، ویمك ذا الح ى ھ اءً عل صحابة بن ي ال اعنین ف وال الط ن اق ة م ذه جمل فھ

 :الآتیةالطعون بالأمور 
ي أمر الصحابة عصیان .1 د أراد،  النب ي فق ھ أن خرآ ف ب لأأیام ضلون  یكت ا لا ی ھ كتاب مت

 . وعلى الأمة ھذا الخیر وھذه العصمة من الضلالأنفسھم فوتوا على ھم، ولكنأبدابعده 
م  .2 ع أنھ بب المن ون مضمونإن س ابیعلم لفا  الكت ة _  س ي بالخلاف و الوصیة لعل ذا _ وھ ل

 .ھذا الكتابل لقوا بكل ثقلھم للحیلولة دون كتابة النبي ا ھمفإن
ي نإ .3 ن المرض الصحابة تلفظوا بحضرة النب ذه اللحظات الحرجة م ي ھ  وحضور ، وف

ةألفاظ تلفظوا ب،الموت ي ، جارحة كانت بمثابة صدمة عنیف دان النب رة لوج   إذ وھزة كبی

 .  بالھجر والھذیان-بزعمھم _ اتھموه 
 . غضب من الصحابة غضبا شدیدا وقام بطردھم من مجلسھ النبي إن .4

                                                
 .121، ص1الرازي، مختار الصحاح، ج: المصیبة، انظر: الرزیة) 1(

 .) 114(اخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب العلم، باب كتابة العلم، ) 2(

 .137، صكشف الاسرارالخمیني، ) 3(

 .81، صھـتدیتثم االتیجاني، محمد السماوي، ) 4(

  .37، ص3 ج ،الموسوعة الشیعیةالصدر، محمد، ) 5(
 .275،ص، المراجعاتالموسوي، شرف الدین) 6(
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  :عون والرد علیھامناقشة الط
ي كل  بدایة :أولاً  ا ف ي أوردوھ اظ الت شیخین، والألف لابد من معرفة كیفیة إخراج ھذا الحدیث عند ال

اب،  دیث لأنب ى أن الح ھ عل ن التنبی د م اظ، ولاب لم الألف رق وأس ح الط ة أص ي معرف ر ف ذلك أث  ل

  لطرق داخل الصحیح، صحیح باتفاق البخاري ومسلم علیھ، ولكنَّ التفاضل یبقى في الألفاظ وا

ي ستة مواضع ذا الحدیث ف د البخاري )1(فلقد أخرج البخاري ھ دة عن ة المعتم ، ولا شك أن الروای

ي  اب مرض النب ي ب ي وردت ف ن ھي الأشد تعلقا في الباب، وھي الت ق سعید ب ن طری ، وھي م

ي صحیح  إذ:" الحدیث لأن الألفاظ المعتمدة ھي التي وردت في ھذا الباب فإنجبیر، لذا  ا وجدتھ ف

اري ة وأردت ،البخ ات أ معرف ح الروای ده-ص ا أولاً ا - عن ي بابھ ا ف ث عنھ ى فإن ،بح ا عل ھ یوردھ

اك،  ده ھن االوجھ الذي رجح عن اعلم وأم ھ ف ر باب ي غی د أن إذا وجدت الحدیث ف ام البخاري ق  الإم

ك  ي  تحتجأنیكون خرجھا ھناك مختصرة مقتصرة على الشاھد في الباب، ولا یجوز ل ا ف ھ بھ  علی

  .)2(" كل ھذه الروایات صحیحة ثابتةأنغیر بابھا، على 

ابفإنكذلك  ي ب ھ، )3( مسلما أخرج الحدیث ف ھ شيء یوصي فی یس ل ن ل رك الوصیة لم  ت

ر  ن جبی عید ب ق س ن طری و م ھ وھ اري فی ع البخ ق م و متف و الأول، وھ ده ھ والحدیث الأصل عن

  .)4(كذلك

ابن  ث تبین لنا أن الرسول التدقیق في ألفاظ الحدین إ :ثانیا ن المرض، ف دیدة م ة ش ي حال ان ف ك

اس  ولعب ِيِّ :" ...  یق ب النَّ ِ تَدَّ ب ا اشْ َمَّ ھُ  ل رض ..."وَجَعُ ة م ن حال ھ ع ح بأن ا واض الكلام ھن ، ف

ول عمر شدیدة للنبي  اس ق ن عب ل اب رُ  :" ...؛ ثم ینق َ عُمَ يَّ إنقَال ِ ب عُ   النَّ ھُ الوَجَ بَ َ ، ..."غَل
ھ ا نجد عمرا وابن عباس یثبتان المرض الشدید للنبي فھن ان بوجھ عام یوعك ، وخاصة أن  ك

ھ وعكا شدیدا، وھذه الحالة الشدیدة من المرض ھي التي دفعت عمر  دم  إلى مراعاة حال ، وع

                                                
ـم ) 114(كتاب العلم في باب كتابة العلم  )1( ة وعاملتھ ـل الذم ى أھ شفع إل ـل یست اب ھ سیر، ب ـاد وال اب الجھ و كت

اب مرض ) 3168 (وفي كتاب الجزیة باب اخراج الیھـود من جزیرة العرب) 3053( ازي ب اب المغ وفي كت
ي  ھ النب ي ) 4432 و 4431(  ووفات وا عن ریض قوم ول الم اب ق ى ب اب المرض ي كت ي ) 5669( وف وف

 ).7366(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 
ة، " المحمدي ، ابو ذر عبد القادر بن مصطفى بن عبد الرزاق، بحث) 2( ة تحلیلی حدیث رزیة الخمیس دراسة نقدی

 .8 إلى مؤتمر الأنتصار للصحیحین، صمقدم
ھ في حكم المبوب )3(  .وكما ھـو معلوم فإن تبویب مسلم لیس من صنعھ، بل التبویب من صنع غیره، ولكنَّ
ث  )4( ن بح ة" بتصرف م ة تحلیلی ة نقدی یس دراس ة الخم دیث رزی د ، "ح ن عب ن مصطفى ب ادر ب د الق و ذر عب اب

 .الرزاق المحمدي
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ى رسول   قصد عمر بن الخطاب وإنما:" الإثقال علیھ بالكتابة، قال البیھقي ف عل ال التخفی بما ق

  .)1(" قد غلب علیھ الوجعرآه حین  الله

رول البیت الكرام آالصحابة و إن :ثالثا م ی ة، ل ذه الواقع ى ھ  ا الذین كانوا حاضرین وشاھدین عل

ب لیس رأى وحضر من أن من الصحابة، ولا شك أحدفیھا طعنا في  ول الخضیر ،كالغائ ك :" یق ذل

ة مرور الكرام الصحابة أن یھم الواقع وا ، مرت عل ا وعلم م تتضمن أنھ ة أي ل  شبھة تجاه عدال

م تأخر، فھل من  ومقدار حبھم للنبي ،الصحابة ن وأبصر عنھم یكون اعل ك م مأولئ ع كلھ  ، الجم

 فھم لم یرو في موقف الصحابة في ھذا الموطن مطعنا فیھم بل مر )2(!"؟الذین عاشوا بعد النبي 

ة، مطالبین البیت آل ولاحتج بھ ،الأمر مرور الكرام، فلو كان فیھ مطعن لذكره الحاضرون  بالخلاف

ھ أمرھاوصف ابن عباس لھا بالرزیة فھيو ي بكر، أو اشتبھ علی ة أب ، )3( رزیة لمن شك في خلاف

ھ رزیة في حق من اشتبھ علیھ  بشكل عام، لیس الأمر بحد ذاتھ رزیةإذن   . بكرأبي خلافة أمر ولكنَّ

ت ووآل منطق الأمور یقتضي حضور إن :ارابع ي  البی د النب ة جودھم عن ة بدلال ذه الواقع ي ھ  ف

ذ وغیرھما من آل البیتعلي  والعباسحضور وجود ابن عباس، فالمنطقي  ادروا لتنفی م یب اذا ل ؛ فلم

ي رأسھم البیت وعلى آل وھل كان ؟ الكتاب الذي طلبھ وكتابة وصیتھبإحضار  النبي أمر   عل

 أن یزعمون إنھملشجاعة الفائقة وھو كذلك، بل  الشیعة یصفون علیا باأن مع أمرھم؟ن على یمغلوب

ى إنھم؛ بید  بسیف علي إلا أسستقواعد الإسلام ما  ا عل ذا الموطن یصورونھ مغلوب ل ھ  في مث

  .، لیس لھ حیلة ولا قوةأمره

م؟ "واختلف أھل البیت:" كما ینبغي التوقف عند قول ابن عباس ن ھ ین م ة المختلف ،  لمعرف

ي : فالعبارة تحتمل أمرین ت النب م أھل بی ت، أو ھ ي البی إما أن المختلفین ھم الصحابة الحاضرین ف

 وي:" القسطلاني؛ قال ت النب سطلاني، ف)4("فاختلف أھل البی ت الق ى أھل بی سب الاختلاف إل  ین

الالنبي  ث ق م الصحابة حی ین ھ ت أي:" ، بینما یرى ابن حجر أن المختلف اختلف أھل البی ن :ف  م

ي ،حابةكان في البیت من الص ت النب رد أھل بی م ی د أ، والصحیح )")5 ول رجیح أح ن ت ھ لا یمك ن

                                                
سْرَوْجِردي ، البیھـقي، أحمد ب) 1( ن موسى الخُ ي ب ن عل ـ458ت (ن الحسین ب وة، )ھ ل النب ق د( ،دلائ د . تحقی عب

 .183، ص7ھـ ، ج1408، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط)المعطي قلعجي
رحمنالخضیر، عبد الله بن جوران، ) 2( اء ال ي اولی رحمن الراشد، دار : ، تحقیقما قالھ الثقلأن ف د ال د الله عب عب

 .83للنشر والتوزیع، صالتمیز 

 .25،ص6، جمنھـاج السنة النبویةابن تیمیة، انظر ) 3(

 .355، ص8، جارشاد الساري لشرح صحیح البخاريالقسطلاني،  ) 4(

 .135، ص8، جفتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر، ) 5(
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ي  ت النب ن أھل بی د یكون الاختلاف م ى واردا، فق ال یبق نَّ الاحتم ى الآخر، ولك ، أو القولین عل

  . ممن حضر في البیت

س دم إن :اخام ضار ع صحابة إح اب الا ال ن ب و م اب ھ ل  للكت ذي یحتم سائغ ال اد ال أجتھ  الخط

ص ذة  لاو ،وابوال صحابة مؤاخ ھ، وال ي علی دون بحضرة النب انوا یجتھ ر ك ن حج ال اب :" ، ق

ھ  دیث _ وفی ي _ أي الح ضرة النب اد بح وع الاجتھ ھوق ھ فی زل علی م ین ا ل وا )1(" فیم ا دام ، وم

ةیجتھدون فالأمر یقتضي الصواب والخطأ ن تیمی ال اب ان ب:" ؛ ق ذا إذا ك ان اوكل ھ اد سائغ ك جتھ

ھ)2(" الذي رفع الله المؤاخذة بھأون من الخطن یكأغایتھ  ازري قول ن حجر عن الم ا" ، ونقل اب  إنم

ابجاز للصحابة الا ذا الكت ي ھ ذلكأمره مع صریح ،ختلاف ف م ب ا الأوامر لأن ، لھ ا م د یقارنھ  ق

ار  بل على الا، الأمر لیس على التحتمأن ظھرت منھ قرینة دلت على فكأنھ ،ینقلھا من الوجوب ختی

  .)3("جتھادھماف فاختل

ى رسول الله بدعوى أما عن الطعن في الصحابة : اسادس ى   نسبة الھجر إل سبة الھجر إل ، فن

ر؛ النبي  رلأن خطأ لا یغتف ن الأثی ال اب ذیان، ق ي الھ ھ یُھْجِرُ : یُقَالُ :"  الھجر یعن ي مَنْطق رَ فِ ھْجَ

ارا، إذا  شاھْجَ ذَلكَِ إذا . أفح روَكَ لام أكث ا الك يلا فیِمَ مُ الاوَ   یَنْبَغِ ال: سْ ِ ر، ب ھُجْ مِّ الْ رُ . ضَّ رَ یَھْجُ وھَجَ

را ي كَ ھَجْ ط فِ َ فَتْحِ، إذا خَل الْ ِ ذَىلا، ب ھِ، وإذا ھَ يِّ َ، مِ ِ ب رضِ النَّ دِیثِ م ھُ حَ ُوا"، وَمِنْ ال ا ش:  قَ نھ؟ أمَ

رَ؟أ یلِ إي ،"ھَجَ ِ ب ى سَ َ رضِ، عَل سَبَبِ الم ِ ھ ب ف كلامُ َ تفِْھَامِ الا اخْتَل َط :أي ،سْ تَل ھ واخْ ر كلامُ لْ تَغَیَّ  ھَ

مَرَضِ؟لأ ھِ مِنَ الْ ِ   .)4("یُجْعل اخْبَارًالا حْسَنُ مَا یُقَالُ فیِھِ، وَ أوَھَذَا  جْلِ مَا ب

ا  ي علیھ ومما ینبغي التنبھ لھ أن الطاعن یعمد إلى لفظة في الحدیث قد تكون مرجوحة فیبن

ى لفظة اد الطاعنین عل ذا الجنس اعتم ن ھ ا "جرھ:" طعنھ، وم ع أنھ اظ، م ن الألف ا م ، دون غیرھ

ي الصحیحین ؛الإخبارستفھام لا صیغة  بصیغة الا ورودھا مرجوحة، فالراجح د ورد الحدیث ف  فق

  :من عدة طرق ھي

  

  

                                                
 .209، ص1، جفتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر، ) 1(

 .26، ص6، جلسنة النبویةمنھـاج اابن تیمیة، ) 2(

 .133، ص8، جفتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر، ) 3(

د الجزري ) 4( ن محم ارك ب سعادات المب و ال دین اب ر، مجد ال ـ606ت (ابن الاثی ب الحدیث ، )ھ ي غری ـایة ف النھ
ر زاوى (، والاث ـر ال ق طاھ احيوتحقی ود الطن روت، ) محم ة، بی ة العلمی ـ ، ج1399، المكتب ـ 245 ، ص5ھ
246. 
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القال البخاري   .1 لیمان، ق ن س ال: حدثنا یحیى ب ن وھب، ق دثني اب ونس، عن : ح ي ی أخبرن

ھ : باس، قالابن شھاب، عن عبید الله بن عبد الله، عن ابن ع النبي صلى الله علی ا اشتد ب لم

ده":وسلم وجعھ قال ا لا تضلوا بع م كتاب ب لك اب أكت وني بكت ال عمر،" ائت ي : ق   إن النب

 . )1("غلبھ الوجع

 حدثنا قبیصة، حدثنا ابن عیینة، عن سلیمان الأحول، عن سعید بن جبیر، عن قال البخاري .2

ا اس رضي الله عنھم ن عب ال: اب ھ ق وم ا: أن وم الخمیس؟ ی ا ی الوا...لخمیس وم ھجر : ، فق

 . )"... )2رسول الله 

 حدثنا محمد، حدثنا ابن عیینة، عن سلیمان بن أبي مسلم الأحول، سمع سعید قال البخاري .3

م بكى : بن جبیر، سمع ابن عباس رضي الله عنھما، یقول یوم الخمیس وما یوم الخمیس، ث

اس ا عب ا أب ت ی صى، قل ھ الح ل دمع ى ب الم: حت یس؟ ق وم الخم ول الله : ا ی تد برس  اش

د " ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا":وجعھ، فقال ازعوا، ولا ینبغي عن ، فتن

 . )3(ما لھ أھجر استفھموه؟: نبي تنازع، فقالوا

القال البخاري  .4 ال : حدثنا قتیبة، حدثنا سفیان، عن سلیمان الأحول، عن سعید بن جبیر، ق ق

 . )4("ما شأنھ، أھجر استفھموه:  فقالوا...یوم الخمیس، وما یوم الخمیس؟ : سابن عبا

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزھري، عن قال البخاري  .5

ال ا حضر رسول الله : عبید الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنھما، ق لم

ال لم وفي البیت رجال، فق ھ وس ي صلى الله علی ا لا تضلوا «:  النب م كتاب ب لك وا أكت ھلم

  )5 (..."  قد غلبھ الوجعإن رسول الله : ، فقال بعضھم"بعده

د، قال البخاري  .6 حدثنا إبراھیم بن موسى، حدثنا ھشام، عن معمر، وحدثني عبد الله بن محم

ن ع اس حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزھري، عن عبید الله ب ن عب د الله، عن اب ب

ن الخطاب، لما حضر رسول الله : رضي الله عنھما، قال  وفي البیت رجال، فیھم عمر ب

                                                
 ).114( صحیح البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم،) 1(

 ).3053 (ھل یستشفع إلى أھل الذمة ومعاملتھم؟صحیح البخاري، كتاب الجھاد والسیر، باب ) 2(

 ).3168( صحیح البخاري، كتاب الجزیة، باب إخراج الیھود من جزیرة العرب ،) 3(

 ).4431( اب مرض النبي ووفاتھ،صحیح البخاري، كتاب المغازي، ب) 4(

 ).4432(صحیح البخاري، كتاب المغازي، باب مرضي النبي ووفاتھ ) 5(
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ده":قال النبي  ال عمر،" ھلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بع ي :  فق ھ  إن النب ب علی د غل ق

  )1( ... " فاختلف أھل البیت فاختصموا. الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله

د قال البخاري  .7 حدثنا إبراھیم بن موسى، أخبرنا ھشام، عن معمر، عن الزھري، عن عبی

یھم عمر ، لما حضر النبي : الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال قال وفي البیت رجال ف

ال اب، ق ن الخط ده":ب ضلوا بع ن ت ا ل م كتاب ب لك م أكت ر" ھل ال عم ي : ، ق ھ  إن النب غلب

  )2 (..."سبنا كتاب الله، واختلف أھل البیت واختصمواالوجع وعندكم القرآن فح

د، قال مسلم  .8 حدثنا سعید بن منصور، وقتیبة بن سعید، وأبو بكر بن أبي شیبة، وعمرو الناق

ال: واللفظ لسعید، قالوا ر، ق ن : حدثنا سفیان، عن سلیمان الأحول، عن سعید بن جبی ال اب ق

 ...".ما شأنھ أھجر؟ استفھموه:  وقالوا... ":عباس
سلم  .9 ال م ن ق ة ب ن طلح ن مغول، ع ك ب ن مال ع، ع ا وكی راھیم، أخبرن ن إب دثنا إسحاق ب ح

 ".یھجر إن رسول الله :  فقالوا.... :"مصرف، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس
دقال مسلم  .10 ال عب د، ق ن حمی د ب ع، وعب ن راف د ب دثني محم ن : وح ال اب ا، وق أخبرن

ة، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معم: رافع ن عتب د الله ب ن عب د الله ب ر، عن الزھري، عن عبی

ا حضر رسول الله : عن ابن عباس، قال ن الخطاب، لم یھم عمر ب ي البیت رجال ف  وف

ي  ال النب ده" : فق ضلون بع ا لا ت م كتاب ب لك م أكت ر"ھل ال عم ول الله : ، فق د إن رس  ق

ع ھ الوج ب علی ا ق". غل ر فیھ ل ذك ر، ب ة الھج ا لفظ ذكر فیھ م ی رول ھ :" ول عم ب علی غل

 . )3(الوجع
د أن لفظة  مرجوحة؛ لأن " ھجر" ومن خلال المقارنة بین الروایات المختلفة للحدیث، نج

د  دم عن ر تق ة الأكث ك أن روای دة، ولا ش ة واح ي روای ا وردت ف ذكرھا، وإنم م ت ات ل ر الروای أكث

قالاختلاف، د حق سألةولق ي الم اء ف د العلم ا لا یق ة بن ذه اللفظ ھ ھ ال، ووج صحابة؛ ق ي ال ن ح ف  اب

تظم:" حجر ذي لا ین ھ،والمراد بھ ھنا ما یقع من كلام المریض ال دم فائدت ھ لع د ب وع ، ولا یعت  ووق

ي  ن النب ك م ستحیل ذل ھلأن ،م حتھ ومرض ي ص صوم ف الى؛ھ مع ھ تع  { : لقول   

                                                
 ).5669( صحیح البخاري، كتاب المرضى، باب قول المریض قوموا عني ،) 1(

 ).7366(صحیح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب كراھیة الخلاف،) 2(

 .1259، ص3، ج)1637( ،ترك الوصیة لمن لیس لھ شيء یوصي فیھة، باب صحیح مسلم، كتاب الوصی) 3(
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 {)1( ،   ھ ي" ...  :ولقول ول لا إن ا أق ضب والرض ي الغ الاإ ف اك، )2(" حق ة وھن  ثلاث

ن أن: احتمالات في توجیھ ھذه اللفظة وھي ى م ا منكرا عل ل قالھ عا القائ ةمتن ن  عن الكتاب ال اب ؛ ق

ال مافإن" :حجر ي امتث ف ف ن توق ى م ھ منكرا عل ن قال دواةأمره قالھ م ف وال ھ ، باحضار الكت  فكأن

بأ و،أمرهل متثإ ،نھ كغیره یقول الھذیان في مرضھأ أتظن ؟ كیف تتوقف:قال ا طل ھ فإن ،حضر م

ول  قإلالا یق ل ...  الح ھأنویحتم رض ل ك ع ن ش ك ع ال ذل ضھم ق ن، بع ده  ولك ره أن یبع  لا ینك

و ،الباقون علیھ لأنكروه مع كونھم من كبار الصحابة ول ھ لنق ال أنویحتمل  .... علی ذي ق  یكون ال

  .)3(" كثیرا منھم عند موتھأصابذلك صدر عن دھش وحیرة كما 

اض      ال القاضي عی ي؛ ق :" كذلك فقد وجّھت ھذه الكلمة على أنھا لیست للاستفھام وإنما ھي للنف

ل ل :وقی ف ب يالأل ا للنف ى، ھن الى، لا: بمعن ھ تع { كقول      {)4( ،  أي: 

ت كأن ل ذل دیث الوصیة، لا تفع ي ح ھ ف ھ قول ھ لا یھجرأ أي .... أیھجر أوھجر أ :)5( ومثل  ولا ،ن

صح  رأنی ھ، یھج ة ل الا حقیق ول م ن ان یق صوم م و مع رض أ و، وھ صحة والم ي ال ول ف ھ لا یق ن

ضب  وم والرضى والغ ة والن اإلاوالیقظ ا دام )6(" حق اب أ، وم ن ب ل فم ن محم ر م ھ أكث ول ل ن الق

ى ، ومحبتھ، ولا ینبصاف حملھ على المعھود من حال الصحابة من توقیر النبي لأنا ھ عل غي حمل

  .ما یوجب الطعن فیھم رضي الله عنھم

ان  النبي أن من المقطوع بھ :اثامن و ك اب ا بأمره معصوم من ترك التبلیغ؛ وعلیھ فل حضار الكت

   ومن ، معصوم من الكذب النبي أن اعلم:"  یتركھ؛ قال النووينأبوحي من الله لما جاز لھ 

  

  

  

                                                
 .3 سورة النجم، الآیة)1(
ر) 2( م الكبی ي المعج ي ف ھ الطبران دیث أخرج سن،  436، ص13، ج)14283(الح دیث ح ر، ، والح ن حج تح اب ف

 .133، ص8جالباري شرح صحیح البخاري، 
 .133ص، 8، جفتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر، ) 3(
 .155 سورة الاعراف، الآیة)4(
 .حدیث الوصیة ھو حدیث ابن عباس مدار البحث) 5(
ن عمرون،  )6( اض ب ن عی ـ544(عیاض، عیاض بن موسى ب ار، )ھ ى صحاح الاث وار عل ة مشارق الأن ، المكتب

 .11، ص1العتیقة ودار التراث، ج
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ا ،صحتھ وحال مرضھ الشرعیة في حال الأحكامیر شيء من یتغ ان م رك بی ن ت  أمر ومعصوم م

  .)1("وجب الله علیھ تبلیغھأببیانھ وتبلیغ ما 

سھترك كتابة الكتاب باختیاره، و  النبي أنمما لا شك فیھ : اتاسع اء نف  ؛تراجع عن الكتابة من تلق

ن تیمیإلیھ أوحي أو ، المصلحة في عدم الكتابةرأى لكونھ أما ول اب ة؛ یق رك الكتاب ي إن :"ة بت   النب

در أحد رادةإختیاره، فلم یكن في ذلك نزاع، ولو استمر على اترك كتابة الكتاب ب ا ق  أن الكتاب م

ھ ووي)2("یمنع ال الن ي : ، وق ان النب مَّ  وك ھ ھ ر ل ین ظھ اب ح صلحةأ بالكت ھ م ي أو ،ن ھ أوح  إلی

ذلك ر ،ب م ظھ ھأن ث صلحة ترك ي أو ، الم ھ أوح ر الأوإلی ك الأم سخ ذل ذلك ون ن )3( "ل ب ال اب ، وق

ك  ولھذا عاش ،ختیار الأول كان على الاأمره أن لھم بالقیام على أمرهودل :" حجر د ذل ا بع  أیام

 ، لم یترك التبلیغ لمخالفة من خالفھلأن ،ختلافھم ولو كان واجبا لم یتركھ لا، بذلكأمرھمولم یعاود 

  .)4 (..." فإذا عزم امتثلواوقد كان الصحابة یراجعونھ في بعض الأمور ما لم یجزم بالأمر

ول ب: اعاشر ا الق ي أأم ي ن النب ب لعل ة أراد أن یكت ده بالخلاف دل   بع ا ی دیث م ي الح یس ف فل

ھ ةعلی ن تیمی ول اب وھم :" ؛ یق ن ت يأنوم ة عل ان بخلاف اب ك ذا الكت و ضال ب  ھ ة ا فھ اق عام تف

ھأبيل  أھل السنة فمتفقون على تفضیأما  - علماء السنة والشیعة - الناس ا ، بكر وتقدیم شیعة  وأم  ال

ى إ: ، فیقولونللإمامةن علیا كان ھو المستحق أالقائلون ب د نص عل ھنھ ق ا إمامت ك نصا جلی ل ذل  قب

اب ى كت اج إل ن یحت م یك ذ فل ا، وحینئ اھرا معروف ضمون، )5("ظ ي م اء ف ف العلم د اختل ذا ولق   ھ

ل النبي  ھمَّ ختلف العلماء في الكتاب الذيافقد :" الكتاب؛ قال النووي ھ فقی ى أن  أراد: ب نص عل  ی

لإنسانالخلافة في  تن، وقی زاع وف ات أراد:  معین لئلا یقع ن ھ مھم ین فی ا یب ام كتاب  ، ملخصةالأحك

ن إذن، )6(" ویحصل الاتفاق على المنصوص علیھ،لیرتفع النزاع فیھا  ھذه الاحتمالات في المراد م

ال  في عدم االكتاب تدفع التھمة عن الصحابة  ي أمرمتث ي  النب ل إ ف اب، وھي دلی حضار الكت

ھ أما ، من أحد على الاحتمالین السابقینإكراه ترك الكتاب من تلقاء نفسھ دون نھ أعلى   ھلأن ترك

  . بتركھإلیھ أوحي أو المصلحة في تركھ، رأى

                                                
 .89،ص11،جشرح صحیح مسلمالنووي، ) 1(

 .317،ص6،جلسنة النبویةمنھـاج اابن تیمیة، ) 2(

 .89، ص11، جشرح صحیح مسلمالنووي، ) 3(

 .209، ص1، ج، فتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر) 4(

 .25،ص6، جمنھـاج السنة النبویةابن تیمیة، ) 5(

 .90،ص11، جشرح صحیح مسلمالنووي، ) 6(
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ھ أما: الحادي عشر ي :"  تمسك الطاعنین بقول وا عن ي الصحابة؛ ..." قوم ن ف ھ طع یس فی ل فل ب

ى أنھ ار؛أمره أن دلیل عل ى الاختی ل عل ى الوجوب ب یس عل ة ل ن حجر  بالكتاب ال اب  أمره ودل :" ق

اود أیاما،بعد ذلك   ولھذا عاش ، الأول كان على الاختیارأمره أن على ،لھم بالقیام  أمرھم ولم یع

ذلك ھ لا،ب م یترك ا ل ان واجب و ك تلافھم ول الھلأن ،خ ن خ ة م غ لمخالف رك التبلی م یت ان ،ف ل د ك  وق

  .)1(" فإذا عزم امتثلوا،الصحابة یراجعونھ في بعض الأمور ما لم یجزم بالأمر

شر اني ع ى : الث دیث عل ھ للح اك توجی صحابة أنوھن ألوا ال ي س ال أن  النب ا؛ ق م كتاب ب لھ  یكت

الم یكن المبتدئ بالأمر بھ،    النبي أن معنى الحدیث أن: وقیل :" القاضي عیاض ك وإنم  سئل ذل

ھ جابفأ ا إلی ھرأى، فلم ال ، اختلافھم فی ھ ق ى كتاب اعھم عل دم اجتم ى ، : ( وع وا عن ) ودعونيقوم

رك إرسال فیھ من أنا الذين أ، ونھ كان غیر مبتدئ بل مسؤولأوھذا عند القائل بھذا یدل   الأمر وت

  .)2(" خیركمطلب

ي : الثالث عشر دما أمره القد حدثت لعل ك عن ذه القصة، وذل ي  قصة شبیھة بھ ة لنب ي كتاب  ف

ي ،  )3(" بن عبداللهمحمد" وان یكتب بدلھا " رسول الله "  أن یمحو كلمة ةصلح الحدیبی  فرفض عل

ا لا یعد عصیانا للرسول  اب ھن اع الصحابة عن احضار الكت ذلك امتن رام، ك ھ توقیر واحت ، ولكنَّ

  .ھو شفقة ومراعاة لحال النبي 

  صلح الحدیبیة :نيالحدیث الثا
اري وأخ     سنده،رج البخ ة ب صة الحدیبی ال ق َ : " ....  ق ال ابِ، قَ ةِ الكِتَ ضِیَّ نْ قَ رَغَ مِ ا فَ َمَّ فَل

 ِ ُ اللهَّ ُومُوا ف":لأِصحابھ رَسُول واا ق ُ َ "نحَرُوا ثُمَّ احْلقِ ٌ : ، قَال ل نْھُمْ رَجُ ا قَامَ مِ ِ مَ َ ،فَوَ اللهَّ ى قَال  حَتَّ
َمْ یَ  ا ل َمَّ اتٍ، فَل َى ذَلكَِ ثَلاثَ مَرَّ َ عَل ُمْ مِنْھُمْ أحد دَخَل تْ أمق َ اسِ، فَقَال نَ النَّ َقيَِ مِ َھَا مَا ل َمَةَ، فَذَكَرَ ل مُّ أ سَل

َمَةَ  ِ، : سَل ِيَّ اللهَّ دْعُوَ حَالقَِكَ أتُ یَا نَب دْنَكَ، وَتَ رَ بُ ى تَنْحَ ِّمْ أحدا مِنْھُمْ كَلمَِةً، حَتَّ كَ، أخرج ثُمَّ لا تُكَل حِبُّ ذَلِ
ا رَ فَیَحْلقَِكَ، َمَّ قَھُ، فَل َ ا حَالقَِھُ فَحَل ھُ، وَدَعَ رَ بُدْنَ كَ نَحَ َ ذَلِ ل ى فَعَ حدا مِنْھُمْ حَتَّ ِّمْ أ َمْ یُكَل كَ أ فَخَرَجَ فَل وا ذَلِ

ا ً ُ بَعْضًا غَمّ َ بَعْضُھُمْ یَحْلقُِ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُھُمْ یَقْتُل مُوا، فَنَحَرُوا وَجَعَل   .)4 (...."قَا

سنده م  مسل وأخرج نْ ب يعَ َ أب لٍ، قَال َ :  وَائِ ینَ، فَقَال فِّ وْمَ صِ فٍ یَ نُ حُنَیْ ُ بْ ھْل ا: قَامَ سَ  أیھ
ھِمُوا  اسُ، اتَّ ا مَعَ رَسُولِ اللهِ أنفسكمالنَّ قَدْ كُنَّ َ ي ، ل كَ فِ ا، وَذَلِ قَاتَلْنَ َ الاً ل رَى قِتَ وْ نَ َ ةِ وَل یَ ِ وْمَ الْحُدَیْب  یَ

َّذِي كَانَ بَیْنَ  لْحِ ال ابِ، فَ رَسُولِ اللهِ الصُّ َ اللهِ أ وَبَیْنَ الْمُشْرِكِینَ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ ، تَى رَسُول

                                                
 .201،ص1، جفتح الباري شرح صحیحابن حجر، ) 1(

 .197، ص5، جم شرح صحیح مسلمإكمال المعلعیاض،  )2(

 .193، ص3، ج)2731(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الشروط، باب الشروط في الجھاد، ) 3(

 .173، ص3، ج)2731(اخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الشروط، باب الشروط في الجھـاد ، ) 4(
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 َ َ اللهِ، : فَقَال َ أیَا رَسُول لٍ؟ قَال ى بَاطِ َ مْ عَل قٍّ وَھُ َى حَ َسْنَا عَل ى":ل َ َ " بَل ةِ أ: ، قَال ي الْجَنَّ ا فِ یْسَ قَتْلأن َ ل
ارِ؟ قَ  َ وَقَتْلاَھُمْ فيِ النَّ ى":ال َ َ " بَل ا : ، قَال ُ بَیْنَنَ مِ الله ا یَحْكُ َمَّ ا، وَنَرْجِعُ، وَل ي دِینِنَ ةَ فِ نِیَّ ي الدَّ یمَ نُعْطِ فَفِ

 َ ابِ، ":وَبَیْنَھُمْ، فَقَال نَ الْخَطَّ ُ إ یَا ابْ عَنيِ الله ضَیِّ نْ یُ َ ُ اللهِ وَل ي رَسُول دًاأنِّ َ "بَ مْ اف: ، قَال َ رُ فَل َقَ عُمَ نطَل
رْ مُتَ  ِ ظًا، فَ یَصْب َ أباتَى أغَیِّ ا :  بَكْرٍ، فَقَال ایَ رٍ أب َ أ بَكْ لٍ؟ قَال ى بَاطِ َ مْ عَل قٍّ وَھُ ى حَ َ سْنَا عَل َ َ : ل ى، قَال َ : بَل

َ  قَتْلاألیس ارِ؟ قَال ي النَّ ةِ وَقَتْلاَھُمْ فِ َ : نا فيِ الْجَنَّ ى، قَال َ ا، وَنَرْجِعُ : بَل ي دِینِنَ ةَ فِ نِیَّ ي الدَّ لاَمَ نُعْطِ فَعَ
َمَّ  َ وَل ُ بَیْنَنَا وَبَیْنَھُمْ؟ فَقَال ابِ، : ا یَحْكُمِ الله ُ إیَا ابْنَ الْخَطَّ عَھُ الله َنْ یُضَیِّ ُ اللهِ وَل َ أبدانھ رَسُول َ : ، قَال زَل فَنَ

َى رَسُولِ اللهِ  الْفَتْحِ، فَ القرآن عَل ِ َ إلى عُمَرَ، فَاقْرَ أ ب ُ رْسَل َ إ أ اهُ، فَقَال َ اللهِ، : یَّ ا رَسُول و؟ و فَأیَ تْحٌ ھُ
 َ   ).، فَطَابَتْ نَفْسُھُ وَرَجَعَ "نَعَمْ : " قَال

 َ ال قِیقٍ، قَ نْ شَ سلم عَ ینَ : وأخرج م صِفِّ ِ ُ ب ول ُ فٍ، یَق نَ حُنَیْ َ بْ ھْل مِعْتُ سَ ا: "سَ اسُ، أیھ  النَّ
وا  ھِمُ ماتَّ دْ رَ رأیك قَ َ وْمَ أ، وَاللهِ، ل ي یَ وْ أیْتُنِ َ دَلٍ، وَل ي جَنْ تَطِیعُ أب ي اسْ ولِ اللهِ رأم أرد أننِّ   رَسُ

َرَدَدْتُھُ    .)1("ل

 َ ال كٍ، قَ نَ مَالِ سَ بْ ن انَ سلم ع رج م تْ : وأخ َ ا نَزَل َمَّ  {: ل        { ِھ ى قَوْلِ إل

}    {)2(   ُزْن الطُِھُمُ الْحُ مْ یُخَ ةِ، وَھُ یَ ِ نَ الْحُدَیْب ھُ مِ ةمَرْجِعَ رَ والكآب دْ نَحَ دْيَ ، وَقَ  الْھَ

 َ یَةِ، فَقَال ِ الْحُدَیْب ِ قَدْ ":ب َ َيَّ أنْ  ل َتْ عَل نْیَا جَمِیعًاإحَبُّ أةٌ ھِيَ آیزِل َيَّ مِنَ الدُّ   .)3("ل

  
  :الطعون

ة لقد استغل الطاعنون في الصحابة  امھم بمخالف ى الصحابة واتھ شنیع عل ذا الحدیث للت  أوامر ھ

  : ھذه الطعون بالاتيإجمال؛ ویمكن النبي 

ةحدیثل التیجاني معلقا على قا .1 ا:"  صلح الحدیبی ي وأن ن ل لا یمك ة، ف ا وقف ي ھن رأ أن ل  أق

ل أعجبثر ولا أتأ ولا ،مثل ھذا ل عاق یھم، وھل یقب ن تصرف ھؤلاء الصحابة تجاه نب  م

ون  ن الصحابة أقول القائلین ب انوا یمتثل ة   رسول الله أوامرك ذه الحادث ذونھا، فھ وینف

                                                
 .1409، ص3، ج)1785 (، اخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الجھـاد والسیر،  باب صلح الحدیبیة) 1(
 .5-1 سورة الفتح، الآیة )2(
 .1786اخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الجھـاد والسیر، باب صلح الحدیبیة، رقم) 3(
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ل بتقطع علیھم ما یروم ي ھو أون، ھل یتصور عاق ة النب ي مواجھ ذا التصرف ف  أمرن ھ

 .)1(" معذورأو مقبول أوھین 

 .)2 (..."والرسالة   ھو شك برسول الله إذ ،خطر من العنادأفالمسألة :"  ... وقال دشتي .2
  :مناقشة الطعون والرد علیھا

ین ثنھذه الحادثة التي تستغل للطعن في الصحابة  إن: أولاً  ن،  تحوي ب ذا الطع ى ھ رد عل ا ال ایھ

ا  ھ م ث ذكر فی ردت دعواھم، حی فھذا الحدیث لو أنصف الطاعنون وذكروه كاملا لبطل كلامھم ول

ھ لنبیھم یثبت حب الصحابة  ى طاعت د أخرج؛ ، وتنافسھم عل ال:" ....  البخاري فق ل : ق وجع
سیف  النبي سرأخذ بلحیتھ، والمغیرة بن شعبة قائم على أ، فكلما تكلم یكلم النبي  ھ ال ، ومع

ھ عروة بیده إلى لحیة النبي أھوىوعلیھ المغفر، فكلما  ال ل سیف، وق ر:  ضرب یده بنعل ال  أخِّ
الرأسھ، فرفع عروة یدك عن لحیة رسول الله  الوا: ، فق ذا؟ ق ن شعبة : من ھ رة ب م ... المغی ث

ت إلا  نخامة ل الله فوالله ما تنخم رسو:  بعینیھ، قال عروة جعل یرمق أصحاب النبي إن  وقع
دروا أمرھمفي كف رجل منھم، فدلك بھا وجھھ وجلده، وإذا  ره ابت ون توضأ، وإذا أم ادوا یقتتل  ك

ھ، فرجع عروة إلیھون حدُّ  عنده، وما یُ أصواتھمعلى وضوئھ، وإذا تكلم خفضوا  ا ل  النظر تعظیم
ال حابھ، فق ى أص دت أي: إل وك، ووف ى المل دت عل د وف وم، والله لق سرى،  ق صر، وك ى قی عل

ت إنوالنجاشي، والله  د رأی م أصحاب محم ا یعظ ھ أصحابھ م ط یعظم ا ق دا، والله  ملك  إن محم
دروا أمرھملا وقعت في كف رجل منھم، فدلك بھا وجھھ وجلده، وإذا إتنخم نخامة  ره ابت ، وإذا أم

م خفضوا توضأ ى وضوئھ، وإذا تكل ون عل ادوا یقتتل دون أصواتھم ك ا یح ده، وم ھ عن ر إلی  النظ

  .)3 (..."تعظیما لھ

ي     إذن ع النب صحابة م ال ال ة  ح ة المطلق و الطاع صوره ،ھ ا ی ل لا كم ب الكام  والح

صفھا )4(الطاعنون ال ی ذه الح داء، وھ ات، ولكالأع سقطون الھن ادة یت ي الع م ف أبى ن وھ  الله عز ی

دائھم ولو على ید  یظھر فضائل الصحابة أن إلاوجل  ذاأع د ھ ذلك بع  الوصف المنصف ھل ، ل

  .نھم كانوا یعصون حبیبھم  أیبقى لطاعن مجال للطعن في الصحابة 

                                                
 .78، صثم اھـتدیتالتیجاني، ) 1(

 .130،ص1، جالنفیس في رزیة الخمیسدشتي،  )2(

 .173، ص3، ج)2731(، ... ـاد باب الشروط في الجھاخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الشروط، ) 3(

 .293ھـ، ص1427، 3، مكتبة الإمام البخاري، طحقبة من التاریخالخمیس، عثمان بن محمد، ) 4(
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م الأجر؛ جتھاد من الصحابة ا ھو إنما غایة ما حدث في صلح الحدیبیة كذلك فإن :ثانیا ي ولھ  ف

ى ، والنبي اجتھادھم دل عل ا ی ة، مم أمرھم بالتوب م ی نھھم، ول م ی اد، ول  لم یؤثمھم على ھذا الاجتھ

  .)1(قبول الاجتھاد من أھلھ إذا بني على أصل، والمخطئ في الاجتھاد لا یعنف على ذلك

سھم،  والصحابة :ثالثا ى أنف  لا یذمون في موقفھم ھذا؛ لأن الموقف كان عظیم علیھم، وشاق عل

ة ي النھای ا تكون ف رة إنم نَّ العب یھم الرجوع دون أداء العمرة، ولك شق عل ارا، ف ، فھم قد جاءوا عُمَّ

ةحیث امتثلوا أمر رسول الله  ن تیمی ال اب ھ؛ ق ن جزم وا م دما تیقن ة:"  عن  ،والقصة كانت عظیم

وس،بلغت منھم مبلغا عظیما ق، وإلا ، لا تحملھ عامة النف ر الخل م  خی اس وأفضل فھ م الن  وأعظمھ

د رضيوإیمانا،علما  شجرة، وق ایعوا تحت ال ذین ب م ال یھموأثنىالله عنھم   وھ ساب، عل م ال قون  وھ

عتبار في الفضائل بكمال النھایة لا بنقص البدایة، وقد قص والا، الأولون من المھاجرین والأنصار

ا أنبیائھعلینا من توبة  الله ھ آل، وحسن عاقبتھم، وم ن أمرھم إلی و م درجاتعل م ، ال ة الله لھ  وكرام

د  م أنبع رت لھ ور ج وز أم ضھم أن، ولا یج ن بغ ا یظ ان الالأجلھ ار بك؛ إذا ك ة لا عتب ال النھای م

  .)2("بنقص البدایة

وويكما أن توقف الصحابة : رابعا ھ :"  محمول على عدم ظھور مصلحة في الصلح، قال الن وفی

ي إ و، مصلحة للمسلمینرآه یعقد الصلح على ما أن للإمام أن اس ف بعض الن ك ل ان لا یظھر ذل ن ك

م أعظم لتحصیل مصلحة أو ، منھاأعظم وفیھ احتمال المفسدة الیسیرة لدفع الرأي،بادئ  ا إذا ل  منھ

ي  لرسول الله ، كما أن مراجعة عمر )3(" بذلكإلایمكن ذلك   إنما كانت للتثبت ولمعرفة ما خف

ا لكشف ،وكلامھ المذكور شكا ر  لم یكن سؤال عم:" ...علیھ، ولیست شكا؛ قال النووي ل طلب  ب

ھ  وظھور الإسلام ، الكفارإذلال وحثا على ،ما خفي علیھ ن خلق ا عرف م ي نصرة كم ھ ف  وقوت

  .)4(" المبطلینوإذلالالدین 

ق  النبي أمر الصحابة في تنفیذ تأخر إن :خامسا ن  بالذبح والحل م یك ة عصیانال لأمره   أو مخالف

دة احتمالات ھ لع نھم فی ا م ھ كان توقف اء، ولكنَّ ا العلم ن حجر ذكرھ ال اب ل :"؛ ق أنھم :قی وا ك  توقف

ذكور، بإبطال لرجاء نزول وحي أولأمر بذلك للندب،  یكون اأنحتمال لا صلح الم  تخصیصھ أو ال

 كان زمان وقوع النسخ، ویحتمل لأنھ نسكھم، وسوّغ لھم ذلك لإتمام بدخولھم مكة ذلك العام بالإذن

د ، صورة الحالألھتھم أنھم ذل عن ن ال م م ا لحقھ سھم فاستغرقوا في الفكر لم وتھم أنف ور ق ، مع ظھ

                                                
 .366، ص5، ج شرح صحیح البخاريابن بطال،) 1(

 .413، ص8، جمنھـاج السنة النبویةابن تیمیة، ) 2(

 .135، ص12، جشرح صحیح مسلمالنووي، ) 3(

 .141، ص12، جحیح مسلمشرح صالنووي، ) 4(



117 
 

ياو دارھم ف ة، ا قت القھر والغلب سكھم ب ضاء ن ھم، وق وغ غرض ى بل ادھم عل روا أوعتق ال أخّ  الامتث

ذه الأمور لمجموعھمأنلاعتقادھم  ور، ویحتمل مجموع ھ یس ، )1(" الأمر المطلق لا یقتضي الف فل

ھفي الأمر معصیة من الصحابة، ي وا كانم ولكنَّ ي ف ر النب و غی وا ل   شوق لبیت الله الحرام، وتمن

وحي أن أو، رأیھ ن ال یئا م الى ش أمر ینزل الله تبارك وتع ي ی ذلك  أن النب ة، ول دخل مك أخروا ی  ت

  .)")2 النبي أمرفي تنفیذ 

ا ر :سادس ي بك اھرة لأب ضیلة ظ ضمن ف صة تت ذه الق ق  وھ ي تواف ا، وھ اعن یخفیھ نَّ الط ، ولك

ا:" ؛ قال النوويجوابھ مع جواب النبي  ي جواب وأم ل جوا  لعمر بكر أب ي  بمث  ب النب

ادة عرف، وبارع علمھ،فھو من الدلائل الظاھرة على عظیم فضلھ ھا وزی ك،ن ي كل ذل  ، ورسوخھ ف

  .)")3وزیادتھ فیھ كلھ على غیره 

ن فضائلھ، موقف عمر أما  :اسابع راه م إن المنصف ی ذم، ف دح وال ھ الق رى فی ا الطاعن فی   أم

ھ، ولكن  لعده الشیعة فضیلةموقف لعلي ال لو كان ھذا وأقول م یبغضونھ بغضا   لعمرلأن  وھ

وويفإنھمشدیدا  اء:" ...  یعدونھ مثلبة؛ قال الن ال العلم ن سؤال عمر : ق م یك ذكور ل ھ الم  وكلام

ى  ا عل ھ إذلالشكا، بل طلبا لكشف ما خفي علیھ، وحث ن خلق ا عرف م ار وظھور الإسلام كم  الكف

 دین ین وإذلال وقوتھ في نصرة ال سبب  ، فعمر)4(" المبطل صلح ب ن ال ف م ذا الموق ف ھ  وق

ھ  ارزة، ومناقب ضائلھ الب ن ف ي م ھ، وھ ذود عن ق، وال صرة الح ي ن ھ ف ن الله، وقوت ي دی دتھ ف ش

  .الظاھرة

ي الصحابة : اثامن نھم ف ي طع شیعة ف ھ ال ستدل ب ذي ی ذا الحدیث ال إن ھ ذلك ف ع  وك شمل جمی ی

نأن ولا یمكن ،الصحابة الذین شھدوا صلح الحدیبیة ي  نخرج م یھم عل ا ف دا بم ن ،ھم أح ذا م  وھ

ذا وإلا إلزامھم،باب  رون ھ رأي فإن أھل السنة لا ی ي ؛ال ي صلح  فعل ان موجودا ف اع ك  بالإجم

م  ع عن محو اس الحدیبیة، بل كان ھو كاتب الصلح، وھو لم ینحر ولم یحلق، فھل یذم؟ كما أنھ امتن

  .)5(الصحابةالنبي فھل یذم؟ والصواب أنھ لا یذم، ولا یذم غیره من 

ذلك :اعاست أخرواالصحابةف وك ذ  ت ي تنفی ي  ف ر النب ن أم ل م رخیص ا بالإحرام بالتحل ال الت حتم

م ى ،لھ ستمر عل و ی ا ھ ھ بینم ذا إحرام ة؛أخ ي  بالعزیم وا أن النب صحابة فھم ل  فال رھم بالتحل  أم

                                                
 .347، ص5،ج، فتح الباري شرح البخاريابن حجر) 1(

 .294، صحقبة من التاریخالخمیس، عثمان، ) 2(

 .141، ص12، جشرح صحیح مسلمالنووي، ) 3(

 .141ص ،12،جشرح صحیح مسلمالنووي، ) 4(

 .295، صحقبة من التاریخالخمیس، انظر ) 5(
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دما أ ر عن ھ نظی ذا ل ة، وھ ذا بالعزیم ي تسھیلا علیھم، وظنوا أنھ ھو یبقى محرما أخ الفطر ف مرھم ب

  .)1(غزوة الفتح، فلما امتنعوا تناول القدح فشرب فلما رأوه شرب شربوا

شیر ، والقرآن یتنزل علیھ، فھل صدر عنھ  إن ھذه الحادثة وقعت بحضرة النبي : عاشرا ا ی  م

ى الصحابة  ى الله عز وجل عل د أثن دح إلى معصیة الصحابة لھ، بل العكس ھو ما حدث، فق  وم

وقفھم ف الىم ال تع ة؛ ق ذه الواقع  { :ي ھ             

                            {)2( . ا أن كم

َ م أخرج مسل أثنى على من شھد الحدیبیة؛ النبي   رٍ، قَال ِ اب نْ جَ ةِ : عَ یَ ِ وْمَ الْحُدَیْب ا یَ عَ ألْفًا وَ أكُنَّ رْبَ

ِيُّ  ب نَا النَّ َ َ ل    .)3("الأرضنْتُمُ الْیَوْمَ خَیْرُ أھل أ ":  مِائَةٍ، فَقَال

ي  ث النب دَّ ھ لقد أخبر الله عز وجل عن رضاه عنھم، وح ك فإن د ذل م بع ن بھ ن طع  بفضائلھم، فم

  .ولھ یرد على الله وعلى رس

  سریة أسامة  : لثالحدیث الثا
ُ أعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِینَارٍ، بسنده  أخرج البخاري ول ُ رَ، یَق نَ عُمَ ُ اللهِ : نھ سَمِعَ ابْ ثَ رَسُول ا،  بَعَ بَعْثً

یْھِمْ أسامة بْنَ زَیْدٍ، فَطَعَنَ وأمر َ اسُ فيِ  بعض عَل ھ النَّ ُ اللهِ إمرت َ ، فَقَامَ رَسُول  تَطْعَنُوا إن ": فَقَال
ُ، وَ أبیھ إمرة، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فيِ إمرتھفيِ  َخَلیِقًا إنیْمُ اللهِ أ مِنْ قَبْل رة كَانَ ل نْ إ، وَ للإم َمِ انَ ل نْ كَ

اسِ أحب َمِنْ أ، وَ إلي النَّ اسِ أحبنَّ ھَذَا ل   .)4(" بَعْدَهُ إلي النَّ

  :الطعون

  : الصحابة الكرام، ومن ھذه الطعونلقد استغل الطاعنون ھذه السریة للطعن في

                                                
 .347ص ،5،ج صحیح البخاري، فتح الباري شرحانظر ابن حجر) 1(

 .18سورة الفتح، الآیة  )2(

ال ) 3( د ارادة القت ، )1856(، ...اخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الامارة، باب استحباب مبایعة الإمام الجیش عن
 .1483، ص 3ج

ي ) 4( اب فضائل أصحاب النب ي اخرجھ البخاري في صحیحھ، كت ولى النب ة م ن حارث د ب ب زی اب مناق ، ، ب
ن 23، ص5، ج)3730( ة وأسامة ب ن حارث د ب ، واخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الفضائل، باب فضائل زی

 .1884، ص4، ج)2426 (زید،
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أمیرفطعن قوم منھم في :" قال التیجاني .1 الوا ت ات :  أسامة، وق ا شاب لا نب ؤمر علین ف ی كی

ي  ل ف ن قب وا م د طعن یھ، وق أمیربعارض ھ ت ك أبی ي ذل الوا ف د ق روا، وق ى وأكث د، حت  النق

 .)1("غضبا شدیدا مما سمع من طعنھم وانتقادھم غضب 

اذ عدم أي - بكر وعمر على ذلك أبووتعاضد :"  كریموقال خلیل عبد ال .2 _  بعث أسامة إنف

الأن ا ھم ارج أن عرف ا خ اة وھم دثت الوف و ح وت، ول ت مرضة الم ك كان د تل  مرضة محم

وھارت الخطة التي رسماھا ومعھما لأن ،یثرب ة أب ن الجراح بدق دة ب ة ...  عبی الوا خلاف لین

  .)2("محمد

ي الصحابة  نرى الطاالأقوالومن خلال ھذه  ن ف ة للطع سریة ذریع عنین اتخذوا من ھذه ال

  :الآتیةرضي الله عنھم؛ وذلك من الوجوه 

دم :أولاً  ال ع ر امتث ي أم اذ  النب ى بإنف دد عل شریفة وش ده ال واءه بی د ل ث عق امة، حی ث أس  بع

دة أھدافا كانت لھ ن النبي أ في الخروج، ویزعم الطاعنون تلكئوا ولكنَّ الصحابة ،خروجھ ن  ع م

  :خروج ھذا الجیش وبھذا التوقیت ومنھا

ي أن .1 ال  أراد النب ي إرس ة عل ین لخلاف ادھم ، المعارض ةوإبع ن المدین ال ، ع ضمان انتق  ل

 .)3( معارضةأو دون مواجھة ،الخلافة إلى علي

رغم صغر   علي إمارةلأسامة على كبار الصحابة لترویضھم على قبول   النبي تأمیر إن .2

 .سنھ
ي لأوامر إذعانھم على الجیش، وھو دلیل على عدم  أسامة بتأمیرلصحابة طعنوا  اإن: ثانیا  النب

، ل ھ؛ ب سلیمھم لحكمت دم ت ي و وع وا ف ارةطعن ھ إم ھ، أبی ي إذ قبل ین للنب انوا مطیع و ك ا  ل  لم

  . ولا طعنوا في اختیاره،تذمروا من قراره

  :مناقشة الطعون والرد علیھا
  :الحدیث في عدة أبواب ھيلقد أخرج البخاري ھذا : أولاً 

 .باب فضائل زید بن حارثة .1
 . باب غزوة زید بن حارثة .2
 

                                                
 .84، صثم اھـتدیتالتیجاني، محمد السماوي، ) 1(

 .177، ص2، جشدو الربابة في مجتمع الصحابةعبدالكریم، خلیل،  )2(

 .343، ص2جالصراط المستقیم، انظر البیاضي، ) 3(
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 .  أسامة بن زید في مرضھ الذي توفي فیھباب بعث النبي  .3
 .  وأیم اللهباب قول النبي  .4
 .من لم یكترث بطعن من لا یعلم في الأمراء حدیثا .5
 .ذي توفي فیھأسامة بن زید رضي الله عنھما، في مرضھ ال باب بعث النبي   .6

اظ  ا أن الألف نھم؛ كم ي الله ع صحابة رض ي ال ن ف ى الطع دل عل ا ی ھ م یس فی ب ل ذا التبوی وھ

  : صدر من الصحابة، وھذه الألفاظ ھيیالأخرى للحدیث تبین أن الطعن في تأمیر أسامة لم 

  .)1("فطعن بعض الناس في إمرتھ* 

  .)2(" إمارتھعِنَ فيِ فَط * 

اسُ فيِ  *   .)3(إمارتھفَطَعَنَ النَّ

د البخاري وردت لفظة  اس، وعن م بعض الن ارة أسامة ھ ن"    فالذین طعنوا في إم ي " فطُع ف

ر معروفین م نكرات غی دأحدى الروایات بصیغة المجھول، فھ ا ی ن ، مم سوا م م لی ى أنھ ل عل

  .)4(صارلأن ولیسوا وجوه المھاجرین وا،الصحابة المعروفین

سھیليكما ذھب بعض العلماء إلى أ:  ثانیا ال ال اق؛ ق ب والنف :" ن ھؤلاء الطاعنین ھم من أھل الری

  .)6(" أسامةتأمیر المنافقون في أكثروقد :" ، وقال الطبري)5(" أھل الریبإمارتھوطعن في 

أمیر أسامة أكما یرد علیھم ب: ثالثا ي ت ي فإنن من طعن ف ة النب سماع خطب ھ ب ؛ ھ رجع عن طعن

ال  سقلانيق ي أن :" ... الع ضیة ھ ي الق یشالنب ى الج امة عل ر أس ي ، أمّ اس ف ض الن ن بع  فطع

اس یراجعون ، في ذلك، ورجع ھؤلاء عن طعنھمإمارتھ، فتكلم النبي  ان الن  وامتثلوا أمره، فقد ك

                                                
 .23، ص5، ج)3730(، باب مناقب زید بن حارثة، اخرجھا البخاري في صحیحھ كتاب أصحاب النبي ) 1(
حیحھ) 2( ي ص اري ف ا البخ دیثا، ،اخرجھ راء ح ي الأم م ف ن لا یعل ن م رث بطع م یكت ن ل اب م ام، ب اب الاحك  كت

 .73،ص9، ج)7187(
أسامة بن زید رضي الله عنھما، في مرضھ  بي باب بعث الناخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب المغازي، ) 3(

 .16، ص6، ج)4469(الذي توفي فیھ، 

 .66، صبل ضللتانظر العسقلاني، خالد، ) 4(

د ، ) 5( ن أحم د الله ب ن عب رحمن ب د ال م عب و القاس سھـیلي، اب ـ581ت (ال سیرة ، )ھ رح ال ي ش ف ف روض الأن ال
روت، ط)ميتحقیق عمر عبد السلام السلا(النبویة لابن ھـشام،  ي، بی راث العرب ـ، 1421، 1، دار إحیاء الت ھ

 .508، ص 7ج

ي، ) 6( ب الأمل ن غال ر ب ن كثی د ب ن یزی ر ب ن جری د ب ري محم ـ310ت (الطب وك،، )ھ ل والمل اریخ الرس  دار ت
 .186، ص3ھـ ، ج1387، 2التراث، بیروت، ط
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ا  النبي  اس جمیع ل الن ة امتث ذه الواقع ي ھ وا، وف إذا عزم امتثل ى یعزم، ف في كثیر من الأمور حت

  .  )1(" بما في ذلك الطاعنونلأمر نبیھم 

 ً ا ا :رابع اجرین واأ كم ار المھ ى كب امة عل أمیر أس یھملأنن ت ا ف د طعن ن ،صار لا یع  ولا انتقاصا م

ن مكانتھم، فلقد أمّر النبي  ر ب ى جعف ة عل ن حارث د ب ر زی ي بكر، وأمّ ى أب  عمرو بن العاص عل

ن الجوزيأبي طالب في مؤتة، والنبي  ال اب ا؛ ق ة أرادھ ر أسامة لحكم م إ:"  أمّ ى نأعل  النظر إل

ي ، الناسأكثر غلب على الأشیاءصورة  ى  وكان النب القوم نظروا إل اني، ف تلمح المع  أسامة أن ی

ي انھ أحدث السن، و ولى، والنب ارة صالحا رآه بن م ھ ،للإم ي بعث سریة الت ذه ال ي ھ  خصوصا ف

ر لا لفضلھ  بكر وعمأبو عمرو بن العاص على جیش فیھم أمّروكذلك أبیھ، فیھا إلى موضع مقتل 

ھ كان  الحربأبصرعلیھم، ولكنَّ ب  ن الرسول أفك ...  ب اد، وطل شجاعة، وحب الجھ ھ ال ح من تلم

  .)2("أبیھر أث

ي أمرالصحابة لم یخالفوا و : ◌ً خامسا ي سریة ب  النب ین أسامةالخروج ف ل الحق الواضح الب ؛ ب

ؤ للخروج، ولا شك فبادروا أمره،متثلوا ا أنھم أ بالتجھز والتھی ة ن ب ھ ثلاث ز جیش قوام  آلافتجھی

ك و خاصة ، فترة من الوقتإلىمقاتل یحتاج  ع ذل إنالسفر بعید، وم دة ھمف وا وتجھزوا خلال م  تھیئ

ي ف ،قیاسیة ومین؛  الأمر بالسریة كان قبل مرض النب م أيبی ین، ث وم الاثن دأ ی ھ ابت   المرض ب

 أمر ،لیال بقین من صفر سنة أحدى عشرة لأربع الاثنینفلما كان یوم :" قال الواقديیوم الأربعاء، 

د ،كماش في غزوھملأن باوأمرھم الناس بالتھیؤ لغزو الروم، رسول الله  ن عن  فتفرق المسلمون م

ین صبح رسول الله أوھم مجدون في الجھاد، فلما  رسول الله  ثلاث بق اء ل وم الثلاث د، ی ن الغ  م

ل یا أسامة، سر ع: من صفر، دعا أسامة بن زید فقال ى مقت كلى اسم الله وبركتھ حتى تنتھي إل ، أبی

ذا الجیش، ففأوطئھم ى أھل أ الخیل، فقد ولیتك على ھ ىغر صباحا عل یھم، أبن  وأسرع وحرق عل

ر،  سبق الخب سیر ت إنال رك ف ل الله أظف ك فأقل ذ مع یھم، وخ ث ف ون الإدلاء اللب دم العی ك، وق  أمام

، )3 ( ..."، فصدع وحم برسول الله بدئا من صفر،  فلما كان یوم الأربعاء للیلتین بقیت،والطلائع

ة فقط كان الجیش على أسبوعبعد فومع ذلك  وم الا،طلاقلأن اأھب ي ی ك ف ھ  وذل وفي فی ذي ت ین ال ثن

ر لأن حیث كان الجیش على وشك ا،النبي  دما جاء الخب أطلاق عن ي ب ن یموت؛ فھل  ن النب م

سألةالجیش إلى المدینة؛ وھي  الجیش في ھذه الحالة، لذلك رجع خروجمنطق ال ة لا م ة بدھی  منطقی

ن  تبریر، ورجوع الجیش إلى المدینة ھو المتوقع والطبیعي عند وفاة النبي إلىتحتاج  ر أ ، وم كب
                                                

 .69، صبل ضللتالعسقلاني، خالد، ) 1(

 .561، ص2، جحادیث الصحیحین كشف المشكل من أابن الجوزي،) 2(

لمي) 3( سھـمي الاس د ال ن واق ر ب ن عم د ب دي، محم ـ207(الواق ازي، )ھ روت، طالمغ ي، بی  م،1 ،3، دار الاعلم
 .1117، ص3ھـ، ج1409
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ة ى الأدل م عل وا أنھ ره امتثل ي   أم اذف سریة إنف ذه ال ا أن ھ راح أب ض اقت ھ رف ر رضي الله عن  بك

دم  صحابة بع اذال ر إنف سبب تغی یش؛ ب ي  الج اة النب د وف ة بع ي المدین ف ف روج الموق ر بخ ، وأم

  . حیا ومیتا أطاعوا رسول الله الجیش إلى وجھتھ، فالصحابة 

ن بعث أسامة  النبي قصد  بأن القول أما: اسادس ي إخلاءم ة لعل ن المعارضة المحتمل ة م  المدین

ى أصحابھ سلطة  لنبي ل أن لا یكون من غیر المعقول ھلأن ؛رضي الله عنھ فمردود ن عل ھ م تمكن

ي  عز وجل من اللهتولیة المنصوص علیھ ي  ؟ وھل النب ھضعیف ف ذا أمت ى ھ ین أصحابھ إل  وب

ة  ھ الطاعنون؟ والحقیق ي أنالحد الذي یزعم ي النب ن ف ذا طع م ھ ل   كلامھ ي أنقب ن ف  یكون طع

ة ن تیمی ول اب صحابة؛ یق و :" ال ا أرادول الإخراجھم ا، لق ا منھم امة خوف یش أس ي ج اس ف لا :  للن

ا ول،تبایعوھم اف الرس ان یخ ن ك عري مم ت ش ا لی صره الله و   فی د ن ھ H؟ فق زه، وحول ع

  .)1(" لفعلواوأبنائھم آبائھم بقتل أمرھمصار الذین لو لأنالمھاجرون وا

ابع ھو: اس راء فی ذي لا م صحیح ال داثال ھ الأح ذي تثبت ع ال نھم أن ، والواق ي الله ع صحابة رض  ال

ى المسیربتداء في حیاتھ ا أسامة بعث بإنفاذ  النبي أمرمتثلوا ا ال  حیث تجھزوا وعزموا عل ؛ ق

ث  ،)3("مع أسامة بن زید المھاجرون الأولون )2(وعبأفتجھز الناس، و:" ابن ھشام ھ حی د موت وبع

  .خرج الجیش ولم یتخلف عنھ أحد

ةحقا  الأمور المؤسفة ومن: اثامن ي كعدم مراعاة الطاعنین الأمان ة ف م؛  العلمی ستدلون بكل فلامھ ی

ھ  ا یجدون امھمم ى وأم ات حت ن روای عیفة؛ إ م ردودة ض ت م ين كان ل منھج ة خل ي الحقیق ذا ف  وھ

ھ  صحابة تتصف ب ي ال ة دراسات وبحوث الطاعنین ف ي عام ل ف ذا الخل ى ھ تدلال، ویتجل  الاس

ھ  یس ل سنة أصلبحدیث ل ب ال ن كت ي شيء م ازي؛ أو ف سیر والمغ ي ألا ال ن النب ن    وھو لع م

اب أسامةتخلف عن جیش  دك "  ، ولقد عزى ھذا الحدیث الموسوي إلى كت سقیفة وف دلأ" ال ن حم  ب

  فإن؛ تفاق أھل المعرفة بالنقلاھذا كذب موضوع ب... :"عبد العزیز الجوھري، یقول ابن تیمیة

  

                                                
 .322، ص6، جمنھـاج السنة النبویةابن تیمیة، ) 1(
د أ، جمعوا ما استطاعوا من جمع: وعب أ)2( ھ شيء فق ق من م یب و الاستیعابكل شيء اصطلم فل ن وعب وھ ، اب

 . 204، ص3، جغریب الحدیثالقاسم، 

، شركة )تحقیق مصطفى السقا واخرون(، السیرة النبویة، )ھـ213(ابن ھـشام، عبد الملك بن ھـشام المعافري )3(
ده، مصر، ط ً  .606، ص2ھـ، ج1375، 2مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولا
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ھ بإسناد، ولا نقل ھذا "لعن الله من تخلف عنھ: "  لم یقل النبي  یس ل ل ل ت، ب ناد ثاب ب  فإس ي كت

  .)1("، ولا امتنع أحد من أصحاب أسامة من الخروج معھ لو خرجأصلاأھل الحدیث 

د لھ؛ النبي وبإقرار  جیش أسامة كان ابتداءً من فعل أسامة خرتأ فإنوكذلك  :تاسعا  أخرج  فق

ىأ:  أسامة بن زَیْدٍ فَقَالَ وَدَعَا رَسُولُ اللهِ :" ...  في دلائل النبوةالبیھقي َ دُ عَل صْرِ غْ ةِ اللهِ، وَالنَّ  بَرَكَ

مَّ  ةِ، ثُ عَافیَِ ثُ أوَالْ رْ حَیْ كغِ رَ أن أمرت امة، تُغِی الَ أس دْ :  قَ ولَ اللهِ قَ ا رَسُ اأیَ بَحْتَ مُفیِقً ً ( صْ ا ، :)2(مفیق

َ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ عافاك، فائذن ليِ، فَ أن وأرجو ُ، أ یكون الله تتُ  خَرَجْإني فإنمْكُثَ حَتَّى یَشْفیَِكَ الله  وأن

ةٌ، وَ  ُرْحَ كَ ق حَالِ، خَرَجْتُ وَفيِ نَفْسِي مِنْ َى ھَذِهِ الْ رَهُ انْ أعَل ولِ أسالكْ ھُ رَسُ سَكَتَ عَنْ اسَ، فَ كَ النَّ  عَنْ

أخر  أسامة نأ، وھذا یظھر لنا بوضوح )")3الله  ا ت ي وإشفاقا حب ى النب ي :" ھ، وقول  عل وف

 . لھإقرار بعد كلام أسامة ھو  ھسكوتو ؛ بي لن لمحبتھیدل على عظیم ..." نفسي منك قرحة 
  الحدیث الرابع
ال بسنده البخاريأخرج ا، ق ي :  عن البراء بن عازب رضي الله عنھم ل النب ى  جع  عل

ال ر، فق ن جبی ا إن ":الرجالة یوم أحد، وكانوا خمسین رجلا عبد الله ب لا رأیتمون ر ف ا الطی  تخطفن
ذا ى ،تبرحوا مكانكم ھ یك أرسل حت ان إ، ومإل وم ورأیتمون ا الق ى أوطأ ھزمن لا تبرحوا حت اھم، ف ن

یكم  أرسل ال"إل تا والله نأف: ، فھزموھم، ق دت خلاخلھن رأی د ب شتددن، ق ساء ی ، وأسواقھن الن
ر ن جبی د الله ب ة: رافعات ثیابھن، فقال أصحاب عب ا أي ،الغنیم ة، ظھر أصحابكم  فم وم الغنیم  ق

  تین الناس،أوالله لن: ؟ قالوا  ما قال لكم رسول الله أنسیتم: تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبیر
  

                                                
  .318،ص 6، جبویةمنھـاج السنة النابن تیمیة، ) 1(
 328، ص26أي رجعت الصحة إلیھ ، انظر تاج العروس، ج) 2(
ي، ) 3( ن عل سین ب ن الح د ب ـقي، أحم ـ458(البیھ ة ،)ھ وة ومعرف ل النب شریعأ دلائ احب ال وال ص ب ح     ،  دار الكت

ة،: ، والحدیث حسن، ورجال الاسناد ھـم 200، ص7ھـ، ج1405 م،7 ،1العلمیة، بیروت، ط ن عقب ة   موسى ب ثق
  ). 6992، ترجمھـ رقم655تقریب التھـذیب ص( فقیھ امام في المغازي 

  ).414، ترجمھ رقم72تقریب التھـذیب، ص ( اسماعیل بن ابراھـیم بن عقبة، ثقة، 
  ).460، ترجمھ رقم76تقریب التھـذیب، ص(  اسماعیل بن اویس، صدوق اخطا في أحادیث من حفظھ، 

  ).14/432 ، تاریخ بغداد6/589 تاریخ الإسلام( ، ثقة، القاسم بن عبد الله بن المغیرة 
  ).7/476تاریخ الإسلام(  محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب العبدي، ثقة، 

 ).9/262تاریخ الإسلام ( ابو الحسین بن الفضل القطان، ثقة مشھـور، 
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ذاك أ صرفت وجوھھم، فأتوھم فلنصیبن من الغنیمة، فلما  دعوھم الرسول إذقبلوا منھزمین، ف  ی

  .)1 (...." منا سبعینفأصابواغیر اثني عشر رجلا،  ، فلم یبق مع النبي أخراھمفي 

  
سنده و أخرج البخاري  رَاءِ ب نِ البَ ٌ  عَ ل ھُ رَجُ َ َ ل ا : ، قَال ایَ َ أب یْنٍ؟ قَال وْمَ حُنَ تُمْ یَ یْ َّ ارَةَ وَل لا، :  عُمَ
ِيُّ  ب َّى النَّ ِ مَا وَل يُّ  وَاللهَّ ِ ب لِ، وَالنَّ بْ النَّ ِ وَازِنُ ب یَھُمْ ھَ قِ َ اسِ، فَل َّى سَرَعَانُ النَّ ھِ  ، وَلكنَّ وَل تِ َ ى بَغْل َ  عَل

ِيُّ آلحَارِثِ  سُفْیَانَ بْنُ اوأبوالبَیْضَاءِ،  ب لجَِامِھَا، وَالنَّ ِ ُ  خِذٌ ب ُول ِيُّ لا كَذِبْ، أنا ": یَق ب دِ أنا النَّ  ابْنُ عَبْ

لبِْ    .)2("المُطَّ

سلم  رج م سنده وأخ نْ ب سٍ، أعَ َ اللهِ أننَ ول ي ك  رَسُ جَّ فِ د، وَشُ وْمَ أح ھُ یَ سِرَتْ رَبَاعِیَتُ
َ رأسھ ُ ، فَجَعَل ھُ، وَیَق مَ عَنْ دَّ تُُ ال ُ یَسْل وَ ":ول ھُ، وَھُ سَرُوا رَبَاعِیَتَ ھُمْ، وَكَ یَّ ِ وا نَب حُ قَوْمٌ شَجُّ فَ یُفْلِ  كَیْ

َّ فإن، "یَدْعُوھُمْ إلى اللهِ؟ ُ عَزَّ وَجَل َ الله  { : زَل       { 3("128ال عمران(.  

  :الطعن
ركھم ا ال وت واطن القت ن م رار م صحابة الف ت لل ي وجھ ون الت ن الطع ول م دان لرس ي می  ف

  :)4(المعركة

داق .1 ى ھؤلاء الصحابة یخالفون انظر:" ل الھاشمي معلقا على قصة الرماة في غزوة أح  إل

 .)5("یة حتى تسببوا في ھزیمة المسلمیننلاع  الرسول أوامر

ل .2 واد خلی د ج ال محم ین:".... ق وم حن ة ی احة المعرك ن س رارھم م ي ف ؤلاء ،وف ون ھ  یك

ي ھملأن! یعة بفرارھم الصحابة قد نقضوا الب ایعوا النب وم الأكرم كانوا قد ب شجرة ی  تحت ال

                                                
ازع )1( ن التن ره م ا یك اب م سیر، ب ـاد وال اب الجھ حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ رب، اخرج ي الح تلاف ف  والاخ

 .65، ص4، ج)3039(

ي ) 2( ة النب اب بغل سیر، ب ـاد وال اب الجھ حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ضاء،اخرج  32، ص4 ج،)2874( البی
 .1400، ص3، ج)1776(ومسلم في صحیحھ ، كتاب الجھـاد والسیر، باب في غزوة حنین، 

ز ا)3( اب غ سیر، ب ـاد وال اب الجھ حیحھ ، كت ي ص سلم ف ھ م د،خرج ھ 1417، ص3، ج)1791(وة أح  واخرج
 .99، ص5، ج)لیس لك من الأمر شيء( البخاري معلقا في باب 

دي، )4( ي الأحم انجي، عل ر المی شیعة انظ ف ال ران، 3، 1، طمواق م ، ای شر، ق سة الن ـ ، 1416م، مؤس ، 3ج ھ
 .257، ص1جالصراط المستقیم،  والبیاضي، 207ص

 .39، صقیقيالصحابة في حجمھـم الحالھـاشمي،  )5(
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رارھم أنالحدیبیة على  ة بف  لا یفروا فیكون الرضا من الله قد انقطع عنھم حین نقضوا البیع

 .)1("ذلك
  

  : علیھالردمناقشة الطعن و
ض : أولاً  اعنون بع تغل الط د اس فلق وال والمواق صحابة الأح ى ال ر عل ي تم ي   الت زوات ف الغ

ن أحد تيغزوالمواطن لك توالمعارك لیطعنوا فیھم، ومن  ین م ومین العظیم ذین الی ي ھ ین، فف  وحن

ا الإسلام الأیام ا الصحابة دم ذل فیھ ي ب ي سبیل الله،ءخالدة الت ا أروع ھم رخیصة ف  وسطروا فیھم

ي لا ءالأخطابعض ھم قع منتقد ف ،بشر لیست لھم عصمةصور التضحیة والفداء، ومع ذلك فھم   الت

  .، وھذه الأخطاء ھي من طبیعة البشر التي لا تنفك عنھم تكون مطعنا فیھمأنیمكن بحال 

ساعة، بل إن أخطاء الصحابة  :ثانیا ام ال ى قی دھم إل ن بع ة م  جعل الله عز وجل فیھا البركة للأم

ا، فغزوة أ ھ خطان سیرتنا، وتوجی ا تصحیح م أتى لن ن یت ن أی ا فلو لم تقع ھذه الأخطاء فم د بكل م ح

ذه  دعاة، ھ دعوة وال سیرة ال الج م ي تع ر الت دروس والعب ع لل ي منب ا ھ ة، إنم ن نصر وھزیم ا م فیھ

ام  ى قی ستمرة إل المسیرة التي لم تتوقف على عھد الصحابة، فحركة ھذه الأمة في مواجھة الباطل م

ن یظن أن م ا، ومخطئ م ي غزوة الساعة، وھي بحاجة إلى ھدایة القرآن الكریم في كل مواقفھ ا ف

  . أحد انتھى بنھایتھا، بل إن ما فیھا یبقى نبراسا للأمة إلى قیام الساعة

رار ،  الله عز وجل عفا عنھمفإن، القرآن الكریم یرد على ھذا الطعن منكذلك  :ثالثا اب الف ي عت فف

ي  د ف وم أح ةی ا الآی الى بنھایتھ ن الله تع رة م اءت المغف ى ج { : الأول            

                            

    {)2( ، و الله وغف د عف د بع ة لأح عرولا حج ھ للجمی ي ان ر ف ن كثی ال اب ، ق

  .)3("فرارعما كان منھم من ال: أي:" تفسیرھا

                                                
 .610،ص1،جكشف المتواري في صحیح البخاريخلیل، محمد جواد، ) 1(

  .155سورة ال عمران، الآیة ) 2(
 .146، ص2، جتفسیر القرآن العظیمابن كثیر، ) 3(
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 التي تلت الآیةنزلت السكینة علیھم من الله تعالى بنص فقد  عتاب الفرار یوم حنین أما عن: رابعا

{: العتاب آیة                          

                     {)1( ،إلا من الله والسكینة لا تنزل 

{: كما جاء بقولھ تعالى، على المؤمنین                

                          

  {)2(.  

 النماذج الكثیرة، التي  غزوتي أحد وحنین فیھما من صور تضحیة الصحابة فإن كذلك :خامسا

، وھذه الصور لاشك أنھا تفوق في الروعة صورة تظھر إیمانھم با عز وجل، وحبھم لرسولھ 

عان ما استفاقوا منھ، ھزام، الذي جاء من بعضھم فجأة، ونتیجة ذھول آني أصابھم، سرنلاا

  :، ومن ھذه النماذجورجعوا یلتفون حول رسول الله 

قاتلھ  قتال أولغبت عن :  عمھ غاب عن بدر، فقالأن س أنعن أخرج البخاري بسنده  .1

، فلقي یوم أحد، فھزم الناس، أصنع لیرین الله ما  الله مع النبي أشھدني، لئن النبي 

 مما جاء بھ إلیك أبرأا صنع ھؤلاء، یعني المسلمین و ممإلیك اعتذر إنياللھم ": فقال

 ریح الجنة دون أجد إني یا سعد، أین:  فتقدم بسیفھ فلقي سعد بن معاذ، فقال"المشركون

 ببنانھ، وبھ بضع وثمانون من أو بشامة أختھ حتى عرفتھ ،أحد، فمضى فقتل، فما عرف

 .)3("طعنة وضربة ورمیة بسھم

                                                
 .26سورة التوبة، الآیة  )1(

 .4سورة الفتح، الآیة  )2(

اب غزوة أحد،) 3( ازي، ب اب المغ سلم في صحیحھ، 95، ص5، ج)4048( اخرجھ البخاري في صحیحھ، كت  وم
 ،1512، ص3، ج )1903(كتاب الامارة، باب ثبوت الجنة للشھـید، 
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 وقى بھا النبي ، ید طلحة شلاءرأیت ": قال بن أبي حازمسعن قیأخرج البخاري بسنده  .2

 1("یوم أحد(. 

  .یھم في الدفاع عن النبي فإن، وتوھذه نماذج للتمثیل لا للاستقصاء تبین تضحیاتھم 

  

  لرابعالمطلب ا
  تباع الیھود والنصارىاالطعن في الصحابة بدعوى 

ن أھل عن وبالأخذ  بالثقافة الیھودیة،بتأثرھم لقد طُعن في الصحابة  ذلك طُع  الكتاب، وك

سلمي  خُ أنھمفي الصحابة  اب، أھلدعوا من قبل م ا ف الكت ر م ي الإسلام وتمری دس ف ن ال وا م تمكن

اریشاؤون من عقائد  ي وأفك ات الصحابة، أذھان وغرسھا ف ن خلال مروی ا م  الصحابة وتمریرھ

ائھم؛  صحابة وذك ة ال ي فطن ون ف ذا یطعن م بھ لافوھ ذا الك ى ھ و معن سذاجة اتم ھ صحابة بال ام ال ھ

ن أھلوالغفلة بحیث تمكن  وا م ى تمكن ن خداعھم والتظاھر بالإسلام حت ود م  الكتاب وخاصة الیھ

  .مرادھم

  : الصحیحین وھيأحادیث جملة من إلىستند الطاعنون اولقد 

  : الحدیث الأول
ِيَّ أ،  سَعِیدٍ أبيعَنْ بسنده أخرج البخاري  ب َ نَّ النَّ َكُمْ شِبْرًا لَ " :، قَال عُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْل ِ ب تَتَّ

 ُ َكْتُمُوه سَل َ بٍّ ل رَ ضَ َكُوا جُحْ ل وْ سَ َ ى ل ذِرَاعٍ، حَتَّ ِ ا ب شِبْرٍ، وَذِرَاعً ِ ِ )2("ب َ اللهَّ ول ا رَسُ ا یَ لْنَ ُ ودَ، : ، ق الیَھُ

 َ صَارَى، قَال    .)3("فَمَنْ :" وَالنَّ

  
  
  
  

                                                
 .97، ص5، ج)4063(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، ) 1(
ھ: ، اي) سنن من قبلكم: (قولھ:"قال العیني )2( شبر: (طریق الذین كانوا قبلكم، وقول ـذا كنای) شبرا ب ة عن شدة وھ

ھ، : الموافقة لھـم في المخالفات والمعاصي، لا في الكفر، ووجھ التخصیص شدة ضیقھ ورداءت بجحر الضب، ل
  ."ومع ذلك فإنھـم لاقتفائھـم اثارھـم واتباعھـم طرائقھـم لو دخلوا في مثل ھـذا الضیق الرديء لوافقوھـم

ي اسرائیل، اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب ) 3(   196، ص4، ج)3456(ما ذكر عن بن
 .2054، ص4، ج)2669(مسلم في صحیحھ، كتاب العلم، باب اتباع سنن الیھـود والنصارى، و
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  : الطعن

ن الصحابة  في ھذیؤكد النبي :" قال مروان خلیفات ھ -ا الحدیث على أن كثیرا م م الموجھ ل  وھ

ھ -الخطاب قبل غیرھم  ائھم یعرف د أنبی اب بع ود والنصارى، وإحداث أھل الكت  سیتبعون سنن الیھ

م القاصي والداني، فالصحابة مما نستنتجھ من قول النبي  ي إسرائیل، وإن ل  سیحدثون أمورا كبن

ذبا  ي ك ان كلام النب ا _یحدثوا مثلھم لك اذ ب دثوا _  والعی د أح ود والنصارى، ق ل الیھ م إذن مث فھ

  .)1("بعده أشیاء استحقوا بھا دخول النار

  :مناقشة الطعن والرد علیھ
ھ الخطاب ن الصحابة أ إن الطاعن یجزم ب:أولاً  ة توجی ود والنصارى بقرین  سیتبعون سنن الیھ

رھم، والصحیح  ل غی ي ألھم قب ذا الحدیث ن النب ي ھ ره  كم- ف ي غی ھ _ ا ف ا ستقع فی ر عم یخب

رھم،  دیث دون غی ذا الح ون بھ م المعنی صحابة ھ ى أن ال ل عل اك دلی یس ھن ام، ول شكل ع ة ب الأم

  .والحدیث لا یدل بحال على اختصاص الصحابة باتباع سنن الأمم التي قبلنا

ي  سیحدثون أمورا كبني إسرائیل، وبأنھم أحدثوا ب ویجزم الطاعن بأن الصحابة :ثانیا د النب  ع

ذا  ى ھ م یرتب عل ل، فالحدیث ل ھ دلی یس ل تنتاج ل ذا الاس نَّ ھ ار، ولك ا دخول الن أشیاء استحقوا بھ

اء  ال العلم ذلك ق ي إالاتباع دخول النار؛ ل ي المعاصي والمنكرات لا ف شابھة ف و الم ن المقصود ھ

ر؛  ال الكف سطلانيق ات والم:" الق ي المخالف م ف ة لھ دة الموافق ن ش ة ع و كنای ي وھ ي لا ف عاص

  .)2("الكفر

ال، فإن كذلك : ثالثا ل جاء ذكرھم كمث الیھود والنصارى، ب شبیھ ب ق الت  الحدیث لا یقصد منھ مطل

بلكم:" لذلك وجدنا البخاري یترجم للباب بقولھ ان ق ن ك دیثین، "باب لتتبعن سنن م ھ ح ورد فی م ی ، ث

  :والحدیثان ھما ذكر في أحدھما الیھود والنصارى، وذكر في الآخر فارس والروم،

ذراع، القرون قبلھا، شبرا بشبربأخذ أمتي تأخذلا تقوم الساعة حتى " .1 ل" وذراعا ب ا : ، فقی ی

 .)3("أولئك إلا ومن الناس ":رسول الله، كفارس والروم؟ فقال

ب " .2 ر ض وا جح و دخل ى ل ذراع، حت ا ب برا وذراع برا ش بلكم، ش ان ق ن ك نن م بعن س لتت

 .)4(" فمن": الیھود والنصارى؟ قالیا رسول الله،: ، قلنا"تبعتموھم

                                                
 .120ص ثم اھـتدیت، والتیجاني، 207  ص،وركبت السفینةخلیفات، مروان،  )1(

 .421، ص5، جارشاد الساري لشرح صحیح البخاريالقسطلاني، ) 2(

  ).7319(البخاري في صحیحھ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب لتتبعن سنن من قبلكم، اخرجھ ) 3(

 ).7320(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب لتتبعن سنن من قبلكم، ) 4(
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ل، فالرسول  ى التمثی دل عل ا ی وھذا یدل على عدم حصر الاتباع بالیھود والنصارى بقدر م

 ،ود والنصارى ر الیھ ذلك ذك ال، ك ى سبیل المث  ذكر الشبر والذراع والطریق وجحر الضب عل

ال؛  بیل المث ى س و عل ا ھ روم إنم ارس وال ال وف سطلانيق افي:" الق ن ولا ین بق م ا س ذا م م ھ  أنھ

ق أنمع ،  وفي الفرس كان یھود، الروم نصارىلأن ،كفارس والروم  ذلك كالشبر والذراع والطری

ل ى سبیل التمثی ل ، ودخول الجحر عل واب أنویحتم اما یكون الج ف بحسب المق ل،ختل ث قی   فحی

روم ارس وال اس،ف ین الن الحكم ب ق ب ة تتعل اك قرین ان ھن ة، ك ة الرعی ث ، وسیاس ود  وحی ل الیھ قی

  .)1( " وفروعھاأصولھا ، الدیاناتبأمور كان ھناك قرینة تتعلق ،والنصارى

ین وقد یكون ھذا الإخبار من النبي :رابعا ن عثیم ال اب د   الرسول لأن:"  یتضمن التحذیر؛ ق ق

ع  شيء الواق ر بال ر أویخب ن غی یقع م ذي س رار ال ھ، إق ي أ ل ر النب ا خب ود أنن نن الیھ نركب س  س

صا ال. رىوالن بًّ ( : فق ر ض وا حج و دخل ى ل ذة، حت ذة بالق ذو الق بلكم ح ان ق ن ك نَن م ركبن سَ لت

دخلتموه الوا،"ل ال:   ق صارى؟ ق ود والن ول الله، الیھ ا رس ن؟":ی ذا ، ) فم ل ھ رارفھ ھ ،؟ لاإق  لكنَّ

  .)2("تحذیر

ن متابع و التحذیر م ة وصنیع البخاري في ھذا الباب یعزز القول بأن المراد من الحدیث ھ

ود  ة الیھ الیھود والنصارى، فقد أخرج البخاري في ھذا الباب عدة أحادیث تتضمن النھي عن متابع

  :والنصارى، والأمر بمخالفتھم، ومنھا

نْھُمْ، قَالاعنَ بسنده أخرج البخاري  .1 ُ عَ ِ :  عَائِشَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَّ ولِ اللهَّ رَسُ ِ زَلَ ب ا نَ َمَّ ، ل

َى وَجْھِھِ، فَإذا اغْتَمَّ كَ طَفِقَ یَطْرَحُ  ذَلكَِ شَفَھَا عَنْ وَجْھِھِ، فَقَالَ  خَمِیصَةً عَل وَ كَ ى ": وَھُ َ ِ عَل ةُ اللهَّ عْنَ َ  ل

ُبُورَ  خَذُوا ق رُ مَا صَنَعُوا،" مَسَاجِدَ أنبیائھمالیَھُودِ، وَالنَّصَارَى اتَّ  .)3( یُحَذِّ

ولُ سَمِعْتُ عُمَرَ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بسنده أخرج البخاري  .2 ُ ُ : ، یَق ُ ف لَ اللهَّ مْ أا، لأنقَاتَ َ مْ یَعْل َ  أنل

ِيَّ  ب ُوھَا، فَبَاعُوھَا":، قَالَ النَّ ل حُومُ فَجَمَّ یْھِمُ الشُّ َ مَتْ عَل ُ الیَھُودَ، حُرِّ َعَنَ اللهَّ  .)4(" ل

                                                
 .329 ـ 328، ص10، جارشاد الساري لشرح صحیح البخاريالقسطلاني، ) 1(

د ) 2( ین، محم د العثیم ن محم الح ب ن ص ـ1421(ب صالحین، )ھ اض ال رح ری اض، ش شر، الری وطن للن ، دار ال
 .ھـ1426

ي اسرائیل، ) 3(  169، ص4، ج)3453(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب ما ذكر عن بن
 .376ص، 1، ج)529(، باب النھـي عن بناء المساجد على القبور، ... ومسلم في صحیحھ، كتاب المساجد

ي اسرائیل، ) 4(  170، ص4، ج)3460(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب ما ذكر عن بن
 .1207، ص3، ج)1582( ومسلم  في صحیحھ، كتاب المساقاة، باب تحریم بیع الخمر والمیتة، 
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الَ  ھُرَیْرَةَ عن أبيبسنده أخرج البخاري  .3 ِ إ: ، قَ ولَ اللهَّ انَّ رَسُ ودَ إن ":لَ ، قَ صَارَى  الیَھُ  وَالنَّ

ُوھُمْ   .)1("لا یَصْبُغُونَ، فَخَالفِ
اع ال،    فھذه الأحادیث جزء مما أخرجھ البخاري في ھذا الباب ود  وھي تتضمن التحذیر من اتب یھ

ى أبوالنصارى، وھي معززة للقول  ة عل ھ دلال یس فی ابعتھم، ول ن مت ھ التحذیر م ن الحدیث یراد من

 .أنھم اتبعوھم
  الحدیث الثاني

رٍو، بسنده  البخاري أخرج نِ عَمْ ِ بْ يَّ أنعن عَبْدِ اللهَّ ِ ب َ  النَّ وْ ":، قَال َ ي وَل ِّغُوا عَنِّ ة بَل ثُوا آی دِّ ، وَحَ

دًا، إسرائیلعَنْ بَنيِ  َيَّ مُتَعَمِّ ارِ فلیتبوأ وَلا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَل   .)2(" مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ

  
  :الحدیث الثالث

ذي أكیف تس: "  البخاري عن ابن عباس قالرجأخ  ابكم ال لون أھل الكتاب عن شيء وكت
د حدثكم نزل على رسول الله أ اب أن أحدث، تقرءونھ محضا لم یشب، وق دلوا كت اب ب  أھل الكت

ا ألاھو من عند الله لیشتروا بھ ثمنا قلیلا؟ :  الكتاب، وقالوابأیدیھمالله وغیروه، وكتبوا  اكم م  ینھ

  .)3("نزل علیكم أ عن الذي یسألكمینا منھم رجلا أ؟ لا والله ما رمسألتھم من العلم عن جاءكم

  الطعون

  : الأحادیث السابقة فھيإلىستنادا  ا الطعون التي وجھت للصحابة أما

ي1 ول الحل ي :" ـ یق ا ھ ر عنھ ي لا مف ة الت انوا أنالحقیق صحابة ك ن ال را م أثرین كثی الفكر مت  ب

  .)4("الإسرائیلي

  

                                                
رائیل) 1( ي اس ن بن ر ع ا ذك اب م اء، ب ث الأنبی اب أحادی ي صحیحھ، كت اري ف ھ البخ ، ص 4، ج)3462(، اخرج

صبغ، 170 ي ال ـود ف ة الیھ ي مخالف اب ف ة، ب اس والزین اب اللب حیحھ، كت ي ص سلم ف ، 3، ج)2103( وم
 .1663ص

رائیل، ) 2( ي اس ن بن ر ع ا ذك اب م اء، ب ث الأنبی اب أحادی حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ، 4، ج) 3461(اخرج
 .170ص

اب وا) 3( صام بالكت اب الاعت حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ يء، اخرج ن ش اب ع ـل الكت سالوا أھ اب لا ت سنة، ب ل
)7363( 

 .596، صبجدیات التحریفأسنة الرسول والحلي، باسم، ) 4(
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ىوقد دخل بعض ھؤلاء الیھود في الإسلام، فتسرب منھم :" أمین أحمدقال و ـ 2 ر إل سلمین كثی  الم

ار الصحابة الأخبار،من ھذه  ى كب م یتحرج حت شرح، ول  ودخلت في تفسیر القرآن یستكملون بھا ال

لا تصدقأھل حدثكم إذا:"  قال  النبي أن وقد روي ،أقوالھمخذ امثل ابن عباس عن  وھم  الكتاب ف

  .)1(" كانوا یصدقونھم وینقلون عنھموأنھم ،ولكنَّ العمل كان على غیر ذلك" ولا تكذبوھم

  .)3(معتوق، و)2(" ریة أبو وممن قال بھذا الطعن

  :مناقشة الطعون والرد علیھا
  :؛ ھما تدور حول محورین رئیسینمن خلال مطالعة الطعون السابقة یتبین أنھا

اب بتوسعأھل عن بالأخذ بة الطعن في الصحا: المحور الأول ل ودون تمحیص، الكت  ودون ، ب

  .تھامھم بالسذاجة والغفلة ا یقتضي  الطعن، وھذاأھل الكتاب لما ینقلونھ عن إدراك وفھم

اني سلمة : المحور الث ي م ن ف لالطع ذین أھ اب ال لموا أ الكت سن وس لامھمح العلم إس تھروا ب ، واش

ن سلام أما ؤلاءھأن  بعین الاعتبار لأخذاوالدین والفضل والوثاقة والعدالة؛ مع   صحابة كعبد الله ب

، شوه للإسلام،تھامھم بالكید ا تابعین؛ ومقتضى ھذا أو ا ی  والطعن فیھ والعمل على الدس فیھ مم

  .أصولھصورتھ ویھدم 

  :ویرد على ھذه الطعون بما ھو آت
وإن تعامل الصحابة  :أولاً  ي حدود ق ان ف اب ك ي  مع روایات أھل الكت دثوا عن : " ل النب وح

رائیل ولا حرج ي إس صحابة "بن دیث لا ، فال ذا الح اوزوه، وھ م یتج دیث ول ذا الح الفوا ھ م یخ  ل

 معنى الحدیث لا یحتمل لأن بالأخذ من أھل الكتاب، ویمكن أن یكون دلیلا للطعن في الصحابة 

د وضح العل اب، ولق ي الأخذ عن أھل الكت ا للتوسع ف ا مطلق ذا الحدیث، أن یكون إذن ى ھ اء معن م

  :)4(حیث ورد في معناه سبعة أقوال، ھي

 .نھ یتضمن إباحة التحدیث عنھم بعد تقدم النھي عن ذلكأأي  .1
 .أي لا تضیق صدوركم مما تسمعونھ عنھم من العجائب التي حدثت لھم .2
  

 

                                                
 .248، صفجر الإسلامأحمد امین، ) 1(

 .118، ص، أضواء على السنة المحمدیةابو ریة، محمود) 2(

 .160، صنحرافجذور الإمعتوق، حسین،  )3(

 .499 – 498، ص 6، جفتح الباري شرح صحیح البخاري، وابن حجر، 187، ص4 ج،معالم السننالخطابي، : انظر) 4  (
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 .ن الأمر ھنا للإباحة لا للوجوبإأي لا حرج علیكم في ترك التحدیث عنھم، و .3
 .ن تضمنت كفراإیمن حكى أقوالھم وأي لا حرج ف .4
 .أي حدثوا بقصة أبناء یعقوب علیھ السلام .5
ا  .6 سنة الصحیحة، أم أي جواز التحدیث عنھم بما ھو حسن وصحیح، وما كان موافق للقران وال

 .ما عُلم كذبھ فلا
 .أي جواز التحدث عنھم بدون إسناد لتعذره .7

دیث ى الح ین معن ي تب وال الت ذه الأق ظ أن ھ ذا نلاح ذ وھك ي الأخ ع ف ا التوس م منھ ن أن یفھ  لا یمك

  .عنھم، وھو ما لم یفعلھ الصحابة 
  :العلماء في تفاسیرھم؛ وھي ذكرھا أنواع، ثلاثة إلىینقسم  إن ما یروى من الإسرائیلیات :ثانیا

 .أخبار صحیحھ، دل على صحتھا القرآن الكریم أو السنة النبویة .1
 .م أو السنة النبویةأخبار كاذبة، دل على كذبھا القرآن الكری .2
سموح  .3 و الم وع ھ ذا الن ذبھا، وھ حتھا أو ك ى ص ل عل رد دلی م ی ا، فل سكوت عنھ ار م أخب

 .)1(بروایتھ
ن  الصحابة إن :الثثا ة أن لا یمك سذاجة والغفل وا بال ملأن یتھم انوا ھ د أ ك دینھم، ولق اس ب م الن عل

اعلم والفھم والدرایة،  على غیرھم بالوخصّھم،  الصافي العلم من منبعھبأخذ الله أكرمھم ا ورد أم  م

م ، الكتاب فلا یقدح في فضلھمأھلخذ بعضھم عن أعن  درھم، وھ ن ق نقص م م ولا ی  ولا في علمھ

ذون إذ ن یأخ ل م ل أھ دودا، ب اوزوا ح م یتج ورا ول وا محظ م یرتكب اب ل م الكت من إنھ سیرون ض  ی

ل  ز وج ن الله ع غ ع شرع والمبل صاحب ال شرع؛ ف ود ال وابط وقی مأذنض ي  لھ ن بن دیث ع  بالتح

م إسرائیل لھم التحدیث عن بني  أجاز؛ فالنبي " ولا حرجإسرائیلوحدثوا عن بني " إسرائیل ، فھ

  .لم یجاوزوا الحد 

س  الكتاب كل شيء،أھل عن یأخذوالم   الصحابة إن: رابعا انوا ی ل ك لون عن توضیح لقصة أب

سأو م ی ا، ول ل فیھ ان مجم دة أ بی ن العقی ام أولوا ع رآن ،الأحك الف الق ا یخ نھم م وا م م یقبل  ول

  .)2(والسنة

                                                
شقي : انظر) 1( ن عمر الدم ـ774(ابن كثیر،  ابو الفداء اسماعیل ب یم، )ھ رآن العظ ن (، تفسیر الق ق سامي ب تحقی

ع، ط)محمد سلامة شر والتوزی ة للن ـ ، ج1420 م،8 ،2، دار طیب ي ب528،ص3ھ ن عل د ب شوكاني، محم ن ، و ال
 156، ص4 ھـ، ج1414 م،6 ،1، دار ابن كثیر، دمشق، طفتح القدیر، )ھـ1250(محمد بن عبد الله، 

 169، التفسیر والمفسرونالذھـبي، محمد حسین، ) 2(
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اء  الكتاب فغیر مسلم بھ،أھل الطعن في مسلمة أما :امساخ اھم، فالعلم ي نوای شكیك ف  ولا یصح الت

ن  دا، وم ي لا تحابي أح دیل الت م الجرح والتع درسوا أحوالھم بكل موضوعیة، وضمن قواعد عل

راجم أشأھؤلاء مسلمي أھل الكتاب، وسوف  اب عرض لت سلمي أھل الكت ن م ھ م ن فی ن طُع ھر م

  :وھم

لام  .1 ن س د الله ب ذھبي: عب ال ال ة، :".... ق ھ بالجن شھود ل ر، الم ام، الحب والإم ارث أب  الح

ف االإسرائیلي ي ، صارلأن، حلی حاب النب واص أص ن خ ھ .... م لامول د إس دیم بع دم أن ق  ق

 .)1( " الیھودأحبارالمدینة، وھو من  النبي 
دم الرسول أل فھو صحابي جلی ي أول مق لم  ف ن سابقي اس ة، وھو م د صار، لأن المدین  أوردولق

ِ ...  " في صحیحھ؛إسلامھالبخاري قصة  ِيُّ اللهَّ ا جَاءَ نَب َمَّ َ فَل لامٍ فَقَال نُ سَ ِ بْ دُ اللهَّ اءَ عَبْ ھَدُ أ:  جَ شْ
ِ، وَ أ ُ اللهَّ ول كَ رَسُ تْ یَھُأنَّ دْ عَلمَِ ، وَقَ قٍّ ِحَ تَ ب كَ جِئْ يودُ نَّ دِھِمْ، أن یِّ نُ سَ دُھُمْ وَابْ یِّ م سَ نُ وأعلمھ  وَابْ

َمِھِمْ، فَادْعُھُمْ  َ فاسألھماعْل ل ي قَبْ وا أن عَنِّ َمُ ي یَعْل إن، أسلمت قَدْ أن وا إن ھمف َمُ ي یَعْل  أسلمت قَدْ أن

َیْسَ فيَِّ  وُا فيَِّ مَا ل   .)2 ("...قَال

ال  عن سعد :صار؛ ومنھالأنا مناقب  كتاب بابا فيلمناقبھ البخاري ووضع       ا سمعت : " ق م
ة، أ الأرضلأحد یمشي على : ، یقولالنبي  ن سلام إلانھ من أھل الجن د الله ب ال"  لعب ھ : ق وفی

{ الآیةنزلت ھذه                       {3(10: حقاف الأ(.  

ل        ل یعق ذي أنفھ ل ال صحابي الجلی ذا ال ن بھ ي أ یطع دي النب ى ی لم عل ن س ل یمك  أن ، وھ

ذكر عن كتب أھل   وقلما،قلیلا جدا ث عن النبي وحدَّ :" ... ، قال المعلمي عنھ بھیُخدع النبي 

اب اإ و، وما ثبت عنھ من ذلك فھو مصدق بھ حتما،الكتاب د إذ ،لأنن لم یوجد في كتب أھل الكت  ق

بھم أنت ثب ن كت را ً م رضان كثی لام ،ق ن س د الله ب ن بعب سئ الظ ل إلا ولا ی ذب  أو جاھ  مك

  .)4("ورسولھ

                                                
از ) 1( ن قَایْم ان ب ن عثم د ب ـ748(الذھـبي، شمس الدین ابو عبد الله محمد بن أحم بلاء، )ھ ق سیر اعلام الن ، تحقی

 .414، ص2ھـ، ج1405، 3ن باشراف الشیخ شعیب الارناؤوط، مؤسسة الرسالة، طمجموعة من المحققی

ي ) 2( اب ھـجرة النب ة ، اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب مناقب الأنصار، ب ى المدین ، )3911( وأصحابھ إل
 62، ص5ج

 .37، ص5ج، )3812(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب عبد الله بن سلام، ) 3(

اب ، )ھـ 1386(المعلمي، عبد الرحمن بن یحیى بن علي المعلمي الیماني ) 4( ي كت ا ف أضواء "الأنوار الكاشفة لم
 .97 ھـ، ص1406، عالم الكتب، بیروت، من الزلل والتضلیل والمجازفة" على السنة
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ھ .2 ن منب د أث:  وھب ب ھلق اء علی ى العلم ذھبين ال ال ھ؛ ق ا وثاقت ین لن والھم یتب لال أق ن خ :" ، وم

ام ة، الإم اري، العلام صيالإخب ي)1("، القص ال العجل ة: ، وق ي)2(ثق ان ف ن حب ره اب  ،  وذك

كتبأ قَرَ ،وَكَانَ عابدا فَاضلا:" ... الثقات، وقال عنھ م )3(" الْ ھ، فل رواة عن د ذكر المزي ال ، ولق

 .ن الصحابة لم یرو عنھ منھم أحدأ، وھو یثبت )4(یذكر منھم صحابیا واحدا

ار .3 زي: كعب الأحب ال الم ري:" ق اتع الحمی ن م اب، أدرك ...كعب ب ل الكت سلمة أھ ن م و م وھ

ال أدرك ، وأسلم  النبي  في خلافة أبي بكر الصدیق، ویقال في خلافة عمر بن الخطاب، ویق

شة الجاھلیة، روى عن النبي  ن الخطاب، وعائ ...  مرسلا، وعن صھیب الرومي، وعمر ب

ھ  ر: .. روى عن ن عم اس، واب ن عب ر، واب ن الزبی د الله ب ذھبي)5("عب ال ال ة، :" ، وق العلام

ي   وفاة النبيسلم بعدأالحبر، الذي كان یھودیا، ف یمن ف ن ال ة م ام وقدم المدین  عمر رضي أی

د  حاب محم الس أص ھ  فج ب الله عن ن الكت دثھم ع ان یح رائیلیة فك بالإس ظ عجائ ، ، ویحف

 .)6("متین الدیانة، من نبلاء العلماء  وكان حسن الإسلام،، السنن عن الصحابةویأخذ
ذلك         وھكذا یتبین لنا من ترجمتھم أن روایتھم للأح ادیث النبویة قلیلة، وأخذ الصحابة عنھم ك

ن :" قلیل جدا، قال المعلمي ھ شيء م ن طریق سند م م ی مع أنھ جرى ذكره في الصحیحین عَرَضا ل

م، ف ة أالحدیث فیھما، ولا اعرف لھ روایة یحتاج الیھا أھل العل ب القدیم ھ عن الكت ان یحكی ا ك ا م م

  .)7("بعض السلف لمناسبتھ عنده لما ذُكِر في القرآنفلیس بحجة عند أحد من المسلمین، وان حكاه 

  

  

                                                
 .544، ص4، جسیر اعلام النبلاءالذھـبي، ) 1(

م والحدیث ومن ، )ھـ261(بد الله بن صالح العجلى، ابو الحسن أحمد بن ع) 2( ـل العل ال أھ معرفة الثقات من رج
ـم ـم واخبارھ ر مذاھـبھ ضعفاء وذك ق(، ال ستوي تحقی یم الب د العل سعودیة، ط)عب دار، ال ة ال  م،2 ،1، مكتب

 .1957، ترجمة رقم 345، ص2ھـ، ج1405

ستي ) 3( د البُ ن أحم ان ب ن حب ـ354(ابن حبان، محمد ب ات، )ھ ـند، ، الثق اد، الھ در اب ة، حی رة المعارف العثمانی دائ
 .5863، ترجمة رقم 487، ص5ھـ، ج1،1393ط

ـ742(المزي، یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف) 4( ي اسماء الرجال، )ھ ال ف ـذیب الكم شار عواد (، تھ ق ب تحقی
 .142، ص31ھـ، ج1400، 1،  مؤسسة الرسالة، بیروت، ط)معروف

 .193، ص24، جتھـذیب الكمالالمزي، ) 5(

 .490، ص3، جسیر اعلام النبلاءالذھـبي، ) 6(

 .99، صالأنوار الكاشفةالمعلمي، ) 7(
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إنوھكذا : سادسا ي ف ا عن النب ان، وروایتھم ال  كعب ووھب تابعی لة؛ ق دا، وھي مرس ة ج  قلیل

ي ي :" المعلم ن النب ب ووھب ع ا رواه كع ا م و مرسل؛ وأم دا، وھ ل ج دركاه، لأن فقلی م ی ا ل ھم

ا تو ان الصحابة ربم د ك یس بحجة، وق ن والمرسل ل ھ م ر بعض إخوان ول خب ن قب ف بعضھم ع ق

اه عن بعض  ا روی ا م أخر، وأم ا وھب فمت ا یرسلھ كعب، فأم ك بم الصحابة حتى یستثبت، فما بال

  .)1(" أھل العلم نقدوه كما ینقدون روایة سائر التابعینفإنالصحابة أو التابعین 

ابعا وراة  إن:س ف الت دون تحری ون ویعتق انوا یعلم صحابة ك للأنوا ال ودین  جی ديالموج ل بأی  أھ

اتھم فإن لذا الكتاب؛ ھم كانوا یطبقون قواعد النقد على روایات أھل الكتاب، فلم یكونوا یؤخذون روای

ھ، وأبالتسلیم المطلق، بل ی ا أخذوا منھا ویردوا، وكانوا یناقشونھم فیما یروون رة، ومنھ ك كثی ة ذل دل

  :على سبیل المثال لا الحصر

  

ة  .1 ول معاوی ذي   ق سندهھأخرجال حْمَنِ   البخاري ب رَّ دِ ال نُ عَبْ دُ بْ ن حُمَیْ ھع ةَ، ان مِعَ مُعَاویَ  سَ

بَ  رَ كَعْ ةِ، وَذَكَ مَدِینَ الْ ِ رَیْشٍ ب ُ نْ ق ا مِ ثُ رَھْطً دِّ ار،یُحَ الَ الأحب نْ إ ": فَقَ انَ مِ ؤُلاءِ أنْ كَ دَقِ ھَ صْ

ثُونَ عَنْ أھل الكِتَابِ، وَانْ كُ  ذِینَ یُحَدِّ َّ ثیِنَ ال ذِبَ المُحَدِّ ھِ الكَ یْ َ و عَل ُ نَبْل َ كَ ل عَ ذَلِ ا مَ ة  ،)2("نَّ    فمعاوی

یھم  قیّم د أن ف ذا یفی ن أصدقھم، وھ ھ م ار بأن ى كعب الأحب ى عل اب، وأثن ن أھل الكت  الرواة م

د  ضع للنق نھم تخ صادق م ة ال ب، وان روای صادقین مرات اذب، وأن ال یھم الك صادق، وف ال

ھ "  معنى قولھفإنا بالكذب، والتمحیص، كما أن معاویة لا یتھم كعب و علی ك لنبل ع ذل ا م وان كن

ھ ممن یخبر عنھ؛ ذب ی:"  ابن الجوزيقال الكذب، فالكذب لیس من جھة كعب، ولكنَّ عني ان الك

ذبا، فالأخبارفیما یخبر بھ عن أھل الكتاب لا منھ،  وم یكون بعضھا ك ا التي یحكیھا عن الق  فأم

 .)3( "الأخیار فمن كبار الأحباركعب 

رٍ، قَالَ أخرج البخاري عن  .2 نُ جُبَیْ تُ : سَعِیدُ بْ لْ ُ اسٍ لاق نِ عَبَّ زْعُمُ إن: بْ اليَِّ یَ ى أن نَوْفًا البَكَ  مُوسَ

مُوسَى بَنيِ  ِ یْسَ ب َ ثَنَا : ؟ فَقَالَ آخر ھُوَ مُوسَى إنما، إسرائیلل دَّ ِ حَ دُوُّ اللهَّ ذَبَ عَ يكَ نِ أب بٍ عَ نُ كَعْ  بْ

                                                
 .98، صالأنوار الكاشفةالمعلمي، ) 1(
س) 2( اب لا ت سنة، ب اب وال صام بالكت اب الاعت حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ يء، أاخرج ن ش اب ع ـل الكت لوا أھ

 .110، ص9، ج)7361(

 .95، ص4، جكشف المشكل من حدیث الصحیحین ،)ھـ597 (ابن الجوزي،) 3(
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ِيِّ  ب ِيُّ خَطِیبًا فيِ بَنيِ قَامَ مُوسَى: النَّ ب اسِ أي فَسُئلَِ إسرائیل النَّ الَ أ النَّ مُ؟ فَقَ َ ا: عْل بَ أ أن مُ، فَعَتَ َ عْل

یْھِ  َ ُ عَل  .)1("اللهَّ
ن         فابن عباس رضي الله عنھما یرد قول نوف البكالي؛ وھو من تلامیذ كعب الأحبار، وھو اب

دْ  :"، وقال ابن سعد في ترجمة نوف البكالي)2(تھأامر ا، قَ رأوَكَانَ عَالمًِ بٍ ق نَ كَعْ مِعَ مِ كُتُبَ، وَسَ  الْ

رًا مًا كَثیِ ن )3("عِلْ ا ادعاه، وھو م ھ فیم ھ، ویكذب ھ قول رد علی ا ی اس رضي الله عنھم ن عب ا اب ، وھن

  .الأدلة على نقد الصحابة للإسرائیلیات

ات :ثامنا ذه المروی اب فھل تمر ھ دون تمحیص  وعلى فرض أن الصحابة رووا عن أھل الكت

د  ق قواع یص وف د والتمح زان النق ة لمی ث النبوی ل الأحادی ضعوا ك دیث اخ اء الح د، فعلم ونق

إنمنضبطة، فما حاز على شروط القبول قبلوه، وإلا ردوه، لذلك  اب أو رواه ف ا رواه أھل الكت  م

ضعت  ي، وخ ا ھ رائیلیات كم ت إس رائیلیات، وبقی و الإس اص وھ م خ از باس نھم امت صحابة ع ال

  . قواعد النقد التي خضع لھا الحدیث النبويلذات

  

  الخامسالمطلب 
   بدعوى بقاء رواسب الجاھلیة فیھم بعد الإسلام الطعن في الصحابة

م من الطعون التي وجھت للصحابة        رغم أنھ ي إسلامھم وب ع  وصحبتھم للنب ھم م نَّ ؛ ولك

ي أمورن جمیع كل ذلك بقیت في نفوسھم رواسب الجاھلیة، فھم لم یتخلصوا م ت ف ل بقی ة ب  الجاھلی

سھم ة أنف ن الجاھلی ا م لوكھم بقای اتھم وس ي حی ا وف اعنون وآثارھ د الط ى، وعم ث إل ي أحادی  ف

ي الصحابة  وبھم الصحیحین یوظفونھا للطعن ف ي قل ان ف ق الإیم ى عدم تعم ا عل ستدلون بھ ، وی

  : ھيوعدم غلبة تعالیم الإسلام على حیاتھم؛ وھذه الأحادیث

  
  
  

  :دیث الأولالح
                                                

ى الله ، : اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب العلم، باب ما یستحب للعالم إذا سئل) 1( م إل اي الناس اعلم؟ فیكل العل
سلام، 35، ص1، ج)122 ( ھ ال ضر علی ضائل الخ اب ف ضائل، ب اب الف حیحھ، كت ي ص سلم ف ، )2380 ( وم
  .1847، ص4ج

 .65، ص30، جب الكمال في اسماء الرجالتھـذیالمزي، ) 2(

، دار صادر، )تحقیق احسان عباس(، الطبقات الكبرى، )ھـ230(ابن سعد، ابو عبد الله محمد بن سعد بن منیع ) 3(
 .452، ص7، ج1968، 1بیروت، ط
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يعَنْ بسنده  أخرج البخاري رَةَ أب َ  ھُرَیْ ِ : ، قَال ُ اللهَّ َ رَسُول ھِ : " قَال ي حَلفِِ َ فِ فَ فَقَال َ نْ حَل : مَ

 ْ ُل ى، فَلْیَق تِ وَالعُزَّ َھَ : وَاللاَّ ِھِ إلالا ال َ لصَِاحِب ُ، وَمَنْ قَال َ :  اللهَّ قْ أتَعَال   .)1("قَامِرْكَ، فَلْیَتَصَدَّ

  الطعن

ن قد ال دم تحررھم الكامل م ي الصحابة بع نھم ف ى طع ارستغل الطاعنون ھذا الحدیث للتدلیل عل  آث

  : ومن ھذه الطعونورواسب الجاھلیة؛

ال ورانيق ى :"   الك سني عل ھ ال صادر الفق دل م ي انت ت ف زى بقی اللات والع سم ب ادة الق ان ع  أذھ

 .)2("إسلامھم حتى بعد ألسنتھم وعلى ،القرشیین
 .)3( الطعن مروان خلیفات في كتابھ وركبت في السفینةوممن قال بھذا 

  مناقشة الطعن والرد علیھ 
د  :أولاً  ي یع ا النب دف منھ ي یھ ة الت ث التربوی ن الأحادی دیث م ذا الح حابھ ھ ذیب أص ى تھ   إل

ة، ن شوائب الجاھلی نھم وتخلیصھم م ان م ن ك ن بعضھم، خاصة م ع م ي تق  ومعالجة الأخطاء الت

ة د بجاھلی دیث عھ شمیريح ال الك د أي:" ؛ ق سانھ بع ى ل ة، فجرى عل دٍ بالجاھلی دیثَ عھ ھ ح  لكون

م الخطأوھم لیسوا بمعصومین من ، )4("الإسلام ما كان اعتادَ بھ في الجاھلیة  ة ل ذه الحال نَّ ھ ، ولك

ر تھذبوا وتغیروا وتخلصوا من رواسب الجاھلیةإنھم؛ بل تستمر مع الصحابة  ن كثی ال اب :" ، وق

  .)5(" قد اعتادتھ في زمن الجاھلیةألسنتھم على من سبق لسانھ في ذلك، كما كانت وھذا محمول

  

ن بطالفإن وكذلك :ثانیا ال اب نھم؛ ق ان :" ھذا القول قد یصدر عن بعض الصحابة دون قصد م ك

ى عادتھم ألسنتھمأھل الجاھلیة قد جرى على  ا جروا عل ا اسلموا ربم اللات والعزى، فلم  الحلف ب

ھ فكان من حلف بذلك ،یر قصد منھم من غ،من ذلك شبھ فكأن شرك، وت ة ال ى حال ھ إل د راجع حال  ق

                                                
ت ) 1( اللات والعزى ولا بالطواغی ف ب اب لا یحل ) 6650(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الإیمان والنذور، ب

زى132، ص8ج اللات والع ف ب ن حل اب م ان، ب اب الإیم حیحھ، كت ي ص سلم ف ، 3، ج)1647(، ... وم
 .1267ص

 .143، ص2جالف سؤال واشكال، الكوراني، ) 2(

 .237، صوركبت السفینةخلیفات، مروان،  )3(

 .241، ص7، جفیض الباري شرح صحیح البخاريالكشمیري، ) 4(

 .456، ص 7، جظیم تفسیر القرآن العابن كثیر،) 5(
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ا   النبي فأمربھم فى تعظیمھم غیر الله،  د م ساھممن عرض لھ ذلك بتجدی شیطان أن واأن ال :  یقول

  .)1(" ذلك براءة من اللات والعزى ومن كل ما یعبد من دون اللهإذ الله، فھو كفارة لھ، إلالا الھ 

ف وھذا الحدیث لیس فیھ ذم للصحابة : ثالثا ى أن الحل ھ عل ة دلالت  لا تصریحا ولا تلمیحا، وغای

وم أمر معل ھ ب رورة تدارك ذموم، وض نام م ي ل)2(بالأص ا ینبغ ان لم ھ بی ھ إذا لأن، وفی سان أن یفعل

ھ  وب علی صالحین وب اض ال ھ ری ي كتاب دیث ف ذا الح ووي ھ ع الن د وض ا؛ ولق را محرم ارتكب أم

ذا الحدیث یتضمن )3("اب ما یقولھ ویفعلھ من ارتكب منھیا عنھب:" بقولھ ین أن ھ ن عثیم ، وذكر اب

الإخلاص،  داوى ب ا فی ة التعظیم لھ ى جھ ان عل اللات والعزى ان ك مداواة الشيء بضده، فالحلف ب

مّ " لا الھ إلا الله:" لذلك أمر من حلف باللات والعزي أن یقول وھي إخلاص وتوحید، كما أن من ھ

  . )4( القمار یداوى بالتصدقبفعل

سیئة :رابعا اع ال اب اتب ن ب  وھذا الحدیث فیھ توجیھ لمن فعل محرما بان یتبعھ بفعل طاعة، وھو م

{بالحسنة، وھذا توجیھ قراني؛ حیث قال الله عز وجل         {)5( ، ال ق

ھ مرً أ أتى كل من أن الإبانةوفیھ " ابن بطال  ا یرضاه الله ویحب ن العمل بم ھ م م اتبع ا یكرھھ الله، ث

  .)6(" خطیئتھأثم ذلك واضع عنھ وزر عملھ، وماح فإنبخلافھ، وندم علیھ، وترك العود لھ، 

  

  الحدیث الثاني

اجرین رجلا  )7(كنا في غزاة فكسع:  قالعن جابرٍ بسنده البخاري أخرج الإمام  رجل من المھ

اجريلأنیا ل: صاريلأنصار، فقال الأنمن ا ال المھ اجرین، فسمعھا الله رسولھ : صار، وق ا للمھ ی
ذا؟": قال ا ھ الوا،" م اجرین رجلا من ا: فق ال الأن كسع رجل من المھ ا : صاريلأنصار، فق ی
اجريصارلأنل ال المھ ي : ، وق ال النب اجرین، فق ا للمھ ا ":ی افإن دعوھ ةھ ابر،" منتن ال ج :  ق

                                                
 .99ص،6، جشرح ابن بطال على صحیح البخاريابن بطال، ) 1(

 .2235، ص6، جمرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحالقاري، ) 2(
دین) 3( ن شرف ال ى ب ووي، یحی صالحینالن اض ال دقاق(، ، ری د ال اح و أحم ز رب د العزی ق عب ة )تحقی ، دار الثقاف

 .527صھـ، 1412 م،1 ،13العربیة، دمشق، ط

 .606، ص6، جشرح ریاض الصالحینابن عثیمین، ) 4(

 .114سورة ھـود، الآیة  )5(

 .100، ص6، جشرح صحیح البخاريابن بطال، ) 6(
ن حجر )7( ال اب سان     ا:" ق ز ان ي ان تضرب عج ال القرطب ك وق ر شيء او برجل ى دب دك عل سع ان تضرب بی لك

 .651، ص 8ح الباري، ج ، انظر فت"بقدمك وقیل الضرب بالسیف على المؤخر
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ت ا دم النبلأنوكان ین ق ر ي صار ح ن أكث د الله ب ال عب د، فق اجرون بع ر المھ م كث ي، ث د: أب  أوق
ا الأعزفعلوا، والله لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن  ن الخطابالأذل منھ ر ب ال عم ا : ، فق ي ی دعن

ول الله  ي أرس ال النب افق، ق ذا المن ق ھ رب عن اس " :ض دث الن ھ لا یتح ل أندع دا یقت  محم

  .)1("أصحابھ

  :الطعن

كل ذلك یدل على وجود رواسب الجاھلیة بین قبیلتي :" معلقا على ھذه القصة)2(يانحبقال الس

  .)3(" والخزرج حتى بعد اعتناقھم الإسلام وانضوائھم تحت لوائھالأوس

  

  مناقشة الطعن والرد علیھ 
ادرة ھو  ما حدثلأن ھذا الحدیث لا یوجب طعنا في الصحابة إن : أولاً  ة ن ي  حال ا ف یحدث مثلھ

ع یرة ،أي مجتم ي س ث ف ت تبح و جئ ھ، ول ع كل ي المجتم ن ف ى الطع ؤدي إل ا لا ی ود مثلھ  ووج

ي االصحابة  ا جذور ف یس لھ ة عابرة، ل س، لأن لما وجدت لھذه الحالة مثال آخر، فھي إذن حال ف

ھا ولیدة لحظتھا، وانتھت في مكانھا   .ولكنَّ

ا اجرین وا:ثانی صة المھ ا أن ق شھلأنكم نھم، وتعای اة بی اة صار، والمؤاخ د وف ى بع ة حت ي المدین م ف

 لھي اكبر دلیل على تخلصھم من رواسب الجاھلیة، وتخلقھم بأخلاق الإسلام، وانصھارھم النبي 

  .في بوتقتھ، وعدم بقاء تعلق بالعصبیة الجاھلیة والحمیة القبلیة

دح الصحابة أن كما :ثالثا  ھ م إن،  الحدیث یتضمن في طیات ة واحدھمف ى الحق بكلم وا إل ة  رجع

انھم، ھم انتھوا عن التنازع والقتالفإن، "دعوھا:" ، فعندما قال لھم ھمن وة إیم ى ق ة عل ذه دلال ، وھ

  .واتباعھم لرسول الله 
  

                                                
ة لیخرجن الاعز {: باب قولھاخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب تفسیر القرآن، ) 1( ى المدین ا إل ئن رجعن ون ل یقول

ون افقین لا یعلم نَّ المن ؤمنین ولك ولھ وللم زة ولرس ـا الاذل، و الع افقون(} منھ ، 6 ج،)4907(، )8: المن
ا،  ومسلم في صحیحھ، كتاب البر والصل154ص ا او مظلوم خ ظالم اب نصر ال ، 4، ج)2584(ة والاداب، ب

 .1998ص 
 ھو جعفربن محمد السبحاني التبریزي، مرجع شیعي معاصر) 2(
 .91،ص10،جمفاھـیم القرآنني، جعفر، بحاالس) 3(
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الوا : رابعا ذین ق م ال افقین، فھ ق بالمن ي أن الأمر متعل {كما أن ھذه القصة واضحة ف     

                {، سوا م لی افقین، وھ ق بالمن  فالذم ھنا یتعل

  .من الصحابة

  

  الحدیث الثالث
نِ بسنده أخرج البخاري  َ الأسودعَ سِرُّ : ، قَال شَةُ تُ تْ عَائِ رِ، كَانَ بَیْ نُ الزُّ ي ابْ َ لِ كقَال ا إلی رًا فَمَ  كَثِی

لْتُ  ُ ثَتْكَ فيِ الكَعْبَةِ؟ ق َتْ ليِ: حَدَّ ِيُّ :قَال ب َ النَّ دُھُمْ :"  قَال دِیثٌ عَھْ كِ حَ َوْلا قَوْمُ نُ -یَا عَائشَِةُ ل َ ابْ  قَال
بَیْرِ  ابینِ -الزُّ ا بَ َھَ نَقَضْتُ الكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ ل َ كُفْرٍ، ل ِ ونَ :  ب ابٌ یَخْرُجُ اسُ وَبَ ُ النَّ دْخُل ابٌ یَ نُ " بَ ھُ ابْ َ فَفَعَل

بَیْرِ    .)1(الزُّ

  
  الطعن

   الترسباتلأن قد عمل بالتقیة، الأكرم النبي أنیستفاد من ھذه الروایة : " خلیلقال محمد جواد

  .)2("الجاھلیة لا زالت عالقة في نفوس الصحابة 

   مناقشة الطعن والرد علیھ
ي  بالتقیة لا یصح؛  ھناعمل ن الرسول أ القول بإن: أولاً  ة للنب  لأن، وھذا القول فیھ إساءة بالغ

ھ و النبي منھا  أ یبرالتقیة عقیدة شیعیة ا، ولكنَّ اس  امن العمل بھ ي سیاسة الن ة ف ستعمل الحكم

المعروف أفیھ :" خاصة من كان عھده بالجاھلیة قریب؛ قال ابن بطال ن الأمر ب یئًا م رك ش نھ قد یت

شيإذا  ھ خ شاعھأن من ھ واستب ى خلاف سرعون إل ھ وی وم ینكرون ة ق ببًا لفتن ون س ھ... یك  أن:  وفی

رائض، بفي إلیھ تأنس تساس بما أنالنفوس تحب  ر الف اس أ دین الله من غی ع عن الن رك ویرف ن یت

ادأبوما ینكرون منھا، قال  ا:  الزن ون أن خشي إنم الكفر، ویظن دھم ب اس لقرب عھ وب الن  تنكره قل

  .)3(" یفعل ذلك لینفرد بالفخر دونھمإنما

                                                
اس اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب العلم، ) 1( ـم بعض الن ة ان یقصر فھ ار، مخاف رك بعض الاختی اب من ت ب

ـا، 37، ص1، ج)126( فیقعوا في اشد منھ، عنھ، ة وبنائھ اب نقض الكعب  ومسلم في صحیحھ، كتاب الحج، ب
 .968، ص 2، ج)1333(

 .89، ص1، جكشف المتواريخلیل، محمد جواد،  )2(

 .205، ص1، جشرح صحیح البخاريابن بطال، ) 3(
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ین المصالح والمفاالنبي إن : ثانیا وازن ب ھ،  في ھذا الحدیث ی ى الفعل وترك ي تترتب عل د الت س

ن :" فكانت المصلحة الراجحة عنده تقتضي عدم الفعل؛ قال النووي وفي ھذا الحدیث دلیل لقواعد م

ام االأحك صالح: منھ ت الم سدةأو ، إذا تعارض صلحة ومف ت م ل ، تعارض ین فع ع ب ذر الجم  وتع

ھ  نقض الأن اخبر  النبي لأن بالأھم، بدئ ،المصلحة وترك المفسدة ت علی كعبة وردھا إلى ما كان

ھأعظم تعارضھ مفسدة نَ  ولك، مصلحةعلیھ السلام إبراھیممن قواعد  ة بعض ، من  وھي خوف فتن

ا، وذلك لما كانوا یعتقدونھ من فضل الكعبة،سلم قریباأمن  ا عظیم رون تغییرھ ا ، فی ، )")1 فتركھ

  . راعى جانب المصلحة في ھذا الأمروھكذا نلاحظ أن النبي 

دیثا أ عمن یتكلم  في ھذا الحدیث النبي لأن ، ھذا الحدیث لیس فیھ ذم للصحابة إن :لثاثا سلم ح

ا، ولا شك أھلمن  ة أن مكة عند فتحھ ي بدای الیم الإسلامإسلامھم ھؤلاء ف ذب نفوسھم بتع م تتھ   ل

ھ لیس ذما لعامة الصحابة الذین تقدم بعد  وتھذبت لامھمإس، فلم یتخلصوا من العادات الجاھلیة، ولكنَّ

  .وتأثیراتھا وتخلصوا من عادات الجاھلیة أنفسھم
ذلك  النبي فإنكذلك : رابعا د، ل ي أساس التوحی دح ف ا لا یق ن فیم   ھ فإن یتألف قلوب قریش ولك

  .  الأمر یتعلق بالتوحید، وأصل الإیمانلأنلم یؤخر كسر الأصنام التي كانت حول البیت 
  

  الحدیث الرابع
ا،سنده بأخرج البخاري  ُ عَنْھَ يَ اللهَّ شَةَ رَضِ نْ عَائِ رْوَةَ، عَ شًا أنعَنْ عُ ُرَیْ تھم ق ُ أھم رْاة  المَ

وُا رَقَتْ، فَقَال َّتيِ سَ ةُ ال ِ : المَخْزُومِیَّ َ اللهَّ مُ رَسُول ِّ نْ یُكَل ھِ مَ یْ َ رِئُ عَل نْ یَجْتَ دٍ، إلا، وَمَ نُ زَیْ  أسامة بْ
 ِ ولِ اللهَّ بُّ رَسُ مَ رَسُحِ َّ ِ ، فَكَل َ اللهَّ َ ول ال شفع ":، فَقَ ِ أت دُودِ اللهَّ نْ حُ دٍّ مِ ي حَ بَ، ،" فِ امَ فَخَطَ مَّ قَ  ثُ

 َ ال ا ":قَ اسُ، أ یَ ا النَّ ھَ ایُّ َكُمْ، إنم بْل نْ قَ َّ مَ ل م ضَ رَقَ أنھ وهُ، وَإذا سَ رِیفُ تَرَكُ شَّ رَقَ ال انُوا إذا سَ  كَ
یھِمْ  عِیفُ فِ ضَّ ، وَ أال دَّ ھِ الحَ یْ َ امُوا عَل وْ مُ أبْقَ َ ِ، ل دٍ أن اللهَّ تَ مُحَمَّ نْ ِ ةَ ب دٌ  فَاطِمَ عَ مُحَمَّ َقَطَ رَقَتْ ل ، سَ

  .)2("یَدَھَا

  
  
  
  

                                                
 .89، ص9، جشرح صحیح مسلمالنووي، ) 1(

حیحھ،) 2( ي ص اري ف ھ البخ ار،  اخرج دیث الغ اب ح اء، ب ث الأنبی اب أحادی اب و 175، ص4، ج)3475( كت كت
سلطان،  ى ال ع إل د إذا رف ي الح شفاعة ف ـیة ال دود، كراھ اب 160، ص8، ج)6788(الح سلم صحیحھ، كت  وم

 .1315، ص3، ج)1688(الحدود، باب باب قطع السارق الشریف وغیره، والنھـي عن الشفاعة في الحدود، 
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  : الطعن

ا إن:" قال محمد جواد ال فیھ ا یق ل م ن حدود الله أن صحت ھذه الروایة فاق سارق حد م د ال  قطع ی

ِّمون أسامة كي یكون واسطة لتلك السارقھبتعالى، فكیف  ن ،ةؤلاء الصحابة یُكل  وذلك لتعطیل حَدٍّ م

وب أن یدل على مافإنن دل ذلك على شيء إحدود الله، و ي قل بات الجاھلیة لا زالت راسخة ف  الترسُّ

  .)1(!" ؟ شرع الله بعد رحیل النبي إقامة، كیف یؤتمن ھؤلاء على إذن!  ھؤلاء الصحابة وأذھان

   مناقشة الطعن والرد علیھ
سلم ل :أولاً  ة لا ی فبدای ھ قولمؤل ة إن:" ل ذه الروای حت ھ حیح ولا ملأن،" ص ن  الحدیث ص ھ طع فی

  . المتنأومن جھة السند سواء 

ذه بتحریمھلم یكونوا  عالمین  الصحابة الذین طلبوا الشفاعة في ھذا الأمر إن :ثانیا ، خاصة وأن ھ

ة تح مك ال الواقعة حدثت في ف سطلاني؛ ق وا   ":الق انوظن كإمك ل ذل ي مث شفاعة ف م  إذن، )2(" ال فھ

ة د مما تحتمل، فلیس فیھا أكثرل الحادثة حمّ  تُ ألاكانوا یظنون جواز الشفاعة في الحدود، وینبغي  لال

یھم  ة ف اء رواسب الجاھلی ى بق اعل و إنم ر ھ وهأم وازه ففعل وا ج واز  ظن انوا یعلمون بج م ك ، إذ أنھ

د وصولھا  ذلك بع ا ك امالشفاعة في الحدود قبل أن تصل إلى الإمام، فظنوا بجوازھ شفاعة  للإم ؛ وال

  .  )3(في الحدود قبل وصولھا الإمام جائزة، والستر على المذنب مندوب

ا صحابة : ثالث ة لل سابقة الموجھ ون ال ي الطع ا ف د لاحظن ا أن لق ون م ن طع ا أوردوه م ي إنم  ھ

ع لا  ي المجتم ة ف ة الفردی ان الحال ة، ولا شك ب احالات فردیة ولیست ظواھر جماعی  یصح تعمیمھ

ي  المجتمع؛أفراد على كل ي حدثت ف ة والت ذه الحال  وللمرء أن یتساءل كم ھي الحالات المشابھة لھ

ا  د لھ ن یج ا حاول الطاعن أن یبحث فل ة، مھم دة یتیم ة وحی ا حال ع الصحابة؟ والصحیح أنھ مجتم

  .فھذه الحالة الوحیدة لا یمكن بحال أن یثبت بھا طعنٌ لمجتمع كامل ردیفا،

ا ینبغي الإ:رابعا ول  ومم ذا الحدیث؛ ألا وھو ق ن ھ ا م ون جزءا مھم ھ أن الطاعنین یغفل شارة إلی

ن  سلم ع د م ة عن ي روای اء ف رأة؛ ج ذه الم ة ھ ي توب ا ف ي الله عنھ شة رض روةعائ الع ت :  ق قال

شة ت ":عائ ت، وكان د، وتزوج ا بع سنت توبتھ أتیني فح ول الله ت ى رس ا إل ارفع حاجتھ ك ف د ذل  بع

                                                
 .189، ص1، جكشف المتواري في صحیح البخاريواد، خلیل، محمد ج )1(

 .456ص ،9ج ،ارشاد الساري لشرح صحیح البخاريالقسطلاني، ) 2(

 .300، ص3، جمعالم السنن والخطابي، 409، ص8، جشرح صحیح البخاريانظر ابن بطال، ) 3(
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")1( ن مخزومالأسدبن عبد الأسود فاطمة بنت ، والمرأة ھي ن عمر ب د الله ب ن عب ن ھلال ب ،  ب

ة)2( یدھاوھي التي سرقت فقطع النبي .  وبایعتأسلمت تح مك ي ف م )3(، وقد وقعت السرقة ف ، ول

  .یذكر العلماء متى أسلمت، فلعلھا ممن أسلم عام الفتح

م كما أن من طلب الشفاعة فیھا من أھلھا ھم عدد قلیل من الصحا: خامسا بة، فلیس كل الصحابة ھ

ذا  زء، ل ل وأرادت الج ت الك ریش فأطلق رت بق شة عب نَّ عائ ا، ولك شفاعة فیھ ن أراد ال إنم ذه ف  ھ

  .الواقعة لا تصلح دلیلا للطعن في الصحابة 
  

  المبحث الثالث
التھافت على الدنیا وعدم التحلي بالأخلاق دعوى الطعن في الصحابة رضي الله عنھ ب

  ھاالفاضلة والرد علی
  المطلب الأول

  الطعن في الصحابة رضي الله عنھم بدعوى كراھیة بعضھم بعضا
رغم ، قلوب الناستألیف قدرتھ الفائقة على  الظاھرةتھا ومعجز الكبرى، من مفاخر الإسلام    إن  ب

وب كل التباینات والا ع قل سیطة جم رة ب اسختلافات فیما بینھم، فالإسلام استطاع خلال فت ت أن  كان

ي القساوة ة الت ة النوعی ذه النقل اتھم، وھ ا والغلظة والبغضاء والكراھیة ھي عنوان حی  الإسلام أقامھ

الى ال تع رآن الكریم؛ ق  {:خلدھا الق               

        { )4( ذي ف، فا عز وجل ھو ال وب  أل ین قل ي أصحابب و  النب ، وھ

ك  وحب رسولھ  الله،الذي جمعھم على حب ع كل ذل ن وم إن؛ ولك ث الطاعنین استغلوا ف  أحادی

ي وأحداث ن سیرة النب ات الصحابةأصحابھ وسیرة ، م ي علاق ن ف ا للطع ع فوظفوھ  بعضھم  م

  :؛ وھذه الأحادیث ھيابعض

                                                
ھ) 1( یاخرج شریف والوض ى ال دود عل ة الح اب اقام دود، ب اب الح حیحھ، كت ي ص اري ف ، 8، ج)6787(ع، البخ

ي صح و160ص سلم ف اب الحدود، یم رحھ، كت شریف وغی سارق ال ع ال اب قط ي هب شفاعة ف ـي عن ال ، والنھ
 .1315، ص3، ج)1688(الحدود، 

 .4208، ترجمة رقم 206، ص8، جالطبقات الكبرىابن سعد، ) 2(

 .269، ص4، جكشف المشكل من حدیث الصحیحینابن الجوزي، ) 3(
 .63یة سورة الأنفال، الآ)4(
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  :الحدیث الأول
ِ أن  بسندهأخرج البخاري بَیْرِ  عَبْدَ اللهَّ يِّ " انھ : خْبَرَھُمْ أ بْنَ الزُّ ِ ب ى النَّ َ یمٍ عَل  قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنيِ تَمِ

 َ رُ أ:  بَكْرٍ أبوفَقَال َ عُمَ دٍ، وَقَال نَ مَعْبَ رِ القَعْقَاعَ بْ ْ : مِّ ل رِ الأأبَ َ مِّ ِسٍ، فَقَال اب نَ حَ وقْرَعَ بْ رٍ أب ا :  بَكْ مَ
َ إلا أو إلى، أردت رُ  خِلافيِ، فَقَال ا :  عُمَ تْ أردتمَ ى ارْتَفَعَ ا حَتَّ َ  "أصواتھما خِلافَكَ، فَتَمَارَیَ زَل ، فَنَ

كَ  ي ذَلِ   {: فِ                  {)1(  ْضَت ى انْقَ  حَتَّ

  .)2(الآیة

  
  :الطعن

رجلینألا:" )3(مینيقال الأ ا ! تعجب من ال ي المعظم أنھم ذا النب ة مصاحبتھما ھ م یحدھما  طیل  ل

ذا ،أیدیھم والمثول بین ، محاضرة العظماءأدب الكریمة إلى الحصول على بأخلاقھ التأثر  لا سیما ھ

ا  ا عرف یم، وم ذكر الحك نص ال ھ ب یم خلق یم، العظ ا أنالعظ ون تخافت د وان یك ھ لا ب ین یدی لام ب  الك

 .")4( لمرتبتھاوإعظام ، لمقامھإكبارا ،وھمسا
  .)6(التیجانيو ،)5( خلیل عبدالكریموممن قال بھذا الطعن

  :تيبالآومن خلال أقوال الطاعنین یمكن تلخیص الطعون الموجھة إلى الصحابة رضي الله عنھم 

 . ومضطربةمتأزمةن ھذه العلاقة إ العلاقة بین كبار الصحابة لیست على ما یرام، وإن .1
واأنو .2 م یكون صحابة ل ار ال أدبین  كب دمت ض بحضور القائ ع بع واراتھم بعضھم م ي ح م ، و ف ل

 . بحضرة النبي أصواتھم مما جعلھم یتنازعون ویرفعون ،یكونوا متحضرین بدرجة كافیة
  
  
  

                                                
 .1سورة الحجرات، الآیة  )1(

ك من وراء الحجرات( اخرجھ البخاري صحیحھ، كتاب تفسیر القرآن، باب ) 2( ، 6، ج)4847(، )ان الذین ینادون
 .137ص

 .م1971م، وتوفي عام 1902ھوعبد الحسین بن احمد الأمیني التبریزي عالم شیعي إیراني، ولد عام ) 3(

سین أحم) 4( د الح ي، عب سنة والادبد، الامین اب وال ي الكت دیر ف روت، طالغ ي، بی اب العرب ، 4، دار الكت
 .404،ص17ھـ،ج1397

 .309، ص3، جشدو الربابةخلیل عبد الكریم،  )5(

 .254، ص، فاسألوا أھـل الذكرالتیجاني) 6(
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  :ن والرد علیھومناقشة الطع
ین إن :أولاً  ة ب ساد العلاق ى ف دل عل ا ی ا م یس فیھ ي القصة الواردة في ھذا الحدیث ل  بكر وعمر أب

ى قضیة أن الأمر لا یعدوا أنعنھما، ورضي الله  ا عل ا وعابرا بینھم ا عادی د كل ا یكون خلاف جتھ

ھواحد منھما فیھا  ھ برأی ا لا شك فی ا، ومم ا ذھبان ناصحأنھم ھ ا  ورسولھ فیم ع إلی ول، م ن ق  م

ین الاالأخذ ار  بع ال  الاأنعتب ى م ا عل ن خلاف م یك ا ل ا رضي الله عنھم ارة أوختلاف بینھم  أو تج

لعة،زرا سھم، ب ي أنف وىً ف یس لھ دین ول ا أن  ھو خلاف لمصلحة ال ، حیث رأى كل واحد منھم

  .  الأصلح للإمارة أحد الرجلین

ي أصواتھما عن رفعھما أما  :ثانیا د النب ھ بحال عن ذمان علی لا ی الأن ، ف ر ھم ك عن غی  فعلا ذل

صد دا ،ق م یری اءة ول ى الإس ي إل ا  النب ي الله عنھم ا رض ا، وھم ت  ارإنم واتھماتفع ى أص  عل

ضھما ي ،بع ى النب ا  لا عل ات أن، كم ى الآی ل عل ذا دلی ان، وھ ف الإیم اطبتھم بوص انھم خ  إیم

  .وصدقھم

رة ھي  إن: ثالثا دیر، وكثی ة والتق المودة والمحب العلاقة بین أبي بكر وعمر رضي الله عنھما تتسم ب

  :المواقف التي تدلل على ذلك؛ ومنھا

ر للخلا .1 ر عم ي بك سقیفةترشیح أب وم ال ة ی الف ث ق و بكر؛ حی م :"  أب د رضیت لك دق ذین أح  ھ

و وھما عمر ،" شئتمأیھماالرجلین، فبایعوا  دة وأب ا یصور الطاعنون  عبی ان الأمر كم و ك ، ول

 .لحاول أبو بكر أن یستأثر بالخلافة لنفسھ، ولا یرشح لھا عمر
ایع أول عمر ھو كما أن .2 ن ب ا م ة؛أب ا  بكر بالخلاف ان بینھم و ك ادر  فل ا ب تعارض واختلاف لم

 .)1(عمر إلى مبایعة أبي بكر
  :الحدیث الثاني

َ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ " .... قالبسنده أخرج البخاري  ا : فَقَال ایَ ةِ، أب وْمُ المَلْحَمَ وْمَ یَ فْیَانَ، الیَ  سُ
 َ ةُ، فَقَال ُّ الكَعْبَ سْتَحَل والیَوْمَ تُ فْیَانَ أب وْ :  سُ ذَا یَ اسُ حَبَّ ا عَبَّ يَ یَ ةٌ، وَھِ اءَتْ كَتِیبَ مَارِ، ثُمَّ جَ ذِّ ُّ أمُ ال قَل

 ِ ُ اللهَّ ِيِّ الكَتَائِبِ، فِیھِمْ رَسُول ب ِ   وَأصحابھ، وَرَایَةُ النَّ ُ اللهَّ رَّ رَسُول ا مَ َمَّ امِ، فَل وَّ نِ العَ رِ بْ بَیْ مَعَ الزُّ
  ِ َ أب َ سَعْدُ بْنُ عُبَ أ: بي سُفْیَانَ قَال َمْ مَا قَال َمْ تَعْل َ ل َ؟":ادَةَ؟ قَال َ ،" مَا قَال َ :  قَال كَذَبَ :" كَذَا وَكَذَا، فَقَال

ُ فِیھِ الكَعْبَةَ، وَیَوْمٌ تُكْسَى فِیھِ الكَعْبَةُ  مُ اللهَّ   .)2 (..."سَعْدٌ، وَلكنَّ ھَذَا یَوْمٌ یُعَظِّ

  

                                                
 .374، صموقف المستشرقین من الصحابةالماجد، محمد، : انظر) 1(

اب) 2( حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ي اخرج ز النب ن رك اب ای ازي، ب تح،   المغ وم الف ة ی ، 5، ج)4280(الرای
 .146ص
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  : الحدیث الثالث
سنده أخرج مسلم  شَةَ، ب نْ عَائِ رَ إنَّ عَ َ وَتَحَجَّ عْدًا، قَال َ  سَ رْءِ، فَقَال ھُ للِْبُ ، ": كَلْمُ مَّ كَ إ اللھُ نَّ

َمُ  َیْسَ أحد أنتَعْل َيَّ إحَبَّ أ ل َكَ أنْ أل ول بُوا رَسُ ذَّ ، جَاھِدَ فِیكَ مِنْ قَوْمٍ كَ مَّ إن، وَأخرجوهُ، اللھُ انَ ف  كَ
ُرَیْشٍ شَيْءٌ، فَ  ، أبْقِنيِ أبَقيَِ مِنْ حَرْبِ ق إنجَاھِدْھُمْ فِیكَ، اللھُمَّ ا ظُأي ف رْبَ بَیْنَنَ عْتَ الْحَ كَ قَدْ وَضَ نُّ انَّ

افإنوَبَیْنَھُمْ،  ْ مَوْتيِ فِیھَ إن، " كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَیْنَنَا وَبَیْنَھُمْ فَافْجُرْھَا، وَاجْعَل ھِ، ف تِ بَّ َ نْ ل فَجَرَتْ مِ
َمْ یَرُعْھُمْ وَفيِ الْمَسْجِدِ مَعَھُ خَیْمَةٌ مِنْ بَنيِ غِفَارٍ  ُ لاَّ إفَل مُ یَسِیل وُاإ وَالدَّ یْھِمْ، فَقَال َ ا : ل ةِ مَ یَا أھل الْخَیْمَ

َّذِي    .)1(" مِنْ قِبَلكُِمْ، فَإذا سَعْدٌ جُرْحُھُ یَغِذُّ دَمًا، فَمَاتَ مِنْھَایأتیناھَذَا ال

  :الطعون

اجرین لأن العلاقة بین الإظھار ین الحدیثیناستغل الطاعنون ھذد لق ة بأنھاصار والمھ  علاق

دھم، وصاروا أنصار كانوا یشعرون لأناء كامن، وان اعد وا بل اجرین احتل ة المھ ة أغلبی ا الكلم  لھ

ة لأصبحواالنافذة، بینما ھم أھل البلد فقد  ون عن الفرص المواتی انوا یبحث ذلك ك شین، ل ام لأن مھم تق

  .من المھاجرین

د .1 ادة الكریم قال خلیل عب ن عب ول سعد ب ى ق ا عل انوا:" ....  معلق اجرین أي  _ وك _   المھ

ا اأنیفرقون من  ؤامرة دبرھ اجرینلأن ھناك م ن وراء ظھر المھ ل م تح ،صار بلی  لجعل ف

ات  ین والمكی ة والمكی ات مك ت إذن...  مكة ملحمة یستحل فیھا الیثاربة حرم ؤامرة كان  الم

د ة كبل ستھدف مك یین،ت ا القرش ول ب، وأھلھ ى الق ا إل ة بن انوا لأنن اأ ولا حاج ذلك ك صار ب

 .)2("إلیھا النازحین أیدي من وقوع في أثرب قریتھم أصاب لما ،ر من البلدأدون الثیو

اذیقول خلیل عبد الكریمو  .2 ن مع ي یكون :" ...  معلقا على قول سعد ب ك اللحظات الت ي تل ف

ي  ى آخرالمرء فیھا ف اه ویطل عل رة الآخرة مراحل دنی ة والمغف ا التوب سال الله فیھ ي ی  الت

ھ أنبدلا من ذلك دعا ابن معاذ ربھ   یبقیھ لیحارب قریشا؟ والسؤال الذي یثور في الذھن ول

ل  ن القبائ ي الأفخاذ أوالبطون أو مغزاه العمیق لماذا خص قریشا بالذكر دون غیرھا م  الت

د ودعاؤه الله ألیس.... كانت تعادي المسلمین  ى وجھ التحدی ھ أن تخصیصھ قریشا عل  یبرئ

ي یحار ره لك ل عم ھ ویطی ن جراح سائر ام ھ ول ان ل ع ب ا یقط ا م ددا لأنبھ ا مح صار موقف

 .)3("مشوبا بالبغضاء وملیئا بالحقد وممزوجا بالكراھیة لقریش والقرشیین

                                                
ة، اخرجھ) 1( ى المدین ، 5، ج)3901( البخاري في صحیحھ، كتاب مناقب الأنصار، باب ھـجرة النبي وأصحابھ إل

 ).  1769(مسلم في صحیحھ، كتاب الجھـاد والسیر، باب جواز قتال من نقض العھـد،  و57ص

 .52، ص3، جشدو الربابةم، خلیل، عبد الكری )2(

 .55ص، 3، جشدو الربابة في احوال الصحابةعبد الكریم، خلیل،  )3(
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  :مناقشة الطعن والرد علیھ
اءً أ ھذا الیوم ھو یوم ملحمة، وأنیظن  كان سعد : أولاً  ذا بن ن الكعبة سوف تستحل فیھ، وقولھ ھ

ي ت لمكة خصوصیة لیسأنعلى غلبة ظنھ، ولم یكن یعلم  دنا ردّ النب ذلك وج دان، ل ن البل ا م  لغیرھ

  ھ اء قول سر العلم ث ف ھ؛ حی ان خطئ عد ببی ول س ى ق عد:" عل ذب س ى " ك أبمعن ال )1(الخط ؛ ق

شوكاني ھ :" ال لاقفی ى إط ذب عل ار الك وة الإخب ھ وق ى ظن اء عل ل بن ھ القائ و قال یقع ول ا س ر م  بغی

  .)2("ب معروفالقرینة، والخلاف في ماھیة الكذ

ول سعد   إن:ثانیا ین حب الصحابة ق ي سبیل الله، وبغضھم لأ یب اد ف داء الله  للجھ داءع  وأع

ریش لرسول الله أن یبین في ھذا الحدیث  ، وسعد  رسولھ اداة ق ده ھو  وإخراجھ مع ن بل  م

شا أكثر یحمّل كلامھ أنسبب حبھ لقتالھم، ولا یمكن  بغض قری ف  مما یحتمل؛ فھو لا ی لوجود مواق

ین ا سبقة ب یین، لأنم ى صار والقرش ة عل یین واوالأدل اجرین القرش ین المھ ة ب رة صارلأنالمحب  كثی

  :ومنھا الآتي

الى .1 ال تع  {:ق                          

                          

                       {)3( ذه ، وھ

ة دح صریح لالآی ا م اجر صار لأن فیھ ن ھ ون م سھم یحب خاوة أنف رمھم وس ن ك م م ، فھ

ذه )4(یقدمونھم على أنفسھم مع حاجتھمإلیھم، ولا یحسدون إخوانھم، و ة، فھ ین الآی ر یق  خب

 .صار لأنمن علام الغیوب بما في قلوب ا

                                                
 .9، ص8، جفتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر، ) 1(

د الله ) 2( ن عب د ب ن محم ي ب ن عل د ب شوكاني، محم ـ1250ت(ال ار، )ھ ى الاخی رح منتق ل الاوطار ش قنی : ، تحقی
 .25، ص8ھـ، ج1413، 1، دار الحدیث، مصر،طعصام الدین الصبابطي

 .9سورة الحشر، الآیة  )3(

 .68، ص8، ج، تفسیر القرآن العظیمابن كثیر) 4(



148 
 

تٍ، بسنده  أخرج البخاري .2 ِ لاءِ أنَّ أعَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَیْدِ بْنِ ثَاب رَ _ مَّ العَ سَائھِِمْ أامْ نْ نِ   _ةً مِ
يَّ  ِ ب تِ النَّ ھُ أ، بَایَعَ نَ أ: خْبَرَتْ انَ بْ تِ نَّ عُثْمَ ینَ اقْتَرَعَ كْنَى، حِ سُّ ي ال مْ فِ َھُ ارَ ل ونٍ طَ  مَظْعُ

َى سُكْنَى المُھَاجِرِینَ،لأنا  .)1(..."صار عَل
َ أبیھبْرَاھِیمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إعن بسنده أخرج البخاري  .3 هِ، قَال دِّ نْ جَ ةَ : ، عَ ا قَدِمُوا المَدِینَ َمَّ ل

ِ آ ُ اللهَّ حْ خَى رَسُول حْمَنِ  بَیْنَ عَبْدِ الرَّ رَّ دِ ال َ لعَِبْ عِ، قَال ی ِ ب نِ الرَّ ي إ: مَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْ نِّ
ي امْرلأنكْثَرُ اأ صْفَیْنِ، وَلِ اليِ نِ الاً، فَاقْسِمُ مَ انِ أصار مَ إنتَ ا أظر ف ي إعْجَبَھُمَ ھَا لِ كَ فَسَمِّ یْ َ ل

َ أ جْھَا، قَال تُھَا فَتَزَوَّ قْھَا، فَإذا انْقَضَتْ عِدَّ ِّ َكَ فيِ أھلكَ وَمَالكَِ، بَا: طَل ُ ل ُكُمْ؟أرَكَ اللهَّ  .)2(یْنَ سُوق
َ بي ھُرَیْرَةَ أعَنْ بسنده أخرج البخاري  .4 َتِ ا: ، قَال َ، إ: صارلأنقَال ل خْ نَھُمُ النَّ ا وَبَیْ قْسِمْ بَیْنَنَ

 َ َ ، " لا ":قَال مْرِ ": قَال ُونَنَا المَئُونَةَ وَیُشْرِكُونَنَا فيِ التَّ وُا،" یَكْف   .)3(طَعْنَاأسَمِعْنَا وَ :  قَال

اجرین وا ین المھ ل لأنفھذه الأحادیث تبین كیف كانت المؤاخاة ب ر دلی ي ھي أكب صار،  الت

اجرین وا ین المھ ودة ب ة والم ى المحب ي عل بلأنعمل ید قط ال س اریخ :"...صار؛ ق رف ت م یع  ول

تقبال اا حادثا جماعیا كحادث ،البشریة كلھ اجرینلأنس ذا الحب ،صار للمھ ذل ،الكریم بھ ذا الب  وبھ

اء، واحتمال الإیواء وبھذا التسابق إلى ، وبھذه المشاركة الرضیة،السخي م الأعب ھ ل روى ان ى لی  حت

واء عدد الراغبین في لأن، بقرعةإلا أنصاريینزل مھاجر في دار  ھ الإی زاحمین علی ر المت ن أكث  م

  .)4("عدد المھاجرین

  

  

  

  

  

  

                                                
اب  في صحیحھ البخارياخرجھ) 1( ب الأنصار، ب اب مناق ي، كت دم النب اب مق ة،  ب ، )3929(وأصحابھ المدین

 .67، ص5ج
صار )2( ب الأن اب مناق حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ي اخرج اء النب اب اخ صار، ، ب ـاجرین والأن ین المھ  ب

 .31، ص5، ج)3780(

ي) 3( ـاجرین والأنصار، اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب مناقب الأنصار باب اخاء النب ین المھ ،  )3782( ب
 .32، ص5ج

شاربي  )4( سین ال ـیم ح ب ابراھ ید قط ـ1385ت (قطب، س رآن، )ھ لال الق ي ظ روت، طف شروق، بی ، 17، دار ال
 .3526، ص6 ھـ ، ج1412
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  :الحدیث الرابع

اري سندهأخرج البخ ك   ب ن مال ب ب ة كع صة توب ي ق بٌ : ".... ف َ كَعْ ال تُ : قَ ى دَخَلْ حَتَّ
 ِ ُ اللهَّ ول إذا رَسُ سْجِدَ، فَ ى المَ ُ حَتَّ رْوِل ِ یُھَ دِ اللهَّ نُ عُبَیْ ةُ بْ يَّ طَلْحَ َ امَ ال اسُ، فَقَ ھُ النَّ َ السٌِ حَوْل  جَ

ِ مَا قَامَ أصَافَحَنيِ وَھَنَّ  ٌ مِنَ المُ إنيِ، وَاللهَّ َيَّ رَجُل   .)1(.... "نْسَاھَا لطَِلْحَةَ أھَاجِرِینَ غَیْرَهُ، وَلا ل

  :الطعن

ن الحدیث_ 1 ذا الجزء م ى ھ ى :" قال خلیل عبد الكریم معلقا عل ر عل ذا الخب غ إیجازهوھ و بلی  فھ

ى  وت عل ل ثب ى، ودلی وترةأنالمعن ل مت ة ب ة واھن ت واھی ریقین كان ین الف ة ب ة لأن ، العلاق  الثلاث

ى ،نة قاسیة بمحاالمخلفین مرو م حت ا لھ اس جمیع ة الن  وتعرضوا لعقاب معنوي صارم وھو مقاطع

دم أنفبعد أ ،زوجاتھم سماح عنھم لا یتق سماء بال تھمأي تتكرم ال رد سوى طلحة لتھنئ اجري ف  ، مھ

 . )2(" من ھذا؟أكثر وود مفقود وبغض مكتوم ،فھل بعد ذلك نفور متبادل

ونتجمري_ 2 ول م ذت:" )3(ویق شاحنات وأخ ین ا الم ة ب ن لأنالقدیم ي م انصار تنمح دا الأذھ  روی

دا  اءروی ة أثن ةإقام ي المدین ي ف ذ ا، النب سون لأن واخ أنھمصار یح دةب دة واح ال ، وح ة حی  خاص

 .)4("إلیھمالمھاجرین الذین قلما كانوا یصھرون 

وزن_ 3 ول فلھ ل إن:" )5(ویق ن ك م تك ذي ل وتر ال اره الت ل اآث ین قبائ ت ب د زال ل لأن ق صار جع

 .)6("نا واضحاأھاجرین شللم
   :مناقشة الطعن والرد علیھ

ن ب :أولاً  ذا الطع ى ھ رد عل ولأی ھ یق ا رضي الله عن سھان كعب ة نف ي الروای ى :" ...  ف تُ إل َقْ وَانْطَل
 ِ ولِ اللهَّ ونَ رَسُ ُ ُول ةِ، یَق وْبَ التَّ ِ ونيِ ب ا، یُھَنُّ ا فَوْجً اسُ فَوْجً انيِ النَّ َقَّ كَ تَوْ : ، فَیَتَل كَ لتَِھْنِ یْ َ ِ عَل ةُ اللهَّ  ،"بَ

                                                
ول الله عز وجل) 1( ك وق ن مال اب حدیث كعب ب ازي، ب ة ( اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المغ ى الثلاث وعل

وا ذین خلف ة) ال ب 3، ص6، ج)4418(، 118التوب ة كع دیث توب اب ح ة، ب اب التوب حیحھ، كت ي ص سلم ف  وم
 .2120، ص4، ج )2769(وصاحبیھ

 .61، ص 3، جلربابةشدو اعبدالكریم، خلیل،  )2(

ام ) 3( د ع اني ول شرق بریط ام 1887مست وفي ع رب 1976م، وت ي الح زي ف یش الإنجلی ي الج ً ف ابطا ان ض ، ك
 العالمیة الثانیة

 .، مادة الأنصار1391،ص5،جموجز دائرة المعارف الإسلامیة )4(

 م1918، وتوفي عام 1844مستشرق الماني، ولد عام ) 5(
ةتاریخفلھـوزن، یولیوس،  )6( ة العربی ـایة الدول ى نھ د (،  الدولة العربیة من ظھـور الإسلام إل د عب ة محم ترجم

 .16م، ص1958، نشر لجنة التالیف والنشر، القاھـرة، )الھـادي ابو ریده
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ر  ھ ذك اسأفكعب رضي الله عن إطلاق - نَّ الن ذا ب ھ - ھك انوا یتلقون ا ك ا أفواج ھ، دون أفواج  لتھنئت

  .وأنصاريتمییز بین مھاجر 

ِ مَا قَامَ :" كعب  قولأما :ثانیا رَهُ، وَلا إ وَاللهَّ اجِرِینَ غَیْ نَ المُھَ ٌ مِ َيَّ رَجُل ةَ أل سَاھَا لطَِلْحَ یس  ف،"نْ ل

اجرین وا ین المھ وتر ب ى وجود ت دل عل ا یصوره الطاعنون، لأنفیھا ذم للمھاجرین، ولا ت صار كم

ا أن  ول الله، كم س رس ا لمجل ا وتعظیم وا احترام م یقوم م ل ود ولعلھ ة لمصافحة كعب یع ام طلح قی

  .)1(" بینھما النبي آخى ،خوینأوكانا :" القسطلانيلخصوصیة العلاقة بینھما فھما اخوین؛ قال 

  الحدیث الخامس
مِعَ بسنده أخرج البخاري  عِیدٍ، سَ نِ سَ كٍ أعَنْ یَحْیَى بْ نَ مَالِ سَ بْ دِ نَ ى الوَلیِ ھُ إل رَجَ مَعَ ینَ خَ ، حِ

 َ ال يُّ : قَ ِ ب ا النَّ ى لأن ادَعَ وُاأصار إل ال رَیْنِ، فَقَ مُ البَحْ َھُ عَ ل عَ أن إلالا : نْ یُقْطِ ا تُقْطِ نَ لإخوانن  مِ

َ المُھَاجِرِینَ  َھَا، قَال رُوا حَتَّى تَلْقَوْنيِ، أما:"  مِثْل ِ   .)2("أثرةھ سَیُصِیبُكُمْ بَعْدِي فإن لا، فَاصْب

  :الطعن

د الكریم ل عب م:" قال خلی ذلك ورغم وصیتھ بھ ا  _صارلأن اأي - ول شدیده علیھ إن وت  القرشیین ف

وھم  شوھم وذیل وھم وھم یین ..... حرم م القرش دصارلأنلوظل ذي ب ر وفإ أ ال دث ھ ،اة محم  وانتقال

ي ، والعتمات المحجوبة، والجوانب المعتمة، من النقاط المضببة، راضیا مرضیاالأعلى،للرفیق   الت

ا ن بحثھ ر م أى ،یف صھاوین ن تمحی دثون، ع ھا المح ب درس ساسیتھا ، ویتجن دقتھا وح را ل  نظ

  .)3("وحروجتھا

   :مناقشة الطعن والرد علیھ
ذا اس ان إیراد سبب إن: أولاً  ھ لھ ى فھم ین عل ي و، لحدیث یع ساھم ف ن عن الصحابة ردِّ ی  الطع

اج؛؛ شكو الحج د لی ى الولی ارج إل و خ ذا الحدیث وھ ال ھ سا ق ر أن أن ن سعید یخب ى ب ال  فیحی  ق

سطلاني ان  ...:"الق س أ وك شق ن ى دم اج إل ین إذاه الحج صرة ح ن الب ھ م د توجّ ى ،ق شكوه إل  ی

ھصفھفإنالولید بن عبد الملك  ي الصحابة نإذ، )4(" من ا ف یس طعن يو  الحدیث ل رھم أ   النب خب

رةبحصول  م یصرح بالأث ھ ل یھم، ولكنَّ ل أ عل ن الصحابة، ب ع م ك واق د إن ذل م بع ن ھ ع مم ھ وق ن

                                                
 .457، ص6، جارشاد الساري لشرح صحیح البخاريالقسطلاني، ) 1(
ِيِّ بَابُ قَوْ اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب مناقب الأنصار، ) 2( ب صَارِ لِ النَّ ى :"  للأِن َ وْنيِ عَل ى تَلْقَ رُوا حَتَّ ِ ب اصْ

ولاة، 33، ص5، ج)3794(، "الحَوْضِ  م ال د ظل اب الأمر بالصبر عن ارة، ب اب الام  ومسلم في صحیحھ، كت
 .1474، ص 3، ج)1845(

 .53، ص3، جشدو الربابةعبد الكریم، خلیل،  )3(

 .154،ص6 جالبخاري،ارشاد الساري شرح صحیح القسطلاني،  )4(
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صحابة، و ى أال دیث ردا عل ذا الح ال ھ ھ ق ي الله عن س رض ذاءن ھإی ي ل ف الثقف ن یوس اج ب  ، الحج

  . أھل العلمتفاقا لیس من الصحابة بالحجاجو
اثا اجرین آذوا ا:نی ت أن المھ م یثب ون لأن ل اجرون یحتفظ ي المھ ل بق نھم، ب ي الله  ع صار رض

وا فضائل الأنل د عرف ة، ولق الود والمحب ي لأنصار ب ا النب ر بھ ي أخب م صار الت د أوصى بھ ، ولق

  . ولم یفرطوا فیھا، وحفظ المھاجرون وصیة رسول الله النبي

رَّ : قالالكٍِ، انَسَ بْنَ مَ عن بسنده أخرج البخاري  سٍ أمَ مَجْلِ ِ ا، ب ُ عَنْھُمَ يَ اللهَّ اسُ رَضِ رٍ، وَالعَبَّ و بَكْ بُ
َ لأنمِنْ مَجَالسِِ ا وُا: صار وَھُمْ یَبْكُونَ، فَقَال يِّ : مَا یُبْكِیكُمْ؟ قَال ِ ب سَ النَّ ى  ذَكَرْنَا مَجْلِ َ َ عَل ا، فَدَخَل مِنَّ

يِّ  ِ ب َ  النَّ ال ذَلكَِ، قَ ِ اخْبَرَهُ ب يُّ فَ : فَ ِ ب رَجَ النَّ ى خَ َ صَبَ عَل دْ عَ ھ وَقَ َ رأس ال رْدٍ، قَ یَةَ بُ صَعِدَ :  حَاشِ فَ
 َ دَ اللهَّ وْمِ، فَحَمِ كَ الیَ دَ ذَلِ صْعَدْهُ بَعْ مْ یَ َ رَ، وَل ىالمِنْبَ َ وأثن مَّ قَال ھِ، ثُ یْ َ اأوصیكم ": عَل ِ إنصار، لأن ب  ھمف

َّذِي عَلَ )1(كَرِشِي وَعَیْبَتيِ نْ ، وَقَدْ قَضَوُا ال اوزُوا عَ وُا مِنْ مُحْسِنھِِمْ، وَتَجَ َھُمْ، فَاقْبَل َّذِي ل یْھِمْ، وَبَقيَِ ال

  .)2("مُسِیئھِِمْ 

العمر  ولقد عمل الخلفاء الراشدون بھذه الوصیة، فھذا :ثالثا ث ق ھ حی د موت م عن :"  یوصي بھ

ي ینأوص اجرین الأول ة بالمھ م، أن:  الخلیف م حقھ رف لھ ي یع ة باوأوص ذین صالأن الخلیف ر ال
ل  ن قب ان، م دار والإیم وءوا ال ي أنتب اجر النب ن أن ، یھ و ع سنھم، ویعف ن مح ل م  یقب

  .)3("مسیئھم

ا شوا ا: رابع یین ھم أن القرش زعم ب اة لأنوالطاعن ی د وف دأ بع یش ب ذا التھم وھم، وأن ھ صار وظلم

ي  صحالنب صحیح أن ال ھ، وال ر رضي الله عن ي بك ة أب ي خلاف ن ف ول یطع ذا الق و بھ م ، وھ ابة ل

ي لأنیھمشوا ا د النب ى عھ ر شيء صار، بل بقیت لھم مكانتھم في الإسلام كما كانت عل م یتغی ، ول

ة  ن الخلاف ا ع لامي، أم ع الإس ي المجتم زھم ف ى مرك إنعل ا ف وه، فتركوھ ق واتبع وا الح ھم عرف

  .لأصحاب الحق راضیة أنفسھم بذلك

                                                
ة) 1( سان، والعیب دة للأن ة المع ر بمنزل وان المجت ى: الكرش للحی اب، والمعن ستودع الثی ـم بطانتي وخاصتي، : م انھ

ـا، ) قضوا الذي علیھـم(وموضع سري وامانتي،  ھ من النصرة وغیرھ ـدوا علی ا عاھ ـم(ادوا م ذي لھ ي ال ) بق
ائق   والزمخشري، 157، ص6، جشرح صحیح البخاريإرشاد الساري ل، القسطلاني، وھـو دخول الجنة الف
 .253، ص3، جفي غریب الحدیث

ي ) 2( ول النب اب ق وا من محسنھـم وتجاوزوا عن :" اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب مناقب الأنصار، ب اقبل
اب من فضائل الأنصار،34، ص5، ج)3799(مسیئھـم،  اب الفضائل، ب ، )2510(  ومسلم في صحیحھ، كت

 .1949 ص،4ج

اب ) 3( ب الأنصار، ب اب مناق ان{اخرجھ البخاري في صحیحھ، كت دار والإیم وءوا ال ذین تب ، 6، ج)4888(، }وال
 .148ص



152 
 

ع أموران یفترضون یاعن الطأن دراسة الطعون السابقة تبین لنا كما إن: خامسا ي الواق ا ف یس لھ  ل

ي  ا ھ ة یقومون بحشد إلاوجود، وم ا افتراضات عقلی ة لھ ة شالأدل ي الحقیق ذا ف ن أ، وھ ر م ن كثی

ضیة  ون ق ث یتخیل اعنین بحی كالاالط شدون وإش م یح ة ث ھ الأدل اولون لإثبات م یح ات، فھ ود إثب  وج

  .الكراھیة والبغضاء بین الصحابة 

ا رد علو :سادس أقوالى ای شرقین ب ن المست اعنین م ال  لط نھم؛ ق صفین م ائیفالمن كل " :بلی ش

اجرون وا ةصارلأنالمھ ت بجم رابط ؤمنینا عرف ة الم ة" ع ائر " الأم ن س ز ع ت تتمی ي كان الت

ى  ن رأسالجماعات العربیة بكونھا جماعة تدین بدین واحد، وكان عل ستمد سلطتھ م ة رجل ی  الأم

ي، الله بواسطة الوحي، ھذه الجماعة ك دیم، أوانت فوق كل نظام قبل ت العضویة إذ عشائري ق  كان

ول منصف )1(" یقبل العقیدة الجدیدةامرئفیھا مفتوحة لكل  إن، وھذا ق ین ف شكلت ب ي ت  الرابطة الت

  .المسلمین في المدینة ھي رابطة الإیمان التي تعالت وتسامت على كل الروابط

  

  المطلب الثاني
  شغال بھا لأندنیا واالطعن في الصحابة بدعوى حب ال

ي وجھت للصحابة  ي بشغالھم ان من الطعون الت سة النب رغھم لمجال دم تف دنیا، وع ، ال

رآن إقبالھموعدم  م الق ى تعل ام عل ارھم الإسلام، وأحك دین، وإیث ى ال دنیا عل ذا  ال ال بھ ن ق ة م وعام

م ن ھ شرقالطع أثرین أون و المست م المت م، وھ و بھ ي نیُعمل ة ف اھج الغربی صوص  المن سیر الن تف

ث ویسقطون ما في أذھانھم من أفكار مسبقة عن الإسلام ن الأحادی ة م ك بجمل ى ذل ستدلون عل ، وی

  :منھا

  :   الحدیث الأول
َ أبيعَنْ بسنده  البخاري أخرج ونَ :"  ھُرَیْرَةَ، قَال ُ ُول اسَ یَق رانَّ النَّ و أكث وْلا أب َ رَةَ، وَل  ھُرَیْ

ان دَّ آیت ا حَ ِ مَ ابِ اللهَّ ي كِتَ و  فِ ُ مَّ یَتْل دِیثًا، ثُ {ثْتُ حَ                

  {، ِِإلى قَوْلھ }{)2( ،فْقُ إخواننا إن ھُُمُ الصَّ ، بالأسواق مِنَ المُھَاجِرِینَ كَانَ یَشْغَل

                                                
روت،  )1( شر، بی دار المتحدة للن دون ت ( بلیائیف، العرب والإسلام والخلافة العربیة، ترجمة انیس فریحھ، ال ، )ب

 .149ص

 .160 ـ 159سورة البقرة، الآیة ) 2(
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انَّ إوَ  نَ اإخوانن ھُُ لأن مِ شْغَل انَ یَ ي صار كَ ُ فِ ل والھممُ العَمَ انَّ إ، وَ أم ِ أب َ اللهَّ ول زَمُ رَسُ انَ یَلْ رَةَ كَ  ھُرَیْ

 َِشِبَعِ بَطْنِھِ، وَیَحْضُرُ مَا لا یَحْضُرُونَ، وَیَحْفَظُ مَا لا یَحْفَظُون   .)1("ب

  :الطعن

ن :"ل خلیل عبد الكریماق ي شغل أ الصحابة تقطع بأعلامھذه شھادة واحد م انوا ف اجرین ك ن المھ

ور أوقاتھمصار تستغرق لأنبالمتاجرة، وا ذا حال أم ان ھ إذا ك ان الزراعة، ف ا ھو أعی  الصحابة فم

  .)2("حال العامة؟

  :مناقشة الطعن والرد علیھ
اعن إن ول الط ضى ق صحابة أن مقت صالحھم  ال ھ بم دین وتعلم ن ال شغلین ع انوا من  ك

  :حابة من عدة وجوه في التجارة والزراعة، وھذه التھمة منتفیة عن الصوأعمالھم

ى :أولاً  دل عل ذا ی م  وھ ظ العل اب حف ي ب وم الحدیث ھوأن لقد أخرج البخاري ھذا الحدیث ف :  مفھ

ظ  دة حف ان ش يبی ي أب دیث النب ھ لح ي الله عن رة رض ن أ، و ھری ھ م ود لتفرغ ھ تع وة حفظ ن ق

  .الشواغل التي تؤثر على الحفظ في الغالب
م، أصحاب تجارة وزراعة، كانوا أنھم یبین إن الحدیث: ثانیا ذا لا یقتضي ذمھ  أن ولا شك  وھ

سلم لتظافر الأرضالعمل في عمارة  ا الم ؤجر علیھ ي ی ة من العبادات الت ك الأدل ى ذل شرعیة عل  ال

ھُ أكل كَانَ مَا إلامَا مِنْ مُسْلمٍِ یَغْرِسُ غَرْسًا :" ومنھا؛ قول النبي  َ َھُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْھُ ل   مِنْھُ ل
َھُ صَدَقَةٌ، وَمَا أكلصَدَقَةٌ، وَمَا  بُعُ مِنْھُ فَھُوَ ل َھُ صَدَقَةٌ، وَلاَ یَرْزَؤُهُ أحد أكلت السَّ یْرُ فَھُوَ ل انَ إلا الطَّ  كَ

َھُ صَدَقَةٌ    .)3("ل

ى لأنھذا الحدیث لیس فیھ ذم للصحابة : ثالثا ال إ المسلم لا یذم بحال عل ن یعول؛ ق سھ وم اء نف غن

ذا يفف:" ابن بطال ان أن ھ ي الامتھ صالحین، وف ن فعل ال ساء م ب المعاش للرجال والن ھ لا أ طل ن

  .لصحابةل فھذا الأمر لیس فیھ منقصة ولا مذمة إذن، )4("عار فیھ ولا نقیصة على أھل الفضل

   
  
  
  

                                                
اب 35، ص 1، ج)118(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب العلم، باب حفظ العلم، ) 1( ، ومسلم في صحیحھ، كت

 .1939، ص 4، ج)2492( الفضائل، باب من فضائل ابي ھـریرة،

 .53، ص3، جشدو الربابةعبد الكریم، خلیل،  )2(

 .1188، ص 3، ج)1552(اخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، ) 3(

 .450، ص6، جشرح صحیح البخاريابن بطال، ) 4(



154 
 

  الحدیث الثاني 
َ  ..عن ابن عباس عن عمرأخرج البخاري بسنده  نَ ا: قَال ارٌ مِ ي جَ انَ لِ اوبُ صار، فَ لأنوَكَ ا نَتَنَ كُنَّ

ولِ اللهِ  ى رَسُ َ إل زُول ا، النُّ ُ یَوْمً زِل ا وَانْ ُ یَوْمً زِل أتیني، فَیَنْ رِهِ، وَ فی ِ وَغَیْ وَحْي رِ الْ خَبَ ِ لِ آ ب مِثْ ِ ھِ ب تِی

  .)1 (..."ذَلكَِ 

  :الطعن

ة :" ل خلیل عبد الكریماق ان ... فھذا ھو عمر بن الخطاب وھو من مجلس العشرة المبشرین بالجن ك

ة،شغالھ الخاصةأیقضي نصف وقتھ في  د أ و، فما بالك بمن ھو دونھ رتب ا بمحم ل لزوق د أ و،ق بع

  .)2("صلة منھ؟

  :مناقشة الطعن والرد علیھ
ي الصحابة ا طعنلا یعد ھذا الحدیث إن ما ورد في: أولاً  سھ ؛ فعمر  ف ر عن نف ھ یخب ان أن  ك

ة والي المدین ي ع سكن ف و،ی سجد النب ن الم د ع ي تبع ارب  وھ ا یق ةي م ال أربع يأمی ال العین :" ؛ ق

ي  أعلىوالعوالي جمع عالیة وھي القرى الت ى ب ة عل ة المدین ال أربع ھ )3( "أمی ا لا شك فی  أن، ومم

  .سان من حضور جمیع الصلوات مع النبي لأنھذه مسافة بعیدة تمنع ا
ا  الصحابةأن ھذا الحدیث یوضح أن كما :ثانیا ون بھ م مشاغل یعمل ت لھ سلم ، كان ذم الم  ولا ی

اهاعلى  ا یصلح دنی ن بطال،شتغالھ بم ول اب ھ:"  یق م : وفی ب العل ين ینظر أان لطال ا ف شتھ وم  معی

ي جاء مسألة بل إن ،)4("یستعین بھ على طلب العلم ة الت ن القضایا الجوھری  العمل والتكسب تعد م

  .ون على ذلك بحال الصحابة لا یذمفإن وبناءً على ما سبق الحض علیھا في القرآن الكریم،

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .29، ص1، ج)89(، كتاب العلم، باب التناوب في العلم،  في صحیحھالبخارياخرجھ ) 1(
ـدین المحمدي والخلیفيعبد الكریم، خلیل،  )2( ي العھ راة ف ین الرجل والم ة ب شر، مجتمع یثرب العلاق ینا للن ، س

 .24م، ص1997 م،1 ،1القاھـرة، ط

 .181ص  ،20، جعمدة القاري شرح صحیح البخاريالعیني، ) 3(

 .169، ص1، جشرح صحیح البخاريابن بطال، ) 4(
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  الحدیث الثالث

يِّ " : رضي الله عنھ قالبن عبد الله عن جابر بسنده أخرج البخاري  ِ ب عَ النَّ ِّي مَ صَل نُ نُ ا نَحْ  بَیْنَمَ
ُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا أقبلت إذ ِيِّ إلیھا عِیرٌ تَحْمِل ب َتْ ھَذِهِ  اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً إلا  حَتَّى مَا بَقيَِ مَعَ النَّ ، فَنَزَل

{ : الآیة                    {)1(.  

  
  :الطعن
دول أ الأكرمھؤلاء الذین تركوا النبي .. .:"  محمد جواد   قال ن الصحابة الع انوا م ضًا ك ذین ! ی ال

ؤلاء ال نھم، ھ د م ي واح ن ف وز الطع دول لا یج م ع وه كلھ وا ! ذین ترك اذا ترك دول لم ؤلاء الع وھ

   ".  )2 (... تجارة قدمت من الشام وقد جلبت بعض الزیت لأجلتركوه ! الرسول وھو یخطب ؟

   :مناقشة الطعن والرد علیھ
ي  الصحابة إن: أولاً  م، والصحیح  لم یتركوا صلاة الجمعة مع النب ة أنھ وا الخطب  صلوا وترك

ن رجبأنلاة، وھو محمول على قضاء الصانبعد  ال اب ة؛ ق ل الخطب ت قب ن ظن :"  الصلاة كان وم

ي أنھمبالصحابة  ف النب ن المسجد  تركوا صلاة الجمعة خل م خرجوا م ا، ث ھ فیھ د دخولھم مع  بع

د إلاحتى لم یبق معھ  الىأساء اثنا عشر رجلا، فق د الله تع ك بحم ع ذل م یق م الظن، ول م )3(" بھ ، وھ

یھم، :"  قال القاضي عیاضطبة لیس فیھ شيء؛ظنوا أن ترك الخ یئًا عل ة ش لم یظنوا فى ترك الخطب

م بحال الصحابة أشبھ كان یصلى قبل الخطبة، حتى جرت ھذه القصة، وھذا إنمانھ قبل ذلك أو  أنھ

و تأولوا  الصلاة ویتركونھ، بل   النبيكانوا لا یدعون مع  ة، وھ رك الخطب ا جواز ت د تمامھ  - بع

{ :  لقولھ الآیةر  ظاھ- أیضا     {)4(  تركوا الصلاة:  ولم یقل")وھكذا یظھر لنا )5 ،  

  

                                                
ة) 1( ام في صلاة الجمع اس عن الإم ر الن اب إذا نف ة، ب اب الجمع ، )936 (، ...اخرجھ البخاري في صحیحھ، كت

ھ ت ومسلم في صحیح، كتاب الجمعة، 13، ص2ج الىبَابٌ فيِ قَوْلِ ـا {: ع یْھ َ وا ال ـوًا انْفَضُّ َھ ارَةً او ل وَإذا رَاوا تجَِ
 .590، ص2، ج)863 (،)11: الجمعة(} وَتَرَكُوكَ قَائِمًا

واد،  )2( د ج ل، محم اريخلی حیح البخ ي كشف ص واري ف انجي، 419،ص1، جالمت شیعة والمی ف ال ، 3، جمواق
 .108، ص3، جالصراط المستقیم والبیاضي، 414ص

 .315ص ،8ج ،فتح الباري شرح صحیح البخاري، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد الحنبليابن رجب، ) 3(
 .11 سورة الجمعة، الآیة )4(
 .145ص ،3 ،جإكمال المعلم شرح صحیح مسلم، عیاض )5(
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ا قصارى القول في ھذه الحادثة لأن،  الأمر لیس فیھ طعن في الصحابة أن ى أنھ ة عل  أن محمول

ي فإنالصلاة كانت مقدمة على الخطبة؛ لذا  ع النب م  الجمع الصحابة رضي الله عنھم صلوا م ة، ث

  . ترك الاستماع للخطبة لیس فیھ حرجإنخرجوا على اعتبار 
ا ي :ثانی اعن یخف نَّ الط ا ولك ي الله عنھم ر رض ر وعم ي بك ضیلة لأب دیث ف ذا الح ي ھ د ورد ف  لق

ادة؛  ا زی اب فیھ ي ذات الب سلم ف ا م ة أخرى للحدیث أخرجھ الفضائل الواضحة، حیث وردت روای

ي یھم  : "وھ وف رأب ر وعم ال ا" بك ة، وق ذه الروای ن ھ اض ع ضل :" لقاضي عی ھ ف ىوفی ر أب  بك

  .)1("نھ لم یستفزھم ما استفز غیرھم من الخروج للعیرأ مثل جابر، ووأمثالھموعمر 

فضاض لجوع أصابھم، أو غلاء في السعر، وھذا الاحتمال لأنكما قد یكون لھم عذر في ھذا ا: ثالثا

ال ن بط ره اب ة إن "ذك ل المدین ابھم أھ لاء أص وع وغ ین  ج ر ح ى العی وا إل ذلك خرج عر، فل س

  .)2("قدمت

ھم كانوا مجتمعین : رابعا ن لأنكما یرد احتمال أنھم لم ینفضوا من الصلاة ولكنَّ ال اب تظار الصلاة؛ ق

س الصلاة، أنھملم یرد بھ :" رجب ي نف ھ ف ا انفضوا عن م - أراد إنم م -والله اعل ین أنھ انوا مجتمع  ك

ھ، ننتظر الصلاة:أي " نصلي"ولھفق "،)3("فضوا وتركوهفإنللصلاة،  ي الصلاة" : وقول ي :أي "ف  ف

  .)4(" وھو من تسمیة الشيء بما قاربھ،الخطبة مثلا

ذه القصة: خامسا أن ھ ال ب رد احتم دء ت وقعكما ی ي ب وا ف م یكون ى إذ الھجرة، ول ین عل  ذاك واقف

ھ عات الشرعیة كما الآداب م، ونصحھم، ینبغي، والله عز وجل لم یتوعدھم بالنار، ولكنَّ بھم، ووعظھ

  .)5(أما أن تتخذ ھذه القصة سبیلا للطعن في جیل الصحابة جملة فتجنیا واضحا، وافتراءً بیِّنا

  

  

  

  

  
                                                

 .143، ص3، جإكمال المعلم شرح صحیح مسلمعیاض،  )1(

 .200، ص6، جشرح صحیح البخاريابن بطال، ) 2(

 .310، ص8، جتح الباري شرح صحیح البخاريفابن رجب، ) 3(

 .423، ص2، جفتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر، ) 4(

ي، ) 5( ر الالوس د الله، انظ ن عب ود ب دین محم ـاب ال ـ1270ت(شھ یم ، )ھ رآن العظ سیر الق ي تف اني ف روح المع
اني، سبع المث ة (وال اري عطی د الب ي عب ق عل روت، )تحقی ة، بی ب العلمی ـ ، 1415، 1ط، دار الكت ، 14جھ

 .301ص
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  :الحدیث الرابع
ِ إن:  قالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِربسنده أخرج البخاري  َ اللهَّ ى   رَسُول َ َّى عَل ا، فَصَل رَجَ یَوْمً خَ

َى ا َ أھل أحد صَلاتَھُ عَل تِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إلى المِنْبَرِ، فَقَال ي وأنا فَرَطُكُمْ، إني ":لمَیِّ یْكُمْ، وَانِّ َ ھِیدٌ عَل  شَ
 ِ زَائنِِ أعطیت، وَانِّي قَدْ لأنا إلى حَوْضِي ظرلأنوَاللهَّ ي - الأرض مَفَاتِیحَ أو - الأرض مَفَاتِیحَ خَ  وَانِّ

ِ مَا  یْكُمْ أخافوَاللهَّ َ یْكُمْ أخاف بَعْدِي، وَلكنَّي  تُشْرِكُواأن عَل َ   .)1(" تَنَافَسُوا فِیھَاأن عَل

  : الطعن
ان :" قال التیجاني د ك ر بعضھم بعضا، وق فقد تنافسوا على الدنیا حتى سلت سیوفھم وتحاربوا وكف

  .)2("بعض ھؤلاء الصحابة المشھورین یكنز الذھب والفضة

  :مناقشة الطعن والرد علیھ
ذلقد أخرج :أولاً  سلم ھ ھا الحدیث  م ووي بقول ھ الن وب ل ات ( :وب ا إثب ة) حوض نبین  ، وھي دلال

اتستفاد منھ ھو والمما یفھم منھ، فمفھومھ  على ا إثب ووي الحوض لنبین ال الن ذا تصریح  :"، ق ھ

إن ، في ھذا الحدیث معجزات لرسول الله  و....بان الحوض حوض حقیقي على ظاھره  اه ف  معن

ا ، وقد وقع ذلكالأرض،ائن  تملك خزأمتھن أ بالإخبار ةوأنھ د جمل الى ، لا ترت د عصمھا الله تع  وق

  .)3(" تتنافس في الدنیا وقد وقع كل ذلكوأنھا ،من ذلك

ا صحابة : ثانی ین ال ع ب ال الواق انوا إن القت ھم ك نَّ وال أو المناصب، ولك ى الأم سا عل ن تناف م یك  ل

  .متأولین مجتھدین، ولقد سبق بحث ھذه القضیة

دنیا،  :ثالثا ى ال افس عل ن التن ا م ة عموم إن مفھوم ھذا الحدیث ھو تحذیر الصحابة خصوصا والأم

ى  ة عل اق، وھي دلال اب الرق ي كت د أخرجھ ف ك، فق ى ذل و طریقة إخراج البخاري للحدیث تدل عل

اب  :" مضمون الحدیث، كما أنھ بوّب لھ بقولھ اب افس فیھ دنیا والتن ن زھرة ال ا یحذر م ى "م ، فمعن

  .ھو التحذیر والترھیب، دون التطرق لذم الصحابة رضي الله عنھمالحدیث 

ا ي :رابع سم النب د أق ة  لق ذه تزكی شرك، وھ ن ال حابھ م ى أص اف عل ھ لا یخ دیث بأن ذا الح ي ھ  ف

ي  ن النب شھادة م ذه ال م یأخذون للصحابة بأنھم لا یرتدون، فھل یقبل الطاعن ھ  لأصحابھ، أم إنھ

  . خدم فكرتھم، وما خالف مبتغاھم أعرضوا عنھمن الحدیث فقط الجزء الذي ی

                                                
ا، ) 1( افس فیھ دنیا والتن ـرة ال ا یحذر من زھ اب م اق، ب اب الرق ، 8، ج)6426(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كت

 .1795، ص4، ج)2296 ( ومسلم في صحیحھ، كتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبینا،90ص

 .105، صثم اھـتدیتالتیجاني، ) 2(

 .95ص،15،جشرح صحیح مسلمالنووي، ) 3(



158 
 

سا ھ : خام ي قول صحابة؛ وھ رى لل ة أخ ضمن تزكی دیث یت م:" والح رط لك ي ف و "إن رط ھ ، والف

ھ،  السابق، فھو یبشرھم أنھ ینتظرھم على الحوض، وھذا دلیل على أنھم سوف یردون الحوض علی

  .وأنھم من أھل الجنة

ن :سادسا شارة م ي  كذلك تضمن الحدیث ب الفتوح واالنب ھلأن لأصحابھ ب ك بقول :" تصارات، وذل

م، "وإني أعطیت مفاتیح كنوز الأرض ة لھ شارة تتضمن التزكی ذه الب ھ لأن، وھ ق إعطاء الله ل  تحق

  .مفاتیح الكنَّوز تحقق على ید أصحابھ

  

  المطلب الثالث
  الطعن في جھاد الصحابة

لطعن في دافع جھادھم وفتوحاتھم،  ایتضمنالطعن ھذا  ، ولصحابة ا لقد طُعن في جھاد

ا  ن كم ضمن الطع اعنون ویت رى الط ث ی صاراتھم، حی بب انت ي س اد أنف صحابة للجھ ع ال  داف

ا فقط، والأموالوالفتوحات ھو الحصول على الغنائم  دوا الأان عن سبب أم لا یع  سبابتصاراتھم ف

  :لك بأحادیث ھيستدلوا على ذا في النصر، وقد وأثرهالمادیة دون النظر إلى الإیمان 

  :الحدیث الأول
َ أبيعَنْ بسنده      أخرج البخاري  ادَةَ، قَال عَ رَسُولِ اللهِ :  قَتَ ا مَ ا  خَرَجْنَ ا الْتَقَیْنَ َمَّ یْنٍ، فَل امَ حُنَ عَ

 َ َةٌ، قَال ت: كَانَتْ للِْمُسْلمِِینَ جَوْل سْلِ فرأی نَ الْمُ لاً مِ لاَ رَجُ شْرِكِینَ قَدْ عَ نَ الْمُ لاً مِ تَدَرْتُ  رَجُ مِینَ، فَاسْ
َى حَبْلِ عَاتِقِھِ، وَ أتیتھ حَتَّى إلیھ حَ أ مِنْ وَرَائِھِ، فَضَرَبْتُھُ عَل ا رِی دْتُ مِنْھَ ةً وَجَ مَّ نيِ ضَ َيَّ فَضَمَّ َ عَل قْبَل

َ فأرسلني الْمَوْتُ، أدركھالْمَوْتِ، ثُمَّ  ابِ، فَقَال َحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ اسِ؟ : ، فَل لْتُ مَا للِنَّ ُ مْرُ اللهِ، ثُمَّ أ: فَق
ُ اللهِ إن سَ  رَسُول َ اسَ رَجَعُوا وَجَل َ  النَّ بُھُ ":، فَقَال َ ل ھُ سَ َ ةٌ، فَل نَ ھِ بَیِّ یْ َ ھُ عَل َ یلاً ل َ قَتِ ل نْ قَتَ َ " مَ : ، قَال

لْتُ  ُ ُمْتُ، فَق َ : فَق كَ، فَقَال َ ذَلِ ل َ مِثْ َسْتُ، ثُمَّ قَال تُ : مَنْ یَشْھَدُ ليِ؟ ثُمَّ جَل ُمْ ي؟ ثُمَّ فَق شْھَدُ لِ نْ یَ تُ مَ لْ ُ ، فَق
ُ اللهِ  َ رَسُول تُ، فَقَال ُمْ ةَ، فَق الثَِ كَ الثَّ َ ذَلِ َسْتُ، ثُمَّ قَال ا ":جَل كَ یَ َ ا ل ا مَ ادَةَ؟أب ھِ ،" قَتَ یْ َ صْتُ عَل  فَقَصَ

ٌ مِنَ الْقَوْمِ  َ رَجُل ةَ، فَقَال َبُ ذَلكَِ الْقَتِ : الْقِصَّ َ اللهِ، سَل َ صَدَقَ یَا رَسُول ھِ، وَقَال یلِ عِنْدِي، فَارْضِھِ مِنْ حَقِّ
یقُ أبو دِّ كَ أسد مِنْ أسدلاَ ھَا اللهِ، إذا لاَ یَعْمِدُ إلى :  بَكْرٍ الصِّ ولھِِ فَیُعْطِی نْ رَسُ نِ اللهِ وَعَ ُ عَ  اللهِ، یُقَاتلِ

ُ اللهِ  ول َ رَسُ ال بَھُ، فَقَ َ ل دَقَ، ":سَ ھ صَ اه فأعط َ أ، فَ "إی ال انيِ، قَ ِ : عْطَ رْعَ،فَب دِّ تُ ال   عْ
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ھِ مَخْرَفًا فيِ بَنيِ سَلمَِةَ،  ِ لْتُھُ أ مَالٍ تَ لأولھ فإن فَابْتَعْتُ ب   . )2("فيِ الإسلام)1(ثَّ

  :الحدیث الثاني
ِ إعن جُبَیْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، بسنده أخرج البخاري  عَ رَسُولِ اللهَّ نْ نھ بَیْنَا ھُوَ مَ ِلاً مِ ب اسُ، مُقْ ھُ النَّ  وَمَعَ

ِ حُنَیْ  َ اللهَّ رَابُ الأ نٍ، عَلقَِتْ رَسُول سألونھعْ مُرَةٍ، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ ی ى سَ وهُ إل طَرُّ ى اضْ  حَتَّ
 ِ ُ اللهَّ ول َ رَسُ ال وني:"  فَقَ مَّ لا أعط نَكُمْ، ثُ سَمْتُھُ بَیْ قَ َ ا، ل ضَاهِ نَعَمً ذِهِ العِ دَدُ ھَ انَ عَ وْ كَ َ ي، فَل  رِدَائِ

  .)3("، وَلا كَذُوبًا، وَلا جَبَانًاتَجِدُونيِ بَخِیلاً 

  الطعن

ادرة:"  معلقا على الحدیث الأولقال خلیل عبد الكریم .1 ة ن ع بفطان د یتمت ان محم م ،ك ن ث  وم

شأتھم من اثر ، لدى صحبھوالأسلاب فاللأنوا الغنائم والفيء أھمیة أدركفقد  ى  ن ...  الأول

سلب _  العرف اقر محمد ھذأولقد  شجیع الأصحا_ ال اراتلت ى الغزو والغ ال ،ب عل (  فق

  .)4("ولقد نفذ الصحابة ھذا الحدیث باقتدار عجیب،) من قتل قتیلا لھ علیھ بینة فلھ سلبھ

انيقال خلیل عبد الكریمو .2 ى الحدیث الث ا عل ھ _ ي الحدیث أ_ وھو :" ...  معلق ینطق بذات

 .)5("دفاعانعلى الحرص البالغ على الحصول على الغنائم وبسرعة و

 

 :قشة الطعن والرد علیھمنا
ي أن مقتضى ھذه الطعون ھو الطعن: أولاً  ي النب وحي  ف ي ال ل الإلھي وف ا أن قب ي یكون طعن  ف

صحابة  م ال ع العل داءً، م ائم ابت ام الغن ي نظ ن ف ا یطع ف ھن د المؤل ذلك نج ا، ل ي أنھ شروعة ف  م

  .لصحابة  طعنھ موجھ للقران الكریم قبل أن یكون موجھ لفإن، لذا القرآن الكریم

ان  إن كما :ثانیا  دفھا ھو حرم ل إن ھ اد، ب ى الجھ سلمین عل شجیع الم دف ت ست بھ إباحة الغنائم لی

روري  ال ض وم إن الم و معل ا ھ ال، فكم ي القت تمرار ف ن الاس نھم م ي تمك یلة الت ن الوس داء م الأع
                                                

لا" )1( ھ اص لام اي اتخذت ي الإس ھ ف ال تاثلت ھ لاول م ھ ان وار: ، انظر" وقول شارق الأن اض، جم ، 1، القاضي عی
 .18ص

ھ سلبھ من ) 2( یلا فل ل قت اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب فرض الخمس، باب من لم یخمس الاسلاب، ومن قت
ھ،  ام فی م الإم سلم في92، ص4، ج)3142(غیر ان یخمس، وحك اب  وم سیر، ب ـاد وال اب الجھ  صحیحھ، كت

 .1370، ص3، ج)1751(استحقاق القاتل سلب القتیل، 

بن،) 3( رب والج ي الح شجاعة ف اب ال سیر، ب ـاد وال اب الجھ حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ، 4، ج)2821(اخرج
  .22ص

 .77ص ،1، جشدو الربابةخلیل عبد الكریم،  )4(

 .81، ص1، جشدو الربابةخلیل عبد الكریم،  )5(
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احھم، بح جم ل ك ن أج داء م وال الأع ى أم تیلاء عل ان الاس روب، فك ارك والح ة المع دم لإدام  وع

  .)1(تمادیھم في القتال

ردي، : ثالثا ودھم الف سرایا والغزوات بمجھ ي ال كما إن الصحابة رضي الله عنھم كانوا یخرجون ف

اتلین، ففي عھد النبي  ات المق ل بنفق ة تتكف ن الدول م تك المعنى المعروف، ول  لم یكن ھناك جیش ب

ز بل كان كل فرد یتكفل بنفقات نفسھ، وفي بعض الحالات یساھم ي تجھی  الموسرون من الصحابة ف

  .  حصول المقاتل على الغنائم یعد من باب ردّ جزء مما أنفقھ في الجھادفإنالجیش، لذا 

ا رون : رابع انوا یخی م ك ة أنھ ست مادی اد لی ن الجھ سلمین م داف الم ى إن أھ ة عل ر الأدل ن أكب إن م

لاث ین خصالٍ ث شعوب ب ن ق: ال ال، فم ة، أو القت لام، أو الجزی ا الإس ھ م سلما ل لام صار م ل الإس ب

ة  ر بالجزی ن أق یھم، وم ا عل اء فإنللمسلمین وعلیھ م ة الإسلامیة أعب اء تحمل الدول الي لق غ م ا مبل ھ

حمایة ھؤلاء الشعوب، فضلا عن تقدیم الخدمات والمرافق العامة لھم، كما أن المسلم یدفع أضعاف 

وفھم ف اروا الحرب فھي جزاءٌ لوق اة، وان اخت ة كزك ق الجزی دین الح ة وال صال الھدای ق إی ي طری

  .للناس

سبب : خامسا ست ب شار الإسلام لی كما انھ یوجد شھادات من خصوم الإسلام توضح ان سبب انت

د : "عن سرِّ انتشار الإسلاممتحدثا غوستاف لوبون استخدام القوة؛ ومنھا ما قالھ  اریخ أق ت الت  إنثب

شر الإسالأدیان م ینت ة، ول القوَّ دعوة -إذن-لام  لا تُفْرَض ب دعوة وحدھا، وبال شر بال ل انت سیف، ب  بال

  .)2 (..."وحدھا اعتنقتھ الشعوب 

شراح  فإنأما بالنسبة للحدیث الثاني : سادسا ن كلام ال يالظاھر م ا ف ة م ذا الحدیث  ھو إن غای  ھ

ي دح للنب اب  م ت ب دیث تح ذا الح ضع ھ اري ی دنا البخ ذلك وج صدق؛ ل ود وال شجاعة والج بال

شجاعة ( ي الحرب والجبنال ى )ف دل عل جاعة إن، ف ان ش ذا الحدیث یتجھ نحو بی م البخاري لھ  فھ

ي  صحابة النب ي ال ن ف ھ طع یس فی ا إن ، ول ذین ، كم صحابة ال ة ال ن عام تكلم ع دیث لا ی الح

ن  ة م ة قلیل ن مجموع دث ع ھ یتح ل ان لام، ب الیم الإس ذبوا بتع رابتھ م الأع دیثا، ول لم ح ن اس   مم

اس  : - الحدیث أي_ وفیھ :"  ولم یتغیر طبعھ، یقول ابن بطال بعد،أنفسھمتتھذب  ة الن صبر لجھل ال

ا )3("أذى ذلك فين نالھ إوجفاة السؤال و ین لن ذا یتب م إن، وھك وم ھ اة حدیث أعراب ھؤلاء الق  جف

اء والفضلاء  بعدبأخلاقھ الإسلام ولم یتھذبوا آداب لم یتعلموا ،عھدھم بالإسلام ھ الفقھ ذا لا یفعل ، فھ

                                                
 .27 ـ 23، صهـ1422، 1، دار السلام، القاھـرة، طافتراءات على الإسلام والمسلمینعبد العزیز، امیر،  )1(

ة، مصر، طحضارة العربلوبون، غوستاف، ) 2( ب العربی اء الكت ر، دار إحی ة عادل زعیت ـ، 1399، 3،  ترجم ھ
 .128ص

 .33، ص5، جشرح صحیح البخاريابن بطال، ) 3(
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ذلك )1(، وإنما یفعلھ أقوام من المؤلفة قلوبھم، أو ممن قرب إسلامھمن الصحابة  إن، وك ي ف  النب

 ئن ى تطم شجاعة والجود والصدق حت ن ال ة م صفاتھ العظیم دثھم ب ل ح نفھم، ب م یع ذمھم ول م ی  ل

ذفإن لذا ،أنفسھم د بالإسلام لا یصح أن یتخ دیثي العھ   ھذا الفعل الذي صدر من بعض الأعراب ح

  .دلیلا للطعن في الصحابة 

  :الحدیث الثالث
سلم  سنده أخرج م يعن ب َ أب ال رَةَ، قَ ُ اللهِ :  ھُرَیْ ول وُفِّيَ رَسُ ا تُ َمَّ تُخْلفَِ ل و، وَاسْ رٍ أب  بَكْ

ابِ  نُ الْخَطَّ رُ بْ َ عُمَ رَبِ، قَال نَ الْعَ نْ كَفَرَ مِ يبَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَ رٍ لأب ا:  بَكْ ُ النَّ ل فَ تُقَاتِ َ كَیْ سَ، وَقَدْ قَال
ُ اللهِ  ل إن أمرت: " رَسُول واأقات ُ ُول ى یَق اسَ حَتَّ ھَ :  النَّ َ َ إلالاَ ال نْ قَال ُ، فَمَ ھَ :  الله َ ُ، فَقَدْ إلالاَ ال  الله

َھُ، وَنَفْسَھُ،  َى اللهِ إلاعَصَمَ مِنِّي مَال ھِ وَحِسَابُھُ عَل ِحَقِّ َ " ب َنَّ اقَوَاللهِ لأَ :  بَكْرٍ أبو، فَقَال یْنَ تِل قَ بَ نْ فَرَّ  مَ
كَاةِ،  لاَةِ، وَالزَّ ى رَسُولِ اللهِ فإنالصَّ ھُ إل ونَ انُوا یُؤَدُّ ونيِ عِقَالاً كَ وْ مَنَعُ َ الِ، وَاللهِ ل قُّ الْمَ كَاةَ حَ   الزَّ

ابِ  نُ الْخَطَّ رُ بْ َ عُمَ ھِ، فَقَال ى مَنْعِ َ اتَلْتُھُمْ عَل قَ َ وَ : ل ا ھُ ت أن إلافَوَاللهِ، مَ َ رأی رَحَ  الله َّ قَدْ شَ ل زَّ وَجَ عَ

  .)2("نھ الْحَقُّ أ بَكْرٍ للِْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أبيصَدْرَ 

  :الطعن
  :لقد طُعن في قتال الصحابة رضي الله عنھم للمرتدین، ومن ھذه الطعون

ر _  الجملة الأولى من ھذه الحكایة إن أقول:" على ھذا الحدیث قال النجمي معلقا_ 1 ن كف ر م وكف

ساإلاكما یظھر من ظاھرھا لیست _ من العرب  ذبا وتدلی ا ھي ، ك ھ إلا وم ة التمسوھا لتوجی  ذریع

أمر التي وقعت ،القتل والغارات والتنكیل بالمسلمین ة ب ن الخلیف ي ..."  م ول أب ى ق ا عل ول معلق ویق

ر اة لأ:"بك صلاة والزك ین ال رق ب ن ف اتلن م ارة " ":ق ذه العب اوھ ى إنم وح عل دل بوض انھم ت  إیم

 .)3(" ولیس فیھا ما یمت إلى كفرھم، الصلاةھموإقامت

                                                
ادر تحقیق ( ،المنتقى شرح الموطا، )ھـ474(، ابو الولید سلیمان بن خلف بن سعد، انظر الباجي) 1( د الق د عب محم

 .198، ص3، ج ھـ،1420، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ،)أحمد عطا
رائضاخرجھ ) 2( ول الف ى قب ل من اب اب قت ... البخاري في صحیحھ، كتاب استتابة المرتدین والمعاندین وقتالھـم، ب

وا 15، ص9، ج)6924( ى یقول اس حت ال الن اب الأمر بقت ان، ب اب الإیم سلم في صحیحھ، كت ھ الا :  وم لا ال
 .51، 1، ج)20(الله، 

ادق، ) 3( د ص ي، محم صحیحینالنجم ى ال واء عل ي(، أض الي البحران ى كم ة یحی ارف )ترجم سة المع ، مؤس
 .372ھـ، ص1419، 1الإسلامیة، قم، ط
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ندو_ 2 د س ال محم د :" ق ان أح م ك ن ث بابوم رد أس رى لتم ردة الكب و أو ال ة ھ ل العربی  ردة القبائ

  .)1(" لعليالإمارة لعھد الله ورسولھ في مشاھدتھم خیانة صحابة الرسول 

  
  :مناقشة الطعون والرد علیھا

ر  قتالھمعتمد علیھا للطعن في  ھذا الحدیث من الأحادیث التي یُ إن ث ی دین، حی ون للمرت

ذا الحدیث أن ت أن  ھ سوا یثب دین لی ارا المرت م كف ل ھ زعمھم _ ب ة _ ب سلمون  معارضون للدول م

  . سیاسیة ودوافعسبابلأن قتالھم لم یكن لأسباب دینیة، بل أالتي لم تحصل على الشرعیة، و

  :یأتيویرد على ھذه الطعون بما 

الأن المرتدین؛ أصناف كانوا یفرقون بین لصحابة  اإن: أولاً  شمل صنفین؛ كم ردة ی  ذكر  اسم ال

ردة صنفین م : العلماء إن أھل ال ر، وھ ى الكف ن الإسلام وعاد إل دین، وخرج م د عن ال صنف ارت

سیلمة، : الأولى: وھم طائفتان" وكفر من كفر من العرب" الذین قصدھم أبو ھریرة بقولھ أصحاب م

حاب الأس سي،وأص ة ود العن دین،  والثانی رون لل ؤلاء منك صلاة : فھ وا ال دین، وترك ن ال دوا ع ارت

ھم  نَّ ي، ولك ل البغ ؤلاء أھ اة وھ صلاة والزك ین ال وا ب ذین فرق م ال اة، وصنف آخر وھ وا الزك ومنع

  .)2(دخلوا في مسمى الردة لدخولھم في غمارھم

ا ھ:ثانی دیث بقول ذا الح اري لھ رجم البخ د ت اب( :لق ن  ب ل م ىقت ى أب سبوا إل ا ن رائض، وم ول الف  قب

رائض، أبىستدلال من البخاري على مشروعیة قتال المسلم إذا ا، وھذا )الردة ن الف یئا م  ورفض ش

ا أن ترى ألا:" فھم نسبوا إلى الردة توسعا ؛ قال ابن عبد البر ا أب ى عمر م د رد عل صدیق ق  بكر ال

م  ھ، ونزع بھ من ھذا الحدیث، وقال من حقھا الزكاة، ففھ ن قول ك م ھصرف انعمر ذل ع إلی ، واجم

اة انعي الزك اتلوا م ھ، فق صحابة علی ردة،ال ل ال اتلوا أھ ا ق ى ، كم ل ردة عل ضھم أھ ماھم بع  وس

ا ولكنَّأنھم الزكاة، ومعلوم مشھور عنھم أداء ارتدوا عن ھملأنتساع، الا  شححنا ا قالوا ما تركنا دینن

  .)3("أموالناعلى 

                                                
 .404، صعدالة الصحابةسند، محمد،  )1(

 .193، ص11، جالمحلى و ابن حزم، 3، ص2، جمعالم السنن، )ھـ388(انظر الخطابي، ) 2(

ري ،) 3( د الله النم ن عب ف ب ر یوس و عم ر، اب د الب ن عب ـ463ت( اب اني ، )ھ ن المع ا م ي الموط ا ف ـید لم التمھ
ر البكري: تحقیق(، والاسانید وم )مصطفى بن أحمد العلوي و محمد عبد الكبی شؤون ، وزارة عم اف وال الاوق

 .282، ص21ھـ، ج1387الإسلامیة، المغرب، 



163 
 

ار أم وذكر ابن الجوزي إن بعض ا م كف ث أنھ ن حی ذا الحدیث م ى ھ لرافضة اعترض عل

الھم فإنمسلمون؟   كانوا كفارا فكیف قال لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزكاة، فھو  یرى أن علة قت

  .)1(ترك الزكاة ولیس الكفر

ان حاضران علي رضي الله عنھأ وكذلك یرد على الطاعنین في حروب الردة من الشیعة ب:ثالثا   ك

م ینف رل صحابة ،ك ن ال ره م ى غی ر ولا عل ي بك ى أب رض عل م یعت ل ول ا إ، ب ارك فیھ ھ ش ھن  برأی

ِل    . من سبایا المرتدینیأخذ أنومشورتھ، كما انھ قَب

  

  :الحدیث الرابع
اريأخرج  سنده  البخ َ ب ال ةَ، قَ نِ حَیَّ رِ بْ نْ جُبَیْ ي : عَ اسَ فِ رُ النَّ ثَ عُمَ اءبَعَ صَارِ،  الأأفن مْ

وُنَ المُ  َ یُقَاتِل َمَ الھُرْمُزَانُ، فَقَال َ إني: شْرِكِینَ، فَاسْل ُ :  مُسْتَشِیرُكَ فيِ مَغَازِيَّ ھَذِهِ؟ قَال ھَُا وَمَثَل نَعَمْ مَثَل
َھُ  ُ طَائرٍِ ل اسِ مِنْ عَدُوِّ المُسْلمِِینَ مَثَل َھُ رِجْ رأسمَنْ فِیھَا مِنَ النَّ َھُ جَنَاحَانِ وَل سِرَ أحد فإن، لأن وَل  كُ

جْ الجَنَاحَیْ  ِجَنَاحٍ لأننِ نَھَضَتِ الرِّ جْ الآخر كُسِرَ الجَنَاحُ فإن، والرأس ب رأس لأن نَھَضَتِ الرِّ ، وَانْ وال
جْ الرأسشُدِخَ   الآخر كِسْرَى، وَالجَنَاحُ قَیْصَرُ، وَالجَنَاحُ فالرأس، والرأس وَالجَنَاحَانِ لأن ذَھَبَتِ الرِّ

ةَ -وا إلى كِسْرَى، فَارِسُ، فَمُرِ المُسْلمِِینَ، فَلْیَنْفرُِ  نِ حَیَّ رِ بْ َ بَكْرٌ، وَزِیَادٌ جَمِیعًا عَنْ جُبَیْ َ - وَقَال :  قَال
 ُ ل ا عَامِ یْنَ َ رَجَ عَل ، وَخَ دُوِّ ارْضِ العَ ِ ا ب ى إذا كُنَّ نٍ، حَتَّ نَ مُقَرِّ انَ بْ عْمَ ا النُّ یْنَ َ َ عَل تَعْمَل رُ، وَاسْ فَنَدَبَنَا عُمَ

َ كِسْرَى فيِ ارْبَعِینَ الْفًا ُ : ، فَقَامَ تَرْجُمَانٌ، فَقَال رَة َ المُغِی نْكُمْ، فَقَال ٌ مِ ل ي رَجُ ِّمْنِ ئْتَ؟ : لیُِكَل ا شِ ْ عَمَّ ل سَ
 َ َ : قَال وَى أنَحْنُ : مَا انْتُمْ؟ قَال دَ وَالنَّ دِیدٍ، نَمَصُّ الجِلْ لاءٍ شَ دِیدٍ وَبَ قَاءٍ شَ ا فيِ شَ نَاسٌ مِنَ العَرَبِ، كُنَّ

ذَلكَِ مِنَ الجُوعِ، وَنَلْبَ  نُ كَ ا نَحْ جَرَ وَالحَجَرَ، فَبَیْنَ عَرَ، وَنَعْبُدُ الشَّ مَوَاتِ إسُ الوَبَرَ وَالشَّ سَّ ثَ رَبُّ ال ذْ بَعَ
َّتْ عَظَمَتُھُ -رَضِینَ وَرَبُّ الأ ُ وَجَل ا مِنْ إلینا - تعالى ذِكْرُه ً یّ ِ سنا نَب رِفُ أنف اه نَعْ ھ أب ا، وأم ا فأمرن نَ یُّ ِ  نَب

نَا  ُ رَبِّ َ وَحْدَهُ، أن" رَسُول َكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهَّ ا أو نُقَاتِل نَ یُّ ِ ا نَب وا الجِزْیَةَ، وَاخْبَرَنَ َةِ  تُؤَدُّ ال نْ رِسَ  عَ

نَا،  َكَ رِقَابَكُمْ أرَبِّ ا مَل ، وَمَنْ بَقيَِ مِنَّ َھَا قَطُّ َمْ یَرَ مِثْل ةِ فيِ نَعِیمٍ ل ا صَارَ إلى الجَنَّ نَّ َ مِ تلِ ُ   .)2("نھ مَنْ ق

  :الطعون

ة بالفتوحات الإسلامیة لأن ایمكن اجمال تقادات الموجھة للصحابة رضي الله عنھم والمتعلق

  :في الأمور الآتیة

                                                
 .26،ص1، جكشف المشكل من حدیث الصحیحین، )ھـ597ت (انظر ابن الجوزي، ) 1(

رب، ) 2( ـل الح ع أھ ة م ة والموادع اب الجزی ة، ب اب الجزی حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ، 4، ج)3159(اخرج
 .97ص
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ذه الفتوحات أن؛ حیث یزعم الطاعنون  الطعن في دوافع الفتوحات عند الصحابة :أولاً   أسباب ھ

ي ال فیلیب حت ة، ق افع المادی ي المكاسب والمن ع ف ل " :ھو الرغبة والطم ة ب ن الحماسة الدینی م تك ل

نھم  ت م ذین تكون رالحاجة الاقتصادیة ھي التي دفعت البدو ال تح أكث وش الف ى جی ا وراء تخوم إل  م

 .)1(" الخصبة في الشمالالأرض إلىالبادیة 
ي ان الطعن في أسباب وعوامل :ثانیا ث یحصرھا  الطاعنون ف وح؛ حی ي الفت تصارات الصحابة ف

ا الصحابة الأسباب المادیة مغفل ع بھ ي یتمت ة الت روح الإیمانی ى ال ود إل ي تع ین الأسباب المعنویة الت

ذا، :"  قال المستشرق بلیائف،، وغیرھا من الأسباب المعنویة ا ھ ى یومن ولا یزال المؤرخون حت

ي سبابیبحثون في الأ ة، وف  والعلل، التي مكنت العرب من انجاز تلك الفتوحات بھذه السرعة الھائل

ا  ذه انإنظرن ي لأن ھ ود ف رب تع ا الع ي حققھ صارات الت است ى الأس ذي إل صادي ال ضعف الاقت  ال

ود بوجھ خاص  ىمنیت بھ بیزنطة وفارس الساسانیة، كما تع ي زادت  التناقضات الاإل ة الت جتماعی

ي لأن ھذا المستشرق یعزو سبب اأن فھنا نلاحظ ،)2(" في الدولتینفجأةحدتھا  تصارات الإسلامیة ف

سبب وتأثیرا أھمیة تقل لا التي الأخرى سباب مادیة بحتة، وھو یغفل الأأسباب لىإالفتوحات   عن ال

ون،المادي الذي ذكره ة الفرس، :"  قال جوستاف لوب ا لدول ا محاربتھ ي نھكتھ روم الت ة ال ت دول كان

ل ا اني عوام ت تع ي كان ي دور الأنوالت رة ف لال الكثی ي لأنح ل نخر یكف ر ھیك ن غی م تك حطاط، فل

م اأھ لتداعی ت علائ دمة، وكان ل ص ي لأنق رس، الت ة الف ى دول ذلك عل ة ك راض بادی اق ك أوھنتھ  تل

ستغل شعوبھما وأثقل، أیضاالحروب  سطنطینیة ت ت الق  الحكم الروماني كأھل مصر وافریقیة، وكان

 .)3("ختلافات الدینیة، ومظالم الحكام تقوض دعائمھما تحسن سیاستھا، وكانت الاأنمن غیر 
دم أ الفتوحات، حیث یزعم البعض بأثناء ن في ممارسات الصحابة  الطع:ثالثا ن لغتھم ھي لغة ال

دین، أن إلا:" قال محمد سند، والسیف ت ال ي أحداث الفتوحات كبل ست مجموع الممارسات ف  وألب

ة أثواباالإسلام  م قاتمة، وولدت انطباعا لدى بقی ل الأم سیف إن والمل ن ال ذا ھو دی ف ھ دین الحنی  ال

 .)4(" ولغتھ لغة القوة بالدرجة الأولىوالدم،

                                                
 .195 ، ص5للملایین، بیروت، ط، دار العلم تاریخ العربحتي، فیلیب،  )1(

 .182، صالعرب والإسلام والخلافة العربیةبلیائیف، ) 2(

 .169، حضارة العربلوبون، جوستاف، ) 3(

 .119، صعدالة الصحابةسند، محمد،  )4(
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ي ید القمن ال س ن الاأو:" ... وق دثنا ع ا تح ھ إذا م ا ن تلال فعلین ساطةأنح رف بب روجأب:  نعت   ن خ

بلاد، وغزوا استیطانیا  العرب من جزیرتھم إلى دول الحضارات المحیطة بھم، كان احتلالا لتلك ال

  .)1(" بمسحھ لغة تلك الشعوبالأخرىستیطاني حتلال الا الاألوانبكل معنى الكلمة، بل وفاقَ 

  :مناقشة الطعون والرد علیھا
  :ویمكن الرد على ھذه الطعون بما یلي

صحابة :أولاً  صارات ال باب انت ھ أس ن الموج ى الطع رد عل ات،  ال ي الفتوح ذه سبب ف ف ھ

سلمون، إلىتصارات لا یعود لأنا ا الم ي حاربھ دول الت اریخ یثبت لأن ضعف ال ا الت ت دولا  أنھ كان

ى والعتادقویة مرھوبة الجانب، تملك من الجیوش  شیر إل وارد ی  ما لا یملكھ المسلمون، والحدیث ال

ین جیش الفرس بلغ أنھذا الجانب، حیث ذكر  ف أربع ى أل سلمین لا یصل إل دد الم ا ع ل، بینم  مقات

رو دد ال ان ع وك فك ي الیرم ثلا ف روم م سلمون ال د واجھ الم ذلك فق ستوى، وك ذا الم دد ھ وق ع م یف

شك  الا لل دع مج ا لا ی سلمین، مم بب اأنالم ات لأن س ذه الفتوح ي ھ رئیس ف صار ال دةت ببھ العقی  س

   .یةالإیمان

ة :ثانیا ى الإسلام مبنی  إن الأصل في الدین الإسلامي ھو السلم، والحرب ھي الاستثناء، والدعوة إل

الى ال تع سنة؛ ق ة الح ة والموعظ دعوة بالحكم ى ال   { عل         

                  {)2( د راه أح ، ومن الأصول عدم جواز إك

 { على دخول الإسلام؛ قال تعالى     {)3( ة، فھذه ى الآی ة عل ا واضحة الدلال  وغیرھ

  .ي أمر الدینعدم جواز الإكراه ف

إن سلوك المسلمین في حروبھم كان محكوما بقواعد أخلاقیة كفلت حریة الشعوب وكرامتھم، : ثالثا

ة ا ي كرام ة تراع دة قتالی رف عقی م یع ھ ل اریخ كل لا لأنوالت سلمین، ف د الم ة عن دة القتالی سان كالعقی

  .تعذیب ولا تمثیل ولا غدر

ا  زال   إن وقائع التاریخ تثبت أن المسلمین:رابعا  لم یكرھوا أحدا على الإسلام، بل إن ھذا الدین م

شریة  اریخ الب ي ت ى ف ا المرة الأول ینتشر حتى في أوقات ھزائم المسلمین وأضعف أحوالھم، ولعلھ

                                                
 .188، صأھـل الدین والدیمقراطیةالقمني، سید، ) 1(

 .125سورة النحل، الآیة  )2(

  .256سورة البقرة، الآیة  )3(
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لاد  ي ب اثوا ف ذي ع ول، ال ع المغ دث م ا ح ذا م ة، وھ ة المھزوم ن الأم ازي دی ا الغ ق فیھ ي یعتن الت

د دخل ك فق ع ذل ساد، وم سلمین الف دالم اس ارنول ال توم لام؛ ق ي الإس ع :" وا ف ن جمی رغم م ى ال عل

اموھا  ي س شعوب الت ذه ال دین ھ ر ل ر الأم رة آخ ل المتبرب ول والقبائ ؤلاء المغ ن ھ صائب أذع الم

  .)1 (..."الخسف

ذین : خامسا  شرقین ال ن المست رھم م ن كلام غی شرقین م ي أنصفواكذلك یرد على طعون المست  ف

  :بعض أقوال المستشرقین الذین أنصفوا المسلمین وھذه كتاباتھم ولو جزئیا؛

تري .1 شرق كاس ال المست نة :" )2(ق ین المحاس وا  ب ذین جمع دھم ال م وح د ھ یعة محم ان ش

 .)3("تشار دینھم، وھذه المحبة التي دفعت العرب في طریق الفتحانومحبة 

ون .2 شرق لنت ال المست ان :" وق دي _ الإسلام _ وك ا یھ ا قوی ىدین ن  الصواب ویرحب بإل م

ي  امیریدون الدخول فیھ، وف نھم یصبح الأی ع دی ن یتب ان كل م ى للغزوات ك ي أخا الأول  ف

 .)4("الإسلام

اغلیري .3 شرقة ف ى :" قالت المست د تجل املق سیط سھل أم د ب ن جدی دھش دی الم المن ون الع  عی

د أسمى الحكومة كان أشكال شكل جدید من وأقیمیخاطب القلب والعقل جمیعا،  د بعی  إلى ح

 .)5("عروفة في ذلك العصرمئصھ ومبادئھ الأخلاقیة من تلك الفي خصا
ذه  لال ھ ن خ ذا وم والوھك صحابة الأق ي ال ون ف ذین یطعن شرقین ال ل المست دى تحام ا م ین لن  یتب

  .رضي الله عنھم

  

  

  

  

  
 

                                                
 .196مكتبة النھـضة المصریة، ص ، ترجمة حسن ابراھـیم واخرون،الدعوة إلى الإسلامارنولد، توماس، ) 1(

ا 1927ھـنري دي كاستري، مستشرق فرنسي، توفي عام  )2( ي شمال افریقی سي ف  م، عمل مقدما في الجیش الفرن
  .فترة من الزمن

ـنري دي،  )3( نري، ھ وانحكاس واطر وس لام خ ة( ، الإس ولترجم ي زغل د فتح صر، ) أحم اني، م ، دار الفرج
  .61ص

 .339،ص3، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھـرة، ج)ترجمة أحمد فخري( ، شجرة الحضارةلنتون، رالف، ) 4(

 .25، دار العلم للملایین، بیروت، ص)ترجمة منیر بعلبكي( ، دفاع عن الإسلامفاغلیري، لورا فیشیا، ) 5(
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  المطلب الرابع
  بدعوى عدم التحلي بالأخلاق الفاضلة الطعن في الصحابة 

ي مغرضون اتھامھم للصحابة من الطعون التي یثیرھا ال م ف ن أخلاقھ ك م تھم، وذل  وعف

ا، وأحداثخلال وقائع  سخا متھتك ا متف ة، بحیث یصورونھ مجتمع ة النبوی ع المدین  وقعت في مجتم

ع  ي المجتم ن ف ون للطع ذه الطع سوقون ھ لطان، وی ھ س شرف علی ق ولا لل دین ولا للخل یس لل ل

الجن ا مشغولا ب اره مجتمع ن الإسلامي كلھ، واعتب ذه القضیة، ومم م سوى ھ ھ ھ یس ل ذة ول س والل

د الكریم  ل عب ا الطعون خلی ذه القضیة وضخمھا وحاك حولھ ى ھ دركز عل ستقلا أ وق ا م ف كتاب َّ ل

رب :" بعنوان ع یث ین الرجل : مجتم ة ب رأةالعلاق يوالم دي والخلیف دین المحم ي العھ ھ " ف ، ذكر فی

اة الصحابة  ي حی ى طعأحداث وقعت ف ا عل ة واستدل بھ ع المدین ي مجتم ھ ف ة ن ي مقدم ، وھو ف

رر  ھ یق ولأنكتاب ادم؛ یق یذكره ص ا س د :" ...  م ش أبی ھ إذا دھ ارئن ھ أو الق ل ب ا تحف دم مم  صُ

ي وأحداثصفحاتھ من نوازل  ل والتعظیم والتفخیم الت ات التبجی ي كتاب ا ف ى مطالعتھ ود عل ، لم یتع

نھم أصحاب  ن بی رون، وم فھا الكثی ّ ا رأسماءول ع، لھ ع  لوام ة تق ین صاخب ودوي زاعق، فالتبع ن

  .)1("علیھم وحدھم

و د        وھ ا أن یری ة مفادھ ى نتیج صل إل ة أن ی ات محرم شغولا بعلاق ان م سلم ك ع الم  المجتم

ث أن وھكذا یحاول ھذا المؤلف ،)2( خلقأومشبوھة دون وازع من دین  سوق القصص والأحادی  ی

سلم أنھاالتي یظن بزعمھ  ع الم ة، ویصور  تطعن في المجتم ة النبوی ي المدین ارئف ھ أن للق ا یكتب  م

ة إلیھھو فتح علمي لم یسبق  ، بل وینعى على الباحثین والدارسین وعلى الجامعات والرسائل العلمی

شبث بكل قصة أنھم ده یت  قصروا وفرطوا في دراسة المجتمع المسلم في عھد النبوة والخلفاء، ونج

ولیستخدو بل ، ھدفھإلىوكل حكایة للوصول  اه؛ فیق وم :" ... م اللغة كي یصل إلى مبتغ ن المعل وم

ع الأمثل اللغة ھي التعبیر أن ى ....  عن حالة المجتم ة عل ات الدال ة عشرات الكلم دما تحمل لغ فعن

رأةالفعل الذي یمارس بین الرجل  ذا یقطع والم ھ، فھ ؤرة ) الفعل ( بأن ل ب ور ایحت ام ذك اثھتم  وإن

ي  في ثم یطعن، )3("ذلك المجتمع ة النب ةتربی ا،  للأم ا ونتائجھ ة، وثمارھ ھ  المبارك ي دعوت ، وف

ي أنزاعما  ي قضاھا النب دة الت ع   الم ر عادات المجتم ة لتغیی ست كافی ة، لی ي المدین ھف ؛ وأعراف

                                                
 .11، صتمع یثربمجعبد الكریم، خلیل،  )1(

 .12، صمجتمع یثربعبد الكریم، خلیل،  )2(

 .16، صمجتمع یثربعبد الكریم، خلیل، ) 3(
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ول ن :" ویق م یك ذلك ل أةول ن ح تأن مفاج ل م مّ ھائ اریخ بك ب الت سنة وكت ن ال ل دواوی ن ام ار ع خب

  .)1("علاقات غیر مشروعة

  :ھي كثیرة في معرض استدلالھ على فكرتھ الخبیثة؛ وھذه الأحادیث أحادیثذكر قد ول

  : الحدیث الأول
َ بسنده  أخرج البخاري  اسٍ ، قَال نِ عَبَّ ِ بْ دِ اللهَّ ِ : عَنْ عَبْ فَ رَسُولِ اللهَّ ُ رَدِی انَ الفَضْل اءَتِ كَ ، فَجَ

ُ یَنْظُرُ أامْرَ  َ الفَضْل ٌ مِنْ خَثعَمَ، فَجَعَل يُّ إلیھ وَتَنْظُرُ یھاإلة ِ ب َ النَّ ل ى ، وَجَعَ ھَ الفَضْلِ إل صْرِفُ وَجْ ، یَ
قِّ الآ َتْ الشِّ َى عِبَادِهِ فيِ الحَجِّ : خَرِ، فَقَال ِ عَل ِ انَّ فَرِیضَةَ اللهَّ َ اللهَّ رًا، لا أبي أدركتیَا رَسُول ی ِ  شَیْخًا كَب

َةِ، اف احِل َى الرَّ َ أیَثْبُتُ عَل ةِ الوَدَاعِ "نَعَمْ " :حُجُّ عَنْھُ؟ قَال   .)2("، وَذَلكَِ فيِ حَجَّ

  :الطعن

ات المشاعر أقدسوھكذا وفي :" قال خلیل عبد الكریم      ى والأوق  یبصبص أن یصر الفضل عل

ات م ،للحاجّ دا أن ورغ ھ ))3 محم وّل وجھ ر ح رة أكث ن م ى م ة إل رى الجھ ھلا ا الأخ اود ان  یع

  .)4("إلیھاالتطلع 

  :لیھمناقشة الطعن والرد ع

اتحترام المشاعر اھام الفضل رضي الله عنھ بعدم ات مفاد قول الطاعن ھو      إن  المقدسة والأوق

  : على النظر للنساء، ولقد رد العلماء ھذا الطعن من عدة وجوهوالإصرار

ن إن والأظھر:"  عن شھوة؛ قال اللكنَّوي قد لا للمرأة   نظر الفضلإن :الأول م یك ك النظر ل  ذل

ّما خاف النبي عن شھوة ص فیھ إذا امن من الشھوة، لكنَّ ل  یجرَّ ذلك أن ، بل من المباح الذي رُخِّ

قّ    .)5( "الآخرإلى فتنة، صَرَفَ وجھَ الفضل بیده الشریفة إلى الشِّ

ساءكان المرأة إلى  نظر الفضل إن :الثاني ل نحو الن شري والمی ع الب ن  بمقتضى الطب ، وھو م

ل ن ي المی ھ شابفطرة الرجل ف ساء، وخاصة أن ن بطالحو الن ال اب ى :" ؛ ق ضل إل ى نظر الف وف

                                                
 .25، صمجتمع یثربعبد الكریم، خلیل،  )1(

اب وجوب الحج وفضلھ، ) 2( اب الحج ، ب ي 132، ص2، ج)1513(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كت سلم ف  وم
 .973، ص 2، ج)1334( ،...صحیحھ، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز 

ى رسول الله  )3( ـا الصلاة عل ھ كلھ ي مؤلفات ذكر ف ده والمؤلف لا ی ـذا وح ذكره الا بالاسم المجرد وھ ل ولا ی  ب
 .كاف في بیان فكره وتوجھـھ

 .67عبد الكریم، خلیل، مجتمع یثرب، ص )4(

سنات ) 5( و الح د الحي اب د عب وي، محم ـ1304(اللكنَّ د، )ھ ق الممج د التعلی ا محم ى موط دین ( عل ي ال ق تق تحقی
 .390ص ،2 ھـ، ج1426، دار القلم، دمشق)الندوي
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ساءآ مغالبة طباع البشر لابن المرأة د )1("دم، وضعفھ عما ركب فیھ من شھوات الن ن عب ال اب ، وق

ینوفیھ بیان ما ركب في :" البر ا الآدمی ساء، وم ي الن ي الرجال، والرجال ف ساء ف ن شھوات الن  م

  . لذلك كما یرد احتمال بأنھ لا یعلم حرمتھ حتى نبھھ النبي ،)2("إلیھنیخاف من النظر 

ویرد على ھذا الطعن بإن ھذه الحالة لا ترقى كي تكون سببا للطعن في المجتمع المسلم كلھ، : ثالثا

  .وتبقى في حدود الحالات الفردیة التي لا یخلو منھا المجتمع

  : الحدیث الثاني
سلم  رج م سنده أخ یْمَانَ بْب َ ل نْ سُ نْ عَ دَةَ، عَ ھنِ بُرَیْ َ أبی ال ُ اللهِ : ، قَ ول َ رَسُ ال سَاءِ :" قَ ةُ نِ حُرْمَ

ةِ  دِینَ كَحُرْمَ ى الْقَاعِ َ دِینَ عَل اتھمالْمُجَاھِ نَ أمھ لاً مِ فُ رَجُ ُ دِینَ یَخْل نَ الْقَاعِ لٍ مِ نْ رَجُ ا مِ ، وَمَ
یھِمْ،  ھُ فِ ھِ فَیَخُونُ ي أھل دِینَ فِ وْ إلاالْمُجَاھِ ھُ یَ َ فَ ل ةِ،  وُقِ ذمَ الْقِیَامَ ا فیأخ اءَ، فَمَ ا شَ ھِ مَ نْ عَمَلِ  مِ

كُمْ؟   .)3("ظَنُّ

  :الطعن

د .1 ل عب ال خلی شكلة :" .... الكریم ق دت م ذا غ ات، ال شكلة المغیب ة، وھي م ة حارق جتماعی

والي أن ، كان على محمد أزواجھنوھنَّ اللائي غاب عنھن  ا بحسم لضرورة ت  یواجھھ

زوات سرایا والغ ن .... ال د جأم ل محم ذا قاب رامة ل ھ زم وص ات بح شكلة المغیب  م

در  دیدین، واص شأنھاش رد ب رب مج ن یقت ل م س ك ي نف ة ف ة البالغ ع الرھب ث توق  أحادی

 .)4("قتراب من ھؤلاء المغیبات المتعطشاتا

ذابون :" قال القمني .2 اك اللصوص والك ان ھن ي ك ة النب ي مدین فمع كل الحضور القدسي ف

ون ...  كانوا یغتصبون الصحابیات والمنافقون والغدارون ومن انوا یركب ذین ك اة وال والزن

زو روجھم للغ د خ دین عن ساء المجاھ ول )5("ن ثإن:" ویق ذه الأحادی د  )6( ھ اترة كح الب

 .)7("ھائھالأن الأفقتساعا ولا توجد بادرة في ا المشكلة متفاقمة وتزداد بأنقطع تالسیف 
  

                                                
 .187ص ،4، جشرح صحیح البخاريابن بطال،  )1(
 .163،ص4، جالاستذكارابن عبد البر، ) 2(

یھن،اخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الامارة، ) 3( ـم ف م من خانھ ـدین، واث ، 3،ج) 1897(باب حرمة نساء المجاھ
 .1508 ص

 .81عبد الكریم، خلیل، مجتمع یثرب، ص )4(

 .157، صشكرا ابن لادنالقمني، سید، ) 5(
 .اي أحادیث حرمة نساء المجاھـدین) 6(
 .81، صمجتمع یثربعبد الكریم، خلیل،  )7(
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   :مناقشة الطعن والرد علیھ 

ي  ھذا الحدیثإن ث الصحیحة الت ین وغیره من الأحادی دین لا تب ساء المجاھ ة ن ئ حرم  تنب

نَّ  سلم، ولك ع الم ي المجتم ود مشكلة ف ى الطاعنعن وج ھ عل ي خیال صورھا ف شكلة ویت ق م  یختل

ا  التي لا تدل على ما یریده،الأدلة یحشد لھا یبدأطریقة الروایات القصصیة ثم   ویرد على طعنھ بم

  :یلي

لال:أولاً  ن خ د  م دیث نج ذا الح روح ھ ة ش ساء أن مطالع ة ن یم حرم و تعظ ھ ھ صود من  المق

ینذا التعظیمالمجاھدین، وھ ى:  یكون من جھت ة: الأول ام برعایتھن، والثانی الكف عن إذاھن؛ : القی

ا أانھ یجبُ على القاعدین مِن احترامھن، والكفّ عن :" قال القرطبي ل م ن مث ذاھن، والتعرض لھ

  .)1("ھمأمھاتیجبُ علیھم في 

ول وويویق دھما:"  الن یئین؛ أح ي ش ذا ف وة : ھ رم، وخل ر مح ن نظ ة م ن بریب رض لھ ریم التع تح

یھن والإحسانفي برھن : وحدیث محرم، وغیر ذلك، والثاني ب إل ي لا یترت ، وقضاء حوائجھن الت

ة  في مخیلإلا، وھكذا نلاحظ عدم وجود مشكلة )2("علیھا مفسدة، ولا یتوصل بھا إلى ریبة ونحوھا

  . الواقع فلیس ھناك مشكلة تسمى مشكلة المغیباتفي أماالطاعن، 

ا فالمرأة ھذا الطعن بان المجتمع المسلم كان مجتمعا مترابطا، كما یرد على : ثانیا ى خرج عنھ  الت

 وھي في الغالب تكون تحت نظر  لا تعیش بمعزل عن أھلھا ومحارمھا وأقاربھا،زوجھا في الغزو

ون محارمھا ورعایتھم، فا ع یعرف ل الجمی سھ ب ى نف لمجتمع في المدینة لیس ذلك المجتمع المغلق عل

ال  لا مج لابعضھم، ف رى لأن أص ع الق ي مجتم دینا ف ظ ل ذا ملاح د، وھ راف أح افح ث والأری  حی

ذا أو ینحرف أنیعرف الناس بعضھم بعضا، فلا یبقى مجال لأحد  ع، وھك ة المجتم  یزل بسبب رقاب

  .بویةالحال في مجتمع المدینة الن

م :ثالثا ي لا تعم ادرة، الت ي حدود الحالات الن  كما أنھ وإن حصل اعتداء على امرأة مجاھد فتبقى ف

ساء  ع آلاف الن ة م ع، وبالمقارن ي أي مجتم ول ف على المجتمع كلھ، وتبقى في حدود الطبیعي والمقب

ة ف ذه الحال ى ھ د، تبق ن أح رض لھ اد ولا یتع ى الجھ ن إل نھن أزواجھ رج ع واتي یخ رة الل ي دائ

  . الاستثناء من الأصل

  

  

  

                                                
 .44، ص12، جشكل من تلخیص كتاب مسلمأالمفھـم لما القرطبي، ) 1(

 .41، ص13، جشرح صحیح مسلمالنووي، ) 2(
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  : الحدیث الثالث
كٍ، أن سَعِیدٍ، أبيعَنْ أخرج مسلم بسنده  َھُ مَاعِزُ بْنُ مَالِ ُ ل َمَ، یُقَال ى رَجُلاً مِنْ اسْل َ اللهِ أت ،  رَسُول

 َ ِيُّ فأقمھ فَاحِشَةً، أصبت إني: فَقَال ب هُ النَّ ، فَرَدَّ َيَّ َ  عَل وُاأثُمَّ سَ:  مِرَارًا، قَال ھُ، فَقَال َ قَوْمَ مُ : ل َ ا نَعْل مَ
ھِ بَ  ِ َ أنلاَّ إنھ لاَ یُخْرِجُھُ مِنْھُ أصَابَ شَیْئًا یَرَى أنھ ألاَّ إسًا أب ، قَال ِيِّ :  یُقَامَ فِیھِ الْحَدُّ ب ، فَرَجَعَ إلى النَّ

ا أفَ  َ أنمَرَنَ ال ھُ، قَ َ فإن:  نَرْجُمَ ال دِ، قَ عِ الْغَرْقَ ى بَقِی ھِ إل ِ ا ب قْنَ َ ا : طَل َ أفَمَ ال ھُ، قَ َ ا ل اهُ، وَلاَ حَفَرْنَ : وثَقْنَ
 َ الْعَظْمِ، وَالْمَدَرِ، وَالْخَزَفِ، قَال ِ ُ ب ، وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَھُ حَتَّى : فَرَمَیْنَاه ةِ، أفَاشْتَدَّ رَّ رْضَ الْحَ صَبَ فإنتَى عُ تَ

ةِ  رَّ دِ الْحَ ِجَلاَمِی ُ ب اه نَا فَرَمَیْنَ َ ارَةَ -ل ي الْحِجَ َ  حَ - یَعْنِ كَتَ، قَال ى سَ ُ اللهِ : تَّ نَ  ثُمَّ قَامَ رَسُول ا مِ خَطِیبً
 َ ، فَقَال یْسِ، أ:" الْعَشِيِّ بِ التَّ ی ِ بٌ كَنَب ی ِ ھُ نَب َ ٌ فيِ عِیَالنَِا، ل َّفَ رَجُل یلِ اللهِ تَخَل ِ قْنَا غُزَاةً فيِ سَب َ َّمَا انْطَل وكُل

َيَّ  َ ذَلكَِ أوتىنْ لاَ أعَل رَجُلٍ فَعَل ِ لْ إلا ب ھِ  نَكَّ ِ   .)1("تُ ب

  :الطعن

ریم      د الك ل عب ال خلی و :" ق اعز أي_ وھ دیث م ى _  ح دل عل ل أنی ة ب ن فردی م تك شكلة ل  الم

  .)2("جتماعیةا تحولت إلى ظاھرة إنھاجماعیة، بل 

  :مناقشة الطعن والرد علیھ
ى وجود مشكلة ھذا: أولاً   دل عل ا ی ھ م یس فی ةا الحدیث ل ى دعواه ب،جتماعی ل عل ذه ن أ ولا دلی ھ

ل الأمر ینبغي إلىالمشكلة تحولت  ة، ب رألا ظاھرة اجتماعی ا ھي أ یق یاقھ، فم  حالات إلا خارج س

ا  وا منھ ا بعض أيفردیة قلیلة لا یخل ع، یرتكبھ راده مجتم ا أف شري سرعان م ي لحظة ضعف ب  ف

  . الحدمنھا بإقامة لیطھرھم  إلى النبي ن ویسارعون ویتوبونكانوا یتنبھو

وة  المنصإن: ثانیا ى ق یلا عل ا دل ة وغیرھ ذه الحادث ي ھ رى ف انف ی دة  الصحابة إیم ى ش ، وعل

ع مراقبتھم  عز وجل، فما الذي یدفعھم للا تھم م راف بخطیئ اعت ا أنھ ا أحد، كم ع علیھ م یطل  أن ل

ى ھذه الحادثة تعبر بصراحة عن مجتمع الصحابة  سارعون إل ة، وی  الذین كانوا یسارعون بالتوب

ي  رھالنب ةم  لیطھ ع بإقام صحابة م ؤلاء ال یھم، وھ د عل م الح ائر، أنھ ن الكب رة م ي كبی وا ف  وقع

ة،  ة عظیم ا توب ھم تابوا منھ ي ولكنَّ ر النب د أخب ةعن ولق ھ توب اعز رضي الله عن ي  م ا جاء ف  كم

ل أحاطتلقد ھلك، لقد : فكان الناس فیھ فرقتین، قائل یقول... :" حدیث بریدة قال ھ، وقائ ھ خطیئت  ب

ول ة م: یق ي أفضلا توب ى النب اء إل ھ ج اعز، ان ة م ن توب ال م م ق ده، ث ي ی ده ف ي ا:  فوضع ی قتلن

ال ارة، ق ومین : بالحج ذلك ی وا ب ول الله أوفلبث اء رس م ج ة، ث س،  ثلاث م جل سلم ث وس، ف م جل  وھ

                                                
        .1320، ص3، ج)1694(صحیح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسھ بالزنا،  )1(

 .81، صمجتمع یثربعبد الكریم، خلیل،  )2(
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ال رسول الله : فقالوا: ، قال"ستغفروا لماعز بن مالكا:" فقال ال، فق ك، ق :" غفر الله لماعز بن مال

  .)1("مة لوسعتھمألقد تاب توبة لو قسمت بین 

ة فمردود، : ثالثا د غدت ظاھرة اجتماعی شكلة ق أن الم ة لأنأما قول الطاعن ب  الظاھرة الاجتماعی

ر :  ھي ن المجتمعاتوالإحساسعبارة عن نماذج من العمل والتفكی ا م سود مجتمع ي ت ي ،  الت والت

د  رادیج سھم الأف ى أنف رین عل ي عما مجب ا ف رھمتباعھ م وتفكی العموم لھ صف ب ذا تت ي بھ ، وھ

سرالأنوا ا ق وم بھ سھ یق رد نف د الف ع، ویج راد المجتم ذا )2(تشار و یشارك فیھا معظم أف إن، ل ھ ف  قول

سیرة  ي ال ت ف و بحث ة، ول ة فردی ا ھي إلا حال مجرد عن الدلیل، فالحالة التي یستدل بھا في طعنھ م

ذا النبویة لوجدت الحالات التي أقیم فیھا حد من ذكر، وھ اد ت ا لا تك ع أنواعھ شرعیة بجمی  الحدود ال

و  سامیة، وھ ھ ال ھ وتعالیم یدل على أن مجتمع المدینة، ھو المجتمع الذي جسد الإسلام بروحھ وقیم

ذنوب،  ع المعاصي وال ھ جمی زول من ي بحال أن ت الیم الإسلام، وھو لا یعن ق تع ذي طب ع ال المجتم

ذه الحالات فھذا لا یمكن لأحد أن یدعیھ، فمجتمع  د الحدود؛ وھ ى أبع ي إل ع نق الصحابة ھو  مجتم

  .الفردیة لا یمكن بحال أن تكون ھي صورة مجتمع الإسلام

  

  : الحدیث الرابع

ِرٍ بسنده البخاري أخرج  ِيُّ :"  رضي الله عنھ قالعَنْ جَاب ب یْلاً أن نَھَى النَّ َ   .)3(" یَطْرُقَ أھلھُ ل

  :الطعن
ا محمد وسلك :" قال خلیل عبد الكریم وآ في علاج مشكلة المغیبات طریق  الأزواجنھي : خر، وھ

ھ الأوامر بعض الصحاب خالف ھذه أنوقیل ....  زوجاتھم لیلا مفاجأةعن   الصریحة، وطرق أھل

  .)4(" رجلأحضان بزوجتھ في ففوجئلیلا 

  :مناقشة الطعن والرد علیھ
شكلة المإن: أولاً  ي  استدلالھ بھذا الحدیث على انھ علاج لم ة النھي ظاھرة ف ان عل ات مردود ب غیب

أ تتأھب الفرصة للزوجة كي إعطاء وھي ألاالحدیث؛  اب، ولا وتتھی د طول غی ا بع اة زوجھ  لملاق

  . الرجل بخیانة زوجتھیفاجأ علة النھي ھي كي لا أنیوجد دلیل على 

                                                
 ، ج)1695(صحیح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسھ بالزنا،  )1(

  .20رق، القاھـرة، بدون طبعة، صمكتبة نھـضة الشمبادىء علن الاجتماع، عبدالجواد، أحمد رافت، : انظر) 2(
ي  و7، ج ا، ص)1801( البخاري في صحیحھ، كتاب أبواب العمرة، باب لا یطرق أھـلھ لیلا، اخرجھ) 3(  مسلم ف

 .1527، ص3، ج)1928 ( ،...صحیحھ، كتاب الامارة، باب كراھـة الطروق

 .82صمجتمع یثرب،عبد الكریم، خلیل،  )4(
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ي النھفجأة ھذا النھي ھو عن الدخول إن كذلك :ثانیا ان ف و ك د روى  على أھل البیت حتى ل ار؛ وق

ا مع رسول الله : مسلم عن جابر بن عبد الله، قال دخل،  كن ا لن ة ذھبن دمنا المدین ا ق ي غزاة، فلم ف

ة- عشاء أي - حتى ندخل لیلا أمھلوا:" فقال ستحد المغیب ذا یظھر )1(" كي تمتشط الشعثة، وت ، وھك

  .إلا الزوجة بالقدوم لیس مفاجأة النھي ھنا ھو عن  أنلنا 

ا ا: ثالث ي كم أدق التفاصیل ف تم ب ذي یھ شریع الإسلامي، ال اخر الت ن مف وي م ھ النب ذا التوجی د ھ  یع

ضمان دوام  ضھما، ل زوجین لبع ل ال ة، وتجم ارة والنظاف اة الطھ ث مراع ن حی ة، م اة الزوجی الحی

  .المحبة والألفة بین الزوجین، واستمرار الحیاة الزوجیة

  : الحدیث الخامس
نْتِ عَنْ زَیْ بسنده أخرج البخاري  ِ نْ أبينَبَ ب َمَةَ، عَ َمَةَ أم سَل ل ؤْمِنِینَ أم سَ ا المُ تْ أنھ َ اءَتْ :  قَال  أمجَ

یْمٍ  َ رأةسُل ي ام ِ أب ى رَسُولِ اللهَّ ةَ إل ِ  طَلْحَ َ اللهَّ ا رَسُول تْ یَ َ ْ إن:  فَقَال ل ، ھَ قِّ نَ الحَ ِي مِ سْتَحْی َ لا یَ  اللهَّ

َى  َمَتْ المرأةعَل ِ  مِنْ غُسْلٍ إذا ھِيَ احْتَل ُ اللهَّ َ رَسُول   .)2(" المَاءَ رأت نَعَمْ إذا ":؟ فَقَال

  :الطعن

ریم    د الك ل عب ال خلی سیر :"  ق ي تف ر ف د كبی ى ح سي إل ل النف ة التحلی ت مدرس ّق لاموف  .... الأح

م سبیلا أخرى رغبات فثمة...  لرغبات مكتومة إرضاء الحلم ھو دائما إن: وقالت ن الحل  قد تتخذ م

  .)3(" لا تجد في عالم الواقع ما یرضیھاھالأن، ھاإرضائوھمیا إلى 

  :مناقشة الطعن والرد علیھ
ھ خارج عن أمر ھلأنسان لا یذم على ما یراه في منامھ، لأنن اأیرد على ھذا الطعن ب: أولاً   ، إرادت

دة الأحلام أنكما  ا فائ نفس سانلأنل فیھ م ال ي عل رر ف ث تق ھ؛ الأحلام أن حی د جم ا فوائ ست ف لھ لی

ك  .. الإطلاق ظاھرة مرضیة على لامالأح ن ذل ى العكس م ل عل افإنب سیة ھ ة النظر النف ن وجھ  م

  .تعبیر عن حالة الصحة النفسیة المتوازنة

ھ فإنأن ھذا الحدیث مما تمدح بھ ھذه الصحابیات، كما : ثانیا سؤال والتفق ن ال نعھن م م یم اء ل  الحی

دینب(في الدین، لذا فقد أخرج البخاري ھذا الحدیث في  ي ال ، )4()اب ما لا یستحیا من الحق للتفقھ ف

  . وھذا فیھ دلالة على مدح الصحابیات بالحرص على التفقھ في الدین

  
                                                

 .1527، باب كراھـة الطروق وھـو الدخول لیلا، رقم صحیح مسلم، كتاب الامارة ) 1(

راة، ) 2( ت الم اب إذا احتلم سل، ب اب الغ حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ي 64، ص1، ج)282(اخرج سلم ف ، وم
 .250، ص1، ج)310(صحیحھ، كتاب الحیض، باب وجوب الغسل على المراة بخروج المني منھـا،

 .34، صمجتمع یثربعبد الكریم، خلیل،  )3(

 .29،ص8كتاب الادب، باب ما لا یستحیا من الحق للتفقھ في الدین، جالجامع الصحیح، البخاري، ) 4(
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  : لحدیث السادسا
اري أخرج  سنده البخ ت الحارثب دیث سبیعة بن وَدَاعِ .... " :ح ةِ الْ ي حَجَّ ا فِ وُفِّيَ عَنْھَ فَتُ

َمْ تَنْشَبْ  ٌ، فَل ابِ، نْ وَ أ )1(وَھِيَ حَامِل تْ للِْخُطَّ َ ل ھَا، تَجَمَّ َّتْ مِنْ نِفَاسِ ا تَعَل َمَّ َھَا بَعْدَ وَفَاتِھِ، فَل ضَعَتْ حَمْل

یْھَا  َ َ عَل وفَدَخَل كٍ أب نُ بَعْكَ لِ بْ ِ نَاب سَّ ارِ - ال دَّ دِ ال ي عَبْ نْ بَنِ ٌ مِ ل ا- رَجُ َھَ َ ل ي :  فَقَال ا لِ ةً؟ أراكمَ َ ل  مُتَجَمِّ
كَ  َّكِ تَرْجِینَ النِّ عَل َ كِ، وَاللهِ، مَا ل یْكِ أنتاحَ، انَّ َ نَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَل ِ ة ب بَیْعَةُ أشھر أربع تْ سُ َ شْرٌ، قَال :  وَعَ

َيَّ ثِیَابي حِینَ  َ ليِ ذَلكَِ، جَمَعْتُ عَل ا قَال َمَّ َ اللهِ فأتیت، أمسیتفَل  فَافْتَانيِ " عَنْ ذَلكَِ،فسألتھ،  رَسُول

 ِ لْتُ حِینَ وَ أب َ جِ وأمرنيضَعْتُ حَمْليِ، نِّي قَدْ حَل زَوُّ التَّ ِ   .)2(" بَدَا ليِإن ب

  :الطعن

د ل عب ال خلی ریم ق ى :" ... الك نھن عل دة م صبر الواح سھا، لا ت ة نف ى الدرب ن عل صواحب ك ل ال ب

م، أو تنھي عدتھا من الوفاة أنالبقاء عزبة، بل بمجرد  شوف للخطاب، وتتجمل لھ ى تت  الطلاق حت

ن نفاسھا أن فما الأسلمیة مثال على ذلك سبیعة بنت الحارث وأشھروتعرض نفسھا علیھم،   تعلت م

  .)3("حتى تجملت للخطاب 

  :مناقشة الطعن والرد علیھ
رة :" ... حیث یقولأھدافھ ھذا المؤلف یصرح في كتابھ عن إن: أولاً  شأنتعریة رموز كبی ة ال  رفیع

ي  الات المصطنعة الت زع الھ ام، ون االمق ا، وعرضھا بالأحاطوھ وش بھ لا رت ة ب  ..."صورة الحقیق

ي بأنھ، فھو یصرح )4( ل  یرید تعریة الرموز الكبیرة، ومَنْ ھي ھذه الرموز غیر أصحاب النب ، ب

ھانھ یبالغ في تصریحھ  ول بأھداف ث یق راءة إن حی ھ ق راءة كتب ة نتیجة ق ن متأنی ارئ، تمك دھا الق  بع

ا ا نموذجی ا مثالی ان مجتمع ع ھل ك ك المجتم ى ذل ل وأم أ؟ من الحكم عل ع عادي ب ھ مجتم ن أن ل م ق

م أ بھا من التقدیس والتبجیل، وأحیطنھ لا یستحق تلك الھالة التي أعادي و ذه الدراسة فھ نھ نتیجة ھ

ا ى حقیقتھ صوص عل ا و الن صوصفھمھ ة الن دة تاریخی یخ قاع ة ترس ي النھای دیدا، وف ا س ، )5(فھم

ي  رى ف ذا ن دفھم ھو أنوھك ي الصحابة ھ ع الطاعنین ف شرعیة، قاطإس جمی  وإسقاط النصوص ال

ظ  سنة؛ والملاح ة ال الیب أنحجی و الأس د ھ دف واح نَّ الھ ف، ولك قاط تختل صحابة، إس ي ال ة ف  الثق

                                                
ر: معنى تنشب) 1( ذَا:" أي لم تلبث، قال ابن الأثی ل كَ َنْ فَعَ شَبْ أ مْ یَنْ َ ث: وَل مْ یَلْبَ َ َيْ ل ب الحدیث "أ ي غری ة ف ، النھای

 .52، ص5والأثر، ج

ھ) 2( حیحھ، كاخرج ي ص اري ف اب ،  البخ ازي، ب اب المغ اب  و80، ص5، ج)3991(ت حیحھ، كت ي ص سلم ف م
 .1122، ص2، ج)1484(الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنھا زوجھـا، 

 .371،ص2، جشدو الربابةعبد الكریم، خلیل،  )3(

 .89، صمجتمع یثربعبد الكریم، خلیل،  )4(

 . بتصرف48، صمجتمع یثربعبد الكریم، خلیل،  )5(
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ى إسقاطونقض عدالتھم وخیریتھم، للوصول إلى  ؤدي إل دوره ی ذي ب ة ال اء السنة النبوی  الإسلام إلغ

  .كلھ

ذاك، الكاتب یقدم دراسة اجتماعیة عن المجتمع المسلم: ثانیا ي آن ھ یغفل طبیعة المجتمع العرب ، ولكنَّ

باب ك لأس ا، وذل اة زوجھ د وف رأة بع ل زواج الم ان تتقب ذي ك صادي، : ال بب اقت ا س ون منھ د یك ق

اعي،  لا تقاعد ولا ضمان اجتم ا مصدر رزق، ف ا ولأولادھ ن لھ م یك ا ل ي یموت زوجھ فالمرأة الت

زو ا أن ال ة، كم ة فھي بھذا الزواج تضمن لنفسھا الإعال ا رعای وفر لأولادھ ان، وی ا الأم وفر لھ اج ی

ي  ھ، فھ یم ورعایت ة الیت ى كفال ض عل ي تح شرعیة  الت صوص ال ضرنا الن ة إذا استح ة، خاص أبوی

  .لیست بمعزل عن ھذه القضیة

ا ي، : ثالث شرعي والطبیع ا ال ة حقھ ن ممارس ا م ا یمنعھ د م رأة ولا یوج اح للم زواج مب ا أن ال كم

ا والتیسیر الإسلامي للزواج  ة، أم شاكل الاجتماعی ن الم ر م وللتعدد في الزوجات یساھم في حل كثی

شاكل فإنالطروحات التي یقوم بھا ھؤلاء العلمانیون  اقم الم ي تف ر ف د كبی ى ح ساھم إل ا ساھمت وت ھ

ي  ات الإسلامیة الت ي المجتمع ا قیاسیة ف ي بلغت أرقام روز ظاھرة العنوسة الت في المجتمعات، وب

  .م في تیسیر النكاح، ووضعت العراقیل والقیود أمام الزواجتخلت عن مقاصد الإسلا
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  نيالفصل الثا
  :وفیھ ثلاثة مباحث  الصحابة أعیانالطعون الموجھة إلى 

   المؤمنین رضي الله عنھنَّ والرد علیھاأمھاتدعوى الطعن في : المبحث الأول
   والرد علیھات  البیآل أعیاندعوى الطعن في : المبحث الثاني
   والرد علیھا الصحابة أعیاندعوى الطعن في : المبحث الثالث
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  المبحث الأول
   المؤمنین رضي الله عنھن والرد علیھاأمھاتدعوى الطعن في 

  المطلب الأول 
   المؤمنین عموماأمھاتدعوى الطعن في 

 اختارھنَّ الله عز وجل إذة، ومقاما رفیعا؛  المؤمنین رضي الله عنھنَّ مكانةً عظیملأمھات     إن

 علیھنَّ الله عز وجل في كتابھ أثنى، ولقد إلیھتساب لأن، وتشرفن بصحبتھ وبا لنبیھ أزواجالیكنَّ 

{ النھار؛ قال تعالىوأطراف اللیل آناء تتلى آیاتالمجید في           

                              

                         

  {)1( ، نبي  فیھا دلالة على فضیلة زوجات الالآیةھذهزیادة العقوبة :" ل القشیريوق؛ ی

 أمارات على العبید، وتقلیل ذلك من الأحرار الفضیلة، ولذا فضل حدّ أماراتعلى الجرم من 

النقص، فلما كانت منزلتھن في الشرف تزید على منزلة جمیع النساء ضاعف عقوبتھن على 

  .)2("، وضاعف ثوابھن على طاعاتھنإجرامھن

اموا أمھاتن سھامھم للطعنَّ في وطاعن الومع ذلك فلقد وجّھ ، وق  المؤمنین رضي الله عنھنَّ

؛ وھذه الأحادیث ھي   :بتوظیف عدد من أحادیث الصحیحین للطعنِّ فیھنَّ رضي الله عنھنَّ

  :الحدیث الأول
تْ بسنده أخرج البخاري  َ ا، قَال ُ عَنْھَ ِ : عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ اللهَّ ُ اللهَّ انَ رَسُول ي ، یَعْتَ كَ فُ فِ كِ

 َ ھِ، قَال فَ فِی ذِي اعْتَكَ َّ ھ ال َ مَكَان ل َّى الغَدَاةَ دَخَ ِّ رَمَضَانٍ، وَإذا صَل شَةُ أستاذفَ : كُل فَ، أننَتْھُ عَائِ  تَعْتَكِ
ا، فَضَرَبَتْ فأذن ھَ ِ بُ ب مِعَتْ زَیْنَ ةً، وَسَ بَّ ُ ھَا حَفْصَةُ، فَضَرَبَتْ ق ِ ةً، فَسَمِعَتْ ب بَّ ُ ِ ق َھَا، فَضَرَبَتْ فِیھ ةً  ل بَّ ُ  ق

                                                
 .31-30الاحزاب، الآیة سورة ) 1(
ك، ) 2( د المل ن عب ـوازن ب ن ھ ریم ب د الك شیري، عب ـ465(الق ارات، )ھ ائف الاش قلط سیوني، :  تحقی ـیم الب ابراھ

 .160، ص3الھـیئة المصریة العامة للكتاب، ج
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ِ أ ُ اللهَّ ا انْصَرَفَ رَسُول َمَّ َ أربع أبصر مِنَ الغَدَاةِ خْرَى، فَل ، أ، فَ" مَا ھَذَا؟": قِبَابٍ، فَقَال رَھُنَّ رَ خَبَ ِ خْب
 َ ذَا؟ ":فَقَال ى ھَ َ َھُنَّ عَل ا فَلا آ مَا حَمَل ؟ انْزِعُوھَ رُّ ِ الْب ضَانَ حَتَّ"أراھ ي رمَ فْ فِ مْ یَعْتَكِ َ تْ، فَل ى ، فَنُزِعَ

الٍ آخراعْتَكَفَ فيِ    .)1(" العَشْرِ مِنْ شَوَّ

  :الطعن
تي ال دش ول الله :" ق جر رس ھ ض ر من ا، یظھ حیحھ موقف ي ص اري ف صرفات  وروى البخ ن ت م

  .)2(" من رمضانالأواخرعتكاف في العشر  المؤمنین، على نحو یترك معھ الاأمھات

  :مناقشة الطعن والرد علیھ
ات  صریحھ طعنٌ  فیلیس ھذا الحدیث إن: أولاً  تیاء بأمھ ھ اس یس فی ؤمنین رضي الله عنھن؛ ول  الم

؛ وصریح من النبي  نَّ   النبي  منتصرُفُ ھذا ال من فعلھِنَّ نھنّ، ولا معھ ھ الضجر م م من لا یفھ

  : و ھي؛ الاستیاء من فعلھنّ، ولقد ذكر العلماء عدة احتمالات لھذا الفعل منھ 

ذا  خشي أن یكون فعلھنّ ھذأن النبي  .1 ھ، وھ رب من ى الق ي الحرص عل افس ف دافع التن ا ب

 .یخرج الاعتكاف عن غایتھ
ً لعائشة وحفصة ولكن بكثرة المعتكفات منھن یضیق المسجد على أھلھأو أنھ  .2  . أذن أولا
ادة  .3 ن عن العب شغل بھ أو أن وجودھن عنده في المسجد صار كأنھ جالس في بیتھ، وربما ان

 .ففات مقصود الاعتكاف
أى المصلحة في ترك الاعتكاف حفظا لھن عن التبذل، خاصة أن المسجد یحضره أو أنھ ر .4

 .المنافقون والأعراب، وھن یحتجن إلى الدخول والخروج لحوائجھن
  .)3(أو أنھ أشفق علیھن من شدة مؤنة الاعتكاف .5

ا رى : ثانی ذا ن ذه الاأنوھك لا ھ نھن ف رة بی ال الغی سبة لاحتم یھن؛ فبالن ن ف ا طع یس فیھ الات ل  حتم

ھ  ن فی ساء، لأنطع ع الن ن طب رة م ات الغی ي وأمھ دحنَ ف ساء، و یُم ل شيء ھن ن ل ك ؤمنین قب  الم

  .الغیرة على زوجھنَ 

                                                
ي شوال، ) 1( اب الاعتكاف ف ي 51، ص3، ج)2041(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الاعتكاف، ب سلم ف  وم

 .831، ص2، ج)1172 (، كتاب الاعتكاف، باب متى یدخل من اراد الاعتكاف في معتكفھ، صحیحھ

 .77، ص2، جالنفیس في رزیة الخمیسدشتي،  )2(

المفھـم لما اشكل من تلخیص ، القرطبي، 276، ص4، جفتح الباري شرح صحیح البخاريانظر ابن حجر، ) 3(
ر، 148، ص 11،جصحیح البخاريشرح  عمدة القاري والعیني، 22، ص10، جمسلم كتاب د الب ن عب  واب

 .397، ص3، جالاستذكار
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یھن رضي الله عنھن؛  بالنسبة لبقیة الاأما: ثالثا ن ف ا طع ود فھيحتمالات التي ذُكرت فلیس فیھ  تع

ذل، أما دم التب ن حیث ع ن م ى مصلحة لھ ي أو إل ث  مصلحة للنب ن حی ن، م شغالھ بھ دم ان  أو ع

  .مصلحة عائدة للمصلین من حیث عدم تضییق المسجد علیھم

  : الحدیث الثاني
   البیتآل لسن من أنھن المؤمنین رضي الله عنھنَّ بدعوى أمھاتالطعن في 

ِيُّ : عن عَائشَِة قالتبسنده أخرج مسلم  ب ٌ  خَرَجَ النَّ ل یْھِ مِرْطٌ مُرَحَّ َ نْ شَ)1(غَدَاةً وَعَل وَدَ، أعْرٍ ، مِ سْ

َ مَعَھُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَ أفَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَليٍِّ فَ  َھُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَیْنُ فَدَخَل يٌّ أدْخَل َھَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِ دْخَل

َ أفَ  ال مَّ قَ ھُ، ثُ َ   {:دْخَل                      

 { 2( "33: الأحزاب(.  

  :الطعن

ذا الحدیث  لقد شیعة ھ ساء _ استغل ال ن أمھات لإخراج -حدیث الك ؤمنین رضي الله عنھن م  الم

  .یتب الآلتساب إلى لأنا

ال التیجاني سلم :" ... ق لا ینبغي لم ذین أنف ت ال ل البی ط أھ رھم أ یخل رجس وطھ ذھب الله عنھم ال

  .) ")3 معھ تحت الكساء، بنساء النبي  الرسول أدخلھمذین تطھیرا، وال

 .)4(وكذلك قال الورداني بھذا الطعن
  :مناقشة الطعن والرد علیھ

ن نَّ زوجات النبي أ القولَ بإن: أولاً  سن م رآن الكریم، حیث جاءت آل ل نص الق ت مخالف ل  البی

ي أیة ساء النب ال ؛ التطھیر في سیاق خطاب ن ن عاشور ق ساء، :"اب شیعة حدیث الك ف ال د تلق  وق

وا  یھم الرضوان، وزعم ا عل  أزواج أنفغصبوا أھل البیت، وقصروه على فاطمة وزوجھا، وابنیھم

ھ ا حشوا بین منالآیة لسن من أھل بیتھ، وھذه مصادمة للقران، بجعل ھذه النبي   أزواج خوطب ب

ذا الوصف عل ا یقتضي قصر ھ ساء م ساء؛ النبي ولیس في لفظ  حدیث الك ي إذى أھل الك یس ف  ل

                                                
ة ابن الأثیر، : ، انظرھـو الموشى المنقوش علیھ صور رحال الابل: كساء جمعھ مروط، المرحل: المرط) 1( النھای

 .210، ص2، جفي غریب الحدیث والأثر

 .1883، ص4، ج)2424(، ي اخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الفضائل، باب فضائل أھـل بیت النب) 2(

 .170، ص فاسألوا أھـل الذكرالتیجاني،) 3(

 .211، صعقائد أھـل السنة وأھـل الشیعةانظر الورداني، صالح، ) 4(
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ھ ي:" قول ل بیت ؤلاء أھ الى" ھ ھ تع و كقول صر، وھ یغة ق   {:ص         

    {)1( رھم، وھو یقتضي ي ضیف غی ة تكون أن، لیس معناه لیس ل ا الآی ورة عم  مبت

دھا ا بع ا وم ضاوي،)2("قبلھ ال البی ضي  ... :"  وق دیث یقت موالح ن أنھ ت لا  م ل البی یس أأھ ھ ل ن

  .)3("غیرھم

إنكذلك : ثانیا ساء لا یقتضي قصر ف ت آل مضمون حدیث الك ي الحدیث، البی ذكورین ف ى الم  عل

  .)4( یطھرھم ویذھب عنھم الرجسأن دعا لھم الله  النبي أنوغایة ما في الأمر 

ساء یخرج ذریآلنَّ أ القول بفإن وكذلك :ثالثا ین بالك ذكورین البیت ھم فقط المجلل نة ھؤلاء الم   م

ت،  البیت؛آل مسمى ن مسمى آل البی  فلو كانت ھذه الصیغة تقتضي الحصر لخرج أولاد ھؤلاء م

ي الآل،  ساء ف ین بالك د المجلل ً ول أولا ى دخ ل عل وم لأنولا دلی ن مفھ رجھم م صر یخ وم الح  مفھ

  .)5(الآل

 الآیةوالذي یظھر من :" طبي بیتھ؛ قال القرآل من  زوجاتھ أن یدل على الآیة سیاق إن: رابعا

  رسول الله لأن" ویطھركم:"  قالوإنما وغیرھم، الأزواج عامة في جمیع أھل البیت من أنھا

 أن الآیة فیھم، وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر، فاقتضت واوعلیا وحسنا وحسینا كان

  .)6("سیاق الكلام فیھن، والمخاطبة لھن یدل علیھ الآیة لأنالزوجات من أھل البیت، 

  
  
  
  
  

                                                
 .68سورة الحجر، الآیة  )1(

 .17،ص22ابن عاشور، الطاھـر، التحریر والتنویر، ج) 2(

تحقیق (، انوار التنزیل واسرار التأویل) ھـ 685(محمد البیضاوي، ناصر الدین ابو سعید عبد الله بن عمر بن ) 3(
 .231، ص4 ھـ ، ج1418، 1، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط)محمد عبد الرحمن المرعشلي

 .14،ص5، جمنھـاج السنة النبویةانظر ابن تیمیة، ) 4(

 .336، ص2، جنیل الاوطارانظر الشوكاني، ) 5(

 .183، ص4، جرآنالجامع لاحكام القالقرطبي، ) 6(
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  الحدیث الثالث

سنده أخرج البخاري  اب ُ عَنْھَ يَ اللهَّ شَةَ رَضِ نْ عَائِ ِ إن: عَ سَاءَ رَسُولِ اللهَّ زْبَیْنِ،  نِ نَّ حِ  كُ
ُ، وَالحِزْبُ  ةُ وَسَوْدَة سَاءِ رَسُولِ أم الآخرفَحِزْبٌ فِیھِ عَائشَِةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِیَّ ائرُِ نِ َمَةَ وَسَ ل ِ  سَ ،  اللهَّ

 ِ دُ  وَكَانَ المُسْلمُِونَ قَدْ عَلمُِوا حُبَّ رَسُولِ اللهَّ ةٌ یُرِی دھِمْ ھَدِیَّ دِیَھَا أنعَائشَِةَ، فَإذا كَانَتْ عِنْدَ أح  یُھْ
 ِ ِ أ، إلى رَسُولِ اللهَّ ُ اللهَّ رَھَا حَتَّى إذا كَانَ رَسُول ى  فيِ بَیْتِ عَائشَِةَ، بَعَثَ صَاحِبُ الھَدِ خَّ ا إل ھَ ِ ةِ ب یَّ

 ِ زْبُ  رَسُولِ اللهَّ مَ حِ َّ شَةَ، فَكَل تِ عَائِ ي بَیْ اأ  فِ َھَ لْنَ ل ُ َمَةَ فَق ل ِ : مِّ سَ َ اللهَّ ي رَسُول ِّمِ اسَ، كَل مُ النَّ ِّ  یُكَل
 ُ ُول ِ أنادَ أرَ مَنْ : فَیَق ةً، فَلْیُھْدِهِ  یُھْدِيَ إلى رَسُولِ اللهَّ یْھِ حَیْثُ كَانَ مِنْ إ ھَدِیَّ َ ھُ ل َّمَتْ سَائِھِ، فَكَل  بُیُوتِ نِ

َھَا شَیْئًا، فَسَ أم ْ ل ُل َمْ یَق لْنَ، فَل ُ مَا ق ِ َمَةَ ب تْ أ سَل َ تْ : لْنَھَا، فَقَال َ ھِ قَال ِّمِی ا، فَكَل َھَ لْنَ ل ُ یْئًا، فَق ي شَ َ لِ ا قَال : مَ
َّمَتْھُ حِینَ دَارَ  َھَا شَیْئًا، أیضا إلیھافَكَل ْ ل ُل َمْ یَق َتْ ، فَقَ فسألنھا، فَل َھَا: ال لْنَ ل ُ َ ليِ شَیْئًا، فَق ھِ : مَا قَال ِّمِی كَل

ِّمَكِ، فَدَارَ  اإلیھاحَتَّى یُكَل َھَ َ ل َّمَتْھُ، فَقَال شَةَ :"  فَكَل ي عَائِ ؤْذِینيِ فِ إنلا تُ مْ ف َ وَحْيَ ل أتني ال ا ی ي وأن  فِ
وْبِ  رأةثَ شَةَ إلا، ام تْ " عَائِ َ تْ : ، قَال َ وب: فَقَال نْ إأت ِ مِ ى اللهَّ مَّ  إل ِ، ثُ َ اللهَّ ول ا رَسُ نذاكَ یَ وْنَ إنھ  دَعَ

 ِ نْتَ رَسُولِ اللهَّ ِ ِ فأرسلت، فَاطِمَةَ ب ُ  إلى رَسُولِ اللهَّ ول ُ تِ إ: تَق نْ ِ ي ب َ فِ دْل َ العَ شُدْنَكَ اللهَّ سَاءَكَ یَنْ نَّ نِ
َ أبي ھُ فَقَال َّمَتْ رٍ، فَكَل ةُ :"  بَكْ ا بُنَیَّ ا ألایَ ینَ مَ َ"؟أحب تُحِبِّ تْ : تْ ، قَال ى، فَرَجَعَ َ یھنبَل أخبرتھن، إل ، ف

نَ  لْ ُ ي إ: فَق ھرْجِعِ ت، إلی عَ، أن فأب لن تَرْجِ شٍ، فَ فأرس تَ جَحْ نْ ِ بَ ب ھُ، أ زَیْنَ تتَتْ تْ فأغلظ َ  إن: ، وَقَال
نْتِ ابْنِ  ِ َ فيِ ب َ العَدْل َتْ أبينسَِاءَكَ یَنْشُدْنَكَ اللهَّ ُحَافَةَ، فَرَفَعَتْ صَوْتَھَا حَتَّى تَنَاول ٌ  ق  عَائشَِةَ وَھِيَ قَاعِدَة

تْھَا، حَتَّى  ِ أنفَسَبَّ َ اللهَّ َ  رَسُول َّمُ، قَال ْ تَكَل یَنْظُرُ إلى عَائشَِةَ، ھَل َ بَ :  ل ى زَیْنَ َ رُدُّ عَل شَةُ تَ تْ عَائِ َّمَ فَتَكَل

َتْ أسكتتھاحَتَّى  ِيُّ : ، قَال ب َ  فَنَظَرَ النَّ نْتُ إنھا:" إلى عَائشَِةَ، وَقَال ِ   .)1("كْرٍ  بَ أبي ب

  
  الحدیث الرابع

سنده  اري ب نْ أخرج البخ سٍ أعَ ھنَ ي الله عن َ  رض ال يُّ :  قَ ِ ب انَ النَّ سَائِھِ، كَ ضِ نِ دَ بَعْ  عِنْ
يُّ أمھاتحدى إ فأرسلت ِ ب ي النَّ تِ َّ امٌ، فَضَرَبَتِ ال ِصَحْفَةٍ فِیھَا طَعَ ادِمِ،  المُؤْمِنِینَ ب دَ الخَ ا یَ ي بَیْتھَِ  فِ

ِيُّ فإنحْفَةُ فَسَقَطَتِ الصَّ  ب َقَتْ، فَجَمَعَ النَّ ي  فَل انَ فِ َّذِي كَ عَامَ ال َ یَجْمَعُ فِیھَا الطَّ حْفَةِ، ثُمَّ جَعَل َقَ الصَّ  فِل
 ُ ُول حْفَةِ، وَیَق َّتيِ ھُوَ فيِ بَیْتھَِا،أتي، ثُمَّ حَبَسَ الخَادِمَ حَتَّى "أمكمغَارَتْ :" الصَّ ِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ ال    ب

  

                                                
ارياخرجھ) 1( ضٍ،  في صحیحھ البخ سَائِھ دُونَ بَعْ ضَ نِ ى بَعْ رَّ ھ وَتَحَ ِ احِب ى صَ ـدَى إل نْ اھ ابُ مَ ـبة، بَ ، كتاب الھ

شة، 156، ص3، ج)2581( اب فضائل عائ اب فضائل الصحابة، ب ، 4، ج)2442( ومسلم في صحیحھ، كت
 .1891ص
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َّتيِ كَسَرَتْ  فَدَفَعَ  َّتيِ كُسِرَتْ صَحْفَتُھَا، وَامْسَكَ المَكْسُورَةَ فيِ بَیْتِ ال حِیحَةَ إلى ال ةَ الصَّ َ حْف   .)1( الصَّ

  :الطعن

شي ورج طرابی ال ج م :" ... )2(ق ھ ل ھر بتمام دى ش ى م شة عل ھ عائ ذي قادت ي ال صیان الزوج فالع

  .)3("یتوقف الا عندما تدخل الوحي

 

  .علیھمناقشة الطعن والرد 

  :ویرد على ھذه الطعون بما یلي

رد أما :أولاً  سباب فی ھ  بالنسبة للطعن المتعلق بتبادل الشتائم وال شتم أبعلی ل ال ن قبی یس م ن الأمر ل

ذا  ي شرحھ لھ ن بطال ف ول اب ن ق م م ذا یفھ والسب بقدر ما ھو من قبیل المناظرة والمحاججة؛ وھ

ال ھ :" الحدیث حیث ق سكوت أنوفی سعھ ال ع بعضھن  الرجل ی ل م اظرن، ولا یمی سائھ إذا تن ین ن ب

ى  كت النب ا س ض، كم ى بع شة، ولكعل ب وعائ اظرت زین ین تن ھَ  ح ال ن ا:" آخرا ق ت إنھ ى بن  أب

مإشارة، ففى ھذا "بكر شرف والفھ صبر )4(" إلى التفضیل بال ھ إرشاد للرجال بال ذا الحدیث فی ، وھ

ھ، فھعلى نسائھم، وفیھ إظھار لأخلاق النبي  ا  في بیت ھ لم ھ ورفق ولا حلم ن، ول ق بھ یم رفی و حل

  .رأینا ھذه الصورة من المناظرة والمحاججة بینھن في حضرتھ

دة ال المؤمنین رضي الله عنھن  فیھ فضیلة لأمھاتالحدیثو :ثانیا ة وھي ش يمھاب اؤھن   للنب وحی

  .)5(إلیھ الناس أحب فأرسلن منھ، حیث لم یواجھنھ بالأمر حیاءً ومھابة لھ 

رة؛  ھ فإن بغیرتھن المفرطة  بالنسبة للطعن في زوجات النبي :ثالثا ذه الغی ى ھ م یؤاخذھن عل ل

رةلأن ھ الغی ذي أثارت شدة الغضب ال ا ب ا محجوب ة یكون عقلھ ك الحال ي تل رى ف ھ )6( الغی و علی ، فھ

  . لم یؤاخذھا ولم یعنفھا بكلام ولا بغیرهالصلاة والسلام

ا؛ دافع عن  النبي فإن وكذلك :رابعا ذم بفعلھ ا كي لا ت ذر عنھ ا جارٍ ھذه الغیرى، واعت  وإن فعلھ

  .)7(سان على دفعھالأنعلى عادة الضرائر من الغیرة، التي لا یقدر ا

                                                
 .36، ص 7، ج)5225(رة، صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب الغی )1(

 1939مفكر وكاتب ومترجم سوري معاصر، من موالید حلب عام ) 2(

 .52، صمن اسلام القرآن إلى اسلام الحدیثطرابیشي، جورج،  )3(

 .93، 7، جشرح صحیح البخاريابن بطال، ) 4(

 .139، ص13، جعمدة القاري شرح صحیح البخاريانظر العیني، ) 5(

 .112، ص8، جرشاد الساري لشرح صحیح البخارياانظر القسطلاني، ) 6(

 .126، ص5، جفتح الباريانظر ابن حجر، ) 7(
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  المطلب الثاني
   المؤمنین عائشة رضي الله عنھاأمالطعن في 

ان وّ ك د ب ث، ولق دة أحادی ضائلھا ع ي ف ة، وورد ف ة عظیم ا مكان شة رضي الله عنھ ب  لعائ

وّ العلم د ب ي فضائلھا، وق اب فضائل الصحابة فضائلھا اء في مصنفاتھم ف ي كت سائي ف ام الن ب الإم

ھ ول الله :" بقول ة رَسُ ب الله وحبیب ة حبی یبَ ِ صّدیق حَب ر ال ي بك ت اب شَة بن ضل عَائِ ي الله  ف وَرَض

ھ؛)1("عَنْھَا ا رضي الله عن ن فیھ ي الصحیحین للطع ث ف ى أحادی دوا إل ذه ، ولكنَّ الطاعنین عم  وھ

  :الأحادیث ھي

  
  لحدیث الأولا

َ بسنده عَ أخرج البخاري  ُ عَنْھُ، قَال ِ رَضِيَ اللهَّ يُّ : نْ عَبْدِ اللهَّ ِ ب ا، قَامَ النَّ وَ فأشار خَطِیبً  نَحْ

 َ یْطَانِ - ثَلاثًا - ھُنَا الفِتْنَةُ ":مَسْكَنِ عَائشَِةَ، فَقَال عُُ قَرْنُ الشَّ   .)2(" مِنْ حَیْثُ یَطْل

د ور اولق ددة منھ اظ متع ى المشرق:" د الحدیث بألف شیر إل " و، )4("مستقبل المشرق"  و)3("ی

  .)5(" عند باب عائشةقام رسول الله " و " یَعْنيِ الْمَشْرِقَ 

  :الطعن
رة أيوالله لا ندري :" قال الحلي د المرء حی دري ھل یزی لا ن ذا، ف  شيء نعلق على حدیث الفتنة ھ

ا مضحكا أن، والغریب  یقینا نافعاأم علما ضارا أم وا ھروب سلم ھرب  شراح صحیحي البخاري وم

سیره  ا.... من محاولة تف ي وأی ب ف ن ری یس م ان فل ا ك وى أن م ي أق ورة أنضجت الأسباب الت  الث

ن ع ان ب إنعلى الخلیفة عثم د ف ا اعتق شة، وفیم ؤمنین عائ ف ام الم ھ ھو موق إن وقتل ذا ف ا ھ  موقفھ

  . )6(" باقیة حتى ھذه الساعة أثارھا الفتنة التي ما زالت  فتیلإشعالساھم مساھمة فعالة في 

 

                                                
ي، ) 1( ن عل عیب ب ن ش د ب رحمن أحم د ال و عب سائي، اب ـ303ت (الن صحابة)ھ ضائل ال ة، ، ف ب العلمی ، دار الكت

 .85ھـ ، ص1405، 1بیروت، ط
اب فرض الخمس، اخرجھ البخاري في صحیحھ،) 2( ا جاء ف كت اب م ي ب وت ازواج النب ن ي بی سب م ا ن ، وم

 .82، ص4، ج)3104(البیوت الیھـن، 

 ).3511 و3279(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب بدء الخلق، باب صفة ابلیس وجنوده، ) 3(

 )7093 (، "الفتنة من قبل المشرق:" اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الفتن، باب قول النبي ) 4(

 .)2905 (ھ، كتاب الفتن، باب الفتنة من حیث یطلع قرن الشیطان، اخرجھ مسلم في صحیح) 5(

 .337، صسنة الرسول وابجدیات التحریفالحلي، باسم، ) 6(
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  .)2(، وشرف الدین الموسوي)1(      وممن قال بھذا الطعن التیجاني

  :مناقشة الطعن والرد علیھ
دقیق ان: أولاً  ي الت اظ ف ظ ألف دیث یلح ذا الح شة أن ھ ت عائ یس بی ة المشرق، ول و جھ  المقصود ھ

ا  ا، كم ي الله عنھ اأنرض دیث  العلم رحوا الح دما ش رواء عن بب ذك ارة س ى الإش دیث إل ي الح  ف

شة أالمشرق، و ت عائ ذلك و شخصھا؛أن المقصود ھو الجھة، ولیس بی إن ل ي ف ى   إشارة النب  إل

شرق  ة الم ي لأنجھ ك ف ل ذل وارج ك ور الخ فین وظھ ل وص شرق فالجم ن الم اءت م تن ج  الف

شرق ى ال، )3(الم ذ عل انوا یومئ شرق ك ل الم ا أن أھ ات كم ن علام دیث م ذا الح ل إن ھ ر، ب كف

  .)4(النبوة

 الطعن في إفادة فیھا تبین عدم ھ التي وضعوالأبواب ، البخاري للحدیثإخراجطریقة  أن كما: ثانیا

سب   النبي أزواجباب ما جاء في بیوت : (الأبواب المؤمنین رضي الله عنھا، ومن ھذه أم ا ن ، وم

وت  ن البی یھنم ن ھ،)إل اري م دف البخ ین فھ ا بق وت م تحقاقھن للبی ان دوام اس ة بی  لأن ذه الترجم

ن  تھن وسكناھن ھي م ي نفق خصائص النب
اء إذن، )5( ھ العلم ذا الحدیث استنبط من أن ھ وت ب  بی

سكنى  من نفقتھنأنھا أو ، ملك لھنأنھا أما  النبي أزواج ، وإن من خصائصھن استحقاق النفقة وال

ول(، وكذلك أخرجھ في )6(ما بقین اب ق ي ب ل المشرق:"  النب ن قب ة م ة )7 ()الفتن ھ دلال ذا فی ، وھ

  . مسكنھاأو الفتنة من قبل المشرق، ولا تختص بعائشة أنعلى المقصود من الحدیث وھو 

ً  النبي كما أن البیت الذي أشار إلیھ : ثالثا را ھو أولا ھ وأخی سكنھ، ویصلي بیت ذي ی زل ال ھ، وین  فی

  .ن مصدر الفتنة بیت الطھر والعفافالوحي علیھ فیھ، فھل یمكن ان یكو

  

  .دعوى الطعن في عائشة رضي الله عنھا ببغض علي : الحدیث الثاني
اريأخرج  سنده  البخ شَةَ زَوْجَ ب سْعُودٍ، انَّ عَائِ نِ مَ ةَ بْ نِ عُتْبَ دِ اللهِ بْ نُ عَبْ دُ اللهِ بْ عن عُبَیْ

ِيِّ  ب َتْ   النَّ ُ اللهِ :" قَال َ رَسُول ُل ا ثَق َمَّ ھِ وَجَعُھُ  ل ِ ي، فَاذِنَّ أستاذوَاشْتَدَّ ب ضَ فيِ بَیْتِ نَ ازْوَاجَھُ انْ یُمَرَّ
رَ  لٍ اخَ یْنَ رَجُ بِ وَبَ لِ دِ الْمُطَّ نِ عَبْ اسِ بْ یْنَ عَبَّ ِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ فيِ الاْرْضِ، بَ یْن َ َھُ فَخَرَجَ بَیْنَ رَجُل َ " ل قَال

                                                
 .163، ص، فاسألوا أھـل الذكرالتیجاني: انظر) 1(
 .333، 318انظر الموسوي، المراجعات، ص) 2(
 .472، ص9،ج الاستذكارانظر ابن عبد البر، ) 3(

 .315،ص10، جتحفة الاحوذي شرح سنن الترمذيركفوري، انظر المبا) 4(

 .211، ص6،ج، فتح الباري شرح صحیح البخاريانظر ابن حجر) 5(

 .197، ص5، ج ارشاد الساري شرح صحیح البخاريانظر القسطلاني،) 6(

 53، ص9، ج)الفتنة من قبل المشرق ( صحیح البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي ) 7(
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دُ اللهِ  ِ : عُبَیْ دَ اللهِ ب اخْبَرْتُ عَبْ شَةُ فَ تْ عَائِ َ ذِي قَال َّ اسٍ : ال نُ عَبَّ دُ اللهِ بْ ي عَبْ َ لِ ال نِ :" فَقَ دْرِي مَ ْ تَ ل ھَ

َمْ تُسَمِّ عَائشَِةُ؟ َّذِي ل ُ الاْخَرُ ال جُل َ ". الرَّ لْتُ : قَال ُ َ . لاَ : ق اسٍ : قَال   .)1("ھُوَ عَليٌِّ :" ابْنُ عَبَّ

  الطعن

دیث الإف ھ عن ح ي معرض حدیث ان ف شرق بروكلم ال المست ي ان :" كق ك ف ن ش یس م ول

ذه  ى ھ ع إل سلمین ترج ى الم تخلف عل د ان اس ي بع شة لعل ھ عائ شفت عن ذي تك داء ال ذور الع ج

  .)2("الحقبة

  .)3(التیجاني، ولمیاء حماده: وممن قال بھذا الطعن

  مناقشة الطعن والرد علیھ 
ر  ق ذك ا، ولا تطی بغض علی ا ت ي الله عنھ شة رض ن ان عائ ذا الطع ضى ھ مھ، اان مقت س

ي؛  ى بغضھا لعل والحقیقة ان ھذا الطعن مردود، ولا یصح حمل ابھام عائشة اسم الرجل الاخر عل

ع، إلى الصلاة بینھم،  الذین خرج النبي والعلماء ذكروا الاختلاف في اسماء  ة الجم ثم ذكروا كیفی

ر،الاخذ بیده الكریمة وھي انھم كانوا یتناوبون  اس اكث ة  ویتنافسون في ذلك، وكان العب ھم ملازم

ة  ده المبارك ذ بی م للاخ ا ھ ده بینم ذ بی تمرار بالاخ وه بالاس م اكرم ده او انھ ذ بی ھ ادام الاخ  او ان

ا ،)4(تناوبوا على الید الاخرى، ولھذا ذكرت عائشة العباس وابھمت الاخر  فھي ذكرت الملازم ام

ذلك ھي ابھمت الاسم لا  ارة أسامة، ل ي وت ارة عل ي الجانب الاخر فكان فیھ ت داوة او بغض لعل لع

)5(.  

  

  

  

  

  حدیث الإفك: الحدیث الثالث

                                                
ي  11، ص6، ج)4442( ووفاتھ، بخاري في صحیحھ، كتاب المغازي، باب مرض النبي اخرجھ ال) 1( ومسلم ف

 .311، ص1، ج)418(باب استخلاف الإمام إذا عرض لھ عذر من مرض وسفر صحیحھ، كتاب الصلاة، 
 .54، صتاریخ الشعوب العربیةبروكلمان،  )2(

واود ان انبھ . 113، صواخیرا اشرقت الروح لمیاء، ، وحمادة،152، صفاسألوا أھـل الذكرانظر، التیجاني، ) 3(
 .ھـنا إلى ان ھـذه الكاتبة في الغالب تنقل من كتب التیجاني حرفیا دون اشارة او احالة

 .138، ص4، جشرح النووي على مسلمانظر النووي، ) 4(

 .67، ص18، جعمدة القاري شرح صحیح البخاريانظر العیني، ) 5(
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ِيِّ بسنده  البخاريأخرج  ب احَدِیثِ عَائشَِةَ زَوْجِ النَّ ك مَ ا أھل الإف َھَ َ ل وُا ، حِینَ قَال ُ : قَال ا الله اھَ فَبَرَّ

وُا  ا قَال   )1 (....."مِمَّ

ان .1 ال بروكلم الي:" ... ق وم الت ي الی سكر الا ف ى المع د إل م تع د ول ت ق ا شاب كان ، وبرفقتھ

ي  شك ف رق ال ل، وتط ن قب ھ م لاصعرفت ت إخ ى بی ا إل ي، فردھ س النب ي نف شة ف  عائ

 .)2("أبویھا

ت :" قال العاملي .2 ارلقد دل الفین الأخب ن طرق المخ رة م ي بجواز أن الكثی ت تفت شة كان  عائ

ة  مقدمة الزنا قطعا بل ھو من ابرز مقدماتھ، فإذا جازت والإرضاع الكبیر، إرضاع المقدم

  .)3(" فلم لا تجوز ذو المقدمة-بنظر عائشة _ 

  مناقشة الطعن والرد علیھ 
شةإن: أولاً  راءة عائ شة ثاب  ب ن الفاح ا م ي الله عنھ ریم ترض رآن الك ریم، والق رآن الك نص الق ة ب

الى ال تع ا؛ ق رّح ببراءتھ {ص                   

  { )4( ،ى فإن، ومن طعن فیھا ولقد وعدھا الله عز وجل بالمغفرة والرزق الكریم رد عل ھ ی

  .القرآن ویطعن فیھ

ي  فالنبي ان حدیث الإفك یحمل في طیاتھ براءة عائشة؛: ثانیا ك ف شة وذل راءة عائ ى  ب سم عل  یق

ھ را " قول ي الا خی ى أھل ت عل ا علم والله م ول ، )5("ف ل ان یق ا الرسول  ولقائ شھد لھ م ی اذا ل  لم

الأذى فیرد علیھ بان الرسول ولماذا استشار علیا وأسامة في ذلك؟بالبراءة  و المقصود ب ان ھ ،  ك

رائن والتي اتُھِمت زوجتھ فلا یلیق بھ أن یشھد ببراءتھا، مع انھ  ن الق ده م ا، فعن  كان یعلم براءتھ

                                                
ي ص) 1( اري ف ھ البخ ك، اخرج دیث الإف اب ح ازي، ب اب المغ ي 116، ص5 ج،)4141(حیحھ، كت سلم ف  وم

اذف،  ة الق ول توب ك وقب ي حدیث الإف اب ف ت ، 2129، ص4 ج،)2770 (صحیحھ، كتاب التوبة، ب د رای  ولق
 .ان اشیر إلى الحدیث اشارة لطولھ وشھـرتھ

 .54، صتاریخ الشعوب الإسلامیةبروكلمان،  )2(

 .45، صةخیانة عائشالعاملي، ) 3(
 .26 سورة النور، الآیة )4(
 .589، صانظر موسوعة عائشة )5(
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ا على براءتھا ما لیس عند المؤمنین، ولكنَّ ھذا فی ات وحسن الظن ب صبر والثب ال ال ار لكم ھ إظھ

َّى مقام الصبر والثبات حقھ، حتى جاءه الوحي بما سر قلبھ بھ، وأقر عینھ   .)1(والثقة بھ، فقد وف

ا شة و : ثالث راءة عائ ل ب ن دلائ ساأنم ي ء یت ل ھ ین صفوان، ھ ا وب ة بینھ ة المزعوم ن العلاق ل ع

ت الع  كانتفإن  ھي ولیدة لحظتھا،أمقدیمة  ف خفی ة، وكی اس عام ى الن ى عل ف تخف ة فكی لاقة قدیم

ى أم  على ضرائرھا، أو على المنافقین، وان كان الأمر ولید لحظتھ فھل یعقل أن یجرؤ صفوان عل

  .)2(المؤمنین، وھل یبلغ الظن السیئ بھا إلى ھذا الحد

 الجیش أتینا حتى :" دخول عائشة إلى المدینة نھارا دلیل على براءتھا، حیث قالتفإنكذلك :رابعا
ة "بعدما نزلوا موغرین في نحر الظھیرة ت مریب و كان ، فالمریب یتستر باللیل حتى لا یراه أحد، ول

  .)3(ھ أسترفإنلتعللت بأي أمر كي لا تدخل نھارا فیراھا الناس، بل لدخلت لیلا _ حاشاھا _ 

ولإلى رجوع عائشة إن  :خامسا ا، فھي تق ى براءتھ ذي فأممت :" منزل الجیش دلیل عل ي ال  منزل
ون أنھمكنت بھ، وظننت  ي سیفقدوني فیرجع ت ، "إل و كان ا  فل فھي توقعت رجوعھم للبحث عنھ

ان الجیش ،  ن مك دا ع أت بعی ة لن ذي لأنمریب ان ال س المك ى نف وا إل دوھا رجع م إذا فق دھي أنھ  الب

  .)4(ھا من  براءتھا ومن ذكائھا رجعت إلى نفس المكانفإنتركوھا فیھ، لذا 

ي رسول الله إنما الذي یتھم عائشة رضي الله عنھا بالفاحشة  إن:ساساد ال الله  یطعن ف ث ق  ، حی

الى {تع                            

   {)5( ،ا صلحت ف ة لم ت خبیث م ان، و لرسول الله  تكون زوجةأنلو كان  الله عز وجل ل

ة لنبیھ زوجة ھایكن لیجعل ن طیب م تك ي رسولھ  لو ل ل أن الله عز وجل یبق  مخدوعا ، فھل یعق

  .طوال ھذه السنین بامرأة تخونھ بارتكاب الفواحش

  

  

  

                                                
 .235، ص3،جزاد المعاد في ھـدي خیر العبادانظر ابن القیم، ) 1(

 .78،81، صالصدیقة بنت الصدیقانظر العقاد، ) 2(

 .603، ص موسوعة عائشةانظر) 3(

 .603، صموسوعة عائشة )4(

 .26سورة النور، الآیة  )5(
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  الحدیث الرابع
اري سنده أخرج البخ ادٍ الأأ عن  ب نُ زِیَ ِ بْ دُ اللهَّ رْیَمَ عَبْ ي مَ دِيُّ ب َ سَ ال رُ : ، قَ بَیْ ةُ وَالزُّ ارَ طَلْحَ ا سَ َمَّ ل

ا الكُوفَةَ، فَصَعِدَا  یْنَ َ ، فَقَدِمَا عَل يٍّ نَ عَلِ سَنَ بْ رٍ وَحَ نَ یَاسِ ارَ بْ يٌّ عَمَّ لِ ثَ عَ صْرَةِ، بَعَ ى البَ وَعَائشَِةُ إل
ھِ، أسفلارٌ ، وَقَامَ عَمَّ أعلاهالمِنْبَرَ، فَكَانَ الحَسَنُ بْنُ عَليٍِّ فَوْقَ المِنْبَرِ فيِ  یْ َ ا ال  مِنَ الحَسَنِ، فَاجْتَمَعْنَ

 ُ ُول ارًا، یَق ِ ":فَسَمِعْتُ عَمَّ صْرَةِ، وَوَاللهَّ ى البَ ا انَّ عَائشَِةَ قَدْ سَارَتْ إل كُمْ إنھ یِّ ِ ةُ نَب َزَوْجَ نْیَا   ل دُّ ي ال فِ

َمَ والآخرة َ تَبَارَكَ وَتعالى ابْتَلاكُمْ، لیَِعْل   .)1(" ھِيَ أمطِیعُونَ  تُ إیاه، وَلكنَّ اللهَّ

  :الطعن

ي .1 ال القمن ضا:" ق رف وأی ن لا تع ت أی شة بن لوك عائ صنف س ي ت تغلت أب ي اش ر الت  بك

ةبالسیاسة والفتوى  ي كأرمل ان ....  للنب دم عثم ھ ب دما اتھمت ي عن ام عل ن الإم ا م ولا موقفھ

 .)2( المسلمینألوفوخوضھا ضده حربا مزقت صفوف المسلمین ومات حولھا جملھا 

ھ إلاوما ھي :" ال بروكلمانقو .2 یس حول ة ول  فترة  قصیرة حتى وجد عثمان نفسھ في المدین

ة أرملة المؤمنین أم وقفت عائشة أن، وخاصة بعد الأصدقاء نفر من إلا شابة المحب ي ال  النب

 .)3("للفتنة في جانب خصومھ
  :مناقشة الطعن و الرد علیھ

صإن:  أولاً  ى الب ا إل ي الله عنھ شة رض ال،  خروج عائ صد القت ن بق م یك ل وھيرة ل م تقات ا ل  وإنم

الخرجت بقصد  وع القت ا سیمنع وق ا أن خروجھ ى ظنھ ب عل  فھي رضي الله ، )4(الإصلاح، وغل

افي الخروج لمصلحة  وت لا ین ي البی ى، والأمر بالاستقرار ف ة الأول رج الجاھلی رج تب م تتب ا ل عنھ

  . بھا، كما لو خرجت للحج والعمرةمأمور

ا ذل: ثانی افإن كوك ا ھ ع أظھرت رضي الله عنھ ن صنیعھا، م ة م ة وتوب ا ندام دة ومتأنھ ة أ مجتھ ول

َ ولكنّ    نَّ أولا ریب :"  قال الذھبي، من شدة ورعھا وتقواھا لامت نفسھا وندمت على خروجھاھا

  

                                                
 .55، ص9، ج)7100 (،  البخاري في صحیحھ، كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحراخرجھ) 1(

 .101 -100القمني، شكرا ابن لادن، ص) 2(

ان،  )3( لامیةبروكلم شعوب الإس اریخ ال روت، طت ین، بی م للملای ي، دار العل ر بعلبك ارس ومنی ھ ف ة نبی ، 5، ترجم
  .111م، ص1968

 .33سورة الاحزاب، الآیة  )4(
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غ  ت الأمر یبل ا ظن وم الجمل، وم عائشة ندمت ندامة كلیَّةً على مسیرھا إلى البصرة، وحضورھا ی

  .)1("ما بلغ

شة   قول عمار فإنھذا الحدیث یحمل في طیاتھ براءتھا من الطعن، كما أن : ثالثا ة لعائ ھ تبرئ فی

ع أنومراد عمار بذلك :" رضي الله عنھا من الطعن؛ قال ابن حجر ان م  الصواب في تلك القصة ك

ي أنعائشة مع ذلك لم تخرج عن الإسلام، ولا وعلي،  ان ذ تكون زوجة النب ة، فك ي الجن ك  ف ل

  .)2(" عمار وشدة ورعھ وتحریھ قول الحقإنصافیعد من 

افإن في خروجھا إلى البصرة اخطأتن كما أنھا وإ: رابعا  م تخرج مھ ي الإسلام ن ل ا ف ة م ، وغای

ن أنالأمر  ن الصحابة عصمة م ا م ا ولا لغیرھ ون لھ سنة لا یثبت ذنوب، وأھل ال ن ال ا م  یكون ذنب

  .)3(م لا یخطئون ولا یذنبون، بل یجوز علیھ الذنب والخطأ فلیس من شرط أھل الجنة أنھالذنوب؛

ا عائشة ھ في وصفاعمار وقد اقر الحسن : خامسا ي بأنھ دنیا  زوجة النب ي ال م  ف والآخرة، ول

  .)4( ولو كان مخطئا لاعترض علیھ، فدل سكوت الحسن على صحة قول عمار، یعترض علیھ

  
  :الله عنھاأحادیث في غیرة عائشة رضي : الحدیث السادس

َتْ بسنده  البخاريأخرج  .1 تيِ وَھَبْنَ أغاركُنْتُ : " عَنْ عَائشَِةَ، قَال َى اللاَّ ولِ أنفسھن عَل  لرَِسُ

ا المرأةوَتَھَبُ : وأقول ، اللهِ  َمَّ َّ أ نَفْسَھَا، فَل ل زَّ وَجَ ُ عَ َ الله زَل {: نْ        

                         {  

 

  

  

  

 

                                                
 .177، ص2، جسیر اعلام النبلاءالذھـبي، ) 1(

 .58، ص13، جفتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر، ) 2(

 .310،ص 4،جمنھـاج السنة النبویةانظر تفصیل ذلك عند ابن تیمیة، ) 3(

 .92، صالصاعقةصوفي، عبدالقادر محمد عطا، : انظر) 4(
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َتْ  " )51: الاحزاب( لْتُ : قَال ُ كَ أرىوَاللهِ، مَا :" ق َكَ فيِ ھَوَاكَ إلا رَبَّ  .)1(" یُسَارِعُ ل

تْ بسنده أخرج البخاري  .2 َ ا، قَال ُ عَنْھَ يَ اللهَّ شَةَ رَضِ ى أحد مِ: عَنْ عَائِ َ رْتُ عَل ا غِ سَاءِ مَ نْ نِ
ِيِّ  ب َى خَدِیجَةَ، وَمَا رَ النَّ ِيُّ أ، مَا غِرْتُ عَل ب حَ یْتُھَا، وَلكنَّ كَانَ النَّ ا ذَبَ مَ ا، وَرُبَّ رُ ذِكْرَھَ  یُكْثِ

عُھَا  اةَ ثُمَّ یُقَطِّ ھُ أالشَّ َ تُ ل لْ ُ ا ق مَ ھ: عْضَاءً، ثُمَّ یَبْعَثُھَا فيِ صَدَائِقِ خَدِیجَةَ، فَرُبَّ مْ یَكُنْ كأن َ ي  ل  فِ

نْیَا امْرَ  ٌ أالدُّ ُ إلاة ُول َدٌ إنھا:"  خَدِیجَةُ، فَیَق  . )2(" كَانَتْ، وَكَانَتْ، وَكَانَ ليِ مِنْھَا وَل
ھُ، بسنده وأخرج مسلم  .3 ثَ يِّ أعن عُرْوَةَ حَدَّ ِ ب شَةَ زَوْجَ النَّ ھُ نَّ عَائِ ثَتْ َ اللهِ أ، حَدَّ  نَّ رَسُول

یْلاً، قَالَ  َ یْھِ، فَجَاءَ فَرَ : تْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِھَا ل َ َ أى مَا أفَغِرْتُ عَل شَةُ : "صْنَعُ، فَقَال ا عَائِ َكِ؟ یَ مَا ل
رْتِ؟أ تُ "غِ لْ ُ ُ اللهِ : ، فَق ول َ رَسُ ال كَ؟ فَقَ ى مِثْلِ َ ي عَل ارُ مِثْلِ ي لاَ یَغَ ا لِ اءَكِ أ:" وَمَ دْ جَ قَ

یْطَانُكِ  تْ "شَ َ َ اللهِ : ، قَال ول ا رَسُ یْطَانٌ؟ قَأویَ يَ شَ َ  مَعِ مْ :" ال تُ "نَعَ لْ ُ ِّ : ، ق ل عَ كُ سَانٍ؟ إنْوَمَ
 َ ال مْ :" قَ تُ "نَعَ لْ ُ َ : ، ق ال َ اللهِ قَ ول ا رَسُ كَ؟ یَ ي :" وَمَعَ نَّ رَبِّ مْ، وَلك ى أنَعَ ھِ حَتَّ یْ َ انَنيِ عَل عَ

َمَ أ   .)3("سْل

  
  :الطعن

ي:" قال الحلي  ة النب ا ھي قیم دري م ي حسابات  والله لا ن شة، أم ف ؤمنین عائ ذاءاتفإیح الم  ا ھ

  .)4("نھ ینسل خفیة لغرض غیر مشروعأ أو النبي لصا من اللصوص أنالنص تصور لنا 

  

  :مناقشة الطعن والرد علیھ

ز ونترك ذه الطع شة ت ھ صیة عائ ول شخ ا  ح ي بتطاولھ ى النب اءة عل ھ والإس  لمقام

  :؛ ویرد على ھذه الطعون بما یليالغیرة الشدیدة من زوجات النبي والشریف ، 

  

  

  
                                                

ھ) 1( سیر، باخرج اب التف حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ـن ( اب قول شاء منھ ن ت ي م ، 6، ج)4788(، ...) ترج
 .1085، ص2، ج)1464(مسلم في صحیحھ، كتاب الرضاع، باب جواز ھـبتھـا نوبتھـا لضرتھـا  و117ص

ي ) 2( زویج النب اب ت ب الأنصار، ب اب مناق ، 5، ج)3818( خدیجة وفضلھـا، اخرجھ البخاري في صحیحھ، كت
 .1888، ص 5، ج)2435(ائل، باب فضائل خدیجة  ومسلم في صحیحھ، كتاب الفض38ص

رایاه) 3( ھ س شیطان وبعث ریش ال اب تح ار، ب ة والن ة والجن فة القیام اب ص حیحھ، كت ي ص سلم ف ھ م  ، ...اخرج
)2815( 

 .333، صسنة الرسول وابجدیات التحریفالحلي، باسم، ) 4(
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ا:لاً أو ا رضي الله عنھ ا :"  بالنسبة لقولھ ك أرىم ي ھواكإلا ربَّ سارع ف إن؛ " ی ول خرج ف ذا الق  ھ

شة:"  عنھا؛ قال القرطبيمنھا مخرج الدلال في لحظة انبساط منھا رضي الله ول عائ ا : " وق  أرىم

ك  واك إلاربَّ ي ھ سارع ف ول " ی ھ؛ ق لالُ أبرزت دَّ ُ وال رَة ا، الغَیْ وع قولھ ن ن ذا م ا : "  وھ ر أم  إلاھج

يفإضافة وإلا ،)2(" الله إلا أحمدلا " و  ، )1("اسمك  ى النب وقیره   الھوى إل ھ، وت دٌ لتعظیم  مباع

ھ، أمرناالذي  الى ب إن الله تع ي ف الى  النب ھ تع هٌ عن الھوى بقول زَّ ا ینطق عن الھوى { : مُنَ ، }وم

ان " مرضاتك"  "ھواك " ولو جعلت مكان،وھو ممن نھى النفس عن الھوى ى أشبھ لك نَّ وأول ، لك

ذنوب وع ال ِّھا عن ن وبإن :ابعد ھذا في حق وب محب ا یفعل المحب ة رسول الله )3(" م  ، فھي حبیب

ِل قولھاوزوجتھ في الدنیا والآخرة، وھو    . قَب

ا ذلك : ثانی إنك لام ف ن ك ي م ا ھ ي الله عنھ شة رض ا عائ ي قالتھ ة الت ذه الكلم ضھم الأزواج ھ  بع

ة ل ا لبعض، فھي كلم د أيم یقلھ ا أح ل زوجٌ إنم ف ی  القائ زوجین تختل ین ال ة ب حب زوجھ، والعلاق

ة،  النبي ان، كما وأكثروالكلام بینھما یحتمل مثل ھذا  ذه الكلم ي ھ ا ف ى خطئھ شة عل ھ عائ م ینب  ل

  .مما یدل على حملھا محملا حسنا لیس فیھ طعن بعائشة

ا ذه الأحادإن: ثالث ي ھ ا تصرح ف شة رضي الله عنھ ي  عائ ى النب ا عل ث بغیرتھ ول ،ی :"  فھي تق

ا لرسول الله  شدة حبھ ان ل ھ بی ا فی ول منھ ذا الق ك، فھ ى مثل  أن والظاھر ،ومالي لا یغار مثلي عل

 یدل على شدة حبھا لرسول الله ھلأن المؤمنین رضي الله عنھا أمھذه الغیرة مما تمدح بھ 
)4(.   

ا  غیرة عائشة رضي الله عنھا ھي أن كما :رابعا د ترفعھ دعي أح ي لا ی شریتھا، والت ن مقتضى ب م

، وسبب ھذه الغیرة شدة حبھا للنبي عنھا
رة، :" قال المباركفوريو ؛)5( اوفیھ ثبوت الغی ر وأنھ  غی

   .)6("مستنكر وقوعھا من فاضلات النساء فضلا عمن دونھن

ساء وھإن :خامسا ن ي الغیرة مسموح بھا للن ن؛ م ن بطالأخلاقھ ال اب ھ :"  ق ساء نأوفی رة للن  الغی

سماع  النبي، ولا معاقب علیھا ولا على مثلھا لصبر أخلاقھنمسموح لھن فیھا، وغیر منكر من   ل

                                                
ـن) 1( ساء ووجدھ رة الن اب غی اح، ب اب النك ي 36، ص7، ج)5228(، اخرجھ البخاري في صحیحھ، كت سلم ف  وم

 .1890، ص 4، ج)2439(صحیحھ، كتاب الفضائل، باب في فضل عائشة، 

 .4141اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المغازي، باب حدیث الإفك، رقم ) 2(

 .59، ص13، جالمفھـم لما اشكل من تلخیص كتاب مسلمالقرطبي، ) 3(

 .406ھـ ، ص1418، 1، دار الجیل، بیروت، طمنینحیاة عائشة ام المؤ شلبي، محمود، : راجع )4(

ان، دمشق، منار القاري شرح مختصر صحیح البخاريقاسم، حمزة محمد، : راجع )5( ـ، 1410، مكتبة دار البی ھ
شة 285، ص4ج دالرحمن، عائ شاطيء( ، وعب ت ال وة، )بن ت النب یدات بی راجم س ـرة، ت ان، القاھ ، دار الری
 .292ھـ، ص1407، 1ط

 .134، ص6، جتحفة الاحوذيكفوري، المبار) 6(
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ا، في ربك یسارع أرى:  ترى قولھا لھألامثل ھذا من قولھا،  ا ولا زجرھ  ھواك، ولم یرد ذلك علیھ

  .)1(" فطرتھا من شدة الغیرةفيوعذرھا لما جعل الله 

  

  أحادیث رضاع الكبیر: الحدیث الثامن

نْتَ  بسنده عن أخرج مسلم .1 ِ ُ أبي زَیْنَبَ ب ول ُ َمَةَ، تَق مِعْتُ :  سَل يِّ أمسَ ِ ب َمَةَ، زَوْجَ النَّ ل ُ  سَ ول ُ ، تَق
َتْ أنوَاللهِ مَا تَطِیبُ نَفْسِي : لعَِائشَِةَ  ضَاعَةِ، فَقَال  لمَِ، قَدْ جَاءَتْ :  یَرَانيِ الْغُلاَمُ قَدِ اسْتَغْنَى عَنِ الرَّ

نْتُ سُھَیْلٍ إلى رَسُولِ اللهِ  ِ َةُ ب َتْ سَھْل َ اللهِ، وَاللهِ : ، فَقَال ي فيِ وَجْھِ لأرى إنيیَا رَسُول  حُذَیْفَةَ أب
َتْ  ُ اللهِ : مِنْ دُخُولِ سَالمٍِ، قَال َ رَسُول َتْ "رْضِعِیھِ أ:" فَقَال َ : ، فَقَال عِیھِ أ:" انھ ذُو لحِْیَةٍ فَقَال رْضِ

َتْ " حُذَیْفَةَ أبي وَجْھِ یَذْھَبْ مَا فيِ  . )2(" حُذَیْفَةَ أبيوَاللهِ مَا عَرَفْتُھُ فيِ وَجْھِ : ، فَقَال
َ بسنده أخرج مسلم  .2 شَةُ : عَنْ مَسْرُوقٍ، قَال تْ عَائِ َ ُ اللهِ : قَال يَّ رَسُول َ َ عَل ل ٌ دَخَ ل دِي رَجُ ، وَعِنْ

یْھِ  َ ي وَ ورأیتقَاعِدٌ، فَاشْتَدَّ ذَلكَِ عَل تْ  الْغَضَبَ فِ َ لْتُ : جْھِھِ، قَال ُ َ اللهِ، : فَق ا رَسُول ھ إیَ نَ أخين  مِ

َتْ  ضَاعَةِ، قَال َ : الرَّ ضَاعَةِ، إخوتكننظرنَ أ ":فَقَال ضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ مافإن مِنَ الرَّ   .)3(" الرَّ

   :الطعن

شة :" )4(العامليمحمد قال  ازا لعائ ر مخرجا ممت ل رضاع الكبی احلقد جاء تحلی ا فرصةأت اء  لھ  لق

   .)5("من تشاء تحت مظلة شرع مطاطیة

  :مناقشة الطعون والرد علیھا
ا       ي الله عنھ شة رض د روت عائ ثلق ا أحادی ي الله عنھ ي رض ت تفت ر، وكان اع الكبی ي رض  ف

ن  شة استخدمت للطع ا عائ ي روتھ ث الت ذه الأحادی ھ، وھ ة ب وت المحرمی بجواز رضاع الكبیر وبثب

  : على ھذه الطعون بما یليفیھا رضي الله عنھا؛ ویرد 

ي مسألةن إ: أولاً  ا الصحابة رضي الله عنھم، ا رضاع الكبیر من المسائل الت ف فیھ والصحابة ختل

ذا رضي الله عنھم اختلفوا في كثیر من رد بھ م تنف ھ ل رأي المسائل الفقھیة، وعائشة رضي الله عن  ال

                                                
 .333، ص7، جشرح صحیح البخاريابن بطال، ) 1(

 .1076، ص 2، ج)1453 (صحیح مسلم، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبیر )2(

 .1078، ص 2، ج )1455(صحیح مسلم، كتاب الرضاع، باب انما الرضاعة من المجاعة،  )3(

 .م1959عي معاصر، ولد في بیروت عام محمد جمیل حمّود العاملي عالم شی: ھـو )4(

ین الاستحالة والواقعالعاملي، محمد جمیل حمود، ) 5( شة ب ة عائ روت، طخیان ـاشم، بی ي ھ ، 1، مؤسسة قمر بن
 .45م،  ص2010
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ول )1( موسىوأبي عن علي وحفصة لقولدون الصحابة ، فقد روي ھذا ا ، وكذلك ذھب إلى ھذا الق

شة رضي إذن، )2(من التابعین عروة بن الزبیر، وعبد الله بن الزبیر وعطاء والقاسم بن محمد  فعائ

ى مسألةجتھدت في االله عنھا  ن الصحابة عل ا عدد م ة ووافقھ ا فقھی ا رأیھ ن فیھ لا یطع رأي ف م ب  ل

ؤمنین، أمفرضي الله عن .  :" ....؛ قال ابن القیممأجورتنفرد بھ، وكلا الفریقین  افإن الم  رأتن إ وھ

سائر أن ة، ف ت المحرمی اع یثب ذا الرض ي أزواج ھ ذا  النب ول ھ رین دخ ك، ولا ی ي ذل ا ف  یخالفنھ

ذه الرضاعة، فھي  سألةالستر المصون، والحمى الرفیع بھ د الحزبین م اد، واح أجور اجتھ  أجرا م

  .)3("جرینأ مأجور والآخرواحدا، 

ي الله  عائشإن: ثانیا ا ة رضي الله عنھا ھي زوجة نب   تكشف ستر رسول الله ألا، والظن فیھ

یمأنلولا  ن الق ال اب ة؛ ق ا المحرمی ا :"  ھذه الرضاعة تثبت بھ شھادة الله، ونقطع قطع شھد ب ونحن ن

ة  وم القیام ھ ی اه ب یح ستر رسول الله أم إننلق ن لتب م تك ؤمنین ل ھ  الم ن لا یحل ل ھ م ث ینتھك  بحی

ة من فوق سبع سموات، وقد عصم أ ذلك على ید الصدیقة المبرلیبیحكھ، ولم یكن الله عز وجل انتھا

ع،  شرف الرفی ع، وال ى المنی ریم، والحم اب الك ك الجن بحانھ ذل مالله س انھ أت صمة، وص م ع  أعظ

  . )4("صیانة، وتولى صیانتھ وحمایتھ، والذب عنھ بنفسھ ووحیھ وكلامھ

ول أما :ثالثا ا عن عدم قب ؤمنین تأمھ ولى ا الم شة بحدیث رضاع سالم م يحتجاج عائ ة،  أب  حذیف

ن رأیان أنھما، وغایة الأمر أسلفت فقھیة خلافیة  كما مسألةفھي   فقھیان فیھما راجح ومرجوح؛ وم

ین احتجاج :"  عائشة رضي الله عنھا ھو الراجح؛ یقول ابن القیم رأي أنالعلماء من یرى  وشتان ب

ت  سلمة رضي الله عنھا أم ا قال ذا لم بظنھا، وبین احتجاج عائشة رضي الله عنھا بالسنة الثابتة، ولھ

شة ا عائ ا: لھ ي رسول الله أم ك ف وة  ل كتت أس ذا أم حسنة، س ق بحرف، وھ م تنط لمة، ول ا س  أم

  .)5(" انقطاع في یدھاوإمارجوع إلى مذھب عائشة، 

  
  
  
  

                                                
ي، ) 1( رآنالقرطب ام الق امع لاحك ر،  163، ص3، جالج ن حج اري، اب حیح البخ رح ص اري ش تح الب ، 9، جف

 .149ص

 .514، ص5، جالمعادزاد ابن القیم، ) 2(

 .524، ص5، جزاد المعادابن القیم، ) 3(

 .519، ص5، جزاد المعادابن القیم، ) 4(

 .516ـ 515، ص 5، جزاد المعادابن القیم، ) 5(
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  :الحدیث التاسع
ُ أبيعن بسنده أخرج البخاري  َمَةَ، یَق ُ  سَل شَةَ، أنادَخَلْتُ : ول ى عَائِ َ شَةَ عَل سألھا وَاخُو عَائِ ا ف  أخوھ
ِيِّ  ب َتْ، بإناءفَدَعَتْ :" عَنْ غُسْلِ النَّ َى وأفاضت نَحْوًا مِنْ صَاعٍ، فَاغْتَسَل ا رأسھا عَل ، وَبَیْنَنَا وَبَیْنَھَ

  .)1("حِجَابٌ 

  الطعن 

شة رضي الله  ھذا الحدیث نموذج ومثال لأحادیث من ھذاأنوالحقیقة  ي عائ ن ف ستغل للطع  الباب ت

  : تحدث الرجال بما یقبح ذكره؛ ومن ھذه الطعونبأنھاعنھا 

روز .1 ال الفی اديق ي إن:"  آب ین النب ا وب ا جرى بینھ ال بم دث الرج شة تح بح  عائ ا یق  مم

 .)2(... "، ونحو ذلك إنزال بغیر والإدخالذكره، كالتقبیل ومصَّ اللسان، 

ستحي  أما...:" قال محمد جواد .2 رأة ت ولأن الم سا:  تق ل بعض ن ان یُقبِّ م ئھك  وھو صائم ث

ضحك ذلك ؟أن أي!! ت سھا ب ي نف ت تعن شة كان ا، !! عائ ستحي أم ول أن ت رأة تق ان الم  ك

  .)3("رسول الله یباشر نساءه في حیضھن

  :مناقشة الطعن والرد علیھ
ل  عائشة رضي الله عنھا لم تتفرد بروایة أحادیث تشابھ ھإن :أولاً  اب؛ ب ذا الب ن ھ  إنذا الحدیث وم

ن  ددا م اتع دیث أمھ ا ح ث ومنھ ذه الأحادی ل ھ د روى مث صحابیات ق ن ال ددا م ؤمنین وع  أم الم

االمؤمنین  صائمحفصة رضي الله عنھ ل ال ي تقبی ت الحارث أم، وحدیث )4( ف ة بن ؤمنین میمون  الم

ي مباشرة الحائض ا )5(رضي الله عنھا ف ا، فبم ذا الأنھ رد بھ م تنف ل شاركھا  ل ث ب ن الأحادی وع م ن

  .  الله عنھن؛ فھو یدل على عدم صحة الطعن بھاي المؤمنین والصحابیات رضأمھاتغیرھا من 
  
  
  

                                                
وه، ) 1( صاع ونح سل بال اب الغ سل، ب اب الغ حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ي 59، ص1، ج)251(اخرج سلم ف  وم

 .256، ص 1، ج)320( تحب من الماء في غسل الجنابةصحیحھ، كتاب الحیض، باب القدر المس

 .242، صسبعة من السلفالفیروزابادي، ) 2(

 .657، ص2، جالمتواري على صحیح البخاريخلیل، محمد جواد،  )3(
م تحرك ) 4( ى من ل ة عل ست محرم صوم لی ي ال ة ف ان ان القبل اب بی صیام، ب اب ال سلم في صحیحھ، كت اخرجھ م

 .30، ص3، ج)1928(خاري رواه عن عائشة في كتاب الصوم، باب القبلة للصائم ، والب)1107(شھـوتھ ، 

ائض، ) 5( رة الح اب مباش یض، ب اب الح حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ي 68، ص1، ج)303(اخرج سلم ف  وم
 .243، ص1، ج)294(صحیحھ، كتاب الحیَض، باب مباشرة الحائض فوق الازار، 
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ا ذلك : ثانی إنك ا ف ي الله عنھ شة رض دف  عائ سائل تھ سلمین م یم الم ث تعل ذه الأحادی ة ھ ن روای م

ذا ،أمانة بكل للأمة، والتي حفظتھا عائشة وبلغتھا وأحكامھاالطھارة  غ ھ ن تبلی اء م ا الحی  ولم یمنعھ

ث  ذه الأحادی افإنالعلم الضروري، وھي رضي الله عنھا عندما كانت تحدث بھ ع ھؤلاء ھ  تتحدث م

ى إلیھا، وھم یستمعون أبناؤھا أنھمالرجال على  ا عل م أنھ ا أمھ ن حجرتھ ي ھي ا، وھي تحدث م لت

 وھذه الحجرة تضم جثمان رسول  عاشت فیھا قریبا من خمسین سنة،جزء من المسجد النبوي، وقد

شة ھي فالأجواء إذن، وصاحبیھ، الله  ا عائ م أجواء التي تتحدث فیھ اف، ومجالس عل  طھر وعف

  .، لا كما یتصورھا الطاعنوفقھ

و : ثالثا الراوي ھ ا، ف ھ بھ دى قرابت ا م كما ینبغي أن ننظر إلى مَنْ روى ھذه الواقعة عن عائشة وم

د ا ن عب د الله ب لمة عب و س ا أم أب عتھ أختھ ن الرضاعة، أرض ا م ن أختھ و اب وف، وھ ن ع رحمن ب ل

وم ي)1(كلث ھ العین ا رجح ى م ر عل ي بك ن أب رحمن ب د ال ا عب و أخوھ سائل ھ ن )2(، وال ا م ، فھم

ا  ي رأسھا وأعالي جسدھا مم م رأوا غسلھا ف نھم حجاب، فھ محارمھا، ومع ذلك فقد كان بینھا وبی

  . )3(یحل للمحرم أن ینظر إلیھ من محارمھ

ان : رابعا ذي ك اء ال در الم ان عن ق سؤال ك ى أن ال كما أن ترجمة البخاري للباب تسلط الضوء عل

ھیغتسل بھ النبي  صاع ونحوه( ، فالبخاري ترجم للباب بقول اب الغسل بال ول )ب و سلمة یق " ، وأب

سل" فدعت بإناء نحوا من صاع ف اغت ین كی م یب و ل سؤال، وھ و الجواب لل ذا ھ ى أن ھ ت ، یدل عل

  .مما یبین أن السؤال یتعلق بقدر الماء

  :الحدیث العاشر
اريأخرج  سنده  البخ شَةَ ب نْ عَائِ رْوَةَ، عَ نْ عُ لاَةَ أن: " عَ صَّ یْنِ، أول ال تْ رَكْعَتَ ُرِضَ ا ف  مَ

فَرِ، فأقرت ُ السَّ ُ الْحَضَرِ وأتمت صَلاَة ھْرِيُّ " صَلاَة َ الزُّ لْتُ لعُِرْوَةَ : ، قَال ُ ُ عَ : " فَق ال ي مَا بَ تِمُّ فِ شَةَ تُ ائِ

 َ فَرِ؟ قَال   .)4(" عُثْمَانُ تأول كَمَا تأولت إنھا: السَّ

  :الطعن
اني     ال التیج ي :" ... ق تن الت روب والف ن الح ا م علتودعن ا أش ا أم نارھ ت بھ ؤمنین وأھلك  الم

ى  ا إل ا بن سل، وھی رث والن االح ي تأولھ رى ھ ول الأخ ا والق رد برأیھ ان مج ن الله، وإذا ك ي دی  ف

                                                
 .288، ص4، جسیر اعلام النبلاء: انظر ترجمتھ في) 1(

 .197، ص3، جعمدة القاري شرح صحیح البخاريالعیني، ) 2(

 .56، ص4، جالمفھـم لما اشكل من تلخیص كتاب مسلم: انظر) 3(

ھ) 4( عھاخرج ن موض رج م صر إذا خ اب یق صلاة، ب صیر ال واب تق حیحھ، اب ي ص اري ف ، 2، ج)1090(  البخ
 487، ص1، ج)685(ن وقصرھـا، مسلم في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافری و44ص
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ا رأيلصحابي لھ ا دین عنھ شة ....  وقولھ حجة فكیف بمن یؤخذ نصف ال ن عائ ستغرب إذا م لا ن ف

  .)1( "أمیة معاویة وحكام بني لإرضاء الصلاة إتمام بدعة عثمان في وأحیت ، سنة النبيأماتتإذا 

  مناقشة الطعن والرد علیھ 

ستلزم  سفر لا ی ي ال ا الصلاة ف ا،      ان اتمام عائشة رضي الله عنھ ن فیھ ا لأنالطع سألةھ ة م  فقھی

سفر ي ال ة ف وا )2(خلافیة، وقد أجمع الفقھاء على مشروعیة قصر الصلاة الرباعی م اختلف ر أنھ ، غی

شافعیة  ة وال ن المالكی ور م ذھب الجمھ ستحب، ف ب أم م و واج ل ھ سافر؛ ھ صر للم م الق ي حك ف

  .)4( بالوجوب، أما الحنفیة فیقولون)3(والحنابلة إلى أن القصر مستحب غیر واجب

  الحدیث الحادي عشر 
َ بسنده أخرج البخاري  دٍ، قَال ُ عَنْھَا: عن القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّ َتْ عَائشَِةُ رَضِيَ اللهَّ اهْ، أوَارَ : قَال سَ

 ِ ُ اللهَّ َ رَسُول َوْ كَانَ : "فَقَال َكِ وأناذَاكِ ل َكِ وأدعو حَيٌّ فَاسْتَغْفرُِ ل َتْ عَائشَِةُ " ل ِ وَاثُ : ، فَقَال اهْ، وَاللهَّ كْلیَِ

  .)5 (..."ظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتيِ انِّي لأَ 

  
  :الطعن

ھ فیھیئھا تمنى ان تموت عائشة في حیاتھ  النبي أنولعل السر في :"  آباديقال الفیروز  ویدفنھا ان

 فأحب....  تخرج عن طاعة الله ورسولھ أنھا عائشة أمر عاقبة أن كان یعلم شة  أن  تموت عائ

ى في حال ام حیاتھ لتسلم من ھذه الجریمة العظمى؛ وھي الخروج عل ل إم ي قت سبب ف ا، والت  زمانھ

 .)6("خلق كثیر من المسلمین، وفتح باب الفتنة علیھم كي لا تدخل النار
 .)7( نجاح الطائي بھذا الطعنقالوممن 

  
  
  

                                                
 .208،211، صالشیعة ھـم أھـل السنةالتیجاني، ) 1(

ـیم) 2( ن ابراھ د ب ذر، محم ن المن ـ319ت( اب اع، ا)ھ نعم احم(، لاجم د الم ؤاد عب ق ف شر )دتحقی سلم للن ، دارالم
 .41ھـ، ص1425، 1والتوزیع، ط

 .197، ص2، ابن قدامة، جغنيلم، ا337، ص4، جالمجموع، 358، ص2، جحاشیة الدسوقي: انظر) 3(

 .91، ص1، للكاساني، جبدائع الصنائع: انظر) 4(

 .80، ص9، ج)7217(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الاحكام، باب الاستخلاف، ) 5(

 .268، صسبعة من  السلفالفیروزابادي، ) 6(

 .91صھـ ، 1419، 1، دار الھـدى للتراث، بیروت ، طاغتیال النبيالطائي، نجاح، ) 7(



197 
 

  مناقشة الطعن والرد علیھ 

ذا الحدیث یتضمن فضیلة  ھذا الحدیث لیس فیھ طعن في عائشة رضي الله عنھإن ل ھ ا، ب

النبي  ا، ف دلھ ت واح ي بی ا ف ث معھ ا مك ا لم ا لھ ان كارھ و ك سنین، ل ذه ال ل ھ ب  ك ا طل  أن ولم

ل  ِ ض في بیتھا، ولما قَب ا أنیمرَّ ا، ولم ي بیتھ ا بأ یموت  ف انأخبرھ ھَ  ھ ت قبل و مات ا  ل سلھا وكفنھ لغ

  . )1( لھاولاستغفر

  :الحدیث الثاني عشر
سنده البخاري أخرج  تب ا، قال ي رسول الله : عن عائشة رضي الله عنھ ال ل ي:" ق  إن

نمن : فقلت: ، قالت" إذا كنت عني راضیة، وإذا كنت علي غضبىلأعلم الأی ك؟ فق : "  تعرف ذل
ا یة، أم ي راض ت عن ولینفإن إذا كن ت: ك تق ضبى، قل ي غ ت عل د، وإذا كن لا ورب : لا ورب محم

  .)2(" اسمك إلاھجر أ رسول الله، ما جل والله یاأ: قلت: قالت " إبراھیم

  :الطعن

 لا ترضى عن رسول الله أن؟ وكیف لھا . .  نبي بامرأةھل ھذا سلوك یلیق ... :" قال الورادني    

 إلا مثل ھذا السلوك لا یكون إن؟ . . ؟ وما ھو حكم من لا یرضى عن رسول الله في فقھ القوم . . 

ن  رأةم وام ر رس ي حج و ف دة تلھ ر راش د أول الله  غی ات عن ب بالبن ات تلع ول الروای ا تق  كم

  .)3("الرسول

  

  مناقشة الطعن والرد علیھ
شة رضي الله إفادتھ البخاري لھذا الحدیث تبین عدم إخراج ملاحظة كیفیة إن:  أولاً   الطعن في عائ

ى  ة عل ذه دلال ساء ووجدھن، وھ رة الن اب غی ي ب ساء، إنعنھ؛ حیث أخرجھ ف ع الن ن طب رة م  الغی

ي أخرجھ معفو عنھا، كذلك نھاوأ ن الھجران" البخاري ف ا یجوز م اب م ، وغرض " لمن عصىب

ن  شة جائز وھو م البخاري من ھذه الترجمة بیان صفة الھجران الجائز، وأن ھذا الھجران من عائ

  .)4(باب ھجران التحیة والتسمیة وبسط الوجھ

                                                
 . مساءً 8:03الساعة . 27/2/2015 بتاریخ com.almanhaj.wwwھـذا الرد منقول بتصرف من موقع  )1(

ـن، ) 2( ساء ووجدھ رة الن اب غی اح، ب اب النك ي 36، ص7، ج)5228(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كت سلم ف  وم
 .1890، ص 4، ج)2439(في فضل عائشة رضي الله تعالى عنھا صحیحھ، كتاب فضائل الصحابة، باب 

 .33، صالسیف والسیاسةالورداني، صالح، ) 3(

 .21، ص9، جشرح صحیح البخاريانظر ابن بطال، ) 4(
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ا لإن :ثانیا شة رضي الله عنھ دى حب عائ ي  ھذا الحدیث یبین م ك لنب ا، وذل لا ف إذا غضبت أنھ

ب،ا إلاتھجر  ي القل ة ف ى استقرار المحب دل عل ا ی ل سمھ، مم سلب العاق ذي ی ع الغضب ال   وھي م

  .)1(اختیاره لا تزول عن المحبة والمودة

ي :ثالثا ن تھجر النب ذا  فھي رضي الله عنھا لم تك ت تھجر إلا الاسم دون المسمى، وھ ا كان ، فم

روحبھا للنبي یدل على أن قلبھا  م یتغی ى )2(على حالھ ل دل عن اسمھ إل ا تع دة ذكائھ ا لح ل إنھ ، ب

  .)3(بیاء بھ إبراھیم علیھ السلاملأناسم أولى ا

  

  المطلب الثالث
  الطعن المشترك في عائشة وحفصة رضي الله عنھما والرد علیھ

ین، وھ       ا مجتمعت شة وحفصة رضي الله عنھم ى عائ ن إل ابع لقد وجھت سھام الطع ن ت ذا الطع

د رسول الله أنبویھما رضي الله عنھما، ذلك أللطعن في  ا عن نَّ الطاعن  مكانتھم ن یواضحة، ولك

ة  ث النبوی ستغلون الأحادی لازدراءی ي ب ل ات النب ات، زوج ز وأمھ اب الله ع نص كت ؤمنین ب  الم

  : وجل، وھذه الأحادیث ھي

  الحدیث الأول
ِ أخرج البخاري بسنده  َ عَنْ عَبْدِ اللهَّ ُ عَنْھُمَا، قَال اسٍ رَضِيَ اللهَّ َمْ :  بْنِ عَبَّ ى أزلل َ صًا عَل  حَرِی

ابِ، عَنِ اسأل أن نْ المرأتین عُمَرَ بْنَ الخَطَّ يِّ أزواج مِ ِ ب الى النَّ ُ تع َ اللهَّ یْنِ قَال تَ َّ {: ، الل     

        {ریم جَّ 4:  التح ى حَ ھُ  حَتَّ دَلْتُ مَعَ َ وَعَ دَل ھُ، وَعَ تُ مَعَ  وَحَجَجْ

 ِ ا إب ھِ مِنْھَ َى یَدَیْ زَ، ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَل ھُ فتوضأدَاوةٍ فَتَبَرَّ َ تُ ل لْ ُ ا : ، فَق ریَ نِ أمی ؤْمِنِینَ مَ ان المُ  المرأت

                                                
 .326، ص9، جفتح الباريابن حجر، ) 1(

 .203، ص15 ج، شرح صحیح مسلم،النووي: انظر) 2(

 .326، ص 9، ج، فتح الباريابن حجر: انظر) 3(
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نْ  يِّ أزواجمِ ِ ب الى النَّ ُ تع َ اللهَّ ال انِ قَ تَ َّ {: ، الل             { 

َ )4: التحریم( اسٍ، ھُمَا عَائشَِةُ وَحَفْصَةُ : ؟ قَال َكَ یَا ابْنَ عَبَّ   .)1(... "وَاعَجَبًا ل

  :الحدیث الثاني
رُ بسنده  البخاريأخرج  ِ رُ، أعن سَمِعَ عُبَیْدَ بْنَ عُمَیْرٍ، یُخْب ِ شَةَ، تُخْب مِعَ عَائِ ھ سَ يَّ أنن ِ ب  النَّ

 ََتْ  كَان نْتِ جَحْشٍ فَیَشْرَبُ عِنْدَھَا عَسَلاً، قَال ِ ا أ إن وَحَفْصَةُ أنا فتواطأت:  یَمْكُثُ عِنْدَ زَیْنَبَ ب تَنَا مَ یَّ
ِيُّ  ب یْھَا النَّ َ َ عَل ْ دَخَل ُل تْ أكلت مِنْكَ رِیحَ مَغَافِیرَ، أجد إني: ، فَلْتَق َ داھُمَا، فَقَال ى أح َ َ عَل  مَغَافِیرَ؟ فَدَخَل

َ ذَلكَِ  َھُ، فَقَال ھُ ":ل َ ودَ ل نْ اعُ َ شٍ، وَل تِ جَحْ نْ ِ بَ ب دَ زَیْنَ سَلاً عِنْ ْ شَرِبْتُ عَ َ " بَل زَل  {:، فَنَ      

        { )ریم ھِ )1: التح ى قَوْلِ {:  إل    { ریم شَةَ 4: التح  لعَِائِ

صَةَ،   {وَحَفْ              { ریم ھِ 3: التح رِبْتُ ":، لقَِوْلِ ْ شَ ل  بَ

  .)2("عَسَلاً 

  :الطعن

ى      ا عل تي معلق ال دش اتق ریمآی ورة التح شدیإن:"  س ة ال ي د اللھج اتة ف حة، الآی سابقة واض  ال

ا الأمروسببھا وقوع  ر عنھم ي، فعب ساء النب رآن ب خطیر من قبل اثنتین من ن ت أق د مال ا ق ن قلوبھم

ق ن الح ا ،ع ي وأنھم ى النب ا عل رات لا ...  تظاھرت ساء خی تبدالھما بن ا واس دد بطلاقھم وھ

  .)3(" بل الأمر اكبر من ذلك للرسول أذیةولیس الحدیث عن مجرد .... یماثلنھما

  

  

                                                
ـا، ) 1( ھ لحال زوجھ اب موعظة الرجل ابنت اح، ب  28، ص7، ج)5191(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب النك

 .1105، ص2، ج)1479( ومسلم في صحیحھ، كتاب الطلاق، باب في الایلاء، 

ك(  البخاري في صحیحھ، كتاب الطلاق، باب اخرجھ) 2( سلم و44، ص7، ج )5267( ،)لم تحرم ما احل الله ل  م
لاق  و الط م ین ھ ول رم امرات ن ح ى م ارة عل وب الكف اب وج لاق، ب اب الط حیحھ، كت ي ص ، 2،  ج)1474(ف

 .1100ص

 .66، ص2،جالنفیس في رزیة الخمیسدشتي،  )3(
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  .)2( لمیاء حمادة، و)1( الحسیني الاستراباذي: بھذا الطعنقالوممن 

  : والرد علیھمناقشة الطعن
ا،إن: أولاً    ھذه القصة من القصص التي شنع فیھا الطاعنون على عائشة و حفصة رضي الله عنھم

الوا إن سیرا شاذا فق سروھا تف شیعة ف نَّ ال ذهوأھل السنة لا ینكرون ھذه الواقعة، ولك زول ھ   سبب ن

ا  أن أباھما سیلیان بعده إلى عائشة وحفصة النبي الآیات ھو أن الذي أسره ة، وأنھم القھر والغلب  ب

اسر رسول الله أفشتا  دة أباھ ي )3(، وأخبرت كل واح وا ف د اختلف سنة فق ا أھل ال زول ، أم  سبب ن

ا: الأول: أقوال من سورة التحریم على ثلاثة الآیاتھذه  ي أنھ ي تحریم النب ت ف ى  نزل  العسل عل

سھا للا الوالمرأة نزلت في تحریم أنھا: نفسھ، والثاني ي ھبة نف ا: ، والثالثنب ي تحریم أنھ ت ف  نزل

  :الأقوالماریة، ثم اختلف العلماء في الراجح من ھذه 

ي .1 ال القرطب ذه أ: " ق ح ھ والص ا الأق عفھا، أولھ طھا وأض ضعفا أوس ي م ن العرب ال اب ، ق

ي  سھا للنب ة نف ا:" كون سبب النزول ھو تحریم الواھب ة أم دم عدال سند فلع ي ال  ضعفھ ف

ا،  ردَّ النبي لأني معناه ف ضعفھ فوأمارواتھ،  ا لھ ا لأن للموھوبة لیس تحریم ن رد م  م

ة وأما حقیقة التحریم بعد التحلیل، إنماوُھب لھ لم یَحرُم علیھ،  م ماری ھ حرَّ  ما من روى ان

و  ة فھ سند وأالقبطی ي ال ل ف صحیح، وروي أمث ي ال دوّن ف م ی ھ ل ى، لكنَّ ى المعن رب إل ق

 .)4("مرسلا

ة أنھا الآیةلصحیح في سبب نزول  اإن:" وقال النووي .2 ي قصة ماری  في قصة العسل لا ف

رو م يالم صحیحین ول ر ال ي غی أت ف حیحت ق ص ن طری ة م صة ماری ن )5(" ق ال اب ، وق

ن :" حجر راجح م والوال ا بخلاف الأق شة وحفصة بھ ة لاختصاص عائ ا قصة ماری  كلھ

سل  ا فإنالع نھن كم ة م ھ جماع ع فی یأتيھ اجتم ل س ون الأأن ویحتم ا  تك باب جمیعھ س

ط أھمھا إلى فأشیرجتمعت ا ة فق  ویؤیده شمول الحلف للجمیع ولو كان مثلا في قصة ماری

  .)6("لاختص بحفصة وعائشة

                                                
 .697،ص2، جتأویل الایاتالاسترابادي، الحسیني، ) 1(

 .61، صواخیرا اشرقت الروححمادة، لمیاء،  )2(

 .168، ص3جالصراط المستقیم،  والبیاضي، 8، ص4، جتأویل الایاتین، ، شرف الدستراباديالاانظر ) 3(

 .179، ص18، جالجامع لاحكام القرآنالقرطبي، ) 4(

 .77، ص2، جشرح صحیح مسلمالنووي، ) 5(

 .290، ص9، جفتح الباريابن حجر، ) 6(
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دة أخرجلقد : ثانیا ي ع ذا الحدیث ف واب البخاري ھ اأب ال :(  منھ ن احتی ا یكره م اب م رأةب ع الم  م

كالزوج والضرائر، وما نزل على النبي  د ورد ف) في ذل ا، ولق شة رضي الله عنھ ول عائ ھ  ق :" ی

ن إنما:" ... ، ونقل ابن حجر قول ابن المنیر)1(" والله لنحتالن لھأما ن أن ساغ لھ ت یقل افیر، أكل  مغ

نلأن ھ ھ ھأوردن ھ بقول دلیل جواب تفھام، ب ق الاس ى طری ریح وأردنلا،  : عل ریض، لا ص ذلك التع  ب

النالكذب، فھذا وجھ الا شة لنحت ت عائ ة حتیال التي قال سم حیل م ی ذبا محضا ل ان ك و ك ھ، ول  لا إذ ل

ھ )2("شبھة لصاحبھ نھن رضي الله عنھن فی ول م ات، وھذا الق ي إثب ذبن ف م یك ث ل ن حی  فضیلة لھ

  .قولھن ولم یصرحن بالأمر كي لا یكذبن
ى رسول الله المرأتین عن أما:  ثالثا ا عل ین تظاھرت ا  اللت شة وحفصة رضي الله عنھم ا عائ  فھم

اذا لك في صحیح البخاريكما ثبت ذ ورده البخاري، ولم اذا ی ، وھذا الأمر لو كان كما یزعمون فلم

یس  ن، ول ا طع یس فیھ نَّ القصة ل وه ویطمسوه، ولك م یخف یذكره أھل السنة في أصح كتبھم، لماذا ل

  .)3(فیھا ما یوجب الاخفاء فذكرت في أصح الكتب عند أھل السنة

اوالصحیح في ھذه القصة : رابعا ى  لاأنھ ع حت ع فی د تق ذي ق شري ال رة الضعف الب ن دائ  تخرج م

  .)4( المؤمنین من باب الغیرة أمھات

ذنب؛أنھماومما لا شك فیھ : خامسا ذا ال ن ھ ا م د تابت  الله عز وجل دعاھن لأن  رضي الله عنھما ق

ي  ا النب ا زوجت ا، فھم ا تابت ا أنھم رن الله للتوبة، فالظن بھم د اخت دنیا والآخرة، وق ي ال ورسولھ  ف

  .)5( على الدنیا زینتھا

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .6972 رقمصحیح البخاري، كتاب الحیل، باب ما یكره من احتیال المراة مع الزوج والضرائر، )1(

  .344، ص12، جفتح الباريابن حجر، ) 2(
 .62، صالصاعقة في الدفاع عن عائشةانظر صوفي، ) 3(

 .467، صموسوعة عائشةانظر ) 4(

 .314، ص4، جمنھـاج السنة النبویةابن تیمیة، : انظر) 5(
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  المبحث الثاني
   البیت رضي الله عنھم آل أعیانالطعن في 

  المطلب الأول
  الطعن في فاطمة رضي الله عنھا والرد علیھ

ا فخرا وفضیلة أحادیثلقد ورد فضل فاطمة رضي الله عنھا في  رة، ویكفیھ ا نبویة كثی  أنھ

ن وجھت فإنوقا، ومع ذلك  أھلھ بھ لحوأسرع، بنت رسول الله  ذه الطعون  سھام الطع ا، وھ إلیھ

  :لى أحادیث وردت في الصحیحین وھيع ولقد اعتمدوا صادرة من المستشرقین،

  الحدیث الأول
سنده أخرج البخاري  َ ب عْدٍ، قَال نِ سَ ھْلِ بْ نْ سَ ِ : عَ ُ اللهَّ اءَ رَسُول مْ یَجِدْ جَ َ ةَ فَل تَ فَاطِمَ  بَیْ

ا فيِ البَیْ  ً َ عَلیِّ كِ؟أ:" تِ، فَقَال َتْ "یْنَ ابْنُ عَمِّ ْ : ، قَال َمْ یَقلِ كَانَ بَیْنيِ وَبَیْنَھُ شَيْءٌ، فَغَاضَبَنيِ، فَخَرَجَ، فَل
ِ ،عِنْدِي ُ اللهَّ َ رَسُول ْ انظر :" سانلأن  فَقَال وَ؟أ َ "نَ ھُ اءَ فَقَال سْجِدِ : ، فَجَ ي المَ وَ فِ ِ، ھُ َ اللهَّ ا رَسُول یَ

ِ رَاقِدٌ، فَجَاءَ رَ  ُ اللهَّ ھِ،    سُول قِّ نْ شِ قَطَ رِدَاؤُهُ عَ ُ وأصابھوھُوَ مُضْطَجِعٌ، قَدْ سَ َ رَسُول ل رَابٌ، فَجَعَ  تُ

 ِ ُ    اللهَّ ُول ُمْ :" یَمْسَحُھُ عَنْھُ، وَیَق ُمْ أباق   .)1(" تُرَابٍ أبا تُرَابٍ، ق

  الطعن

ة، امرأة:"  عن فاطمة رضي الله عنھا لامنس المستشرققال .1 اء متوسط،  غیر جذاب ذات ذك

درھا  ة لا یق امھمل ي أبوھ دم، إلا النب ر ال یئة، مصابة بفق ة س ا معامل ا زوجھ یلا، ویعاملھ  قل

 .)2("، نزاعة للبكاء ربما تكون قد ماتت بداء السلأیامھاتعاني المرض في غالب 

ال .2 شرقق نغما  المست ل درم ب ... :" می الا ودون زین ة جم سة دون رقی ة العاب ت فاطم وكان

ھ ...  ذكاءً  وكان علي یحرد بعد كل منافرة ویذھب لینام في المسجد، وكان حموه النبي یربت

 .)3("على كتفھ ویعظ، ویرفق بینھ وبین فاطمة إلى حین
  

 

  
                                                

سجد، ) 1( ي الم ال ف وم الرج اب ن صلاة، ب اب ال حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ي 96، 1، ج)441(اخرج سلم ف  وم
 .1874، ص 4، ج)2409(صحیحھ، كتاب الفضائل، باب من فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنھ 

رموجز دائرة المعارف الإسلامیة )2( شارقة : ، تحری شر مركز ال شرقین، ن ـم من المست د وغیرھ سما، وارنول ھـوت
 ).فاطمة(، مادة 7707، ص25ھـ، ج1418، 1للابداع الفكري، الشارقة، ط

 .199ـ 197، ترجمة محمد عادل زعیتر، دار إحیاء الكتب العربیة، صحیاة محمدامیل درمنغیم، ) 3(
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  :مناقشة الطعن والرد علیھ

دیث :أولاً  ذا الح ھھ ي أخرج ب عل اب مناق ي ب اري ف ي و، ))1 البخ ال ف وم الرج اب ن ي ب ف

ي ب اب التكن ي ب سجد، وف ذه أالم سجد، فھ ي الم ة ف اب القائل راب، وب واببي ت رج الأب ي أخ  الت

ا  ة م ا، وغای ة رضي الله عنھ البخاري فیھا الحدیث لیس فیھا دلیل على دعوى الطعن في فاطم

  .نھا اسقاطات من ھؤلاء المستشرقین إفي ھذه الطعون 

ا ین إن :ثانی ذا الحدیث یب ً  ھ را وت،أم ي كل البی وت النب یحدث ف ي بی وت ي  ویحدث ف ، وبی

ض  ة، وبع شاكل الزوجی ض الم ا بع دث فیھ د تح وت ق ل البی ي كك نھنّ، ھ ي الله ع ھ رض بنات

ة )2(المنغصات ن بفاطم ھ طع یس فی ت الكرام، ول ن آل البی ن بأحد م ، وھذا الأمر لیس فیھ طع

ین دور  ة، ویب شاكل الزوجی ة حل الم ي كیفی رضي الله عنھا، بل إن ھذا الحدیث یعطینا معالم ف

دین في حل المشاكل التي تواجھ أبناءھم في بیوتھم، وھذا الحدیث یظھر صورة من صور الوال

ي  ة النب ن عظم سؤال ع ة وال ھ المتزوج د ابنت سى تفق ھ لا ین شاغلھ وارتباطات ع كل م و م ، فھ

راب ھ الت سح عن ھ، ویم سترضیھ ویلاطف ھ ی ى زوج ابنت ذھب إل سھ ی و بنف م ھ ا، ث ، )3(أحوالھ

ة ویداعبھ، فھو بمقام ا الم التربی ن مع ا م ل معلم ذا الحدیث یمث أن ھ ھ ب لولد لھ، ومما لا اشك فی

  . یكتب بماء الذھبلأنأھل _  كغیره -النبویة، وأن ھذا الحدیث 

  نيالمطلب الثا
  الطعن في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنھ والرد علیھ

لم ف، ومع ذلك نھ سید الشھداءأ فخرا، الذي یكفیھ لقد وجھت سھام الطعن إلى حمزة 

  :أحادیث وردت في الصحیحین، وھيب ، ولقد استندوا في طعنھمیسلم من النقد والطعن

اري  سنده أخرج البخ َ ب ال ، قَ يٍّ نْ عَلِ لْتُ : عَ ُ قُ : ق وَّ كَ تَنَ َ ا ل َ اللهِ، مَ ول ا رَسُ رَیْشٍ  )4(یَ ُ ي ق فِ

 َ لْتُ "وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟:" وَتَدَعُنَا؟ فَقَال ُ نْ: ، ق ِ ُ اللهِ نَعَمْ، ب َ رَسُول زَةَ، فَقَال ا ":تُ حَمْ ي، إنھ ُّ لِ ل    لاَ تَحِ
  

                                                
ب، جاخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب أصحاب النبي ) 1( ي طال ن اب ي ب ب عل اب 18، ص5 ، باب مناق  وكت

سجد، ج ي الم ال ف وم الرج اب ن صلاة، ب سجد 96، ص1ال ي الم ال ف وم الرج اب ن صلاة، ب اب ال ، 1، جوكت
ي المسجد، ج45، ص8 وكتاب الادب، باب التكني بابي تراب، ج96ص ة ف اب القائل ، 8 وكتاب الاستئذان، ب
 6ص

 .477الماجد، سعد، موقف المستشرقین من الصحابة، ص: انظر) 2(

 .438، ص1، جارشاد الساري لشرح صحیح البخاريالقسطلاني، : انظر) 3(

  .44، ص1 ج، مشارق الأنوار على صحاح الآثار،، القاضي عیاضراي تختار وتبالغ في الاختیا: تنوق )4(
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ضَاعَةِ أخي ابْنَةُ إنھا   .)1(" مِنَ الرَّ

  
  :الطعن

 تمجید ھذا البطل إلى في الرضاعة سعیا منھا أخوه أنھوتزید الروایات :" لامنسالمستشرق قال 

  .)2(" القلیلإلا ذلك  الإسلام في عھده الأول، ولا نعرف عن حمزة فیما عداأبطالمن 

  :مناقشة الطعن والرد علیھ
ي حمزة الطعن ھذا المستشرق لقد أراد: أولاً  ق   ف ذا الحدیث لیختل ى ھ د إل ا، فعم م یجد مطعن فل

و  ا، وھ ھ طعن ة أنمن زة، والحقیق د حم ط تمجی دفھا فق ة ھ ذه الروای زة ل أن ھ دة، حم ضائل ع  ف

  .ھا لإثباتومنزلتھ لا تحتاج إلى اختلاق روایات

م: ثانیا ره، وھو حك م شرعي وتقری ان حك ي سیاق بی ة، وھذا الحدیث جاء ف ق بالحل والحرم  یتعل

ة حیث علمھم النبي  ات منقب ي سیاق إثب یس ف ي التحریم، والحدیث ل سب ف أن الرضاع بمنزلة الن

  .)3(، ولیس في معرض مدحھلحمزة 

  الثالثالمطلب 
  الطعن في الحسن 

نھم، ومساوئحویل الفضائل إلى مطاعن والمحاسن إلى  الطاعنین تأسالیب من إن ي طع  ف

د الطاعنون أوضح الحسن  د عم ذا، فلق ى ھ ال عل ى مث ة للحسن إل واستغلوھا   فضیلة عظیم

  :للطعن فیھ 

اري  سنده أخرج البخ الب سَنَ، ق بَ : عن الحَ كَتَائِ ِ ةَ ب يٍّ مُعَاویَ نُ عَلِ سَنُ بْ ِ الحَ َ وَاللهَّ تَقْبَل اسْ
َ عَمْرُو بْنُ العَاصِ  اأمثال َ لأرى إني: لجِبَالِ، فَقَال ِّي حَتَّى تَقْتُل َھُ مُعَاویَةُ أقرانھا كَتَائِبَ لا تُوَل َ ل ، فَقَال

َیْنِ  جُل ِ خَیْرَ الرَّ ي إن عَمْرُو أي: وَكَانَ وَاللهَّ نْ لِ ؤُلاءِ مَ ؤُلاءِ ھَ ؤُلاءِ، وَھَ ؤُلاءِ ھَ َ ھَ أمور قَتَل اسِ ب  ، النَّ
 ِ ي ب نْ لِ سَائھِِمْ مَ ضَیْعَتھِِمْ ،نِ ِ ي ب نْ لِ ثَ ؟ مَ ھ فَبَعَ مْسٍ إلی دِ شَ ي عَبْ نْ بَنِ رَیْشٍ مِ ُ نْ ق یْنِ مِ َ دَ :  رَجُل عَبْ

 َ زٍ، فَقَال نِ كُرَیْ امِرِ بْ نَ عَ ِ بْ دَ اللهَّ مُرَةَ، وَعَبْ نَ سَ حْمَنِ بْ ھِ، : الرَّ یْ َ ا عَل لِ، فَاعْرِضَ جُ ذَا الرَّ ى ھَ ا إل اذْھَبَ
َھُ  ُولا ل ا : وَق ُبَ ھوَاطْل اه، إلی ھُ فأتی َ ا، وَقَالا ل َّمَ ھِ فَتَكَل یْ َ ا : ، فَدَخَلا عَل بَ َ ھفَطَل نُ إلی سَنُ بْ ا الحَ َھُمَ َ ل ، فَقَال

لبِِ، قَدْ إنا: عَليٍِّ  الِ، وَ أصبنا بَنُو عَبْدِ المُطَّ ذَا المَ نْ ھَ ة قَدْ أ مِ ذِهِ الأم تنَّ ھَ ا، قَالاعاث ي دِمَائھَِ :  فِ
رِضُ عَ فإن بُ ھ یَعْ ُ ذَا، وَیَطْل ذَا وَكَ كَ كَ یْ َ كل سألك إلی َ وی ال الا:  قَ ذَا، قَ ھَ ِ ي ب نْ لِ ا : فَمَ ھِ، فَمَ ِ كَ ب َ نُ ل نَحْ

                                                
اب ) 1( اح، ب اب النك ي صحیحھ، كت ي ارضعنكم( اخرجھ البخاري ف ـاتكم اللات ساء) وامھ ، 7، ج)5100(، 23الن

 .1071، ص2، ج)1446(  ومسلم في صحیحھ، كتاب الرضاع، باب تحریم ابنة الاخ من الرضاعة 9ص

 ).حمزة بن عبد المطلب( ، مادة4253، ص14 الإسلامیة، جموجز دائرة المعارف )2(

 .482، صموقف المستشرقین من الصحابةالماجد، : نظرا) 3(
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یْئًا سألھما الاإلا شَ سَنُ :  قَ َ الحَ َحَھُ، فَقَال صَال ھِ، فَ ِ كَ ب َ نُ ل مِعْتُ : نَحْ دْ سَ قَ َ اوَل ُ أب ول ُ رَةَ یَق ت:  بَكْ  رأی
 ِ َ اللهَّ َى المِنْبَرِ  رَسُول ھِ عَل یْ َ ةً، وَعَل رَّ اسِ مَ ى النَّ َ ُ عَل ل ِ وَ یُقْب ھِ، وَھُ ِ  أخرى وَالحَسَنُ بْنُ عَليٍِّ إلى جَنْب

 ُ ُول َ إن:" وَیَق َّ اللهَّ َعَل دٌ وَل ھِ بَیْنَ فِئَتَیْنِ عَظِیمَتَیْنِ مِنَ المُسْلمِِینَ أن ابْنيِ ھَذَا سَیِّ ِ   .)1(" یُصْلحَِ ب

  :الطعن

د ورث ال:" قال المستشرق دوزي .1 ة بع ھحسن المطالبة بالخلاف ا أبی ؤا تمام ن كف م یك ھ ل ، لكنَّ

ن  زب م زعم ح زابلت ة الأح ة والبلھنی اة الدع ؤثر حی ذات ی ا بالمل ا كلف ان متراخی د ك ، فق

 .)2("والھدوء على حیاة المجد والقوة وعلى متاعب الملك ومشاقھ

را إن:" قال فیلیب حتي .2 تم كثی ن یھ م یك ي ل أمور الحسن بن عل سیاسب م، والإدارةة  ال  والحك

ى  ث أموربل انقطع إل ا لب ھ الشخصیة وم ي أن حیات زل ف ة واعت ة لمعاوی زل عن الخلاف  ن

 .)3("المدینة
 .)4(وممن قال بھذا الطعن خلیل عبد الكریم

  :مناقشة الطعن والرد علیھ

ا إلى ون المستشرقلقد عمد ا وحولوھ ي رضي الله عنھم ن عل ن فضائل الحسن ب  فضیلة م

  :تيفیھ ، ویرد على ھذه الدعوى بالآإلى مطعن 

د :أولاً  رج لق سینأخ سن والح ب الح ي مناق دیث ف ذا الح اري ھ ا البخ ي الله عنھم اب  رض ي ب ، وف

اء  ن اجلِّ  فعل الحسن أنعلامات النبوة في الإسلام؛ حیث ذكر العلم ھ  م ا مناقب ھ أ، ووأعظمھ ن

ذ:" ثر حقن دماء المسلمین؛ قال الخطابيآ ھوقد خرج مصداق ھ ول فی ن ،ا الق ان م ا ك  إصلاحھ بم

 ویسمى ذلك ، الدملإراقة وكراھیة ، خوفا من الفتنة، وتخلیھ عن الأمر،بین أھل العراق وأھل الشام

  .)5("العام سنة الجماعة

                                                
ي  )1( ي اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الصلح، باب قول النب ن عل ـذا سید، ولعل الله ان " للحسن ب ي ھ ابن

ین ین عظیمت ین فئت ھ ب صلح ب ره» ی ل ذك ھ ج لحوا بینھ{: وقول رات[} ـمافاص ، 3، ج)2704(، ] "9: الحج
 .186ص

بانیادوزي،  )2( سلمي اس اریخ م صر، جت ومي، م اد الق ة والارش شر وزارة الثقاف شي، ن سن حب ة ح ، 1، ترجم
 .50ص

 .250، ص، تاریخ العرب والمسلمینحتي، فیلیب )3(

 .346، ص2، جشدو الربابةانظر عبد الكریم، خلیل، ) 4(

 .311، ص4ج، معالم السننالخطابي، ) 5(
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ا سن  إن: ثانی ال الح د الله؛ ق ا عن ة فیم ا ورغب ھ ورع ھ ترك ا، ولكنَّ ة جبن ن الخلاف ازل ع م یتن  ل

ا أئذٍ الحسن وقد كان یوم:" القسطلاني ة فیم ك رغب رك المل حقّ الناس بھذا الأمر فدعاه ورعھ إلى ت

ّة فقد بایعھ على الموت  ّة ولا لقل ّة ولا لذل    .)1("لفًاأ أربعونعند الله ولم یكن ذلك لعل

ف  :اثالث تحق أن یوص سلمین اس اء الم ھ دم ة، وحقن ن الخلاف ھ ع ھ بتنازل ي الله عن سن رض والح

فھ بھ ي وص سیادة، الت ي بال ن ا النب ث ع ب، ولا بالبح ى المناص ب عل ست بالتكال سیادة لی ، فال

  .)2(الزعامات الدنیویة، بل السیادة الحق ھي بحقن دماء المسلمین

ي مإن: ارابع ة ف م آ الحسن رضي الله یمتاز ببعد النظر ودقة الفھم ورؤیة ثاقب و عل لات الأمور، فھ

د لسلامة من دماء المسلمین؛ ثر اآ الدماء فبإراقة إلا ھذا الأمر لا یتم أن  فھو خاف على امة محم

  .)3( الدماءبإراقة إلاوشفق علیھا، وترك الملك الذي لا یتم 

ة : خامسا ھ فضیلة لمعاوی و فإن كما أن ھذا الحدیث فی ان ھ ل ك ھ ب ل ب صلح، وقب ي ال ھ رغب ف

  .البادئ والساعي لھ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .427، ص 4، جارشاد الساري لشرح صحیح البخاريالقسطلاني، ) 1(

 .497، صموقف المستشرقین من الصحابةالماجد، سعد، : انظر) 2(

 .602، صالشریعةانظر الاجري، ) 3(
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   الثالثالمبحث

   والرد علیھ الصحابة أعیانالطعن في 
  المطلب الأول

   بكر أبيالطعن في 
ع أبي فضائل       إن ة صحیحة، وم ث نبوی رآن الكریم وبأحادی نص الق  بكر رضي الله عنھ ثابتة ب

  :، ومن خلال أحادیث وردت في الصحیحین وھيإلیھ سھام الطعن قد وجھت فإنذلك 

   :الحدیث الأول
ن مسعود الثقفي بكر أبي حدیث صلح الحدیبیة قول بسندهخاري أخرج الب  :"  لعروة ب

  .)1("...نحن نفر عنھ وندعھ؟أمصص ببظر اللات، أ:  بكر الصدیقأبوفقال لھ ... 

  :الطعن
يوقد سبق :" قال التیجاني     ي أن بكر لأب ذيء بحضرة النب ظ بكلام ب ت  ... تلف إذا كان ال ف  أمث

ال بح ات تق ذه الكلم اضرتھ ھ الى ، فم ھ تع ى قول و معن   {:ھ         

      {  وإذا كان رسول الله 2 الحجرات ،  ھ ا وصفھ رب ق عظیم كم ى خل .... عل

  .)2(" بھذا الخلق العظیم؟یتأثروافما بال صحابتھ المقربین لم 

  :الرد على الطعن
ول م    إن ذا الق ين  ھ ر أب ذم  بك ش، ولا ی ن الفح د م الا یع ذا أب ي ھ لام ف ذا الك ھ ھ ر لقول  بك

وطن ق لأن ،الم ھ بح در من ا ب ى م سعود عل ن م روة ب ر ع و زج راده ھ حاب م ي أص ال  النب ؛ ق

عضاء  التصریح باسم الأأنحین ذكر اللات وسبھا، ما یدل على  بي بكر أوفي قول :" الخطابي

د ا ا عن ي ھي عورات، وذكرھ ة الت ھلحاج ة إلی د العدال ارج عن ح ھ خ ش، ولا قائل ن الفح یس م ، ل

ن )3("من تعز بعزاء الجاھلیة فاعضوه ولا تكنوا" والمروءة، وقد قال رسول الله  ال اب ، و كذلك ق

                                                
ع) 1( صالحة م ـاد والم ي الجھ شروط ف اب ال شروط، ب اب ال حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ رباخرج ـل الح  ،  أھ

  .193، ص3، ج)2731(
 .257، ص فاسألوا أھـل الذكرالتیجاني،) 2(

 .329، ص2، جمعالم السننالخطابي، ) 3(
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اس أنوھكذا یجب :" وقال ابن بطال، )1(حجر اھم وأفاضلھم یجاوب من جفا على سروات الن  ورم

ي یسمع ھذا الجواب منلأنود یستحق إذن فعروة بن مسع. )2("بالفرار ذي لأن،  بكر  أب و ال ھ ھ

  . ، ووصفھم بأوباش الناس، وأنھم یفرون عن النبي بدأ بالإساءة إلى أصحاب النبي 

  :غصب الخلافة من مستحقھادعوى بي بكر بأالطعن في : الحدیث الثاني

َ بسنده أخرج البخاري  ُ عَنْھُ، قَال ھُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهَّ یَّ ِ ُ نَب وا لأننَّ اإ:" حِینَ تَوَفَّى اللهَّ صار اجْتَمَعُ

لْتُ لأ ُ نَا: بي بَكْرٍ فيِ سَقِیفَةِ بَنيِ سَاعِدَةَ، فَق ِ   .)3(" فَجِئْنَاھُمْ فيِ سَقِیفَةِ بَنيِ سَاعِدَةَ ،انْطَلقِْ ب

  :الطعن

ي إلى سارع أنھكما :" قال التیجاني سقیفة وشارك ف ن إ ال ي ب اد عل ي طاأبع ة، ب ب عن الخلاف ل

ول الله  رك رس سجى وت و وأب_  م يأبي ھ ھ،  _م زه ودفن ھ وتجھی سیلھ وتكفین تم بتغ م یھ  ول

 .)4("؟... بت لھا عنقھ أ التي اشر،متشاغلا عن كل ذلك بمنصب الخلافة والزعامة
  .)5( الورداني بھذا الطعنقالوممن 

  

  :مناقشة الطعن والرد علیھ
ن تتطإ :أولاً  ذا الطع ب ذكر موقف ن دراسة ھ يل ي  بكر أب اة النب د وف ضح  عن املا كي تت  ك

سلمین أبيالصورة؛ والتي یتبین من خلالھا مكانة   بكر في نفوس المسلمین جمیعا، وكذلك نظرة الم

ع  ى موق يإل ا   بكر أب ھ، فلن ان أنومكانت ل ك ساءل ھ و نت ع أب ي المجتم شیة ف  بكر شخصیة ھام

ة  كان شخصیة محوریة؟ والحأمالمسلم؟  ذا  إنقیق ام ھ ین بوضوح ت ا أنالحدیث یب ر أب ان   بك ك

ى  ادرة عل دة الق فإدارةالشخصیة الوحی ة الموق ذه الأزم ي ھ سلمة  والتصرف ف ة الم ادة الأم ، وقی

ھ عائشة أن سلمة، أبيعن بسنده أخرج البخاري ؛ المفجوعة بوفاة نبیھا  ا أن: أخبرت ر أب   بك
ى  سنح، حت ى فرس من مسكنھ بال ى اقبل عل ى دخل عل اس حت م الن م یكل دخل المسجد، فل زل ف ن

ول الله  یمم رس شة، فت م عائ ھ ث ن وجھ شف ع رة، فك وب حب شى بث و مغ ھ أ وھ ھ فقبل ب علی ك
وتتینأنت وأبي أ ب":وبكى، ثم قال ك م ك، أ ،مي، والله لا یجمع الله علی ت علی ي كتب ة الت ا الموت م

  ".فقد متھا

                                                
 .340، ص5، جفتح الباريابن حجر، ) 1(

 .128، ص8، جشرح صحیح البخاريابن بطال، ) 2(

 .132، ص3، ج)2462(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المظالم والغصب، باب ما جاء في السقائف، ) 3(

 .257، صفاسألوا أھـل الذكرلتیجاني، ا) 4(

 .6، صالسیف والسیاسھانظر الورداني، صالح، ) 5(
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اس،  سلمة، عن أبيعن بسنده  البخاري أخرجو ن عب د الله ب ر أن أعب ر خرج وعم ا بك ب
ال ر، فإ: بن الخطاب یكلم الناس فق ا عم ر أجلس ی اس أ یجلس، فأنبى عم ل الن وا إقب ھ، وترك لی

نكم فإن، ما بعد فمن كان منكم یعبد محمدا أ: " بو بكرأعمر، فقال  ان م  محمدا قد مات، ومن ك

د الله  إنیعب ال اللهف وت، ق ي لا یم  {:  الله ح             

                             

       {)1( ة الله انزل ھذه إنوالله لكان الناس لم یعلموا : ، وقال ى الآی  حت

اس ابوتلاھا  شرا من الن ا اسمع ب ا إلا بكر، فتلقاھا منھ الناس كلھم، فم اخبرني سعید "  یتلوھ ف
سیب،  ن الم الإنب ر ق و ": عم ا ھ معت إن إلا والله م ا س ي أب ا تقلن ى م رت، حت ا فعق ر تلاھ  بك

  .)2("قد مات  النبي إن حین سمعتھ تلاھا، علمت الأرض إلى أھویترجلاي، وحتى 

ذي   ھذه الروایات تبین لنا خطورة الموقف عند وفاة النبي         إذن د ال شخص الوحی ، ولكنَّ ال

ن ، الموقفإنقاذكان قادرا على   والعبور بالأمة خلال ھذا المنعطف الخطیر من تاریخھا الذي لم ول

ل  د المؤھ شخص الوحی ھ، ال ر بمثل ة لإدارةتم ر ولا عالأزم ن عم م یك ي ولا  ل ان ولا عل  أيثم

حابي  رص ان أخ ف ك ل الموق و، فرج رأب ال ، بك ن بط ال اب شنیعة:"  ق ة ال ذه الرزی ان بھ  ،وب

ھ،والمصیبة الجلیلة النازلة بالأمة من موت نبیھا ن ، من ثبات نفس الصدیق، ووفور عقل ھ م  ومكانت

و لذلك سارع ، )3(" ما لا مطمع فیھ لأحد غیره،الإسلام رأب سق  بك ى ال ا  إل یفة بمجرد وصول نب

ن لأناجتماع ا ادرة م ذه المب ا، وھ ن اأبيصار فیھ ة م ن لأن بكر حفظت الأم ة م سام، ومنعت الأم ق

ا لأنا و تخیلن وا لأن اإنھیار، ول ادة أمرھمصار اجمع ن عب ى تنصیب سعد ب را عل ف أمی یھم فكی  عل

ذلك  بتداعیات ھذه الخطوة؛یتنبأ أنیكون الوضع، ومن الذي یستطیع  إن ل ة  ف اء الثلاث ھؤلاء العظم

سألةما أن یخرج عن السیطرة، أقاذ الموقف قبل لأنسارعوا لؤاد الفتنة في مھدھا، و ي م ز النب  تجھی

  من الصحابةغیرھمن یقوم بھا أوتغسیلھ وتكفینھ فیمكن .  
ا ى : ثانی ھ عل ھ، وقدرت ھ، وحكمت رزت علم د أب ر، فق ي بك ب أب ار لمناق ا إظھ ة فیھ ذه الواقع  إن ھ

ن الطراز التصر ة م ف في المواقف الصعبة، ومكانتھ عند المسلمین، فقد برز وتصرف كرجل دول

                                                
 .144 سورة ال عمران، الآیة )1(
 .13، ص6، ج)4452( ووفاتھاخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المغازي، باب مرض النبي ) 2(

 .285، ص8، جشرح صحیح البخاريابن بطال، ) 3(
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ھ :" قال ابن بطال في شرحھ لحدیث عائشة السابقالأول؛  صدیق أ أنوفی ا بكر ال ن عُمر، أب م م عل

سائل  ذه أحدى الم يوھ م الت ا ثاقب عل ى ظھر فیھ ھ، ورجاحة أب ھ بكر، وفضل معرفت ارع رأی  وب

ھ، وسرعة  د، فھم ا أح ساویھ فیھ ة لا ی د الأم ھ عن ذلك مكانت سھ، وك ات نف القرآن، وثب ھ ب  ألاانتزاع

ك إ بالكلام مال الناس أنھ حین تشھد وبدأترى  ن ذل م یك ھ إلیھ، وتركوا عمر؛ ول يلا لعظیم منزلت  ف

دھم ھ عن ة )1("نفوسھم على عمر، وسمو محل ین منزل ا یب ھ الله ھن ن بطال رحم ي بكر أ، وكلام اب ب

بین سلامة تصرفاتھ  ومواقفھ عند وفاة النبي ، وی.  

ة  الطعن الذي وجھھ الورداني لأأما: الثثا ھ ھو ھ مردودفإنبي بكر بغصب الخلاف ن كلام و ف؛ م ھ

دف إ:" یقول ان یھ ا ك دنیا، وم ھ ھو إن الإمام علي كان زاھدا في الحكم، كما كان زاھدا في ال ن ألی

ا فحین  ، وتسترشد بعلمھ الذي ورثھ عن الرسولتستقیم الأمة على نھج الإسلام النبوي ن ھن ، م

يواعلموا .... دعوني والتمسوا غیري : "طالبھ الناس بالبیعة بعد مصرع عثمان قال  تكم أن إ إن جب

ب، وأعلم، ولم أركبت بكم ما  ب العات ل وعت ول القائ ى ق ي أصغ إل م من ر لك ر خی م وزی ا لك را أن می

ي   علي كلام یقبل وھملزم لھ، ف الورداني ھ الذي نقلكلامال فھذا، )3(")2(" دل  ھذا؛ وكلام عل ی

  .     الإمامة كلھ عند الشیعةأام منصوص علیھ، ولیس وصیا، وھذا نسف لمبدإم لیس انھعلى 
يلأ  مبایعة علي أن كما :ارابع ا، وب ى رضاه بھ ل عل ة دلی ھ  بكر بالخلاف ن علامات رضاه أن م

  .   بجمعتھ ویحج بحجھ  بكر ویجمعأبيكان یصلي بصلاة 

ي بیعة إن :خامسا ت بأب اع الصحابة إ بكر كان ا بعضإن و،جم ف عنھ شترط لصحة ھم تخل ، ولا ی

مّ الأمر، وقامت  مبایعة كل الناسالخلافة ایعوا ت ذین إن ب ، بل یكفي اتفاق أھل الشوكة والجمھور ال

   .)4(مقاصد الإمامة

  : الحدیث الثالث

اري  رج البخ سنده أخ نب روة ع ر، ع ن الزبی شة أن ب ا أم عائ ي الله عنھ ؤمنین رض  الم
ة رسول الله - علیھا السلام - فاطمة أن، أخبرتھ ا، سالت  ابن اة رسول أب د وف صدیق بع ر ال  بك

رك رسول الله أن، الله  ا ت ا، مم ا میراثھ ا  یقسم لھ اء مم ا أف ال لھ ھ، فق و الله علی رأب  إن:  بك

                                                
 .241، ص3، جالبخاريشرح صحیح ابن بطال، ) 1(

 .33، ص7 جشرح نھـج البلاغة،ابن ابي الحدید، ) 2(

 .182، صالسیف والسیاسةالورداني، صالح، ) 3(

 .112، ص12، جشرح صحیح مسلم، والنووي، 336، ص8، جمنھـاج السنة النبویةابن تیمیة، : راجع )4(
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ا صدقة لا نورث، ما ترك": قالرسول الله  ت رسول الله "ن ة بن ا، فھجرت ، فغضبت فاطم  أب

  .)1 (..."بكر، فلم تزل مھاجرتھ حتى توفیت 

  :الطعن

ا الطاعنون إن طلب فاطمة رضي الله عنھا میراثھا من رسول الله  شنع بھ ي ی ور الت  من الأم

ا   ة میراثھ ن إعطاء فاطم ي بكر ع اع أب ھ، ویزعمون أن امتن ي بكر رضي الله عن ى أب ي لا عل ك

ا  ل دعواھ ِ و قَب ا بكر خشي ل ة، ویزعمون أن آب یتقوى آل البیت بھذه الأموال على المطالبة بالخلاف

  :، ومن ھذه الأقوال)2(في فدك لما استطاع أن یرد دعواھا لو طالبت بالخلافة لزوجھا

ة الزھراء_  بكر أبي أي_ تكذیبھ :" قال التیجاني .1 صدیقة الطاھرة فاطم ا ،لل  وغصبھ حقھ

م . ... شف أنورغ ئلا تنك ات، واختصراھا ل ذه الروای ضبا ھ سلم اقت شیخین البخاري وم  ال

ة أن إلا...  الحقیقة للباحثین  ي الروایات التي نمقوھا كافیة للكشف عن حقیق ذي أب  بكر، ال

ى ماتت رضي  ھ، حت ا ل ھ، وھجرانھ رد دعوى فاطمة الزھراء، مما استوجب غضبھا علی

 .)3(" بكرأبا یؤذن بھا أنرا في اللیل، بوصیة منھا، دون الله عنھا، ودفنھا زوجھا س

م : وھناك سؤال مثیر للحیرة، وھو:" قال خلیفات .2 ف عل وكی ون لأنن اأ بكر بأب اء لا یورث بی

ذلك ة ب م فاطم م  تعل شأن وھي صاحبة ؟ول ده ال ز عن ل ،   المتمی  رسول الله أنوھل یعق

  .)4("! بكر بھذا الأمر، ولم یخبر فاطمة بھ؟أباخبر أ

  :مناقشة الطعن والرد علیھ
  : لم یتفرد بروایة ھذا الحدیث بل روي عن عدد من الصحابة؛ ومنھا  بكرأبا  إن:أولاً 

ال رسول الله إن"  ھریرةأبيحدیث  .1 ت : " ق ا ترك ا م ارا ولا درھم ي دین سم ورثت لا یقت

 .)5("بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي فھو صدقة
  
  

 
                                                

اب فرض الخمس، ) 1( ي 79، ص4، ج)3092 (اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب فرض الخمس، ب سلم ف  وم
 .1380، ص 3، ج)1759"(لا نورث ما تركنا صدقة" صحیحھ، كتاب الجھـاد والسیر، باب قول النبي 

 .247 ص1، جالطرائفوابن طاووس،  399، ص2جمواقف الشیعة، انظر المیانجي، ) 2(

 .260، صفاسألوا أھـل الذكرالتیجاني، ) 3(

 .275 ص،وركبت السفینةخلیفات، مروان،  )4(

 .12، ص4، ج)2776(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الوصایا، باب نفقة القیم للوقف، ) 5(



212 
 

 .)1(" لا نورث ما تركنا صدقة:"حدیث عمر رضي الله عنھ .2
راث رسول الله إن: ثانیا ا می اس رضي الله عنھم ا  طلب فاطمة والعب ا منھم ھ أن ظن ھ علی  میراث

ال.  ذلك مما یقسمأنفظنت فاطمة والعباس :" الصلاة والسلام یورث؛ قال ابن الجوزي ال : ق ا ق فلم

  .)2("قطع الكلامان" قة لا نورث، ما تركنا صد: "  یقولسمعت رسول الله :  بكرأبو

ة أما :ثالثا ي استغراب الطاعن معرف ة،بالحدیث  بكر أب ك  دون فاطم ي ذل ة ف لا غراب ا لأن ف  أب

د ا، ولیس بمستغرب علم الأمة بعد رسول الله أ ھو  بكر طلاعھ على ما لم یطلع علیھ أحد، ولق

  ...". عبدا خیره الله إن"   بكر على غیره في العلم في عدة موارد منھا قولھ أبيثبت تفوق 

ي عن ھجران فاطمة رضي الله عنھا لأأما: رابعا یف بكر ب سببل ا ھ غضبس بالضرورة أن یكون ب

ىقیاد لھ، ولكنَّ ھذا الھجران لعدم الحاجة لأنولى الناس بقبول الحق واأ ھي، بل علیھ اء إل ا اللق  بینھ

ن الھجران ،جتماع بھئھ والاقباضا عن لقااننما كانت ھجرتھا إ:" ؛ قال ابن حجرھوبین  ولیس ذلك م

ن أ وك،ن یلتقیا فیعرض ھذا وھذاأ شرطھ لأن ،المحرم ن فاطمة علیھا السلام لما خرجت غضبى م

اأعند  ي اشتغالھا بحزنھ ادت ف م بمرضھا،بي بكر تم ع أ و، ث ا سبب غضبھا م ي بكر أحتجاج ام ب

ذكور فلا دیث الم ا تبالح ا تأعتقادھ لاف م ى خ دیث عل ل الح ھ وی سك ب رأم و بك دت أ وك،ب ا اعتق نھ

ھ  ي قول وم ف صیص العم ورث"تخ ن أت أ ور،"لا ن ھ م ا خلف افع م ع أن من ار لا یمتن  أنرض وعق

قطعت ان فلما صمم على ذلك للتأویل،مر محتمل أ واختلفا في ،و بكر بالعمومأب وتمسك ،تورث عنھ

ذلك ھ ل اع ب ن الاجتم ي)3("ع ال القرطب ھ :" ، وق و بكأبى أ ف": قول یئًا، أنر ب ة ش ى فاطم دفع إل  ی

ھأبيفوجدت فاطمة على  م تكلم ھ فل ا و؛ " بكر في ذلك، فھجرت ة رضي الله عنھ الا یظن بفاطم  أنھ

ررة با بكر فیما ذكره عن رسول الله أاتھمت  ة المق دة الكلی رك العمل بالقاع ا ت ا عظم علیھ ھ ، لكنَّ

ق بإبي بكر، ثم أى بالمیراث، المنصوصة في القرآن، وجوّزت السھو والغلط عل م تلت ا ل بي بكر أنھ

الھجران، ولشغلھا بمصیبتھا برسول الله  ك ب راوي عن ذل ر ال ال إ، ولملازمتھا بیتھا، فعبَّ د ق لا فق

ول الله  سلم ":رس ل لم ر أن لا یح لاثأ یھج وق ث اه ف ي "خ ك أ، وھ ن ذل ل م ا یح اس بم م الن عل

ن رسول الله ، كیف لاة رسول الله فبعد الناس عن مخالأویحرم، و ،  یكون كذلك وھي بضعة م

  .)4("وسیدة نساء أھل الجنة ؟

                                                
 .89، ص5، ج)4033(، ...اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المغازي، باب حدیث بني النضیر ) 1(

 .29، ص1، ج كشف المشكل من حدیث الصحیحینابن الجوزي،) 2(

 .202، ص6،جیح البخاريفتح الباري شرح صحابن حجر، ) 3(

 .91، ص11، جالمفھـم لما اشكل من تلخیص كتاب مسلمالقرطبي، ) 4(
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شریة؛ إنمالیس لسبب دیني و بي بكر فھأا غضبت من أنھ وعلى فرض :خامسا  ھو من مقتضى الب

  .)1(مر حصل على مقتضى البشریة وسكن بعد ذلكأما غضب فاطمة فھو أو:" القسطلانيقال 

ا كما أن: سادسا ة   علی م فصار خلیف ر حك م یغی ذه القضیةأل ي ھ ي بكر ف ى ، ب دك إل رد ف م ی ول

د إن:" قال القرطبي؛ ورثة فاطمة ي عھ ا ف ا لما ولي الخلافة لم یغیرھا عما عُمل فیھ ً ي بكر، أ علیّ ب

ي  ي الوجوه الت ان یصرفھا ف ل ك ا، ب سمة شيء منھ ا، ولا لق م یتعرض لتملكھ وعمر، وعثمان، ول

م كان ا، ث ن كان من قبلھ یصرفھا فیھ ي ب د عل م بی ي، ث ن عل د حسین ب م بی ي، ث ن عل د حسن ب ت بی

و عبدا الحسین، ثم بید الحسین بن الحسن، ثم بید زید بن الحسن، ثم بید  ا بن م تولاھ  بن الحسن، ث

ت " صحیحھ" بو بكر البرقاني فيأالعباس على ما ذكره  راء أھل البی  الله عنھم، رضيوھؤلاء كب

نھم ، وأئمتھموھم معتمد الشیعة  و أ: لم یُرو عن واحد م ھ، فل تْ عن ا، ولا ورث ا، ولا ورثھ ھ تملكھ ن

ا لأ ً ّ   .)2("و أحد من أھل بیتھ لما ظفروا بھاأخذھا علي، كان ما یقولھ الشیعة حق

م یجر  من رسول الله میراثھابنتھ عائشة من ابا بكر بروایتھ لھذا الحدیث منع أن إ: سابعا و ل ، فھ

ن فاط م تك سھ، ول اس نفعا لنف ة والعب م فاطم ة ھ ل الورث د، ب وارث الوحی ا ھي ال ة رضي الله عنھ م

  .وأمھات المؤمنین

  

   الحدیث الخامس قتال المرتدین
َ أبيعَنْ بسنده  البخاريأخرج  ُ اللهِ :  ھُرَیْرَةَ، قَال وُفِّيَ رَسُول ا تُ َمَّ تُخْلفَِ ل و، وَاسْ رٍ أب  بَكْ

نَ الْعَ نْ كَفَرَ مِ ابِ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَ نُ الْخَطَّ رُ بْ َ عُمَ يرَبِ، قَال رٍ لأب َ :  بَكْ اسَ، وَقَدْ قَال ُ النَّ ل فَ تُقَاتِ كَیْ
ُ اللهِ  رْتُ : " رَسُول ل أنامِ واأقات ُ ُول ى یَق اسَ حَتَّ ھَ :  النَّ َ َ إلالاَ ال نْ قَال ُ، فَمَ ھَ :  الله َ ُ، فَقَدْ إلالاَ ال  الله

َھُ، وَنَفْسَھُ،  ِ إلاعَصَمَ مِنِّي مَال َى اللهِ  ب ھِ وَحِسَابُھُ عَل َ "حَقِّ رٍ أبو، فَقَال یْنَ :  بَكْ قَ بَ نْ فَرَّ َنَّ مَ وَاللهِ لاَقَاتِل
كَاةِ،  لاَةِ، وَالزَّ ى رَسُولِ اللهِ فإنالصَّ ھُ إل ونَ انُوا یُؤَدُّ ونيِ عِقَالاً كَ وْ مَنَعُ َ الِ، وَاللهِ ل قُّ الْمَ اةَ حَ كَ   الزَّ
َى مَنْعِ  قَاتَلْتُھُمْ عَل َ ابِ ل َ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ دْرَ رأیت أن إلافَوَاللهِ، مَا ھُوَ : ھِ، فَقَال َّ قَدْ شَرَحَ صَ َ عَزَّ وَجَل  الله

  .)3(" بَكْرٍ للِْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ انھ الْحَقُّ أبي

                                                
 .192، ص5، جلشرح صحیح البخاري ارشاد الساريالقسطلاني، ) 1(

 .88، ص11، جالمفھـم لما اشكل من تلخیص كتاب مسلمالقرطبي، ) 2(

رائض البخاري في صحیحھ، كتاب استتابة المرتدین، باب قتلاخرجھ) 3( ول الف ى قب  15، ص9، ج)6924( من اب
 .51، ص1، ج)20(لا الھ الا الله، : مسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب الأمر بقتال الناس حتى یقولواو
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اني .1 ال التیج ن أ:" ق وا ع ذین امتنع سلمین ال ل الم ر یقت و بك ھب اة إعطائ ذا ..  الزك یس ھ ول

ى  يبغریب عل ن  بأب ھ م ن فی ساء بم ت الزھراء سیدة الن ددا بحرق بی ذین ھ ر الل كر وعم

 .)1("الصحابة المتخلفین عن البیعة
 .)2( الشیرازي بھقالوممن 

  مناقشة الطعن والرد علیھ
ھأن قتال أبي بكر : أولاً  ا من رارا فردی ن ق م یك اة ل انعي الزك اع الصحابة ،  لم ان بإجم ل ك ب

تندوا إ د اس نھم، ولق ي الله ع الىرض ال تع ریم؛ ق رآن الك ى الق {ل         

            {)3( ر ن كثی ال اب صدیق :" ، ق د ال ذا اعتم ال  ولھ ي قت  ف

ة الآیةمانعي الزكاة على ھذه  ا الكریم ذه وأمثالھ شرط ھ الھم ب ال، حیث حرمت قت ، وھي الأفع

  . )4(" واجباتھبأداء في الإسلام، والقیام الدخول

ا اة، : ثانی انعي الزك ال م اب بقت ر لا یع ا بك ا أن أب انعي لأنكم ر م ا تكفی اء فیھ شیعة ج ب ال  كت

 ولا ،من منع قیراطا من الزكاة فلیس بمؤمن:"  عبد الله علیھ السلام قالأبيعن : الزكاة، ومنھا

الى،مسلم ول الله تع   {:  وھو ق             {)5(   ي وف

ھ صلاة " أخرىروایة  ان، وروى "ولا تقبل ل ال أب سلام ق ھ ال ھ علی ب عن ن تغل ي :"  ب ان ف دم

ا  الى لا یقضي فیھم ا أحدالإسلام حلال من الله تبارك وتع ى یبعث الله عز وجل قائمن  أھل حت

ل قا ث الله عز وج إذا بع ت ف ا البی لئمن الىأھ م الله تع یھم بحك م ف ت حك صن :  البی ي المح الزان

                                                
 .278، صفاسألوا أھـل الذكرالتیجاني، ) 1(

 .124، ص1، جالفرقة الناجیةالشیرازي، : انظر) 2(

 .5سورة التوبة، الآیة ) 3(

 .111، ص4، جتفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر) 4(

 .99سورة  المؤمنون الآیة ) 5(
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ذا یبطل )1("یرجمھ، ومانع الزكاة یضرب عنقھ ھ، وبھ دھم مثل م عن ذا الحك ، وھكذا یظھر أن ھ

  .الطعن في أبي بكر 

  المطلب الثاني
  الطعن في عمر رضي الله عنھ

ان لعمر  ام  لقد ك ة، وق الفضائل جم ة بأعم ة خدم شللإسلام جلیل ادا ودعوة،  ن را وجھ

ھ إلا الطاعنین وجھوا سھام طعنھم لھ، ولم یتركوا موقفا لھ فإنومع ذلك  ،  واستغلوه للتشنیع علی

  :واشد ھذه الطعون تلك التي تستند إلى أحادیث وردت في الصحیحین، وھي

  : الحدیث الأول 
حْمَنِ بْنِ بسنده  البخاريأخرج  زىعن عَبْدِ الرَّ لاً أن، أب ى رَجُ َ  أت رَ، فَقَال ي: عُمَ ت إن  أجنب

َمْ  َ أجدفَل ِّ :  مَاءً فَقَال ارٌ . لاَ تُصَل َ عَمَّ ا وأنت أنا إذ الْمُؤْمِنِینَ، أمیر تَذْكُرُ یَا أما: فَقَال ةٍ فَاجْنَبْنَ رِیَّ  فيِ سَ
َمْ نَجِدْ مَاءً،  ِّ، أنت فأمافَل َمْ تُصَل َّیْتُ أنا وأما فَل رَابِ وَصَل كْتُ فيِ التُّ يُّ  فَتَمَعَّ ِ ب َ النَّ ا:" ، فَقَال انَ إنم  كَ

یَدَیْكَ أنیَكْفِیكَ  ِ یْكَ الأرض تَضْرِبَ ب ھِمَا وَجْھَكَ، وَكَفَّ ِ ُخَ، ثُمَّ تَمْسَحَ ب َ عُمَرُ " ، ثُمَّ تَنْف ا  :"فَقَال َ یَ قِ الله اتَّ

 َ ارُ قَال ِھِ إن: عَمَّ َمْ أحدثْ ب   .)2(" شِئْتَ ل

  :الطعن

ى یحاول لم یكتف عمر:" قال التیجاني     سنة، حت اب وال ن الكت  بمعارضتھ للنصوص الصریحة م

ھأن، ویضطر عمار بن یاسر رأیھضتھ في رمنع الصحابة من معا م إن:  یعتذر للخلیفة بقول  شئت ل

  .)3("أحدث بھ

  .)4( محمد جواد بھذا الطعنقالوممن 

  
  
  
  

                                                
اة، ج1412، 1، دار المعارف، طمن لا یحضره الفقیھالقمي، ابن بابویة، ) 1( انع الزك ي م ا جاء ف اب م ـ ، ب ، 2ھ

ران، طمنتھـى الطلب، الحلي، 10-9ص اة 1412، 1، مجمع البحوث الإسلامیة، ای ي فضل الزك اب ف ـ ، ب ھ
 .471، ص1جب علیھ، جومن ت

ا؟ اخرجھ) 2( نفخ فیھم ـل ی یمم ھ اب المت یمم، ب اب الت ي  و75، ص 1، ج)338( البخاري في صحیحھ، كت سلم ف م
 .280، ص1، ج)368(صحیحھ، كتاب الحیض، باب التیمم، 

 .316، صفاسألوا أھـل الذكرالتیجاني، ) 3(

 .60، ص المتواريخلیل، محمد جواد،  )4(
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  مناقشة الطعن والرد علیھ

ة النص الإسلام كان جاھلا بأحكامعمر أن ھذا الطعن مفاد  إن ، وص، وانھ كان یجتھد في مخالف

  :ویرد على ھذا الطعن من عدة وجوه

دما  ذكره   عمر إن: الأول ذكر عن م یت یا ول ان ناس ھ ك ة، ولكنَّ ذه الواقع ي ھ نص ف م یعارض ال ل

ار" معنى قول عمر:" ... سان لا یلام على النسیان، قال النوويلأن، واعمار  ا عم  أي" اتق الله ی

  .)1(" شیئا من ھذاأتذكري كنت معك ولا فإن اشتبھ علیك، أوترویھ وتتثبت فیھ، فلعلك نسیت فیما 

ا: ثانیا سبة للاأم دّ  ھ فإندعاء بجھل عمر  بالن م ی ن الصحابة ل ره م اء يعكغی ن العلم  أن أحد م

امعلمھم كامل؛ فكل الصحابة رضي الله عنھم تغیب عنھم بعض  ى الأحك شریعة، ولا یلامون عل  ال

 .)2(، وعمر في ھذا الموطن نسي ھذه السنة التي شھدھا، وذكره عمار ولم یتذكرلكذ
ة إن الطاعن یزعم بان عمر : ثالثا ذه الروای نَّ ھ ھ، ولك ن معارضة رأی ع الصحابة م  یحاول من

ھلیس فیھا ما یدل على انھ منع عمارا  ول ل ق الله :  من التحدیث، وكل ما في الأمر أن عمر یق ات

ي فیما ترو شك ف یئا، وعمر لا ی د كنت معك ولا اذكر ش ك الأمر وق یھ، لعلك نسیت، أو اشتبھ علی

  .)3("بل نولیك ما تولیت:" صدق عمار، ولم یمنعھ من الحدیث بل قال لھ

ذي  لم یتفرد فیھا عمر مسألةكما أن ھذه ال: رابعا ، بل أخرج مسلم في ذات الباب حدیث شقیق ال

ا، فھي ، إذن فلا یذم عمر مسألةسعود وأبي موسى في الذكر فیھ الاختلاف بین ابن م  بجھلھ فیھ

  . اختلف فیھا غیره من الصحابةمسألة

ا أي صحابي : خامسا ع فیھ د یق شرعیة ق كما أن غیاب بعض الأحادیث أو الجھل ببعض الأحكام ال

ھ وعصمتھ،  شیعة بإمامت د ال ذي یعتق و ال ك آخر، بل قد وقع بمثلھا علي رضي الله عنھ، وھ ع ذل وم

  :فقد غابت عنھ بعض الأحادیث، وجھل بعض الأحكام الشرعیة، ومنھا 

ا إن: عن عكرمة قالبسنده أخرج البخاري  .1 ال علی اس فق ن عب غ اب ا، فبل و :  حرق قوم ل

ذاب الله": قال النبي لأن لم احرقھم أناكنت  ذبوا بع ي " لا تع ال النب ا ق تھم كم " : ، ولقتل

 .)4("من بدل دینھ فاقتلوه
  

 
                                                

 .62، ص4جیح مسلم، شرح صحالنووي، ) 1(

 .243، ص20جمجموع الفتاوى، ابن تیمیة، : ظرنا) 2(

 .457، ص1جفتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر، : انظر) 3(

 .61، ص4، ج)3017(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الجھـاد والسیر، باب لا یعذب بعذاب الله، ) 4(
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ي اسأل أن وكنت استحیي ،كنت رجلا مذاءً ": قال  عن عليبسنده أخرج مسلم  .2       النب

  .)1("ویتوضأ یغسل ذكره ": فقالفسألھ الأسود المقداد بن فأمرت ،مكان ابنتھل

ال فابن عباس یخطئ علیا رضي الله عنھما في المثال الأول، وعلي  ي المث ذي ف   یجھل حكم الم

ھ، ذا طعنا فیھ الثاني، فھل یعد ھ ا لأن؟ والصحیح انھ لا یمكن أن یتخذ ھذا الأمر دلیلا للطعن فی ن

  .)2(لا ندعي الكمال العلمي لأي أحد من الصحابة

  :الحدیث الثاني
َ بسنده أخرج مسلم  اسٍ، قَال نِ عَبَّ نِ ابْ دِ رَسُولِ اللهِ : " عَ ى عَھْ َ لاَقُ عَل انَ الطَّ ي، كَ  وأب

نَتَیْنِ مِ رٍ، وَسَ ابِ بَكْ نُ الْخَطَّ رُ بْ َ عُمَ ال دة، فَقَ لاَثِ واح ثَّ لاَقُ ال رَ، طَ ةِ عُمَ دِ إن: نْ خِلاَفَ اسَ قَ  النَّ

وُا فيِ  َھُمْ فِیھِ أمراسْتَعْجَل َوْ أناة قَدْ كَانَتْ ل یْھِمْ، أمضیناه، فَل َ یْھِمْ فأمضاه عَل َ   .)3(" عَل

  :الطعن

 .)4("یھا للنص  لم یسلم عمر فأخرىھذه قضیة :" قال مروان خلیفات .1
وم یعلمون  ولكنَّ عمر بن الخطاب و كعادتھ تخطى حدود الله:" قال التیجانيو .2 ا لق التي بینھ

 ھذا الحكم بحكمھ الذي یقول طلقة واحدة فعلیة بلفظ الثلاثة تحرم على الزوج زوجھ، فأبدل

 .)5("وخالف بذلك القرآن الكریم والسنة النبویة
  مناقشة الطعن والرد علیھ 

وويإشكالھ في حلِّ وقد تكلم العلماء یعدُّ ھذا الحدیث من الأحادیث المشكلة، :أولاً  ال الن وھو :" ؛ ق

شكلة ث الم ن الأحادی دود م ا ...مع دیث وأم اس فا ح ن عب ھ اب ي جواب اء ف ھ؛ختلف العلم  وتأویل

ا أول معناه انھ كان في أن :فالأصح ال لھ ت الأمر إذا ق ت ، طالقأن ت ، طالقأن م ، طالقأن و  ول ین

ة تأكیدا ة لقل وع طلق م بوق تئنافا یحك م ولا اس ذلكإرادتھ تئناف ب ذي ھو ، الاس ب ال ى الغال  فحمل عل

ر التأكید، إرادة ن عم ي زم ان ف ا ك ر   فلم صیغةاوكث ذه ال اس بھ نھم ،ستعمال الن ب م  إرادة وغل

د  ت عن ا حمل تئناف بھ لاقالاس ثلاثالإط ى ال ا ، عل م منھ ى الفھ سابق إل ب ال لا بالغال ك  عم ي ذل ف

ن عمر أن وقیل المراد ،العصر ي زم اس ف ة واحدة، وصار الن ان طلق زمن الأول ك ي ال اد ف  المعت

                                                
 .247، ص1، ج)303(لمذي، اخرجھ مسلم  في صحیحھ، كتاب الحیض، باب ا) 1(

 .102، صكشف الجاني محمد التیجانيالخمیس، عثمان، : انظر) 2(

 .1099، ص 2، ج)1472(اخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، ) 3(

 .348، صوركبت السفینةخلیفات، مروان، ) 4(

 .325، صفاسألوا أھـل الذكرالتیجاني، ) 5(
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م ا عن إخبارایوقعون الثلاث دفعة، فنفذه عمر فعلى ھذا یكون  ر حك اس لا عن تغی ختلاف عادة الن

  .)1(" واحدةمسألةفي 

ا ى:ثانی ث المعن ن حی شكل م دیث م سابقة فالح ة ال ي النقط لف ف ا س دم ، كم ى ع اء إل ب العلم  وذھ

  : الاحتجاج بھ؛ لعدة أمور منھا

ي  .1 صر النب ل ع ن أھ ار ع اھره الإخب وع، وان ظ ر مرف ھ غی ر، ولا ان ي بك صر أب ، وع

 . تصح نسبة ھذا الأمر إلى ھذا العصر
ة  .2 ھ حج یس فی وع فل ھ مرف رض ان ى ف ھ لأن وعل د خالف دیث ق و رواي الح اس وھ ن عب  اب

 . نسخھبفتواه وعملھ، وھذا یدل على
ع فإنولو فرضنا انھ مرفوع  .3 دیثا مضطربا، للاختلاف الواق ھ ح ھ اختلاف یجعل ھ قد وقع فی

 . فیھ سندا ومتنا
 .إن ظاھره یخبر عن أمر منتشر ومتواتر فیھم، ومع ذلك فقد تفرد فیھ ابن عباس .4
أوی .5 ھ ت الأنوالصحیح  أن الحدیث لیس على ظاھره ولكنَّ ل ر : الأول:  ھم ان عن تغی ھ بی ان

ول ح د الرس ي عھ انوا ف اس، إذ ك نَّ ال الن دا، ولك لاق واح ي بكر یوقعون الط د أب  وعھ

 .حصل التساھل في مخالفة السنة
د، : الثاني ى التجدی إن من كرر الطلاق فكان عندھم یراد بھ التأكید، ولكنَّھم صاروا یحملونھ عل

  .فألزمھم عمر بھ لما ظھر قصدھم إلیھ

  .)2(ر المدخول بھاكما حملھ بعض العلماء على غی .6

ام یخالف  بأنھ دلیلا للطعن في عمر یصلح لا ھذا الحدیث فإن لذا  :ثالثا ا ینبغي أحك دین، كم  ال

ھ الإشارة رد ب اس، و تف ن عب ھ اب ذ سطاوو إلى التفرد في ھذا الحدیث، حیث تفرد ب ین تلامی ن ب  م

د :" بیھقيقال ال مسلم، وقد اعرض عنھ البخاري، أفرادبن عباس، وكذلك ھو من ا وھذا الحدیث أح

سلم ھ البخاري وم ف فی ھ البخاري،ما اختل سلم وترك ھ ، فأخرجھ م ا وأظن ھ سائر إنم ھ لمخالفت  ترك

اس ن عب ن اب ات ع ي ، )3("الروای ضایا ینبغ ي ق ین الاأنوھ ذ بع ذا  تؤخ ار، ل أقولعتب ذه ف ان ھ  ب

  . على الطعن في عمر ، لذا فلیس فیھا ما یدلالقضیة لیست ثابتة عن عمر كما یصورھا الطاعن

                                                
 .71ـ 70، ص10، جمسلمشرح صحیح النووي، ) 1(

اب مسلمالقرطبي، : انظر) 2( ن حجر76، ص13، جالمفھـم لما اشكل من تلخیص كت اري شرح : ، واب تح الب ف
 ،363، ص9جصحیح البخاري، 

ي ) 3( ن عل ن الحسین ب د ب ـ458(البیھـقي، أحم رى، )ھ سنن الكب ادر عطا(، ال د الق د عب ق محم ب )تحقی ، دار الكت
 .551، ص7ھـ، ج1424، 3طالعلمیة، بیروت، لبنان، 
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  الحدیث الثالث
سنده عنأخرج مسلم  ھب رة وفی ي ھری َ :" ....  أب ا :" فَقَال ایَ رَةَ أب اني ھُرَیْ ھِ، وأعط یْ َ  نَعْل

 َ شْھَدُ :" قَال ائطَِ یَ ذَا الْحَ نْ وَرَاءِ ھَ تَ مِ َقِی نْ ل اتَیْنِ، فَمَ يَّ ھَ َ نَعْل ِ ھَ أناذْھَبْ ب َ ِ إلا لاَ ال سْتَیْقِنًا ب ُ مُ ا  الله ھَ
ةِ  الْجَنَّ ِ ُ ب رْه انَ "قَلْبُھُ، فَبَشِّ َ أول، فَكَ رُ، فَقَال تُ عُمَ َقِی نْ ل عْ :  مَ نَّ انِ ال ا ھَاتَ ا لأنمَ ا یَ لْتُ أب ُ رَةَ؟ فَق :  ھُرَیْ

شْھَدُ ھَاتَانِ نَعْلاَ رَسُولِ اللهِ  تُ یَ َقِی نْ ل ھِمَا مَ ِ ھَ أن، بَعَثَنيِ ب َ ا قَ إلا لاَ ال ھَ ِ سْتَیْقِنًا ب ُ مُ رْتُھُ  الله شَّ ھُ، بَ لْبُ
یَدِهِ بَیْنَ ثَدْیَيَّ فَخَرَرْتُ  ِ ةِ، فَضَرَبَ عُمَرُ ب الْجَنَّ ِ َ لإستيب  ھُرَیْرَةَ، فَرَجَعْتُ إلى رَسُولِ أباارْجِعْ یَا : ، فَقَال

ُ اللهِ فأجھشت، اللهِ  ول َ رَسُ ال رِي، فَقَ ى اثَ َ وَ عَل إذا ھُ رُ، فَ ي عُمَ اءً، وَرَكِبَنِ َ:"  بُكَ ا ل ا مَ اكَ یَ  أب
لْتُ " ھُرَیْرَةَ؟ ُ َقِیتُ عُمَرَ، : ق ھل رَرْتُ فأخبرت رْبَةً خَ دْیَيَّ ضَ یْنَ ثَ ھِ، فَضَرَبَ بَ ِ ي ب ذِي بَعَثْتَنِ َّ ال ِ ، لإستي ب

 َ ُ اللهِ : قَال َ رَسُول َى مَا فَعَلْتَ؟:" ارْجِعْ، فَقَال َكَ عَل َ "یَا عُمَرُ، مَا حَمَل ابي : قَال ِ َ اللهِ، ب ، تأنیَا رَسُول
شْھَدُ أبا أبعثت، وأمي يَ یَ َقِ یْكَ، مَنْ ل َ نَعْل ِ ھَ أن ھُرَیْرَةَ ب َ ةِ؟ إلا لاَ ال الْجَنَّ ِ رَهُ ب شَّ ھُ بَ ا قَلْبُ ھَ ِ سْتَیْقِنًا ب ُ مُ  الله

 َ َ "نَعَمْ :" قَال ْ، : ، قَال إنفَلاَ تَفْعَل َ رَ أن أخشىي ف ونَ، قَال ُ مْ یَعْمَل ِّھِ ا، فَخَل یْھَ َ اسُ عَل َ النَّ ل كِ ُ اللهِ  یَتَّ سُول

 ": ِّْھِم   .)1("فَخَل

  الطعن

سیني     ضى الح ال مرت ك :" ق ضى ذل و أنومقت ھ ھ ي زعم ر ف ول الله أ عم ن رس رف م  ع

ذي أالمصالح والمفاسد، بل وب ذكور  رسول الله أمرعرف من الله ال شیر الم وم إذ ،بالتب ن المعل  م

   .)2(" تعالى  اللهبأمر إلالا ینھى عن شيء  و، بشيءیأمر رسول الله لا أن

 .)3(وممن قال بھذا الطعن مروان خلیفات
   مناقشة الطعن والرد علیھ

ن أن عمر : أولاً  ي إن مقتضى الطع ى النب ھ  یعترض عل یس فی ن عمر ل ذا الفعل م نَّ ھ ، ولك

ي  ى النب راض عل د  اعت سنة فق ي ال بیھ ف ھ ش ة، فل سنة النبوی ن ال أخوذ م ذا م ر ھ ل عم ل إن فع  ب

ال  النبي أنانس بن مالك  ومسلم عن أخرج البخاري ى الرحل، ق ن ":ومعاذ ردیفھ عل اذ ب ا مع  ی

ال: ، قال"جبل اذ":لبیك یا رسول الله وسعدیك، ق ا مع ال" ی ا، : ، ق ا رسول الله وسعدیك ثلاث ك ی لبی

ھ، إلا لا الھ أن ما من أحد یشھد ":قال ن قلب ى إلا الله وان محمدا رسول الله، صدقا م ھ الله عل  حرم

الأفلا: ، قال یا رسول الله"النار شروا؟ ق اس فیستب ھ الن وا": اخبر ب د ،" إذا یتكل اذ عن ا مع ر بھ  واخب

                                                
 .59، ص1، ج)31(اخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب من لقي الله بالإیمان وھـو غیر شاك، ) 1(

 .167، صسبعة من السلفالفیروزابادي، ) 2(

 .351، صوركبت السفینةخلفات، مروان، ) 3(
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ھ  اموت ھ)1("تأثم اذ بقول دیث مع اري لح ة البخ وم، : ( ، وترجم ا دون ق العلم قوم ص ب ن خ اب م ب

ا)كراھیة أن لا یفھموا  س ، إذن ھو یتحدث عن قضیة ھامة في بث العلم، وھي قضیة تخصیص أن

م، والملاحظ أن حدیث لأندون آخرین بالعلم، وان بعض العلم لا یبث للعامة،  ھ قد یكون ضارا بھ

  .أبي ھریرة في ذات الموضوع والسیاق

ا ر: ثانی ن عم ل م ذا الفع ا أن ھ يكم ھ، ویكف ى فقھ دل عل رار  ی ي إق ى  ھ لفعل النب ة عل للدلال

ن عمر :" ؛ قال القرطبيصوابھ ك م ن ذل م یك ى رسول الله اعتراضً ول ا ا عل ً ، لأمره، ولا ردّ

ا ولا شرعًا؛ وإنما ا حكمً ارضْ بھ م یع ھ، ل رَتْ ل نْ مصلحةٍ ظھ شافٍ عَ ي استك  إذ كان ذلك سعیًا ف

ك أن عُمَرُ فرأى بتلك البشرى، أمتھ أو تطییبُ قلوب أصحابھ إلا بھ أمرهلیس فیما  سكوتَ عن تل  ال

كلوا على ذلك، أصلحالبشرى    .)2("وأجورھم أعمالھمفتقلَّ  لھم؛ لئلا یتَّ

  تحریم متعة الحج: الحدیث الرابع
َ  بسندهأخرج البخاري ا، قَال ُ عَنْھُمَ ت:"  عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ رَضِيَ اللهَّ ة أنزل ةِ آی  المُتْعَ

 ِ ولِ اللهَّ ِ، فَفَعَلْنَاھَا مَعَ رَسُ ھُ فيِ كِتَابِ اللهَّ مُ رْانٌ یُحَرِّ ُ ْ ق زَل مْ یُنْ َ َ ، وَل اتَ، قَال ى مَ ا حَتَّ ھَ عَنْھَ مْ یَنْ َ ، وَل

 ٌ    .)3(" مَا شَاءَ برأیھرَجُل

  :الطعن

ا إن:" قال مرتضى الفیروزابادي .1 الى لھ ارك وتع ل الله تب ع تحلی ة الحج م  نھي عمر عن متع

واترة سیما  رسول الله وأمرفي كتابھ المجید كما عرفت،  ات المت ي الروای دم ف ا تق ا كم  بھ

ا أو، الأبد لابد أو، للأبد بأنھا بي نمع تصریح ال ر م  إلى یوم القیامة، ھو حكم من عمر بغی

 .)4("برأیھانزل الله، وقول منھ في دین الله 

                                                
ا د) 1( العلم قوم ص ب ن خ اب م م، ب اب العل حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ـموا، اخرج ـیة ان لا یفھ وم، كراھ ون ق

ر شاك، 37، ص1،ج)128( ـو غی ان وھ ، واخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب من لقي الله بالإیم
 .61، ص1، ج)53(

 .125، ص1، جالمفھـم لما اشكل من تلخیص كتاب مسلمالقرطبي، ) 2(

ع ) 3( اب فمن تمت رآن، ب ى الحج، اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب تفسیر الق العمرة إل  27، ص6 ج،)4518(ب
 .898، ص2، ج)1226(واخرجھ مسلم في صحیحھ،كتاب الحج، باب جواز التمتع، 

 .120، صسبعة من السلفالفیروزابادي، مرتضى الحسیني، ) 4(
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ي أنفعمر یعلم :" قال زین العابدین .2 ي  النب ر باسا ف م ی ك ل ة الحج ، ورغم ذل د سن متع  ق

ك  یس ذل ا، ول اھلأن إلاالغائھ یئا فیھ ره ش ساط، ك ذه الب ل ھ الى وبك ھ تع ل قول  {: ة تعط

               {)1(وھا ھو الأحداث العمري ،")2(.  

  مناقشة الطعن والرد علیھ 
نَّ إن مقتضى ھذا الطعن أن عمر  :أولاً     ي الحج، ولك ع ف ة، وھي جواز التمت  الغي سنة نبوی

ي الحق أن نھي عمر  ى العمرة ف اس صاروا یقتصرون عل ھ رأى أن الن  لم یكن لتحریمھا، ولكنَّ

  .)3(" أن  لا یخلوا البیت من العمار بقیة العام، فنھى عن التمتع لھذا المقصدالحج، فأراد 

ى سبیل لأن لم یحرم متعة الحج، وعمر  : ثانیا ھا حكم ثابت بالكتاب والسنة، ولكنَّ أمره جاء عل

ى أنیشبھ و:"  الخطابيالإرشاد؛ قال ى معن ك عل سعي الأجر، وتحري الإرشاد، یكون ذل ر ال  لیكث

  .)4("ویتكرر القصد إلى البیت، والعمل

  تحریم عمر زواج المتعة: الحدیث الخامس
َ أبيعَنْ بسنده  مسلم أخرج رِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَاتَاهُ :  نَضْرَةَ، قَال ِ َ آتكُنْتُ عِنْدَ جَاب نُ : ، فَقَال ابْ

ِرٌ  َ جَاب َفَا فيِ الْمُتْعَتَیْنِ، فَقَال بَیْرِ اخْتَل اسٍ وَابْنُ الزُّ عَ رَسُولِ اللهِ :" عَبَّ ا فَعَلْنَاھُمَا مَ ا عَنْھُمَ ، ثُمَّ نَھَانَ

َھُمَا َمْ نَعُدْ ل   .)5("عُمَرُ، فَل

  :الطعن

اتأملتك إذا انثم :" قال مرتضى الفیروزابادي اب تمام ذا الب ي ھ ت ، ما ف د أن وعرف  الله ورسولھ ق

 ،زل هللان عمر في تحریمھ متعة النساء قد حكم بغیر ما أن متعة النساء وحرمھا عمر، علمت أحلا

  .)6("برأیھوقال في دین الله 

  
  

                                                
 .7 سورة الحشر، الآیة )1(
 .61، صدعوة إلى سبیل المؤمنینزین العابدین، طارق، ) 2(

 277 - 276 ص 26، ج موع الفتاويمجابن تیمیة، : انظر) 3(

 .167، ص2جمعالم السنن، الخطابي، ) 4(

 .1023، ص2، ج)1405( ، ... اخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة) 5(

  .130، صسبعة من السلفالفیروزابادي، ) 6(
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  مناقشة الطعن والرد علیھ
زعم الطاعن،  إن: أولاً  ا ی لالا كم یس ح ة ل إنزواج المتع ولھ ف ز وجل ورس اح  الله ع ا نك  حرم

د أن ة بع ھ إلا المتع الف فی م یخ لامیة، ول رق الإس ل الف ھ ك ت علی م اتفق ذا الحك لالا، وھ ت ح  كان

د  :"الروافض، قال ابن حزم ى عھ ان حلالا عل ى اجل، وك اح إل و النك ة، وھ اح المتع ولا یجوز نك

ول الله  ولھ رس سان رس ى ل الى عل سخھا الله تع م ن ة ث وم القیام ى ی ا إل سخا بات ال ، و)1(" ن ق

اعم نكاح المتعة تحری :"الخطابي م كالإجم ي صدر الإسلام ث ك مباحا ف ان ذل د ك سلمین وق ین الم  ب

ة  رسول الله أیام آخرحرمھ في حجة الوداع وذلك في  یئا إلا فلم یبق الیوم فیھ خلاف بین الأئم  ش

  .)2(" بعض الروافضإلیھذھب 

م الطاعنلم یحرم  عمرإن : ثانیا  ا زع ھ الله كم غ وما أحل ھ مبل ي ، ولكنَّ ذ لنھي النب د منف ، ولق

اري د روى البخ ة، وق اح المتع واز نك سخ ج صحیحة ن ث ال ي الأحادی ت ف ي الله إن:" ثب ا رض  علی

  .)3(" نھى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأھلیة، زمن خیبر النبي إن ":عنھ، قال لابن عباس

ا نھم، : ثالث صحابة رضي الله ع ي ال ن  ف ضمن الطع ن یت ذا الطع ضى ھ ر نلأإن مقت ى  عم  نھ

د  ار الحق، وق ى إظھ انوا حریصین عل د ك ھ أحد؛ وق ل أن لا ینكر علی ر، فھل یعق ى المنب عنھا عل

عارض الصحابةُ عمرَ في عدة مواطن، ومنھا معارضة أبي بن كعب لھ في متعة الحج، وعارضھ 

ا  م الحامل وغیرھ ي رج اذ ف ولمع ى صحة ق دل سكوتھم عل ق، ف ول الح ى ق ایعوا عل د ب م ق  ، وھ

  .)4(عمر

  :الحدیث السادس
ن اسلم، عن   عنبسنده أخرج البخاري  د ب ھزی ن الخطاب أن، أبی ر ب ركن  عم ال لل ا ":ق  أم

  ،" استلمك ما استلمتك النبي رأیت أني انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا لأعلم إنيوالله، 
  

                                                
 .127، ص9جالمحلى، ابن حزم، ) 1(

 .190، ص3جمعالم السنن، الخطابي، ) 2(

اب ا) 3( اح، ب اب النك ـي رسول الله خرجھ البخاري في صحیحھ، كت ة اخرا، نھ اح المتع  ،7، ج)5115( عن نك
 .12ص

ـیم ، ) 4( ن ابراھ صر ب ـ490( انظر المقدسي، ن ة، ، )ھ اح المتع ریم نك صاري(تح اد الأن ق حم ة ،)تحقی  دار طیب
 .77، بدون تاریخ، ص2للنشر والتوزیع، ط
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 شيء ":، ثم قال"ھلكھم الله كنا راءینا بھ المشركین وقد أإنما فما لنا وللرمل ": فاستلمھ ثم قال

  .)1("  نتركھأنفلا نحب  صنعھ النبي 

  :الطعن

ي فضائل الحجر أحادیث ذكر أنقال مرتضى الفیروزابادي بعد  ب :" الأسود ف ن العجی فم

ا الأخبار عمر بن الخطاب لم یبلغھ شيء من ھذه أنجدا  ال للحجر أصلا كلھ ى ق ا الأسود، حت  كم

و أفلم.... سمعت  ن ھ ھ، مع رسول الله _  عمر أي_  یك ھ، وجماعت ي سفره وحضره وجمعت  ف

  .)2(" ولكنَّ لم یكن لھ قلب عقولا كي یعقل ھذه الأمور وشبھھا، كانأمولیلھ، ونھاره؟ 

  مناقشة الطعن والرد علیھ

زعم الطاعن،،الأسودكان یعلم فضائل الحجر   عمر     لا شك أن ا ی ھ  لا كم  أن  أراد ولكنَّ

یم ا ل تعظ وويیزی ال الن لام؛ ق د بالإس دیثي العھ وب ح ن قل ارة م ى أراد:" لحج ث عل ان الح ھ بی  ب

ك لا تضر :"  قالوإنمالاقتداء بھ لما فعلھ، ا في تقبیلھ، ونبھ على انھ لولا لاقتداء برسول الله ا وان

ع انوا "ولا تنف ذین ك د بالإسلام، ال ي العھ ر بعض قریب ئلا یغت وا، ل ادة ألف ا، ، وتعظیمھالأحجار عب

ذلك،  ا ب د قریب ان العھ ا، وك راه أن  فخشيورجاء نفعھا، وخوف الضرر بالتقصیر في تعظیمھ  ی

ھ  بعضھم یقبلھ ویعتني بھ فیشتبھ علیھ، فبین انھ لا یضر ولا ینفع بذاتھ، وان كان امتثال ما شرع فی

ات ینفع بالجزاء والثواب فمعناه انھ لا قدرة لھ على نفع ولا ضر، وانھ حجر مخلوق كبا قي المخلوق

ع،  ضر ولا تنف ي لا ت اعالت روأش ل    عم ھ أھ ھ عن دان ویحفظ ي البل شھد ف م لی ي الموس ذا ف  ھ

  .)3(" والله اعلمالأوطانالموسم المختلفو 

   أشخاصالطعن  في عمر بجعل الخلافة بعده في ستة : الحدیث السابع
وُا..."، وفیھ حدیث عمرو بن میمون في مقتل عمر بسندهأخرج البخاري   أوص:  فَقَال

َ أمیریَا  فَرِ، أحق أحدا أجدمَا :  المُؤْمِنِینَ اسْتَخْلفِْ، قَال ؤُلاءِ النَّ نْ ھَ ر مِ ھَذَا الأم ِ ذِینَ أو ب َّ ھْطِ، ال رَّ  ال
 ِ ُ اللهَّ ول وُفِّيَ رَسُ عْدً تُ ةَ، وَسَ رَ، وَطَلْحَ بَیْ انَ، وَالزُّ ا، وَعُثْمَ ً ى عَلیِّ نْھُمْ رَاضٍ، فَسَمَّ وَ عَ دَ  وَھُ ا، وَعَبْ

 َ حْمَنِ، وَقَال ر شَيْءٌ : الرَّ نَ الأم ھُ مِ َ یْسَ ل َ رَ، وَل نُ عُمَ ِ بْ ھُ -یَشْھَدُكُمْ عَبْدُ اللهَّ َ ةِ ل عْزِیَ ةِ التَّ إن - كَھَیْئَ  ف

                                                
ي الحج والعمرة، اخرجھ البخاري في صحیحھ،) 1( اب الرمل ف اب الحج، ب سلم 151، ص2، ج)1605(  كت ، وم

 .925، ص2، ج)1270(في صحیحھ، كتاب الحج، باب استحباب تقبیل الحجر الاسود، 

 .158، صسبعة من السلفالفیروزابادي، ) 2(

 .270، ص5، ج شرح صحیح مسلمالنووي،) 3(
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ابت رة أص وَ ذَاكَ، الإم عْدًا فَھُ ھِ وإلا سَ ِ سْتَعِنْ ب م فَلْیَ رَ، أیك ا امِّ إن مَ زٍ، ف نْ عَجْ ھُ عَ مْ اعْزِلْ َ وَلا ي ل

  .)1 (..."خِیَانَةٍ 

  الطعن

ق :" قال التیجاني     ك لیخل ان، وذل دھاء بمك ن ال ذه الفكرة، وھي م ن الخطاب ھ لقد ابتكر عمر ب

ھ،  سین ل ي ومناف ام بلأنمعارضین لعل م ت ى عل انوا عل م ك صحابة كلھ ق ان ال ن ح ي م ة ھ  الخلاف

ن الخطا.... غتصابااغتصبتھا قریش ا وإنماعلي،  ھ أنب فما رضي عمر ب د موت ة بع ود الخلاف  تع

دثتھم  ة، وح نھم بالخلاف ل م ع ك ة فطم ذه الطریق سین بھ ھ مناف ق ل شرعي، فخل صاحبھا ال سھمل  أنف

 .)2("بالرئاسة
  .)4(، والورداني)3("وممن قال بھذا الطعن الشیرازي

  :مناقشة الطعن والرد علیھ
ذا  البخاري فأخرجھقد ، وإن ھذا الأمر یعد من مناقب عمر:  أولاً  ب، ل اب المناق إني كت م ف  الفھ

ن مناقب عمر یظھر السلیم للحدیث  دلاو انھ م ن أن یع ھ؛  یمك ن مثالب ي ھ الأن م د ف ار اجتھ ختی

ى رضى رسول الله أصلح للمسلمین، فلم یجد الأصلح انوا  من ھؤلاء الستة الذین حازوا عل ، وك

اجرین وا ن المھ سلمین م ة الم ةلأنموضع ثق ن تیمی ال اب ك... " :صار، ق ي ذل د ف  أن ورأى ،فاجتھ

ستة  رھمأحقھؤلاء ال ن غی ا ، م د فإن رأى وھو كم ل أح م یق رھم إنھ ل نھمأحق غی ، وعمر )5(" م

  .)6(اختارھم وھو یعلم انھ لیس لأحد منزلتھم في الدین والھجرة والسابقة والدرایة بالسیاسة والعلم

ا ن : ثانی صوصا اب شورى، وخ ن ال ھ م ر أقارب تثنى عم د اس د ولق و أح د، وھ ن زی عید ب ھ س عم

ن حجر ال اب ة، ق شرین بالجن یھم :"... المب سمھ عمر ف م ی ر، فل ن عم عم و اب د فھ ن زی ا سعید ب أم

ا، ، كما انھ استثنى ابنھ عبد الله)7("مبالغة في التبري من الأمر ان أھلا لھ ھ ك ع ان ھ م  رضي الله عن

ن عمر:" قال العیني عن قول عمر نَّ  یشھدكم عبد الله ب ن الأمر شيءولك ھ م یس ل ا ، " ل ال وإنم  ق

                                                
اب) 1( ب، ب اب المناق ي صحیحھ، كت اري ف ھ البخ ان اخرج ى عثم اق عل ة، والاتف صة البیع ، 5، ج)3700(، ... ق

  .15ص
 .188 صفحة 2، ھـامش رقم أھـل الشیعة ھـم أھـل السنةالتیجاني، ) 2(

 .157، ص1، جالفرقة الناجیةالشیرازي، : انظر) 3(

 .85، صالسیف والسیاسةالورداني، صالح، : انظر) 4(

 .139، ص6، جالنبویة السنة منھـاجابن تیمیة، ) 5(

 .198، ص13، جالباري شرح صحیح البخاري فتحانظر ابن حجر، ) 6(

 .67، ص7، جفتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر، ) 7(
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و )1(" منھأولى غیره رأى ھلأن ،ھذا مع أھلیتھ ة؟ ول ي أمی ھ، ویحابي بن ، فھل یعقل أن یستثني أقارب

م  د لھ م یمھ اذا ل ھ، ولم ده وأقارب ً ة لأولا ورث الخلاف م ی اذا ل ون فلم ا یزعم سلطا كم ر مت ان عم ك

  .الطریق للوصول إلیھا؟

ان _ كما یزعمون _  یرید الخلافة لعثمان  كانولو أن عمر : ثالثا فما الذي منعھ من تعیین عثم

  .)2(كما فعل أبو بكر رضي الله عنھ، ومن كان یحول بینھ وبین ذلك

ل إن قبول علي : رابعا ة، ودلی ھ بالإمام ى عدم وجود نص علی ل عل ا دلی  بالشورى ودخولھ فیھ

  .)3( الاعتراض والمطالبة بحقھعلى رضاه عن فعل عمر، وإلا فما الذي یمنع علیا من

ة، إن ھذا الحدیث من مناقب عمر : خامسا دى نصح عمر للأم كما سبق، ومن ذلك انھ یظھر م

  .)4(وشفقتھ على المسلمین، والاھتمام بأمورھم أكثر من اھتمامھ بأمره

  الحدیث التاسع
ُ عَنْھَا، زَوْجِ النَّ بسنده أخرج البخاري  ِيِّ عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ اللهَّ ِ أن، ب َ اللهَّ اتَ  رَسُول ، مَ

نْحِ، وأبو السُّ ِ َ - بَكْرٍ ب ةِ إسماعیل:  قَال العَالیَِ ِ ُ - یَعْنيِ ب ول ُ رُ یَق ِ :  فَقَامَ عُمَ ُ اللهَّ اتَ رَسُول ا مَ ِ مَ ، وَاللهَّ
تْ  َ رُ : قَال َ عُمَ ال سِي : وَقَ ي نَفْ عُ فِ انَ یَقَ ا كَ ِ مَ یَبْعَثَنَّإلاوَاللهَّ َ یَقْطَعَنَّ  ذَاكَ، وَل َ ُ، فَل ديھُ اللهَّ الٍ أی  رِجَ

ِ "  بَكْرٍ أبو، فَجَاءَ وأرجلھم َ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللهَّ َھُ، قَال ل ابي :  فَقَبَّ ِ تًا، وأمي أنتب ا وَمَیِّ ً ، طِبْتَ حَیّ
ُ المَوْتَتَیْنِ  ُكَ اللهَّ یَدِهِ لا یُذِیق ِ َّذِي نَفْسِي ب َ أبداوَال ا: ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَال مَ أیھ َّ ا تَكَل َمَّ لكَِ، فَل ى رِسْ َ الفُِ عَل  الحَ

َسَ عُمَرُ أبو   ".)5( بَكْرٍ جَل

  :الطعن

ي أمیر فلولا ،خطر من السیف في الأمةاوكانت ھذه الكلمات :" قال الشیرازي ؤمنین عل ا أو الم  كم

ولا أھلیروي  و السنة ل كان بكر لحدث أب ذ ذل دي الإسلامي من ي الفكر العقائ ع ف  الحین شقاق فظی

   قول عمرأن، وھذا الكاتب یرى )6("یؤدي إلى الغلو والكفر والخروج من الدین بسبب كلمة عمر

  

                                                
 .212، ص16جعمدة القاري شرح صحیح البخاري، العیني، ) 1(

 .286صحوار ھـاديء مع القزویني، الغامدي، : انظر) 2(

 .285ص، حوار ھـاديء مع القزوینيالغامدي، : انظر) 3(

 .69، ص7جفتح الباري شرح صحیح البخاري، : ابن حجر: راجع) 4(
ي ) 5( حاب النب اب أص حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ي اخرج ول النب اب ق یلا:" ، ب ذا خل ت متخ و كن ، " "ل

 .6، ص5، ج)3667(

 .70، ص1، جالناجیة الفرقةالشیرازي، محمد الموسوي، ) 6(
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ق الاختلاف أن أما: الأول:  ھذا یحتمل تفسیرین ى تحقی دف إل ھ یھ ھ، وان  عمر كان یكذب في كلام

رى : اني مباشرة، والثإساءة ھذا التفسیر یسيء إلى عمر أنبین المسلمین في الاعتقاد، ویرى   أنی

ي  رى عمر كان یخبر عما في وجدانھ، وانھ لم یصدق موت النب ذا أن، وی سیر ھ ى التف سيء إل  ی

ول ن الخطاب :" عمر بصورة غیر مباشرة؛ یق ول یكون عمر ب ذا الق ى ھ ات جاھلافعل رآن بآی  الق

  .)")1 مسبقا بموت النبي أخبرتالكریم التي 

  مناقشة الطعن والرد علیھ
ة عن عمر  ھذهإن: أولاً  ا، ولكنَّ  القصة ثابت ھ،   لاھ ا فی ذه ھلأنتتضمن طعن ھ بھ  لا یتصور جھل

ا أو، ولكنَّ نسیانھا في موطن الآیة ھ، كم ا فی د طعن ف العصیب لا یع ذا الموق ي ھ  غیابھا عن بالھ ف

ي عقیدة الأمة، إفساد أراد أنھلا یُتصور   عمرأن ي موت النب ة فإن  أما عن شكھ ف ان لبرھ ھ ك

ین قصیر م تب ة من الزمن، وھذا یحدث أن یُشك في موت إنسان ثم یُتیقن الأمر، وعمر شك برھة، ث

  .)2(لھ الأمر

ى :" القسطلانيكان بناءً على اجتھاده؛ قال   قول عمر فإنكذلك : ثانیا  اء عل ھ عمر بن ذا قال وھ

اس إسحاق وفي سیرة ابن إلیھ اجتھاده أداهغلبة ظنھ حیث  ن عب ق اب ھر  عمأن من طری ال ل :  ق

الىإن ھ تع ة قول ذه المقال ى ھ ل عل {:  الحام                

               {)3( ن ھ أ، فظ ي  ن ى ف ھ یبق شھد أمت ى ی  حت

  .)4("علیھا

ذي دُھش  والحقیقة كان لموت النبي : ثالثا ده ال یس عمر وح سلمین، ول ن الم ر م ى كثی  تأثیر عل

ا مثلالموتھ  ى؛ ومنھ ذا المعن سیرة بھ اب ال د :" ، لذا بوّب بعض كت ي دھش الصحابة عن فصل ف

                                                
 .70ص،1، جالناجیة الفرقةالشیرازي، ) 1(

 .324-323، ص6، وج301، ص8، جمنھـاج السنة النبویةابن تیمیة، ) 2(

 .143البقرة، الآیة سورة  )3(

 .91، 6، جارشاد الساري لشرح صحیح البخاريالقسطلاني، ) 4(
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ول الله  بض رس صل، وق ھ :  ف ة بوفات ى الأم رب عل ن الك زل م ا ن ر م اس او ذك طراب النّ ض

  .)1("بذلك

ھ، لى شدة حبھ لرسول الله  كما أن ما حدث لعمر دلیل ع:رابعا م یصدق بموت دة الحب ل ن ش ، فم

  .وھذه فضیلة لھ 

  الحدیث العاشر
َ بسنده أخرج البخاري  ُ عَنْھُمَا، قَال ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهَّ ادَةَ : عَنْ عَبْدِ اللهَّ نُ عُبَ اشْتَكَى سَعْدُ بْ

َھُ، فَ  ِيُّ أشَكْوَى ل ب نِ  یَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ تَاهُ النَّ عْدِ بْ وْفٍ، وَسَ حْمَنِ بْنِ عَ ي الرَّ نِ أب ِ بْ دِ اللهَّ اصٍ، وَعَبْ  وَقَّ
 َ ھِ، فَقَال یْھِ فَوَجَدَهُ فيِ غَاشِیَةِ أھل َ َ عَل ا دَخَل َمَّ ُ عَنْھُمْ، فَل وُا"قَدْ قَضَى:" مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهَّ ا : ، قَال لا یَ

يُّ  ِ ب ى النَّ ِ، فَبَكَ َ اللهَّ ول ا رَسُ َمَّ يِّ أىر، فَل ِ ب اءَ النَّ وْمُ بُكَ َ  القَ ال وْا، فَقَ سْمَعُونَ ألا:"  بَكَ َ لا إن تَ  اللهَّ
ھَذَا  ِ بُ ب ِحُزْنِ القَلْبِ، وَلكنَّ یُعَذِّ دَمْعِ العَیْنِ، وَلا ب ِ بُ ب سَانھ وأشار -یُعَذِّ ى لِ رْحَمُ، وَ أو - إل تَ أ یَ نَّ المَیِّ

ھِ  یْ َ ھِ عَل اءِ أھل بُكَ ِ بُ ب انَ "یُعَذَّ ھُ ، وَكَ ُ عَنْ يَ اللهَّ رُ رَضِ ارَةِ، :"  عُمَ الحِجَ ِ ي ب صَا، وَیَرْمِ العَ ِ ھِ ب ضْرِبُ فِی یَ

رَابِ  التُّ ِ   .)2("وَیَحْثيِ ب

  .)3(" ابي بَكْرٍ حِینَ نَاحَتْ أختوَقَدْ أخرج عُمَرُ :" وأخرج البخاري قال 

  الطعن
وات الدین الإسلامي البكاء على أباحوقد ... :" قال النجمي ى  سول ، والرالم ان یبكي عل سھ ك نف

  .)4(" نھى عنھ نھیا شدیدارأیھوحیث انھ لم یتماش مع قریحة الخلیفة عمر ولم یوافق  ... الأموات

  مناقشة الطعن والرد علیھ 
ین  ان الطاعن في عمر        رق ب ھ بنھي عمر عن النیاحة، ولا شك بوجود ف یستدل في طعن

بالذي ؛ العینالبكاء والنیاحة، فالبكاء الذي ھو دمع ھ شك  لاف ، ھو تعبیر عن حزن القل اح، بان  مب

اا ي عنھ ة فمنھ ا النیاح ذ ام لا یؤاخ ذا ف ا، ل را اختیاری یس ام ین ل ع الع ور لأن، ودم ى الأم سان عل

                                                
ـیم : راجع )1( ن ابراھ د ب ن محم ك ب د المل ـ407( الخركوشي، عب شائر الإسلامیة، شرف المصطفى، )ھ ، دار الب

ة، ط ـ، ج1424، 1مك ر 144، ص3ھ ى بك ن اب ى ب ي، یحی ـ893( ، والحرض ة ، )ھ ل وبغی ـجة المحاف بھ
 .114، ص2ج) بدون طبعة وتاریخ(دار صادر، بیروت، الاماثل في تلخیص المعجزات والسیر والشمائل، 

د المریض،  )2( اء عن اب البك ائز، ب اب الجن ي 84، ص2، ج)1304( اخرجھ البخاري في صحیحھ، كت سلم ف  وم
 .636، ص2، ج)924(ھ، كتاب الجنائز، باب البكاء على المیت صحیح

د ) 3( وت بع ن البی صوم م ي والخ ـل المعاص راج أھ اب اخ صومات، ب اب الخ حیحھ، كت ي ص اري ف رج البخ أخ
 .المعرفة، اورده البخاري تعلیقا

 .428ــ 427، صأضواء على الصحیحینالنجمي، ) 4(
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ي اح، ابیمر اضطراري لذلك ا، فالبكاء )1(الاضطراریة ي سنة النب و النیاحة،  ما المنھي عنھ ف فھ

د  لم یتجاوز سنة النبي عمر وشق الجیوب ولطم الخدود، و ا؛  ولق  في منع النیاحة المنھي عنھ

ي أخرج ي النب اري نھ ة  البخ ن النیاح ن ع تْ م َ ا قَال ةَ رضي الله عنھ دیث امِّ عَطِیَّ ا : "ح یْنَ َ ذَ عَل اخَ

ِيُّ  ب بَیْعَةِ انْ لا نَنُوحَ  النَّ ول  في جوالبخاري أحادیث أخرجما البكاء فقد ا، )2 (..."عِنْدَ الْ ا ق ازه؛ منھ

ُ عَنْھُ :" عمر ةٌ ":وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهَّ قَ َ قْل َ عٌ او ل مْ یَكُنْ نَقْ َ یْمَانَ مَا ل َ َى ابي سُل قْعُ ،" دَعْھُنَّ یَبْكِینَ عَل :  وَالنَّ

قَةُ  َ قْل َّ اسِ، وَالل َى الرَّ رَابُ عَل وْتُ : التُّ   .)3("الصَّ

ك ان البخاري حدیث      كما أخرج ن مال ال رسول الله  انس ب بَ :"  ق دْمَعُ، وَالقَلْ یْنَ تَ انَّ العَ

َمَحْزُونُونَ  رَاھِیمُ ل فرَِاقِكَ یَا ابْ ِ ا ب نَا، وَانَّ ُولُ الاَّ مَا یَرْضَى رَبُّ شوكاني، و)4("یَحْزَنُ، وَلا نَق ال ال ھ :" ق فی

ن ف ب واللطم، وم د كشق الجی ن فعل الی سان دلیل على جواز البكاء المجرد عما لا یجوز م عل الل

  .)5("كالصراخ ودعوى الویل والثبور ونحو ذلك

  .ما مجرد البكاء فلم ینھ عنھأكان ینھى عن النیاحة،  ن عمر أ    ومن خلال ما سبق یتبین 

  

  بتداع صلاة التراویحدعوى االطعن في عمر ب: الحدیث الحادي عشر
دٍ القَبسنده أخرج البخاري  نِ عَبْ حْمَنِ بْ رَّ دِ ال نْ عَبْ َ عَ ھ قَال ، ان نِ : ارِيِّ رَ بْ عَ عُمَ تُ مَ خَرَجْ

ابِ  ُ لنَِفْسِھِ، الخَطَّ ل جُ ِّي الرَّ صَل ونَ، یُ ُ ق اسُ اوزَاعٌ مُتَفَرِّ سْجِدِ، فَإذا النَّ ى المَ ضَانَ إل مَ ي رَ ةً فِ َ یْل َ ، ل
َ عُمَرُ  ھْطُ، فَقَال ِصَلاتِھِ الرَّ ِّي ب ُ فَیُصَل جُل ِّي الرَّ َوْ جَ ":وَیُصَل ى قَارِئٍ واحد،  انِّي ارَى ل َ ؤُلاءِ عَل تُ ھَ مَعْ

 َ َكَانَ امْثَل ُّونَ ،"ل صَل اسُ یُ رَى، وَالنَّ ةً اخْ َ یْل َ ھُ ل تُ مَعَ بٍ، ثُمَّ خَرَجْ نِ كَعْ ي بْ ى اب َ عَھُمْ عَل  ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَ
َ عُمَرُ  ِصَلاةِ قَارِئھِِمْ، قَال َّتيِ یَنَامُونَ عَنْھَ ":ب دْعَةُ ھَذِهِ، وَال ِ ُومُونَ  نِعْمَ الب ي یَق تِ َّ نَ ال ُ مِ دُ ،"ا افْضَل  یُرِی

َھُ  ُومُونَ اول اسُ یَق یْلِ وَكَانَ النَّ َّ   .)6("اخِرَ الل

  
  
  

                                                
 .1233، ص3، جمصابیحمرقاة المفاتیح شرح مشكاة الالقاري، ) 1(

جْرِ عَنْ ذَلكَِ، ) 2( وْحِ وَالْبُكَاءِ، وَالزَّ البخاري في صحیحھ، كتاب الجنائز، باب مَا یُنْھـى عَنِ النَّ  )1306( اخرجھ 

 .80، ص2اخرجھ البخاري في صحیحھ تعلیقا في ترجمة باب ما یكره من النیاحة على المیت، ج) 3(

ا) 4( حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ي اخرج ول النب اب ق ائز، ب ون" ب الجن ك لمحزون ا ب ، 2، ج)1303(، " ان
  .83ص

 .120، ص4، جالاوطار نیلالشوكاني، ) 5(

 45، ص3، ج)2010(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الصوم، باب فضل من قام رمضان، ) 6(



229 
 

  الطعن 

ا رسول الله نإ:"  الموسوي شرف الدینقال ا جاء بھ راویح م ده، صلاة الت ى عھ  ، ولا كانت عل

ر ي بك د اب ى عھ ن عل م تك ل ل اع لأ،ب رع الله الاجتم ة م ولا ش لاةداء نافل ر ص سنن غی  ن ال

  .)1("الاستسقاء

  :مناقشة الطعن والرد علیھ
قال   البدعة بمعناھا اللغوي لا الشرعي؛یرید بھا نماإ ،"نعم البدعة ھذه" : ان قول عمر :  أولاً 

 ،ختراع ما لم یكن وابتداؤها في لسان العرب ، فالبدعةما قول عمر نعمت البدعةأو:" ابن عبد البر

 وواجب ، فتلك بدعة لا خیر فیھا، خلافا للسنة التي مضى علیھا العمل، الدینفما كان من ذلك في

 وما كان من ، إذا تبین لھ سوء مذھبھ، وھجران مبتدعھا، والأمر باجتنابھا، والنھي عنھا،ذمھا

  .)2("صل ما فعلھ سنةأ لأن كما قال عمر ،صل الشریعة والسنة فتلك نعمت البدعةأبدعة لا تخالف 

 ،فعل شيء لا على مثال تقدم، فسماھا بدعة:  البدعة؛نعمت البدعة: وقولھ:" لجوزيوقال ابن ا

ي بكر، وقد تكون البدعة في أبھا لم تكن في زمن رسول الله على تلك الصفة، ولا في زمن لأن

  .)3("و نافاهأنما المذموم من البدع ما رد مشروعا إالخیر والشر، و

 جمع الناس على امام في صلاة ھلأن؛ بتداع من الاعمر  یتضمن تبرئة ھذا الحدیث  نإ: ثانیا

 تعدد الجماعات في المسجد في وقت واحد انا راھم یصلون جماعات متعددة، ولا شك التراویح لمّ 

ختلاف، فكان جمعھم على قلھا تشویش بعضھم على بعض مما قد یؤدي إلى التنازع والاالھ مفسدة 

  .مام واحد في مصلحة ظاھرةا

ا ك: ثالثا ھم یّن الاان ھ ب ول رضي الله عن ك بق ا وذل راویح وھو تاخیرھ ي صلاة الت ي " فضل ف تِ َّ وَال
ُومُونَ  ي یَق تِ َّ نَ ال ُ مِ ا افْضَل ھُ ،"یَنَامُونَ عَنْھَ َ ونَ اول ُومُ اسُ یَق انَ النَّ لِ وَكَ یْ َّ رَ الل دُ اخِ ان " یُرِی و ك ، فل

  .فضلیة تاخیرھاامبتدعا في دین الله لما بین 

ا انجماع منھم على صحتھ، ا فعل عمر كان بحضور الصحابة وسكوتھم علیھ فإنلك كذ: رابعا  كم

ره ،قره ولم ینكر علیھ ا اعلی ره  ولما صار خلیفة لم یغی م یغی ا ل ى مشروعیتھ؛، فلم ا دل عل   كم

ساجدنا: روي عن علي انھ قال ا م ور علین ا ن ره كم ى عمر قب ور الله عل ل ان )4("ن ھ لا یعق ا ان ، كم

ى االصحا ادروا إل ان بدعة، ولب و ك ى لأنبة رضي الله عنھم سكتوا عن فعل عمر ل ھ، وعل ار علی ك

                                                
 .6، ص2، جالنص والاجتھـادالموسوي، شرف الدین، ) 1(

 .67،ص2 ج،لاستذكارابن عبد البر، ا) 2(

 .116، ص1، جكشف المشكل من أحادیث الصحیحینابن الجوزي، ) 3(

 .308، ص8،جمنھـاج السنة ابن تیمیة، انظر) 4(
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  .الاقل لتركوھا بعد وفاتھ

ا : خامسا سأولن شیعة أن ن ن ال ن البدعة؟ ال ھؤلاء الطاعنین م ام إھي أی الي رمضان بالقی اء لی حی

صمّ أوالقرآن  ي ت شركیات، الت ات وال اآم ما استحدثوه ھم من اللطمی ارذانن یلا نھ ا فضائیاتھم ل ا،  بھ

ھ ي رضي الله وبمناسبة ودون مناسبة؟ ولكنَّ ول عل د سبق ق ا عمر فق صمّ، ام  الھوى الذي یعمي وی

القرآن، وحسینیات أعنھ فیھ ب ورة ب سنة من نھ نوّر مساجدنا، وصدق والله ابو الحسن فمساجد أھل ال

  .الشیعة مظلمة بالشركیات واللطم والعویل والنواح

 

   الثالثالمطلب
   رضي الله عنھفإنالطعن  في عثمان بن ع

ي  ن ھاجر ان عثمان رضي الله عنھ من كبار أصحاب النب ین، ومم سابقین الأول ن ال  وم

د رسول الله انھ صھرالھجرتین، ویكفیھ فخرا  ة  زوّ  وق ي مناقب ھ، وورد ف دة، أحادیثجھ ابنتی  ع

  :للطعن فیھ رضي الله عنھ؛ وھيومع ذلك فقد عمد الطاعنون إلى أحادیث في الصحیحین 

  الحدیث الأول
اري رج البخ سندهأخ ن  ب َ  ع ال مِ، قَ نِ الحَكَ رْوَانَ بْ ا : مَ ُ عَنْھُمَ يَ اللهَّ ا رَضِ ً انَ، وَعَلیِّ ھِدْتُ عُثْمَ شَ

بَّ  َ ھِمَا، ل ِ ا رَاى عَليٌِّ أھل ب َمَّ ثْمَانُ یَنْھَى عَنِ المُتْعَةِ، وَانْ یُجْمَعَ بَیْنَھُمَا، فَل ُ َ وَع ةٍ، قَال رَةٍ وَحَجَّ عُمْ ِ كَ ب : یْ

ِيِّ  ب ةَ النَّ   .)1(" لقَِوْلِ أحدمَا كُنْتُ لاِدَعَ سُنَّ

  
  :الطعن

اني ال التیج یرتھ :" ق ع س ن تتب ان _ وم ب ا_ اي عثم د ذھ ده ق ھ یج ام خلافت ي ای دة ف واطا بعی ش

ذكیر ،ة لا شك ان الخلیف...جتھادات صاحبیھ ابي بكر وعمراسى الناس  ان حتى،جتھادالا م ت  ورغ

 .)2("یھ في مخالفتھا ومنع الناس من التمتعاصر على راعلي لھ بالسنة النبویة 
   .)3( الفیروزابادي بھذا الطعن مرتضىقالوممن 

  
  

                                                
ي الحج،اخرجھ) 1( راد ف ران والاف ع والاق اب التمت اب الحج، ب  142، ص2، ج)1563( البخاري في صحیحھ، كت

 896، ص2، ج)1223( مسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب جواز التمتع، و

 .331 ـ 328 ص فاسألوا أھـل الذكر،التیجاني، ) 2(

 .190، صسبعة من السلفمرتضى الفیروزابادي، : انظر) 3(
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  مناقشة الطعن والرد علیھ 

ا  عمر لأن،  بدعة عمريلم یمنع الناس من متعة الحج، ولم یحی ان عثمان      دع كم م یبت  ل

ھ لم یمت سنة النبي  وعثمان  ، سبق وبیّنا ھ  ، ولكنَّ كان ینھى عن التمتع في الحج نھي تنزی

ي الحج، :" لا تحریم؛ قال النووي ع المعروف ف ان ھي التمت ا عثم ي نھى فیھ المختار ان المتعة الت

ا  ا عنھ ا نھی ھ لا تحریم، وانم ي تنزی ا نھ ان عنھ ان ینھی ر وعثم ان عم ان  الالأنوك راد افضل فك ف

ر وع الافراد عم امران ب ان ی ھ لأنثم ي تنزی ع نھ ن التمت ان ع ضل، وینھی صلاح لأنھ اف امور ب ھ م

  .)1("رعیتھ، وكان یرى الأمر بالافراد من جملة صلاحھم والله علم

  الحدیث الثاني
َ بسنده   البخاريأخرج ُ عَنْھُمَا، قَال ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهَّ َّیْتُ مَعَ النَّ ":عَنْ عَبْدِ اللهَّ ِيِّ  صَل  ب

ھَا مِنًى رَكْعَتَیْنِ، وَابي بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ امَارَتِھِ ثُمَّ اتَمَّ ِ   .)2("ب

  :الطعن

إنولننظر إلى عثمان بن ع:" قال التیجاني ھ ھو الاف د ل لا ب ة انخر  ف ي النصوص القرآنی د ف  یجتھ

ا ا ى والنبویة حتى یلحق بركب الخلفاء الراشدین، فم ھ الأمر حت سفر، ان استتب ل ي ال م الصلاة ف ت

 .)3("ربع ركعات عوض ركعتیناوابدلھا 
  .)4(الفیروزاباديبھذا الطعن مرتضى قال وممن 

  مناقشة الطعن والرد علیھ
د صح عن: أولاً  ان لق د  عثم ھ، فق ن خلافت اني م شطر الث ي ال ذا ف ان ھ ى، وك ام الصلاة بمن  اتم

ي ":رضي الله عنھما، قال عن عبد الله بن عمر روى مسلم ع النب ي   صلیت م ین، واب ى ركعت بمن

  .)5("بكر، وعمر ومع عثمان صدرا من امارتھ ثم اتمھا

ان  ذا ان عثم ي ھ ت ولكنَّ ھذا لا یعن ل الثاب سفر ولا یقصرھا، ب ي ال تم الصلاة ف ان ی  ك

د فراغھ ان بع ى فك ال الحج، عنھ قصرھا في السفر، وفي ایام الحج، اما اتمام الصلاة بمن ن اعم  م

ال ر ق ن عم ن اب سلم ع د أخرج م ضھ .... " وق ى قب ین حت ى ركعت زد عل م ی ان، فل م صحبت عثم ث
                                                

 .203، ص5، جشرح صحیح مسلمالنووي، ) 1(

ىاخرجھ) 2( اب الصلاة بمن واب تقصیر الصلاة، ب ي  و42، ص2، ج)1082(  البخاري في صحیحھ، اب سلم ف  م
 .482، ص1، ج)694(رین وقصرھـا، باب قصر الصلاة بمنى، صحیحھ، كتاب صلاة المساف

 .329، صفاسألوا أھـل الذكرالتیجاني، ) 3(

 .188، صسبعة من السلفمرتضى الفیروزابادي، : انظر) 4(

ى، ) 5( صلاة بمن صر ال اب  ق صرھـا، ب سافرین وق لاة الم اب ص حیحھ، كت ي ص سلم ف ھ م ، 1، ج)694(اخرج
 .482ص
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ى ....:" ، قال القرطبي)1(..."الله ر من ي غی  ان ابن عمر انما اخبر عن عثمان في سائر اسفاره ف

ىلأن؛  ان بمن ا ك ان انم ان یقصر الصلا)2( " اتمام عثم ان ك سفر ، فمقتضى الأمر ان عثم ي ال ة ف

ھ كان یتمُّ في منى   .عموما، ولكنَّ

  : في اتمام الصلاة في منى؛ وھيولقد ذكر العلماء وجوھا لتاویل فعل عثمان : ثانیا

 .انھ اتخذ بمكة أھلا وزوجة، فصار مقیما .1
ھ  .2 ام، فبلغ انھ بلغھ بان الاعراب ممن یشھدون الحج ظنوا ان الصلاة ركعتین فقط طوال الع

 .لمھم ان الصلاة اربع ركعاتذلك فاراد ان یع
  .)3(انھ یرى ان المسافر مخیر بین القصر والاتمام فاختار الاتمام .3

ذه ال اھ فإنومع ذلك : ثالثا ي ھ سألةجتھد ف د یصیب ،م د ق اد، والمجتھ ن أھل الاجتھ  وھو م

   .ھ مجتھدلأنوقد یخطيء، وعلى فرض خطئھ فلا مسوغ للطعن فیھ، 

  :الحدیث الثالث
انَ عن بسنده  أخرج البخاري انَ وَكَ ى عُثْمَ َ انِ، قَدِمَ عَل نَ الیَمَ كٍ، انَّ حُذَیْفَةَ بْ نَ مَالِ سَ بْ انَ

ي  ُھُمْ فِ تلاِف ةَ اخْ افْزَعَ حُذَیْفَ رَاقِ، فَ ل العِ عَ أھ انَ مَ یجَ ِ ةَ، وَاذْرَب نِیَ تْحِ ارْمِی ي فَ امِ فِ شَّ ل ال ازِي أھ یُغَ
ا ةُ لعُِثْمَ َ حُذَیْفَ ال رَاءَةِ، فَقَ ابِ : نَ القِ ي الكِتَ وا فِ ُ َ انْ یَخْتَلفِ ل ة، قَبْ ذِهِ الأم ؤْمِنِینَ، ادْرِكْ ھَ رَ المُ یَا امِی

ى حَفْصَةَ  انُ إل َ عُثْمَ ل صَارَى، فَارْسَ ي :" اخْتلاِفَ الیَھُودِ وَالنَّ سَخُھَا فِ حُفِ نَنْ صُّ ال ِ ا ب یْنَ َ ليِ ال انْ ارْسِ
َیْكِ  ھَا ال نَ ، فَارْسَ "المَصَاحِفِ، ثُمَّ نَرُدُّ ِ بْ دَ اللهَّ تٍ، وَعَبْ ِ نَ ثَاب دَ بْ انَ، فَامَرَ زَیْ ى عُثْمَ ھَا حَفْصَةُ إل ِ َتْ ب ل

صَاحِفِ  ي المَ سَخُوھَا فِ حْمَنِ بْنَ الحَارِثِ بْنِ ھِشَامٍ فَنَ عِیدَ بْنَ العَاصِ، وَعَبْدَ الرَّ بَیْرِ، وَسَ َ "الزُّ ، وَقَال
لاثَ  ینَ الثَّ ُرَشِیِّ ھْطِ الق رآن فَاكْتُبُوهُ :" ةِ عُثْمَانُ للِرَّ نَ الق ي شَيْءٍ مِ تٍ فِ ِ نُ ثَاب دُ بْ تُمْ وَزَیْ تُمْ انْ فْ َ إذا اخْتَل

ُرَیْشٍ،  لسَِانِ ق ِ لسَِانھمْ فإنب ِ َ ب انُ "ما نَزَل صَاحِفِ، رَدَّ عُثْمَ ي المَ حُفَ فِ صُّ سَخُوا ال ى إذا نَ وا حَتَّ ُ ، فَفَعَل
ِّ ا َ إلى كُل حُفَ إلى حَفْصَةَ، وَارْسَل ي الصُّ رآن فِ نَ الق وَاهُ مِ ا سِ مَ ِ رَ ب سَخُوا، وَامَ ا نَ صْحَفٍ مِمَّ مُ ِ ُقٍ ب ف

ِّ صَحِیفَةٍ او مُصْحَفٍ، انْ یُحْرَقَ    .)4("كُل

  
  
  

                                                
 .479، ص1، ج)689(حھ، كتاب صلاة المسافرین وقصرھـا، باب صلاة المسافرین، اخرجھ مسلم في صحی) 1(

 .118، ص6جالمفھـم لما اشكل من تلخیص كتاب مسلم، القرطبي، ) 2(

 .227، ص2جالاستذكار، ابن عبد البر، : راجع) 3(

 .183، ص6، ج)4987( اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن،) 4(
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  :الطعن

ادي   ال الفیروزاب حا :" ... ق ذا امرا واض یس ھ ي، اول دس الالھ اب المق ا للكت یس الاحراق ھتك اول

ن عرفیا یعرفھ كل من لھ ادنى ادب وانسانیة فل ا سوى مصحفھ م و كان مقصد عثمان ھو اتلاف م

ر  ى الأم اه إل ذي دع ا ال ریم فم رانھم الك ي ق سلمین ف ین الم تلاف ب صل الاخ ئلا یح صاحف ل الم

اء  ي بحر او م ھ ف ھ او القائ ن المصاحف، او بدفن بالحریق بل كان یحصل مقصده بمحو ما سواه م

 .)1("جاري او نحو ذلك من الاتلافات غیر الموجبة للھتك
  مناقشة الطعن والرد علیھ

ي اھ راى فإن یعد من ماثره ومناقبھ، ان جمع المصحف في عھد عثمان : أولاً  ختلاف المسلمین ف

دافع  القراءة فجمعھم على كتاب امام، وفعلھ في احراق المصاحف لا یعد طعنا فیھ؛ بل ان علي 

ال  سطلانيعنھ، ودفع التھمة عنھ؛ ق ي داود ب:" الق ن اب ن روى اب ق سوید ب ن طری اسناد صحیح م

ي المصاحف الا عن : قال عليّ : غفلة قال ذي فعل ف ا فعل ال والله م رًا ف لا تقولوا في عثمان الا خی

ا ، اذن فما فعلھ عثمان )2("ملا منّا ة لم  كان باقرار الصحابة واجماعھم، ولو كان فیھ ادنى مخالف

  .سكتوا علیھ

ام بفعل بحرقھ المصاحف الم  ان عثمان :ثانیا ا ق ة انم ھ الأم ذي اجمعت علی ة للمصحف ال خالف

ھ ة علی رآن والمحافظ یانة الق ھ ص شروع وھدف ى م اس عل ع الن زاع و لیجم بب الن ع س ي یقط ، ولك

ع  :"، قال ابن بطال)3(الكتاب فلا یختلفوا ق الصحف والمصاحف حین جم ان بتحری ى امر عثم وف

ماء الله  ا اس ى فیھ ب الت ق الكت واز تحری رآن ج وطء الق ن ال یانة م ا، وص رام لھ ك اك الى وان ذل تع

  .)4("بالاقدام وطرحھا فى ضیاع من الارض

ا ل: ثالث ان  ان العم ھ عثم ام ب ذي ق صر ال ذ ع ة من ت الأم د اجمع صحابة، وق اع ال ي باجم  حظ

رق الإسلامیة،  ع الف شمل جمی اع ی ذا الاجم ان، وھ الصحابة  على تلقي المصحف الذي  جمعھ عثم

                                                
 .201، صسبعة من السلفالفیروزابادي، ) 1(

ـرة، كتاب المصاحف، )ھـ316ت( عبد الله بن سلیمان بن الاشعث،ابن ابي داوود،) 2( ة، القاھ اروق الحدیث ، دار الف
 .96ھـ، ص1423، 1ط

یم ) 3( د العظ د عب اني، محم ـ1367( الزرق رآن،امن، )ھ وم الق ي عل إن ف ـل العرف ي ھ ابي الحلب سى الب ة عی  مطبع
 .260، ص1ج، 3وشركاھـ، ط

 .226، ص10، جشرح صحیح البخاريابن بطال، ) 4(
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ك ان ا ل ذل صاحف ودلی س الم ي نف دان ھ ف البل ي مختل رق ف ع الف دى جمی ودة ل صاحف الموج لم

  .)1(الموجودة عند  أھل السنة

 

  المطلب الرابع
  طعون متفرقة في عدد من الصحابة رضي الله عنھم

  الطعن في الزبیر : أولاً 
َ بسنده أخرج البخاري  رِ، قَال بَیْ ِ بْنِ الزُّ ا وَقَفَ الزُّ : عَنْ عَبْدِ اللهَّ َمَّ انيِ، ل لِ دَعَ وْمَ الجَمَ رُ یَ بَیْ

 َ ھِ فَقَال ِ ُمْتُ إلى جَنْب ُ : " فَق اقْتَل ي الاَّ سَ ي لا ارَانِ ومٌ، وَانِّ ُ المٌِ او مَظْل وْمَ الاَّ ظَ ُ الیَ ل ھ لا یُقْتَ ، ان يِّ ا بُنَ یَ
َدَیْنيِ، افَتُرَى یُبْقيِ دَیْنُنَا مِ  ي ل وُمًا، وَانَّ مِنْ اكْبَرِ ھَمِّ َ الیَوْمَ مَظْل نَا، : نْ مَالنَِا شَیْئًا؟ فَقَال َ عْ مَال ِ یَا بُنَيِّ ب

ُثِھِ لبَِنِیھِ  ثُِ، وَثُل ل الثُّ ِ بَیْرِ -فَاقْضِ دَیْنيِ، وَاوصَى ب ِ بْنِ الزُّ ُ - یَعْنيِ بَنيِ عَبْدِ اللهَّ ُول ثِ، :  یَق ُ ل ثُُ الثُّ إنثُل  ف
یْنِ شَيْءٌ  ٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّ َ مِنْ مَالنَِا فَضْل دِكَ فَضَل َ ُثُھُ لوَِل شَامٌ -، "، فَثُل َ ھِ دِ :  قَال دِ عَبْ َ ضُ وَل انَ بَعْ وَكَ

اتٍ  سْعُ بَنَ ینَ، وَتِ سْعَةُ بَنِ ذٍ تِ ھُ یَوْمَئِ َ ادٌ وَل بٌ، وَعَبَّ رِ، خُبَیْ بَیْ بَنيِ الزُّ ِ، قَدْ وَازَى بَعْضَ  دُ -اللهَّ َ عَبْ ، قَال
 ِ ُ: اللهَّ ھِ، وَیَق دَیْنِ ِ َ یُوصِینيِ ب ُ فَجَعَل وْلايَ ":ول ھِ مَ یْ َ تَعِنْ عَل ي شَيْءٍ، فَاسْ ھُ فِ زْتَ عَنْ يِّ انْ عَجَ ا بُنَ ، " یَ
 َ لْتُ : قَال ُ ِ مَا دَرَیْتُ مَا ارَادَ حَتَّى ق َ : فَوَاللهَّ وْلاكَ؟ قَال نْ مَ ةِ مَ ُ ":یَا ابَ َ " اللهَّ ي : ، قَال تُ فِ ا وَقَعْ ِ مَ فَوَاللهَّ

لْتُ  ُ ھُ، : كُرْبَةٍ مِنْ دَیْنِھِ، الاَّ ق ُ عَنْ يَ اللهَّ رُ رَضِ بَیْ َ الزُّ ل تِ ُ ھُ، فَیَقْضِیھِ، فَق ھُ دَیْنَ رِ اقْضِ عَنْ بَیْ َى الزُّ یَا مَوْل
نِ  ةِ، وَدَارَیْ الْمَدِینَ ِ شْرَةَ دَارًا ب دى عَ ةُ، واح ا الغَابَ ینَ، مِنْھَ ارَضِ ا الاَّ  ارًا وَلا دِرْھَمً دَعْ دِینَ مْ یَ َ وَل

 ِ صْرَةِ، وَدَارًا ب الْبَ ِ َ ب ال صْرَ، قَ مِ ِ ةِ، وَدَارًا ب ھِ : الكُوفَ انَ یَاتِی َ كَ ل جُ ھِ، انَّ الرَّ یْ َ ذِي عَل َّ ھُ ال انَ دَیْنُ ا كَ وَانم
رُ  بَیْ ُ الزُّ ول ُ اهُ، فَیَق الْمَالِ، فَیَسْتَوْدِعُھُ ایَّ ِ َفٌ، ":ب ل ھُ سَ إن لا وَلكنَّ یْعَةَ ف ضَّ ھِ ال یْ َ شَى عَل يَ "ي اخْ ا وَلِ ، وَمَ

ِيِّ امَارَةً قَطُّ وَلا ب رَ،  جِبَایَةَ خَرَاجٍ، وَلا شَیْئًا الاَّ انْ یَكُونَ فيِ غَزْوَةٍ مَعَ النَّ رٍ، وَعُمَ ، او مَعَ ابي بَكْ
بَیْرِ  ِ بْنُ الزُّ َ عَبْدُ اللهَّ ُ عَنْھُمْ، قَال ھُ الْفَيْ الْفٍ : وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهَّ یْنِ، فَوَجَدْتُ دَّ نَ ال ھِ مِ یْ َ  فَحَسَبْتُ مَا عَل

 َ َ : وَمِائَتَيْ الْفٍ، قَال بَیْرِ، فَقَال ِ بْنَ الزُّ َقيَِ حَكِیمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللهَّ نَ : فَل ي مِ ى اخِ َ مْ عَل ي، كَ نَ اخِ ا ابْ یَ
 َ ھُ؟ فَقَال یْنِ فَكَتَمَ دَّ یمٌ : ال َ حَكِ ةُ الْفٍ، فَقَال َ : مِائَ ذِهِ، فَقَال سَعُ لھَِ َكُمْ تَ وَال ا ارَى امْ ِ مَ ِ وَاللهَّ دُ اللهَّ ھُ عَبْ َ : ل

 َ ذَا، : افَرَایْتَكَ انْ كَانَتْ الْفَيْ الْفٍ وَمِائَتَيْ الْفٍ؟ قَال ُونَ ھَ إنمَا ارَاكُمْ تُطِیق ھُ ف يْءٍ مِنْ نْ شَ زْتُمْ عَ  عَجَ
 َ ِي، قَال ا: فَاسْتَعِینُوا ب ةِ الْفٍ، فَبَاعَھَ سَبْعِینَ وَمِائَ ِ ةَ ب تَرَى الغَابَ رُ اشْ بَیْ الْفِ الْفٍ وَكَانَ الزُّ ِ ِ ب دُ اللهَّ  عَبْ

نُ : وَسِتِّ مِائَةِ الْفٍ، ثُمَّ قَامَ  ِ بْ دُ اللهَّ اهُ عَبْ ةِ، فَاتَ الْغَابَ ِ ا ب ، فَلْیُوَافِنَ قٌّ رِ حَ بَیْ ى الزُّ َ ھُ عَل َ انَ ل نْ كَ َ مَ فَقَال
 ِ َ لعَِبْدِ اللهَّ بَیْرِ ارْبَعُ مِائَةِ الْفٍ، فَقَال َى الزُّ َھُ عَل ِ : جَعْفَرٍ، وَكَانَ ل دُ اللهَّ َ عَبْ َكُمْ، قَال لا، : انْ شِئْتُمْ تَرَكْتُھَا ل

 َ ال إن: قَ ِ ف دُ اللهَّ َ عَبْ ال رْتُمْ؟ فَقَ رُونَ انْ اخَّ ؤَخِّ ا تُ ا فِیمَ ئْتُمْ جَعَلْتُمُوھَ َ :  شِ ال َ : لا، قَ ال ي : قَ اقْطَعُوا لِ فَ
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 ِ َ عَبْدُ اللهَّ ى ھَاھُ : قطِْعَةً، فَقَال ا إل نْ ھَاھُنَ َكَ مِ َ ل ا، قَال ا : نَ يَ مِنْھَ ھُ فَاوفَاهُ، وَبَقِ ا فَقَضَى دَیْنَ اعَ مِنْھَ فَبَ
نُ  رِ، وَابْ بَیْ نُ الزُّ ذِرُ بْ انَ، وَالمُنْ نُ عُثْمَ رُو بْ دَهُ عَمْ ةَ، وَعِنْ اویَ َ ى مُع َ دِمَ عَل صْفٌ، فَقَ ھُمٍ وَنِ ةُ اسْ ارْبَعَ

ةُ  ھُ مُعَاویَ َ َ ل تِ الغَ : زَمْعَةَ، فَقَال مَ ُوِّ مْ ق َ كَ ةُ؟ قَال َ : ابَ ةَ الْفٍ، قَال ھْمٍ مِائَ ُّ سَ ل َ : كُ يَ؟ قَال مْ بَقِ ةُ : كَ ارْبَعَ
بَیْرِ  َ المُنْذِرُ بْنُ الزُّ َ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ : اسْھُمٍ وَنِصْفٌ، قَال مِائَةِ الْفٍ، قَال ِ ذْتُ : قَدْ اخَذْتُ سَھْمًا ب قَدْ اخَ

َ ابْنُ زَمْ  مِائَةِ الْفٍ، وَقَال ِ َ مُعَاویَةُ : عَةَ سَھْمًا ب مِائَةِ الْفٍ، فَقَال ِ َ : قَدْ اخَذْتُ سَھْمًا ب ھْمٌ : كَمْ بَقيَِ؟ فَقَال سَ
 َ َ : وَنِصْفٌ، قَال ةِ الْفٍ، قَال سِینَ وَمِائَ ِخَمْ ھُ ب ةَ : قَدْ اخَذْتُ نْ مُعَاویَ صِیبَھُ مِ نُ جَعْفَرٍ نَ ِ بْ دُ اللهَّ اعَ عَبْ وَبَ

ا َمَّ ِسِتِّ مِائَةِ الْفٍ، فَل رِ ب بَیْ َ بَنُو الزُّ ھِ، قَال بَیْرِ مِنْ قَضَاءِ دَیْنِ َ :  فَرَغَ ابْنُ الزُّ ا، قَال ا مِیرَاثَنَ : اقْسِمْ بَیْنَنَ
نِینَ  عَ سِ مِ ارْبَ الْمَوْسِ ِ ادِيَ ب ِ لا اقْسِمُ بَیْنَكُمْ حَتَّى انَ ا : لا، وَاللهَّ نٌ فَلْیَاتِنَ رِ دَیْ بَیْ ى الزُّ َ ھُ عَل َ انَ ل نْ كَ الا مَ

َ فَلْ  ال ضِھِ، قَ َ : نَقْ ال نَھُمْ، قَ سَمَ بَیْ نِینَ قَ عُ سِ ضَى ارْبَ ا مَ َمَّ مِ، فَل الْمَوْسِ ِ ادِي ب ةٍ یُنَ نَ َّ سَ ل َ كُ ل انَ : فَجَعَ فَكَ
ھِ خَمْ عُ مَالِ ا الْفٍ، فَجَمِی رَاةٍ الْفُ الْفٍ وَمِائَتَ َّ امْ ل ابَ كُ ثَ، فَاصَ ُ ل عَ الثُّ َ بَیْرِ ارْبَعُ نسِْوَةٍ، وَرَف سُونَ للِزُّ

  .)1("الْفَ الْفٍ، وَمِائَتَا الْفٍ 

  
  :الطعن

ونحن لا ... وھو ایضا من الذین تنافسوا في الدنیا وملاوا منھا البطون :" وقال التیجاني عن الزبیر

د تكون  وال ق نقصد من ھذا العرض محاسبة الصحابة عما اكتسبوه من عروض وما جمعوه من ام

ة كلھا من حلال، ولكنَّ عندما نرى حرص  الرجلین طلحة والزبیر على الدنیا، ونعلم بانھما نكثا بیع

ب، ا ان لأنمیر المؤمنین علي بن ابي طال ا عثم ي اقتطعھ وال الت ى ارجاع الام ىھ عزم عل ت إل  بی

  .)2("مال المسلمین عند ذلك نشك في امر الرجلین

  مناقشة الطعن والرد علیھ

حابي جلی       ي ص ن ف اني یطع ا ان التیج ظ ھن ھول، وھنلاح ة، ول شرین بالجن شرة المب ن الع   م

ي  ع النب ولات م ولات وج ك ص ع ذل ضحیةً، وم ادا وت دنیا، فإن جھ ى ال افس عل ھ بالتن ن فی ھ طع

  :والحرص علیھا؛ ویرد علیھ بما یلي

ھ -ان ھذا الحدیث  : أولاً  ر رضي الله عن ى الزبی ة فإن - الذي یستغلھ الطاعن للتشنیع عل ي حقیق ھ ف

  :؛ ومنھافضائل ومناقب ومدح للزبیر الأمر حافلٌ ب
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یْئًا؟ :" في الحدیث قول الزبیر  .1 ا شَ نْ مَالنَِ ا مِ ي دَیْنُنَ رَى یُبْقِ َدَیْنيِ، افَتُ ي ل وَانَّ مِنْ اكْبَرِ ھَمِّ
 َ نَا، فَاقْضِ دَیْنيِ: فَقَال َ عْ مَال ِ  یدل على شدة تقواه وورعھ، ویبین ھذا الزبیر قولان ؛ "یَا بُنَيِّ ب

 .دى شعوره الإیماني الذي یجعل قضاء دینھ من اكبر ھمھلنا م
ر .2 ن الزبی ول اب ُ :" ق ول ُ ھِ، وَیَق دَیْنِ ِ ینيِ ب َ یُوصِ ل يْءٍ، :" فَجَعَ ي شَ ھُ فِ زْتَ عَنْ يِّ انْ عَجَ ا بُنَ یَ

وْلايَ  ھِ مَ یْ َ تَعِنْ عَل َ "فَاسْ لْتُ : ، قَال ُ ى ق ا ارَادَ حَتَّ تُ مَ ا دَرَیْ ِ مَ ةِ مَ: فَوَاللهَّ ا ابَ َ یَ وْلاكَ؟ قَال : نْ مَ
" ُ َ "اللهَّ لْتُ : ، قَال ُ ِ مَا وَقَعْتُ فيِ كُرْبَةٍ مِنْ دَیْنِھِ، الاَّ ق ھُ، : فَوَاللهَّ ھُ دَیْنَ رِ اقْضِ عَنْ بَیْ َى الزُّ وْل ا مَ یَ

ھ، كما ان  ".فَیَقْضِیھِ  ة ل ھذا القول یبین لنا توكل الزبیر وثقتھ با عز وجل، وھذا مدح ومنقب

 . یكون فیھ طعنانولا یمكن 
ینَ :" قول ابن الزبیر .3 ا الاَّ ارَضِ ارًا وَلا دِرْھَمً دَعْ دِینَ َمْ یَ ةَ .... وَل ارَةً قَطُّ وَلا جِبَایَ يَ امَ ا وَلِ وَمَ

رَاجٍ  ذو". خَ ولا ھ رد الق ن ی ى الطع ولھ؛عل ن اص و   م روات  فھ حاب الث ن أص یس م ل

ضة، و ا ولا ف ف ذھب ّ م یخل و ل ة، فھ وال الطائل ھ دور ترانوالام ب ا واكت ي، والغال  انراض

ن انرضا بسعر رخیص ثم ترتفع قیمتھا وھكذا، كما ا سانلأن ایشتري ات م م ت روة ل ذه الث  ھ

  .استغلال منصب، او وظیفة
اهُ :" قول ابن الزبیر .4 سْتَوْدِعُھُ ایَّ الِ، فَیَ الْمَ ِ َ كَانَ یَاتِیھِ ب جُل یْھِ، انَّ الرَّ َ َّذِي عَل ، وَانما كَانَ دَیْنُھُ ال

رُ  بَیْ ُ الزُّ ول ُ َفٌ، :" فَیَق ل ھُ سَ إنلا وَلكنَّ یْعَةَ ف ضَّ ھِ ال یْ َ شَى عَل ن بطال، "ي اخْ ال اب ول  :"ق ا ق وام

ستودعونھ انوا ی ذین ك ر لل َفٌ :" الزبی ل ھُ سَ ال،  "لا وَلكنَّ ضیع الم شیة ان ی ك خ ل ذل ا یفع ، انم

ھ ى لمروءت ق لأصحاب فیظن بھ ظن سوء فیھ، او تقصیر فى حفظھ، فیرى ان ھذا ابق ، واوث

وال؛  اس لأنالام وال الن ل ام راى ان یجع رة، ف ارات كثی رة، وعق ة واف احب ذم ان ص ھ ك

ى  ة عل ب نفس صاحب الودیع ف، ولتطی مضمونة علیھ، ولا یبقیھا تحت شيء من جواز التل

 .)1("وتطیب نفسھ ھو على ربح ھذا المال. ذمتھ
ا( اب لقد وضع البخاري رحمھ الله ھذا الحدیث تحت ب: ثانیا ا ومیت ھ حی ي مال ازي ف ة الغ ، )برك

ذا وھذه اشارة إلى فضیلة الزبیر  ا، وبخاصة ان ھ ا ومیت ھ حی ، وان الله عز وجل بارك في مال

ن بطالالمال قد كسبھ من جھاده مع رسول الله  ال اب اد وسھمانھ :" ؛ ق ن الجھ سبھ م ان ك ل ك ب

ارك الله  ده، فب ھ بع ائم مع رسول الله وخلیفتی ن الغن ا بلغت م ح ارباحً ب اصلھ، ورب ھ لطی ى مال ف

  .)2("الوف الالوف
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ا ذلك :ثالث إن ك ر ف ھ فضیلة ظاھرة للزبی ھ الحدیث فی ي قول ُ :"، وھ اقْتَل ي الاَّ سَ ي لا ارَانِ  وَانِّ
وُمًا ق :" حیث قال ابن حجر؛ " الیَوْمَ مَظْل د ان لأنوظنھ انھ سیقتل مظلوما قد تحق ل غدرا بع ھ قت

ي  ره عل ن صرففإنذك رو ب سمى عم یم ی ي تم ن بن ل م ھ رج ك ب ان ففت ام بمك ال فن ن القت  ع

  .ظن انھ سیقتل مظلوما فتحقق ظنھ ، فھو )1("جرموز

  :الطعن في عبد الرحمن بن عوف :  ثانیا
حْمَنِ، " ..... حدیث المسور بن مخرمةبسنده أخرج البخاري  رَّ دُ ال دَ عَبْ ا اجْتَمَعُوا تَشَھَّ َمَّ فَل

 َ ى اثُمَّ قَال َ نَّ عَل َ انَ، فَلا تَجْعَل عُثْمَ ِ وُنَ ب دِل مْ یَعْ مْ ارَھُ َ اسِ، فَل ا بَعْدُ، یَا عَليُِّ انِّي قدَْ نَظَرْتُ فيِ امْرِ النَّ مَّ

یلاً  ِ َ "نَفْسِكَ سَب دُ ا: ، فَقَال ھُ عَبْ دِهِ، فَبَایَعَ نْ بَعْ یْنِ مِ ولھِِ، وَالخَلیِفَتَ ِ وَرَسُ ةِ اللهَّ نَّ َى سُ عُكَ عَل ِ بَای حْمَنِ، ا رَّ ل

اسُ المُھَاجِرُونَ وَا   .)2("صار، وَامَرَاءُ الاجْنَادِ وَالمُسْلمُِونَ لأنوَبَایَعَھُ النَّ

  :الطعن
ال التیجاني ة :" ق ي عن الخلاف اد عل را لابع ھ لعب دورا كبی اریخ ان ب الت ن خلال كت ا م د عرفن وق

ل الخلیفتین ابي بكر وعمر، ل بشرطھ الذي اشترطھ علیھ في تحكیم سنة ا لا یقب انّ علی سبقا ب ھ م علم

ى تعصب لأنبذلك الشرط ابدا،  یلا عل ا دل ده یكفین ذا وح ة، وھ سنة النبوی  سنتھما مخالفة للكتاب وال

رى  ؤامرة الكب ي الم ة ف شاركتھ الفعال ة، وم سنة المحمدی ده عن ال ة، وبع دع الجاھلی عبد الرحمن للب

ف شاءتبقاء الخلافة في حوزةاللقضاء على العترة الطاھرة، و ا كی تحكم فیھ ریش ت والباحث ...  ق

ذي  دھاء ال ضا ال م ای ل، ویفھ رت بلی د دب یفھم من ھذه الروایة التي أخرجھا البخاري بانّ المؤامرة ق

  .)3(" بن عوف، وان اختیار عمر لھ لم یكن عفویانیتمتع بھ عبد الرحم

  مناقشة الطعن والرد علیھ
سھ ان ھذه الواقعة تثبت فضیلة كبرى وم :أولاً  و أخرج نف ن عوف، فھ رحمن ب د ال نقبة عظمى لبع

ده  ى زھ دل عل من الخلافة، مع انھ أھل لھا، وھي منقبة یختص بھا على بقیة أھل الشورى، وھي ت

ا أخرج  ا یصفون لم ان كم و ك ھ، فل ى عدم محابات ل عل وعدم رغبتھ في الرئاسة والمناصب، ودلی

زعم _ و كان داھیة ومتامرا على ال البیت نفسھ من الخلافة، ولطمع ان یكون ھو الخلیفة، ول ا ی كم

ھ _ الطاعن  ة، ولكنَّ و الخلیف اءه لكي یصبح ھ ذي نصح  فلماذا لم یستعمل دھ د ال ف الزاھ  العفی

د  ة محم ان لام اره عثم ة،  باختی ة ورحم ر وبرك ا خی ت كلھ ھ كان ع ان خلافت ت الواق ذي اثب  ال

  .بھ، فمات شھیدا صابرا محتسباالذي رفض ان تراق قطرة دم بسب_ عثمان _ وھو 

                                                
 .229، ص6، جفتح الباريابن حجر، ) 1(

 .78، ص9 ،ج)7207(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الاحكام، باب كیف یبایع الإمام الناس، ) 2(

 .203، ص الشیعة ھـم أھـل السنةیجاني،الت) 3(



238 
 

ھ ونصحھ إلى قبول الستة بتفویض الأمر  ان:ثانیا  عبد الرحمن بن عوف فیھ دلالة على ثقتھم برای

و   علي انللمسلمین، كما  لم یعترض على تفویض عبد الرحمن بل وافق في جملة الموافقین، ول

م  ان یعل ھك ھ لاا متان كت، والمر علی ا س ة لم ن الخلاف اده ع ة بع دعي انحقیق اعن ی ھ الط م ی  ان فھ

  . علي ویبصر اكثر من

ى أحد انختیار عبد الرحمن اومما یدل على صحة : ثالثا م یعترض عل ة، اا ل ان للخلاف اره عثم ختی

ي  ى عل امرا عل ان مت و ك ون  ول ل ان یك ل یعق ا، وھ سلمین جمیع ى الم ى عل ذا یخف ان ھ ل ك فھ

  .نصار علي وشیعتھ، واین ھم ا عند حدهأحدمتامرا ولا یوقفھ 

ار، : رابعا ان قبول المسلمین بیعة عثمان واختیار عبد الرحمن بن عوف لھ دلیل على صحة الاختی

  .)1(، خاصة وقد بایع عليٌ ولم یعترضودلیل على عدم النص على علي

شبھ ان عبد الرحمن بن عوف : خامسا ھ ی ا فعل ل ان م اس، ب ھ شاور الن ذا الحدیث ان  بیّن في ھ

ھ "فلم یجدھم یعدلون بعثمان أحد:"  ءً عاما لكل الناس؛ فھو یقولاستفتا رد علی ا ل ان مخطئ و ك ، ول

ادرتھم  سلمین ومب علي رضي الله عنھ، ولاعترض علیھ الناس، ولكنَّ سكوت علي وسكوت بقیة الم

  .))2لبیعة عثمان دلیل على رضاھم عن ھذا الاختیار الذي توصل لھ عبد الرحمن 

ان ومما یدل: سادسا ذھبي  على حسن الاختیار من قبل ابن عوف ان عھد عثم ر العصر ال  یعتب

ة  ة الدول عت رقع ده توس ي عھ شویھ، فف لات الت اریخ تعرض لحم ذا الت ع ان ھ دة، م ة الراش للخلاف

شيء  ة واذربیجان، وان الإسلامیة فشملت شمال افریقیة، واكتمل فتح بلاد فارس، حتى بلغت ارمینی

  . )3(عمّ الرخاء والرفاھیة جمیع المسلمینالاسطول الإسلامي، و

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .277، ص8جشرح صحیح البخاري، ابن بطال، : انظر) 1(

 .1220، صموقف الشیعة من الصحابةصوفي، عبد القادر، : انظر) 2(

 .85صحقبة من التاریخ، الخمیس، عثمان، : انظر) 3(
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   الطعن في سعد بن ابي وقاص : ثالثا
َ عبسنده أخرج البخاري  َ : نْ سَعْدٍ، قَال ِيُّ : سَمِعْتُ ابْرَاھِیمَ بْنَ سَعْدٍ، عَنْ ابیھِ، قَال ب َ النَّ قَال

 ٍِّةِ ھَارُو:"  لعَِلي َ مَنْزِل ِ   .)1("نَ، مِنْ مُوسَىامَا تَرْضَى انْ تَكُونَ مِنِّي ب

  :الطعن
م :" قال التیجاني ي، ول ؤمنین عل ر الم ة امی ولكنَّ الغریب في سعد بن ابي وقاص انھ تخلف عن بیع

ي  ي عل ف یعرف سعد ... یعینھ وھو یعرف حق الإمام وفضلھ، فقد روى بنفسھ عدة فضائل ف فكی

ھ؟  م ان... بن ابي وقاص كل ھذه الحقائق ثم یمتنع عن بیعت اص والمھ ي وق ن اب ع عن ا سعد ب متن

ا  ي كم ة عل ا ابیع ع عن سبھ لم ذلكامتن ة ب ره معاوی ھ ... م ي سعدا، ولا یضمن ل ذا لا یكف نَّ ھ ولك

ھ الإسلام " انا لست معك ولست ضدك:" عتزال الذي اسسھ تحت شعار مذھب الالأنالجنة،  لا یقبل

  .)2("لیس بعد الحق الا الضلال:  الإسلام یقوللأنولا یعترف بھ، 

  مناقشة الطعن والرد علیھ 

ذا الحدیث _  وروایتھ لبعضھا مع علمھ بفضائل علي ان ھذا الطاعن یرى ان سعدا  ا ھ ومنھ

  : ویرد على ھذا الطعن بما یلي الا انھ لم یناصره ولم یبایعھ،-

ایع  ا سعدان :أولاً  م یبایب ھ ل دلیل ان ت بال ى الطاعن ان یثب ھ، وعل ف عن بیعت م یتخل ا ول ھ  علی ع

   .وانّى لھ ذلك

ن بان، ولا شك كان ممن اعتزل الفتنة ھلأن ؛ لم یناصره فصحیحانھاما :ثانیا زل ا م ن اعت فضل مم

، والذین اعتزلوا الفتنة من الصحابة كان عددھم كبیر؛ منھم عمران بن الحصین، وسعد شارك فیھا

و موسى رة واب و ھری ن عمر واب سلمة واب ن م رھم، و... وأسامة ومحمد ب ا، وغی ایعوا علی ھؤلاء ب

یس بواجب ولا  ة ل ال فتن ھ قت ال، وراوا ان ر القت ي ام الفوه ف ھم خ نَّ ھ، ولك ھ ویوالون ن یحبون وھم مم

  .)3(مستحب، ولدیھم ادلتھم من السنة في التحذیر من المشاركة في الفتن

                                                
ي ) 1( حاب النب اب أص حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ن ااخرج ي ب ب عل اب مناق ب، ، ب ي طال ، 5، ج)3706(ب

ب، 19ص ي طال ن اب ي ب اب من فضائل عل اب فضائل الصحابة، ب سلم في صحیحھ، كت ، 4، ج)2404( وم
 .1870ص

 .199 ـــ 196، صالشیعة ھـم أھـل السنةالتیجاني، ) 2(

لعلال، خالد كبیر علال، : انظر) 3( ائق و الاباطی ین الحق ة صفین ب ي موقع یم ق ضیة التحك بلاغ، ق ، 1ط، دار ال
 .5ھـ، ص 1423
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ا اظھر ندم: ثالثا ا ومما یدل على صحة راي الصحابة الذین اعتزلوا الفتنة ان من شارك فیھ ھ، ام

ى صحة مباشرة كطلحة والزبیر، او بعد حین كعائشة، بل ان علیا  ة عل ذه قرین ھ، وھ  اظھر ندم

  .)1(راي المعتزلین

ي ان اعتزال سعد : رابعا دنیا لخاض ف ب ال ن یطل ان مم و ك دنیا، فل  الفتنة دلیل على زھده في ال

  .بعد علي الفتن رغبة في الخلافة، خاصة انھ لم یبق من أصحاب الشورى غیره 

  :الطعن في خالد بن الولید :رابعا
َ بسنده أخرج البخاري  يُّ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال ِ ب ثَ النَّ ةَ، بَعَ ي جَذِیمَ ى بَنِ دِ إل نَ الوَلیِ دَ بْ  خَالِ

وُا َمْنَا، فَقَال وُا اسْل ُول َمْ یُحْسِنُوا انْ یَق ُ وَیَا: فَل َ خَالدٌِ یَقْتُل لٍ صَبَانَا صَبَانَا، فَجَعَل ِّ رَجُ ل ى كُ سِرُ، وَدَفَعَ إل
لْتُ  ُ یرَهُ، فَق َ اسِ ل ا انْ یَقْتُ لٍ مِنَّ َّ رَجُ ل امَرَ كُ یرَهُ، فَ ا اسِ نْ : مِنَّ ٌ مِ ل ُ رَجُ ل یرِي، وَلا یَقْتُ ُ اسِ ل ِ لا اقْتُ وَاللهَّ

يِّ أأصحابي  ِ ب كَ للِنَّ ذَكَرْنَا ذَلِ یرَهُ، فَ َ سِ ال كَ :"  فَقَ َیْ رَا ال ي ابْ مَّ انِّ َّھُ دِ الل نُ الوَلیِ دُ بْ نَعَ خَالِ ا صَ "  مِمَّ

تَیْنِ    .)2("مَرَّ

  :الطعن 

ھ :" قال الحلي     ذبا ل زل عدوا لرسول الله مك ي .... وخالد لم ی ھ النب ا تظاھر بالإسلام بعث  ولم

 .)3(" بني جذیمة لیاخذ منھم الصدقات، فخانھ و خالفھ على امره وقتل المسلمینإلى
  .)4(یجاني الت بھذا الطعنقالوممن 

  :مناقشة الطعن والرد

  :بما سبق مردود من عدة وجوهان الطعن في خالد 

د ان رسول الله : الأول ل وصفھ ب مدح خال ھ، ب ن سیوف الله؛ ان نْ  سیف م أخرج البخاري عَ
ِيَّ انَسٍ  ب َ انْ یَاتِ ، انَّ النَّ اسِ قَبْل َ  نَعَى زَیْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ للِنَّ رُھُمْ، فَقَال ذَ :" یَھُمْ خَبَ اخَ

یبَ  ةَ فَاصِ نُ رَوَاحَ ذَ ابْ ایَةَ زَیْدٌ فَاصِیبَ، ثُمَّ اخَذَ جَعْفَرٌ فَاصِیبَ، ثُمَّ اخَ ذْرِ "الرَّ اهُ تَ ى :" فإن، وَعَیْنَ حَتَّ

یْھِمْ  َ ُ عَل تَحَ اللهَّ ى فَ ِ، حَتَّ یُوفِ اللهَّ نْ سُ یْفٌ مِ ةَ سَ ایَ ذَ الرَّ ذا الق.)5("اخَ ي فھ ن النب ذه ول م ت ھ  یثب

  . الفضیلة لخالد

                                                
 .209و208، ص6، وج452، ص1جمنھـاج السنة، ابن تیمیة، : انظر) 1(

 .73، ص9، ج)7189(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الاحكام، باب إذا قضى الحاكم بجور، ) 2(

 .98، صمنھـاج الكرامةالحلي، ابن المطھـر، ) 3(

 .215، صالشیعة ھـم أھـل السنةالتیجاني، : انظر) 4(

 .143، ص5، ج)4262( اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من ارض الشام، ) 5(
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د:ثانیا ة  ا مما لا شك فیھ ان خال ن تیمی ال اب ذه الغزوة؛ ق ي ھ ھ ف ن :" اخطا بفعلت د ب ذلك خال وك

ھ )1("موالھم كان مخطئا قطعااخذ االولید لما قتل بني جذیمة و ن فی رر الطع ذا الخطا لا یب ، ولكنَّ ھ

ة ن تیمی ال اب ھ، ق النبي  ... :"رضي الله عن ذا ف ع ھ ا زال وم ل م ارة، ب ن الام د ع زل خال م یع  ل

ھ لأنیؤمره ویُقدمھ،  ى ولایت ر عل ك، واق الرجوع عن ذل ب امر ب ھ خطا او ذن  الامیر إذا جرى من

ي ولم یكن خالد مُعاندا للنبي  ، بل كان مُطیعا لھ، ولكنَّ لم یكن في الفقھ والدین بمنزلة غیره، فخف

  .)2("علیھ حكم ھذه القضیة

  الطعن في معاویة : خامسا
اء لخطورة ان معاویة   من اكثر الصحابة الذین وجھت لھم سھام الطعن، ولقد تنبھ العلم

ن  ھالطع ال لأن ،فی نھم؛ ق ي الله ع صحابة رض ة ال ي بقی ن ف دخل للطع و الم ة ھ ي معاوی ن ف  الطع

افع ن ن ع ب ول الله صلى الله ع:" الربی تر أصحاب رس ي سفیان س ن اب ة ب إذا معاوی لم ف ھ وس ھ وال لی

ن : ، وقال عبد الله بن المبارك)3("جترا على ما وراءهاكشف الرجل الستر  ة، فم دنا مِحْن ة عن معاوی

ھ شزَرًا  ومارایناه ینظر الی ى الق اه عل ي الصحابة"تھمن ي )4(" یعن د استدلوا بأحادیث وردت ف ، ولق

  :الصحیحین وھي

  :الحدیث الأول 
سنده  نْ عِكْ أخرج البخاري ب ا عَ ا ابَ ِ ائْتِیَ دِ اللهَّ نِ عَبْ يِّ بْ ھُ وَلعَِلِ َ َ ل اسٍ، قَال نَ عَبَّ ةَ، انَّ ابْ رِمَ

احْتَبَى  اءَ، فَ ا جَ ا رَانَ َمَّ سْقِیَانھ، فَل ا یَ َھُمَ ائطٍِ ل ي حَ وهُ فِ وَ وَاخُ اهُ وَھُ ھِ، فَاتَیْنَ نْ حَدِیثِ مَعَا مِ عِیدٍ فَاسْ سَ

 َ َسَ، فَقَال ِ : وَجَل ب َ ُ ل ُل ا نَنْق يُّ كُنَّ ِ ب ھِ النَّ ِ رَّ ب یْنِ، فَمَ نَتَ ِ ب َ یْنِ ل نَتَ ِ ب َ ُ ل ُل ارٌ یَنْق نَةً، وَكَانَ عَمَّ ِ ب َ نَةً ل ِ ب َ ، نَ المَسْجِدِ ل
 َ ِ، وَیَدْعُونَھُ :" وَمَسَحَ عَنْ رَاسِھِ الغُبَارَ، وَقَال ارٌ یَدْعُوھُمْ إلى اللهَّ ھُُ الفِئَةُ البَاغِیَةُ، عَمَّ ارٍ تَقْتُل وَیْحَ عَمَّ

ارِ إل   .)5("ى النَّ

  
  
  

                                                
 .90ص، 5، جمنھـاج السنة النبویةابن تیمیة، ) 1(

 .487، ص4 جمنھـاج السنة النبویة،ابن تیمیة، ) 2(

 .209، ص1رواه الخطیب البغدادي في تاریخھ ج )3(

 .   139، ص8، جةالبدایة والنھـایابن كثیر، ) 4(

بیل الله، ) 5( ي س راس ف ار عن ال سح الغب اب م سیر، ب ـاد وال اب الجھ ، )2812(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كت
ى 21، ص4ج ى یمر الرجل فیتمن ساعة حت وم ال اب لا تق ساعة، ب  ومسلم في صحیحھ، كتاب الفتن واشراط ال

 .2235، ص4، ج)2915(ان یكون مكان المیت من البلاء، 
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  الطعن

ذي :" قال الشیرازي ن یاسر ال ار ب ویكفي لادانة معاویة واعتباره من أھل الھاویة ھو موضوع عمّ

ل ... عُدَّ قتلھ فیصلا بین الحق والباطل ي صفین وھو یحارب جیش الباطل المتمثِّ وقد قتل عمّار ف

  . )1("بمعاویة

  مناقشة الطعن والرد علیھ
ة ان: أولاً  ا  معاوی ھ علی ي قتال ان  ف ك ان عثم ً ، ذل أولا ان مت ھ  ك ا، وقتلت ل مظلوم ُت  ق

  .)2(ھ ولي الدملأنھ ولیھ، وھو في نفسھ یرى انھ على الحق، لأنمعروفون، فقام یطلب دمھ، 

 ومن معھ من أھل النار، ولكنَّ الحدیث یتضمن اثبات الإسلام ان الطاعن یرى ان معاویة : ثانیا

ھ م دم خروج ھ، وع ھ ل ة، فقول ة:" ن المل ة الباغی ھ الفئ ال "تقتل افرة؛ ق ة الك ل الفئ م یق ن ، ول اب

ي  سیرالعرب ي تف الىف ھ تع  { قول                    {  ":

ذه  ةھ ا عالآی اولین، وعلیھ ي حرب المت دة ف سلمین، والعم ال الم ي قت ي الاصل ف صحابة،  ھ ول ال

ي  ى النب ا عن ة، وایاھ ھوالیھا لجا الاعیان من أھل المل ة:"  بقول ة الباغی ارا الفئ ل عم ولا ، )3("یقت

ع الاحوال شك ان من قاتل علیا  ى جمی ا او مصیبا، وعل  اما ان یكون عاصیا، او مجتھدا مخطئ

الى ال تع د ق  {:فلا یقدح بایمانھم، ولا یمنعھم من دخول الجنة؛ وق          

                               

                           

                                  

                                                
 .311، ص1، جالفرقة الناجیةشیرازي، ال) 1(

 .403-402صبل ضللت، ، والعسقلاني، 405، ص4، جمنھـاج السنة النبویةابن تیمیة، : انظر) 2(

 .148، ص4، جاحكام القرآنابن العربي، ) 3(
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  {)1(  ، ،ى بعض ن بعضھم عل ع وجود البغي م ان م  فھو سماھم اخوة، ووصفھم بالإیم

  .)2(والاقتتال بینھم

ن  كذلك فیحت:ثالثا ة م ار، وھي طائف ل عم ي تباشر قت ة الت ة ھي الفئ ة الباغی مل ان المقصود بالفئ

  .)3(العسكر، ولا یقصد بھ معاویة وأصحابھ

ٍ : رابعا    جیشھ كان یشتملفإن، ومع ذلك وھذا الحدیث من اعظم الادلة على ان الحق مع علي

ان أھل ، وكان علي  على قتلة عثمان  نھم، وك م  عاجزا عن القصاص م شام یخافون ظلمھ ال

  .)4(واعتدائھم علیھم

سا ة : خام رون معاوی ضة یكف وم ان الراف ن المعل سن م ان الح یھم ب رد عل ام ، وی و ام  وھ

ایع  صالح ویب ل ان ی ل یعق ھ، فھ ة وبایع ن الخلاف ھ ع ازل ل ة، وتن د صالح معاوی دھم ق معصوم عن

ي  ال النب د ق افرا، وق سن ك صلح الله:" الح ید وسی ذا س ي ھ ن ان ابن ین م ین عظیمت ین فئت ھ ب  ب

  .)5( وصفھم بالمسلمینفالنبي " المسلمین

ة رضي الله : سادسا ا ومعاوی كما یرد على دعوى الطاعنین بما جاء في مصادرھم ما یثبت ان علی

د  ي عن محم ا؛ روى الكلین ى اجتھادھم اجورین عل ا م عنھما كانا على الحق، وانھما اجتھدا، وانھم

ا ولبن یحیى قال سمعت اب د الله یق وم، :"  عب ن المحت داء م وم، والن ن المحت اس م ي العب اختلاف بن

ار: وكیف النداء؟ قال: وخروج القائم من المحتوم، قلت ا : ینادي مناد من السماء اول النھ الا ان علی

ال ائزون، وق م الف یعتھ ھ ار: وش ر النھ ي اخ سماء ف ن ال اد م ادي من م : ین یعتھ ھ ان وش الا ان عثم

  . )6("الفائزون

  :الحدیث الثاني
ابي ذر : عن زید بن وھب، قالبسنده أخرج البخاري  ا ب إذا ان ذة ف ھمررت بالرب ت ل ا : ، فقل م

ال ذا؟ ق ك ھ ك منزل ي: " انزل ة ف ا ومعاوی ت ان شام، فاختلف ت بال {: كن     

                                                
 .10-9سورة الحجرات، الآیة ) 1(

 .394ـ 393، ص4، جمنھـاج السنة النبویةابن تیمیة، : انظر) 2(

 .76، ص35جمجموع الفتاوى، ابن تیمیة، : انظر) 3(

 .384، ص4 جمنھـاج السنة النبویة،ابن تیمیة، : راجع )4(

 .408-407صبل ضللت، العسقلاني، : انظر) 5(

 .177، ص8ج ،484 رقم الروضة من الكافي،الكلیني، ) 6(
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                   {)1(، " ة ال معاوی : ق

ان : " نزلت في أھل الكتاب، فقلت ى عثم ب إل ي ذاك، وكت ھ ف ي وبین ان بین یھم، فك ا وف ت فین نزل
انھم : رضي الله عنھ یشكوني، فكتب الي عثمان ان اقدم المدینة فقدمتھا، فكثر علي الناس حتى ك
ان  ذكرت ذاك لعثم ك، ف ي" لم یروني قبل ذل ال ل ا،: فق ت قریب ت، فكن ذي " ان شئت تنحی ذاك ال ف

  .)2("انزلني ھذا المنزل، ولو امروا علي حبشیا لسمعت واطعت

  :الطعن

سیر ان نصدق انوھل تریدون :" قال الكوراني    ي ا الاختلاف في تف ي اخراج اب سبب ف و ال ة ھ ی

ن ذة، م ى الرب ھ إل ان ینفی ة عثم ل الخلیف  الواضح ان معارضة ذر من الشام؟ وعدم الاكتفاء بذلك، ب

ى  ع اابي ذر كانت من قبیل اعتراضات المخلصین عل ذین استغلوا مناصبھم لتجمی سلطة، ال راد ال ف

ي، الا سجن والنف وا بال ات فیقوم ل الحكوم ن قب ي لا تتحمل م موال والثروة، ھذه المعارضة ھي الت

  .)3("بو ذر كان یقف في وجھ الطبقة المتنفذة لا في وجھ شخصاو

  طعن والرد علیھ مناقشة ال

ة  ي معاوی ن ف ضمن الطع ول یت ذا الق روات ان ھ ع الث ب لتجمی تغلال المناص  باس

ي ذر  ع اب ھ م وال، وان خلاف سیر والام ى تف یس عل ة ل ین الآی ل الاختلاف ب ن قبی درما ھو م  بق

  :المعارضة المخلصة ممثلة بابي ذر وبین السلطة ممثلة بمعاویة؛ ویرد على ھذا الطعن بما ھو ات

ز(لقد أخرج البخاري ھذا الحدیث في باب : أولاً  یس بكن ھ فل ین بوضوح )ما ادي زكات ذا یب  ان، وھ

سیر  ي تف ة ف ي ذر ومعاوی ین اب الحدیث لا یتعلق بالطعن في معاویة، بل غایة ما فیھ بیان الخلاف ب

ة ذینالآی ي ذر للمتنف ق بمعارضة اب ر یتعل ن كون الأم ھ الطاعن م ا یدعی ي الأمر م یس ف ي ، ول  ف

  .الدولة
ذه القضیة، وان الافإنكذلك : ثانیا وا ھ ا ختلاف  شراح الحدیث بیّن سیر فیھ ي تف ةھو ف یس الآی   ل

اب،  معاویة قالفإنغیر،  ان، لأن یرى انھا نزلت في أھل الكت ار والرھب یاقھا یتحدث عن الاحب  س

ھ  ل ان ا، وقی زاع علیھ ا ن ان كبینما یرى ابو ذر بانھا عامة، فصار بینھم ر  ك ھ الاثی راض علی عت

م راى والمنازعة لھ،  ة، ث ى المدین دوم إل ان بالق امره عثم ان، ف ى عثم شكاه إل وخشي وقوع الفتنة، ف

                                                
 .34سورة التوبة، ایة ) 1(

 .107، ص2، ج)1406(زكاتھ فلیس بكنز، اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب ما ادي ) 2(

 .341، ص2،جالف سؤال واشكالالكوراني، ) 3(



245 
 

ان الأمر بمشورتھ ورضاه اس، وك و ذر الن زل اب ن .)1(عثمان ان المصلحة تقتضي ان یعت ال اب  ق

یھم، :" تیمیة ذمھم وكان ابو ذر یرید ان یوجب على الناس ما لم یوجب الله عل م ی ا ل ى م ذمھم عل وی

  )2("الله علیھ، مع انھ مجتھد في ذلك، مثاب على طاعتھ كسائر المجتھدین من امثالھ

ذلك : ثالثا إنك ن ف ال اب اء؛ ق ا اراء العلم ت فیھ ي اختلف سائل الت ن الم ز م ة الكنَّ ي ماھی  الاختلاف ف

ال بعضھم:"  بطال ز، فق ى الكنَّ ى معن سلف ف ف ال ت: واختل ال وجب و كل م ؤد ھ م ت اة فل ھ الزك  فی

الوا ھ، وق الى: زكات ھ تع ى قول  {: معن      {)3(  ذا ا، وھ ؤدون زكاتھ لا ی

ر، وجماعة ن عمی ال اخرون. قول عمر، وابن عمر، وابن عباس، وعبید ب ى : وق ا زاد عل ز م الكنَّ

الرواه جعدة بن ھبی. اربعة الاف درھم فھو كنز، وان ادیت زكاتھ ب، ق ى طال : رة، عن على بن اب

الكنَّز ما فضل عن حاجة : اربعة الاف فما دونھا نفقة، وما كان اكثر من ذلك فھو كنز، وقال غیره

  .)4("وھذا مذھب ابى ذر. صاحبھ الیھ

م فإن،  كما ان ھذا الحدیث یشیر إلى فضیلة لمعاویة :رابعا ھ ول م یعنف ي ذر ول ى اب م ینكر عل ھ ل

ل  ھ، ب سو علی ال یق ان؛ ق ى عثم ل إل ا ارس سفا لم ا متع ان ظالم و ك شكوه، ول ان ی ى عثم ل إل ارس

ن لأن معاویة لم یجسر على افإنوفیھ ملاطفة الأئمة العلماء :" العیني كار على ابي ذر حتى كاتب م

  .)5("ھو اعلى منھ في امر دینھ

  :الطعن في عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما: سادسا
يِّ :" قال بي ھریرة أعن بسنده  أخرج البخاري ِ ب نْ أصحاب النَّ ا مِ دِیثًا مَ رَ حَ أحد اكْثَ

ِ بْنِ عَمْرٍو،    .)6("ھ كَانَ یَكْتُبُ وَلا اكْتُبُ فإنعَنْھُ مِنِّي، الاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهَّ

ذا الحدیث ى ھ ن عمرو :" قال الحلي معلقا عل د الله ب ي انَّ عب ذا نص ف ر اوھ ي  أصحابكث  النب

رةلأنحدیثا عنھ،  نَّ ،ھ كان یكتب، بخلاف المكثرین الاخرین كابي ھری ون، ولك انوا لا یكتب ذین ك  ال

ضع  ھ لا تتجاوز ب ع ان مرویات رة م ي ھری ن اب دیثا م ر ح ف یكون اكث شاكل، اذ كی شكلة الم ذه م ھ

                                                
 .12، ص3، ج ارشاد الساري لشرح صحیح البخاريالقسطلاني،: انظر) 1(

 .274، ص6 جمنھـاج السنة النبویة،ابن تیمیة، ) 2(

 .34سورة التوبة، الآیة  )3(

 .405، ص3، جشرح صحیح البخاريابن بطال ، ) 4(

 .263، ص8، جعمدة القاري شرح صحیح البخاريالعیني، ) 5(

 .34، ص1، ج)113(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب العلم، باب كتابة العلم، ) 6(
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د الله... فاین أحادیثھ اذن ... مئات ي ان مجموع ذلك یورثنا قناعة بان ما كتبھ عب ان ف ن عمرو ك  ب

  .)1("مثالب قریش بعامة والامویین بخاصة، وفي فضائل خصومھم، ولذلك كتمھ عن الناس

  :مناقشة الطعن والرد علیھ

ذا  رى ان ھ ده، فالطاعن ی ت عن یزعم الطاعن ان عبد الله بن عمرو كتم الأحادیث التي كان

رة، الحدیث یشیر إلى كثرة أحادیث عبد الله بن عمرو ، وینبغي ان  ي ھری تكون اكثر من أحادیث اب

  :بما ھو اتویرد على ھذا الطعن ولكنَّ الواقع یقول غیر ذلك، 

نَّ ان : أولاً  رة،  ولك ي ھری ن حدیث اب ر م د الله اكث ھ ان یكون حدیث عب زم من ول یل مفھوم ھذا الق

ال ك؛ فیق س ذل ت عك ع یثب ان: الواق إذا ك صلا؛ ف ا او مت ون منقطع ا ان یك تثناء ام ا ان الاس  منقطع

  .ان ما كان من عبد الله ھو الكتابة، ولم تكن مني، ولا یلزم ان یكون اكثر حدیثا منھ: فتقدیره

دة لأنواما ان كان الاستثناء متصلا فتقدیره انھ اكثر مني حدیثا : ثانیا  اك ع ب، وھن ھ یكتب ولا اكت

  :أسباب لزیادة عدد ما رواه ابو ھریرة على ما رواه عبد الله، وھي

ن اشتغالھ ا_ 1 ر م ادة اكث ي العب ن قلة حدیث عبد الله مقارنة مع حدیث ابي ھریرة بسبب اشتغالھ ف

اء،  یم والافت ة والتعل شتغلا بالروای ان م ذي ك في التعلیم، لذا قلت الروایة عنھ، بخلاف ابي ھریرة ال

 .فكثر الاخذ عنھ
ن 2 م تك ان بمصر او بالطائف، ول ن عمرو ك م، ـ ان اكثر مقام عبد الله ب ب العل ا لطل ة الیھم الرحل

د  ھ؛ وق بخلاف ابي ھریرة فاكثر اقامتھ في المدینة، وكانت الرحلة الیھا لطلب العلم، فكثر الاخذ عن

 .ذكر العلماء ان تلامیذه بلغوا المئات
 .بان لا ینسى ما یحدثھ بھ اختصاص ابي ھریرة ببركة دعاء النبي _ 3

رٌ كما ان عبد الله كان قد ظفر بحمل جم_ 4 ب كثی ا، فتجن ان یحدث منھ اب فك ب أھل الكت ل من كت

 .)2( من ائمة التابعین الاخذ عنھ

  .وقد یكون عبد الله اكثر تحملا، وابو ھریرة اكثر روایة_ 5

  

  

                                                
 .385، صسنة الرسول وابجدیات التحریفالحلي، باسم، ) 1(

اري شرح صحیح البخاريابن حجر، : راجع )2( ي، 207، ص1، جفتح الب اري شر، والعین دة الق ح صحیح عم
 .169، ص2جالبخاري، 
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  المطلب الخامس
  الطعن في ابي ھریرة 

ي أمن  با ھریرة أن إ ون الت ذه الطع ن، وھ یھم سھام الطع ذین وجھت ال كثر الصحابة ال

ي لیھاوجھت  د خصص الطاعنون ف ھ، ولق ھ رضي الله عن ي شملت كل ما یتصل ب ا اب رة كتب  ھری

دفاع عن ان، كما )1(فردوھا للطعن فیھاكاملة  ي ال ة ف ي العلماء صنفوا كتبا قیم رةاب ذلك )2( ھری ، ل

إن ي ف بني ف ذا المطل وف ھ ع الاا س ھ، م ت الی ي وجھ ون الت صر للطع ذكر مخت وم ب ي ق صار ف خت

  .كتفیا بما كتبھ العلماء دفاعا عنھ رضي الله عنھ م كذلك،الردود

  :جھالة ال ھریرة بدعوى ابيالطعن في 
تلاف الاان واردخ ي  ال م ا ف يس رة اب ن   ھری ورم ال الأم ھ؛ ق ن فی تغلت للطع ي اس  الت

ي اكان :" شرف الدین الموسوي  ،سمھابو ھریرة غامض الحسب، مغمور النسب، فاختلف الناس ف

  .)3(" ولا یضبط في الجاھلیة والإسلام،كثیراختلافا اھ ابیسم او

  :مناقشة الطعن والرد علیھ
وس؛ ا العرب قبل الإسلام كانوا بعیدین عن الحضارة و  ان:أولاً  دواتھا، ولم تكن لدیھم سجلات للنف

ة،  كثیرا من بیانات الناس كانت مجھولةفإنلذلك  د جھال ، بید انھم بعد الإسلام صاروا معروفین بع

رة ومشھورین و ھری وب، واب اریخ مكت ن  بعد نكارة، واصبح لكل صحابي ت ا ھو الا واحد م  م

ك عُرف، وصار مشھورا، ولا یضره  د ذل ھ بع ھذا المجموع، فقد كان قبل الإسلام مجھولا، ولكنَّ

صیتھ،  ي شخ شكك ف وده، او ی ر وج اعنین ان ینك ن الط د م ستطیع أح ل ی مھ، فھ ي اس الاختلاف ف

  .)4(ھبرغم الاختلاف في اسم

  . ثمانمئة راو، فھل یعد من لھ كل ھؤلاء التلامیذ مجھولاولقد روى عن ابي ھریرة  :ثانیا

  
  
  
  
  

                                                
  .كتاب ابو ھـریرة لشرف الدین عبدالحسین العاملي، وكتاب شیخ المضیرة لمحمود ابو ریة: اھـم ھـذه الكتب) 1(
 م،1981 ، 2، دار القلم ــ بیروت،ط، دفاع عن ابي ھـریرةالعزي، عبدالمنعم صالح العلي) 2(

 .18 ، صابو ھـریرةشرف الدین، عبد الحسین،  )3(

ر) 4( سباعي، : انظ شریعال ي الت ـا ف سنة ومكانتھ ب، 307، صال اج الخطی لام، وعج ة الإس ـریرة راوی و ھ ، اب
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فت للطعن في ابي ھریرة فھي   :اما عن أحادیث الصحیحین التي وُظِّ
  :الحدیث الأول 

، عَنْ ابي ھُرَیْرَةَ بسنده أخرج البخاري  اسَ، :" عَنْ سَعِیدٍ المَقْبُرِيِّ وُنَ انَّ النَّ ُول كَانُوا یَق
 ِ َ اللهَّ زَمُ رَسُول رَ، اكْثَرَ ابُو ھُرَیْرَةَ وَانِّي كُنْتُ الْ ی ِ بَسُ الحَب رَ وَلا الْ ُ الخَمِی ل ى لا اكُ ي حَتَّ شِبَعِ بَطْنِ ِ  ب

 ُ ُ لأنوَلا یَخْدُمُنيِ ف تُ لاَ لأن وَلا ف وعِ، وَانْ كُنْ الحَصْبَاءِ مِنَ الجُ ِ َ ةُ، وَكُنْتُ الْصِقُ بَطْنيِ ب ل جُ تَقْرِئُ الرَّ سْ
انَ الآیة بٍ، كَ ي طَالِ نُ اب سْكِینِ جَعْفَرُ بْ اسِ للِْمِ رَ النَّ ِي فَیُطْعِمَنيِ، وَكَانَ اخْیَ َ ب ، ھِيَ مَعِي، كَيْ یَنْقَلبِ

تِ  َّ ةَ ال یْنَا العُكَّ َ یُخْرِجُ ال َ نَا فَیُطْعِمُنَا مَا كَانَ فيِ بَیْتِھِ، حَتَّى انْ كَانَ ل ِ ُّھَا یَنْقَلبُِ ب شُق یْسَ فِیھَا شَيْءٌ، فَنَ َ ي ل

  .)1("فَنَلْعَقُ مَا فِیھَا

  :الطعن
دینا بانھ ما صحب النبي   ھریرة ابيعن في لقد طُ  ا :" لا لسد جوعھ، قال شرف ال وم

ئن ابيفة موطن زالت الصُّ  ذي یطم اوي ا ھریرة ال ارا، لا ی یلا ونھ ھ ل ىلی ى ارتحل إل ا سواه حت  م

م ،یة ولحق بالرفیق الاعلىفإن ال من ھذه الدارالنبي  ھ ا وقبل ذلك لم یق ود علی شيء یع رة ب و ھری ب

ي حرب ،لیھم بجوعھا سوى القعود في طریق المارة ینزع ،بشبع بطنھ ذكر ف ة ولا ی زه مھم  لاتحف

  .)2("ولا سلم

 .)4( والعبیدي،)3(ابو ریة:  وممن قال بھذا الطعن كذلك
  :مناقشة الطعن والرد علیھ

ھ عن رسول الله  ھریرة الطاعنون فقر ابي لقد استغل  ا یروی ،  للقول بعدم صدقھ فیم

 للطعام والشراب فقط، لذلك نجدھم یوظفون قولھ رضي كانت انما  ملازمتھ للنبي یزعمون بانو

ِ :" الله عنھ َ اللهَّ ِشِبَعِ بَطْنيِوَانِّي كُنْتُ الْزَمُ رَسُول   :ا یاتيویرد على ھذا الطعن بم، للطعن فیھ، " ب

رة  ھذا ان: أولاً  ي ھری ول اب ھق ة ل ذا یتضمن فضیلة عظیم سھ  ھ رّغ نف ھ ف ، فھو رضي الله عن

ي  ة النب اف؛لخدم ا بالكف ان قانع نتھ، وك ظ س ووي، ولحف ال الن ھُ :"  ق وتياي الازم ع بق  ولا ، واقن

ى :" قولھ :" ، وقال العیني)5(" ولا ازید على قوتي،اجمع مالا لذخیرة ولا غیرھا ي عل ... ملء بطن

                                                
ي ) 1( حاب النب اب أص حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ب، اخرج ي طال ن اب ر ب ب جعف اب مناق ، 5، ج)3708(، ب

  .19ص
 .26، صابو ھـریرةشرف الدین،  )2(

 .46ھـ ، ص1413، 4، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بیروت، طابو ھـریرةشیخ المضیرة ابو ریة، محمود، ) 3(

 .491، صجولة في صحیح البخاريالعبیدي، ) 4(

 .52، ص8، جشرح صحیح مسلمالنووي، ) 5(



249 
 

و )1("الحرص على التعلم وایثار طلبھ على طلب المال: وفي الحدیث... مقتنعا بالقوت : اي  ، فھ

  . ولا یحرص على كسبھ بل حرصھ على التعلم،قانع لا یجمع المال

  .، فلا یفھم منھ التكذیب، بل ھو محمول على تعجبھم من حفظھ" اكثر ابو ھریرة" قولھم اما: ثانیا

ا ال، : ثالث ذم بح لا ی ھ، ف ن جوع ا ع د ادم لأن ام ید ول ز  س ن خب شبع م م ی دنیا ول ن ال رج م  خ

  .سانلأنالشعیر، فالجوع بحد ذاتھ لا یذم علیھ ا

 واما عن تعرضھ للصحابة كي یطعموه فقد یكون فعلھ مرات قلیلة، وذلك للضرورة الملحة، :رابعا

د  سلام والعب ھ ال ى علی ھ موس ن نبی ا الله ع د اخبرن ال ولق ة؛ ق ل القری تطعموا أھ م اس صالح انھ ال

 {:تعالى    {)2(ولم یظھر لھم جوعھ وفقره،لأ، وھو لم یس )3(.  

ذا :خامسا ان ھ و ك ھ، اذ ل شبع بطن ط ل ت فق ھ كان ھ لوطن ده، وترك  كما انھ لا یعقل ان ھجرتھ من بل

اء ا او زعم د امرائھ ده، عن ي بل ده ف ھ لوج ي الله عن ھ رض ر ھدف ھ اث ي الله عن ھ رض ا، ولكنَّ  قبائلھ

  .)4(الجوع لیتفرغ للعلم

رة :سادسا ي ھری دح  كما ان ھذا الحدیث یتضمن فضائل عدة لاب ھ ، ینبغي ان یم ى تحمل  عل

الجوع والفقر لحفظ السنة النبویة، كما ان كلامھ یتضمن تواضعھ، وعدم تبریھ من ماضیھ، خاصة 

د الصحابة، وممن یقصده الناس لسماع حدیث رسول الله بعد ان رفعھ الله وصار من علماء  ، وبع

ى سجیتھ،  ي عل ده، وبق ى تواضعھ وزھ ي عل و بق ك فھ ان صار امیرا ومشارا الیھ بالبنان، ومع ذل

  .)5(فلم تغیره الدنیا، وھذه فضیلة ینبغي ان تحفظ لھ، لا ان تستغل للطعن فیھ

ھ ھو، فمنطق الأمور وھل یعقل ان یكون كلام ابي ھریرة یتضمن: سابعا م یحدث ب  الطعن فیھ، ث

  . ابا ھریرة یذكر ھذا محتجا بھ ومفتخرا بھفإنسان عیوبھ، لذا لأنیقضي ان یخفي ا

  
  
  
  

                                                
 .162، ص11، جعمدة القاري شرح صحیح البخاريالعیني، بدر الدین، ) 1(

 .77سورة الكھـف، الآیة  )2(

 .201ص الكاشفة، الأنوارالمعلمي، : انظر) 3(

 .47ابو ھـریرة، ص الضاري، حارث، : انظر) 4(

 .50، صابو ھـریرةانظر ، الضاري، حارث، ) 5(
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  :الحدیث الثاني

َ بسنده أخرج البخاري  رَةَ قَال ي ھُرَیْ نْ اب ، عَ رِيِّ ِ :" عَنْ سَعِیدٍ المَقْبُ نْ رَسُولِ اللهَّ تُ مِ حَفظِْ

 ُِطِعَ ھَذَا البُلْعُومُ :  وِعَاءَیْن َوْ بَثَثْتُھُ ق ا الاخَرُ فَل ا أحدھُمَا فَبَثَثْتُھُ، وَامَّ   .)1("فَامَّ

  الطعن

دین     رف ال ال ش ى :"  ق ھعل زعم ان ك ی ع ذل ان م ي ان ك ھ  النب ضى الی ث اف یط بأحادی ن یم  ل

د  ا لأح ا ان ....حجابھ دهاب ي عھ ول الله ول ن رس ن م م یك رة ل ن  ولا، ھری ھ م ؤثره خلیفت ده لی  بع

ى ا ویفضي ،سرارهاب ا إل م یفض بھ ا ل وم م ن العل ھ م دلی دة بأح ا الفائ ن خاصتھ، وم ك ا م فضاء تل

  .)2(" ینبس في شيء منھا ببنت شفةانلیھ وھو رجل ضعیف ذو مھانة تمنعھ عن اسرار الا

  .)3( وممن قال بھذا الطعن كذلك ابو ریة

  : مناقشة الطعن والرد علیھ
  :، ویرد علیھ بما یلي كان یكتم أحادیث سمعھا من النبي  ابا ھریرة قتضي ان     ھذا الطعن ی

رة  ان: أولاً  ا ھری ي  اب تم حدیث النب م یك ة ل ھ توقف عن روای ث، ولكنَّ ا لا یترتب عأحادی  لیھ

وزيا ن الج ال اب رعیة؛ ق ام ش شریعة؛ ان ...:"حك ر ال ن ام یس م ھ ل ذي كتم ذا ال وز فإن ھ ھ لا یج

د  ا، وق ولكتمانھ رة یق و ھری ان اب ھ: ك ي قول دثتكم، وھ ا ح اب الله م ي كت ة ف ولا ای {: ل     

            {)4(، د شریعة بع ن ال یئا م تم ش ھ ان یك ن ب ف یظ  فكی

م ، وبعد امر رسول الله الآیةھذه  ول لھ ان یق د ك غ: " ان یبلغ عنھ، وق بلیبل نكم الغائ شاھد م  ،" ال

ن " منافق، وستقتلون عثمان، ولأنف: وانما ھذا المكتوم مثل ان یقول ھلاك امتي على یدي اغیلمة م

  .)5("، فلو صرح باسمائھم لكذبوه وقتلوهلأنبنو ف" قریش

اس وقد یكون الذي كتمھ ابو ھریرة : ثانیا ین الن ا سیقع ب  ھي بعض أحادیث الفتن والملاحم، وم

ان :" قال ابن كثیر؛ روب والاقتتال، ولعلھ خشي ان یكذب ان حدّث بھامن الح ذي ك وھذا الوعاء ال

                                                
 .35، ص1، ج)120(اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب العلم، باب حفظ العلم، ) 1(

 .49ــ 35، صابو ھـریرةشرف الدین، ) 2(

 .238، صشیخ المضیرةابو ریة، محمود، ) 3(

 .159البقرة، الآیةسورة  )4(

 .535 -534، ص 3، جكشف المشكل من حدیث الصحیحینابن الجوزي، ) 5(
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ة  ع معرف ا سیقع م ال، وم ن الحروب والقت اس م ین الن ع ب ا یق لا یتظاھر بھ ھو الفتن والملاحم، وم

  .)1("خبر بھا قبل كونھا لبادر كثیر من الناس إلى تكذیبھاابي ھریرة لھا، التي لو 

الأمر لا كم: ثالثا ث، ف غ بضعة أحادی ا ان ھذا المكتوم ھو الجزء القلیل من السنة النبویة التي قد تبل

و  ل ھ ا ضرر، ب یتعلق بعدد كبیر من الأحادیث انما ھي أحادیث یسیرة، لا یترتب على عدم  تبلیغھ

ذھبي ال ال ة؛ ق ن فتن ره م د تثی ذا " :اجتھد رضي الله عنھ ان من المصلحة عدم التحدیث بھا، لما ق ھ

ذم،  دح وال روع، او الم ي الاصول او الف ة ف ي تحرك فتن دال على جواز كتمان بعض الأحادیث الت

  .)2("ھ من البینات والھدىفإناما حدیث یتعلق بحل او حرام فلا یحل كتمانھ بوجھ، 

ا ي : رابع ن عل وال ع ھ وردت  اق ا ان رج كم د أخ ھ؛ فق ي الله عن رة رض ي ھری ل اب شھد لفع  ت

ُھُ :"  علي رضي الله عنھالبخاري قول ول ُ وَرَسُ بَ، اللهَّ ذَّ ُونَ اتُحِبُّونَ انْ یُكَ مَا یَعْرِف ِ اسَ، ب ثُوا النَّ ، )3("حَدِّ

اذ دیث مع اب ح ذا الب ي ھ اري ف ر البخ الَ :" ... وذك الَ : قَ اسَ؟ قَ رُ النَّ شِّ افُ انْ ":الا ابَ ي اخَ  لا انِّ

ُوا كِل  ھو فعل مشروع، فعلھ غیره من الصحابة، لمصلحة ، وھذا یبین ان كتمان بعض الحدیث)4("یَتَّ

  .راوھا

  :الحدیث الثالث
ب صید،  ان رسول الله :" قالعن ابن عمربسنده أخرج مسلم   امر بقتل الكلاب، الا كل

 ":، فقال ابن عمر" او كلب زرع":ان ابا ھریرة یقول: ، فقیل لابن عمر"او كلب غنم، او ماشیة

  . )5("بي ھریرة زرعاان لأ

  لطعنا

رة و ھری ا رواه اب بعض م صحابة ل ار بعض ال تغل الطاعنون انك د اس تغلوا  لق ا اس ، كم

ذه بعض الا ن ھ ھ؛ وم ي أحادیث ذب والاختلاق ف ستدراكات من بعض الصحابة علیھ للطعن فیھ بالك

   :الطعون

                                                
 .590، ص4، جالبدایة والنھـایةابن كثیر، ) 1(

 .597، ص2جسیر اعلام النبلاء، الذھـبي، ) 2(

 .37، ص1، ج)127(، ...اخرجھ  البخاري في صحیحھ، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم ) 3(

 .38، ص1، ج)129(، ...اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب العلم، باب من خص قوما بالعلم دون قوم ) 4(

سخھ ) 5( ان ن لاب، وبی ل الك ر بقت اب الأم ساقاة، ب اب الم حیحھ، كت ي ص سلم ف ھ م  ، 3، ج)1571(، ...اخرج
ق، ب"  واخرجھ البخاري مختصرا بدون زیادة .1200ص ذباب او كلب زرع في كتاب بدء الخل ع ال اب إذا وق

 .130، ص4، ج)3323( في اناء أحدكم فلیغمسھ 
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دین_ 1 ال شرف ال ى ان:" ق اس عل يكر الن دهاب ى عھ ھ عل رة واستفظعوا حدیث ي اذ ا ، ھری رط ف ف

ث ان و، فلھذا وذاك كاشفھ الناس،سلوب خاص یوجب الشك فیھا وانفرد ب،كثارالا ن حی كروا علیھ م

 .)1(" ومن حیث كیفیتھ،كمیة حدیثھ

ل ا انمما لا خلاف فیھ :" قال ابو ریة_ 2 م ین ا ل دھم م با ھریرة قد نالھ من طعن الصحابة ومن بع

  .)2("خرابعضھ صحابي  مثلھ ولا

  

  :ھمناقشة الطعن والرد علی
اء  :أولاً  ضھم الاخط صححون لبع ذین ی اء ال ن العلم رھم م نھم كغی ي الله ع صحابة رض  ان ال

ن عمر :" ، قال الضاريتعد طعنا في أحدستدراكات لا والاوھام، وھذه الا شة واب ان استدراك عائ

ت  ي كان ذاكرة الت ة الحوار العلمي، والم ي اقتضتھا طبیع رضي الله عنھما علیھ كان من الأمور الت

ة او  ره روای ى غی تحصل بین الصحابة رضي الله عنھم احیانا، اذ قد استدرك اكثر من صحابي عل

اء، مسألة د العلم  علمیة، فاقنع صاحبھ بھا، او اقتنع ھو بما عند صاحبھ فیھا، وھذا امر معروف عن

ا لا ت ھ، كم ي امانت ھ ولا ف ستدرك علی ة الم ي عدال ؤثر ف و لا ی نھم، وھ دثین م یما المح ؤثر ولا س

ن عمر  في عدالتھما، او فیما یرویان من روایات،: مخالفة الثقة لثقة مثلھ وكان استدراك عائشة واب

  .)3("رضي الله عنھما على ابي ھریرة یسیر في ھذا الاطار

ستدركون   ان ابا ھریرة :ثانیا ان الصحابة ی ل ك لیس الوحید من الصحابة الذي یستدرك علیھ، ب

ھم علي بعضھم، ویوھمون ویخ نَّ ة ولك ي الروای ون ف د یخطئ طئون بعضھم، ولا شك ان الصحابة ق

  .)4(لا یكذبون

رد : ثالثا ره، فی ھ غی م ینل ا ل رھم م ن الصحابة وغی اما عن زعم الطاعن بان ابا ھریرة نالھ من طع

ل  ن قب ھ، سواء م ھ ل ذي وُجِّ ن ال علیھ بان ترجمة ابا ھریرة مبثوثة في كتب التراجم، فاین ھو الطع

اس الصح م الن انوا اعل م ك اء الصحابة رضي الله عنھم، وھ ھ ثن ا نجد علی ابة او من غیرھم، بل انن

ذي ، وكانوا اعلم الناس بابي ھریرة بحدیث رسول الله  ا ال ھ فم ا فی ا او مطعون ان متھم و ك ، فل

ي ترج ذھبي ف ال ال اء؛ ق دح والثن ا الا الم د فیھ ل لا نج ھیحول بینھم وبین تھمتھ والطعن فیھ، ب :"  مت

                                                
 .182 صابو ھـریرة،شرف الدین،  )1(

 .145، صشیخ المضیرةابو ریة، ) 2(

 .43، ابو ھـریرةالضاري، ) 3(

 .45 ص ابو ھـریرة،الضاري،) 4(
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اظ الإمام، الفقیھ، المجتھد، الحافظ، صاحب رسول الله ... اني، سید الحف  ابو ھریرة الدوسي، الیم

  .)1("الاثبات

ا ن رسول الله :رابع نة یحدث ع ین س رة مكث اربع ا ھری ل ان  ان اب ر، ب ق كثی ھ خل ، وروى عن

اس عددا من الصحابة روى عنھ، فراو یمكث كل ھذه السنین یحدث افیمكن ان  ینطلي كذبھ على الن

  .جمیعا لو كان كاذبا، بل ان ھذا یعد اجماعا منھم  على صدقھ وعدالتھ

  

  : الحدیث الرابع
َ بسنده أخرج مسلم  ُ اللهِ : عَنْ ابي ھُرَیْرَةَ، قَال َ رَسُول ھِ قَال ْ : "  لعَِمِّ ل ُ كَ : ق َ ھَدُ ل ُ، اشْ ھَ الاَّ الله َ لاَ ال

ھَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ  ِ َ ، قَا"ب وُنَ : ل ُول ُرَیْشٌ، یَق رَنيِ ق َوْلاَ انْ تُعَیِّ ا : ل ھَ ِ زَعُ لاَقْرَرْتُ ب َى ذَلكَِ الْجَ َھُ عَل انما حَمَل

كَ،  إنعَیْنَ ُ ف َ الله     {: زَل            { صص : الق

56")2(.  

  :الطعن

این :" ... قال شرف الدین_ 1 يف رة عن النب و ھری ان اب اد ك ا یتب ھ ؟ وھم ذي لأن وعم  الكلام ال

  .)3(" وسمع كلامھما باذنیھ؟ ، كانھ راھما بعینیھ،رسلھ عنھماا

ال ! یدعي حضور وقائع لم یرھاان وكان مما صنع في ذلك ...:" قال ابو ریة_ 2 ھ ق ، ومن ذلك ان

اري ا روى البخ ر": كم ا خیب م ی" ...افتتحن ھ ل ین ان ى ح د  عل اء بع ا ج ا وانم تح اجماع شھد الف

  .)4("الفتح

  مناقشة الطعن والرد علیھ
ى   ھریرة صدق ابيعداء في لقد طعن الا     ورموه بالكذب والوضع في الحدیث، واستدلوا عل

شھدھا م ی د ذكروا ذلك بكثرة روایاتھ، وبروایتھ وقائع واحداث ل ث، ولق وا أحادی رة زعم ا ا ان كثی ب

                                                
 .578، ص2جسیر اعلام النبلاء، الذھـبي، ) 1(
ھ الا الله، اخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الإ) 2( ول لا ال ـذا من 55، ص1، ج)25(یمان، باب اول الإیمان ق ، وھ

ن  روایة ابي ھـریرة، واخرجھ مسلم من روایة سعید بن المسیب عن ابیھ واخرجھ البخاري من طریق سعید ب
 .52، ص5، ج)3884( المسیب عن ابیھ في كتاب مناقب الأنصار، باب قصة ابي طالب

 .146، صةابو ھـریرشرف الدین، ) 3(

 .119، صشیخ المضیرةابو ریة، محمود، ) 4(



254 
 

ا  والمجال لا یتسع لذكرھا في ھذه الرسالة؛، وضعھاھریرة رضي الله عنھ ن بم  ویرد عل ھذا الطع

  :یلي

دق ان: أولاً  ن دلالات ص ي م رة اب ا   ھری دقوه  فیم نھم ص ي الله ع صحابة رض ن ال ددا م انَّ ع

َ  عن جَرِیرُ   البخاريأخرج: رواه ومن ذلك ُ : بْنُ حَازِمٍ، قَال ول ُ ا یَق مِعْتُ نَافِعً نُ : سَ ثَ ابْ دِّ رَ انَّ حُ  عُمَ
 ُ ول ُ نْھُمْ یَق ُ عَ يَ اللهَّ رَةَ رَضِ ا ھُرَیْ رَاطٌ :" ابَ ھُ قِی َ ازَةً فَل عَ جَنَ ِ نْ تَب َ " مَ ال ا، : فَقَ یْنَ َ رَةَ عَل و ھُرَیْ رَ ابُ اكْثَ

تْ  َ رَةَ، وَقَال ا ھُرَیْ شَةَ ابَ ي عَائِ قَتْ یَعْنِ ِ : فَصَدَّ َ اللهَّ مِعْتُ رَسُول نُ عُ سَ َ ابْ ال ھُ فَقَ ُ ُول ُ  یَق يَ اللهَّ رَ رَضِ مَ

رَةٍ :" عَنْھُمَا ي قَرَارِیطَ كَثِی طْنَا فِ قَدْ فَرَّ َ ذا الحدیث و)1("ل رة ا، فھ ا ھری ى ان اب دل عل ھ ی ان  مثال ك

 .یحدث بمحضر كثیر من الصحابة فلو كان كاذبا او وضاعا لردوا علیھ ولكنَّ صدقوه بما روى
ن الصحابةلم یتفر  ھریرة ابي أحادیث ان كثیرا من :ثانیا ، د بھا؛ بل شاركھ في روایتھا غیره م

 .)2(ومنھا الأحادیث التي طُعِن فیھا
رة :ثالثا ى صدقھ؛  ان كثرة الرواة عن ابي ھری ل عل ابعین دلی ن الصحابة والت ذھبيم ال ال  ": ق

ابعین ... صحابة والت ن ال ر م ق كثی ھ خل دث عن ل، ح ة: فقی حابھ ثمانمئ دد أص غ ع ة  ،)3("بل  وروای

رة اء الكث اء والفقھ ا ان العلم م، كم وثیقھم لھ ى ت دل عل ھ ی ابعین عن ات الت صحابة و ثق ن ال   م

ا روى عن  والمجتھدین قد اعتمدوا على ما رواه، وھذ كلھ دلیل عدالتھ وصدقھ، وانھ غیر متھم فیم

  .) )4رسول الله 

ة ان بعض: رابعا ن الروای ار م دھم ومما یرد بھ على طعن الشیعة في ابي ھریرة بالاكث رواة عن  ال

دین : قد روى اضعاف ما رواه ابو ھریرة، ومن ھؤلاء الرواة ابان بن تغلب، وقد قال عنھ شرف ال

وي ب...:( الموس ن تغل ان ب عید اب و س ري، اب اح الجری ارىء، رب ھ، الق دث، الفقی سر، المح  ، المف

ة  اللغوي المشھور،،الاصولي ة الثلاث ى الأئم اس، لق ق الن ن اوث ان م روى عنھ،ك ة  ف ا جم م علوم

دیث ف ح ین ال صادق خاصة ثلاث ن ال ھ روى ع سبك ان رة، وح ث كثی ن )5 ("!!وأحادی ذا راو م ، فھ

ضعة الاف  وا ب م یحتمل ھم ل نَّ ة، ولك ف روای ین ال صادق ثلاث ن ال روي ع ھ ان ی وا من م تحمل رواتھ

  .رواھا ابو ھریرة

  
                                                

ائز، ) 1( اع الجن ضل اتب اب ف ائز، ب اب الجن حیحھ، كت ي ص اري ف ھ البخ ي 87، ص2، ج)1323(اخرج سلم ف  وم
 .652، ص2، ج)945(صحیحھ، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعھـا

 .63، صابو ھـریرةالضاري، حارث، : انظر) 2(

 .579، ص2جسیر اعلام النبلاء، الذھـبي،  )3(

 .32، صابو ھـریرةالضاري، حارث، ) 4(

 .110، مراجعة 330، صالمراجعاتالموسوي، شرف الدین، ) 5(
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  :لحدیث الخامسا
سنده  أخرج البخاري الأعن ب رة، ق ي ھری ي: ب ال النب ا :"  ق دُ فِیھَ تَنٌ، القَاعِ تَكُونُ فِ سَ

ا  َھَ فَ ل شَرَّ نْ تَ اعِي، مَ سَّ نَ ال رٌ مِ ا خَیْ ي فِیھَ ي، وَالمَاشِ ُ فِیھَا خَیْرٌ مِنَ المَاشِ خَیْرٌ مِنَ القَائِمِ، وَالقَائِم

ھِ  ِ   .)1("تَسْتَشْرِفْھُ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْھَا مَلْجَا، او مَعَإذا، فَلْیَعُذْ ب

  
  الطعن

دین       رف ال ال ش وت :" .... ق ت ص يخف د اب ى عھ رة عل ؤمنینا ھری ر الم رد ،می ى ب  واحتب

م ینضو اقعد عن نصرة و...  سیرتھ الأولىإلىالخمول وكاد یرجع  ؤمنین فل ر الم ىمی ل إل ھ، ب  لوائ

ھ سرا ایثبط الناس عن نصرة  ... )2("عدائھا إلىكان وجھھ ونصیحتھ  دثھم ب ا یح ؤمنین بم ر الم می

  .)3("ستكون فتنة القاعد فیھا خیر من القائم" ما قالھ یومئذوكان م

  : مناقشة الطعن والرد علیھ
رد     ان مقتضى ھذا الطعن ان ابا ھریرة  ة، وی ي امی اء بن ن اولی ت، وم داء ال البی  كان من اع

  :علیھ بما یلي

ا:  أولاً  ك بم ى ذل ستدل عل ت، وی ا لال البی ان محب ھ ك ي الله عن رة رض ا ھری ن  رواه ان اب  م

ةلأ"، ومنھا حدیث )4(ل البیتآفضائل ومناقب  انَ ، )5("عطین الرای رُ أوَكَ سْكِینِ جَعْفَ مِ اسِ للِْ رَ النَّ خْیَ

بٍ  ي طَالِ نُ اب ا؛ )6("بْ ي الله عنھم سین رض سن والح ب الح ي مناق ث ف د روى أحادی رج ،  وق أخ

ُ عَنْھُ قَالَ البخاري  ِ كُ : عَنْ ابي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ ولِ اللهَّ ةِ، نْتُ مَعَ رَسُ وَاقِ المَدِینَ نْ اسْ وقٍ مِ ي سُ  فِ

عُ " :صَرَفْتُ، فَقَالَ فإنصَرَفَ فإن ُكَ نَ ل ا -ایْ يٍّ - ثَلاثً نَ عَلِ سَنَ بْ شِي " ادْعُ الحَ يٍّ یَمْ نُ عَلِ سَنُ بْ امَ الحَ  فَقَ

ِيُّ  ب خَابُ، فَقَالَ النَّ یَدِهِ ھَكَذَا،وَفيِ عُنُقِھِ السِّ ِ تَزَمَھُ فَقَالَ  ب یَدِهِ ھَكَذَا، فَالْ ِ ھُ ": فَقَالَ الحَسَنُ ب ي احِبُّ مَّ انِّ َّھُ  الل

                                                
ائماخرجھ) 1( ر من الق ا خی ة القاعد فیھ ون فتن اب تك تن، ب اب الف  51، ص9،ج)7081( البخاري في صحیحھ، كت

 .2212، ص2، ج)2886(باب نزول الفتن كمواقع القطر، مسلم في صحیحھ، كتاب الفتن واشراط، و
 .31، صابو ھـریرةشرف الدین، عبد الحسین، ) 2(

 .33، صابو ھـریرةشرف الدین،  )3(

 .32، صابو ھـریرةالضاري، حارث، : نظرا) 4(

ي، ) 5( ، واخرجھ 1871، ص4،ج)2405(اخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عل
ي الب اب أصحاب النب ن سعد وسلمة، كت ي،خاري في صحیحھ من حدیث سھـل ب ب عل اب مناق ، 3701(، ب

 .18، ص5،ج)3702
 .سبق تخریجھ في ص  )6(
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ھُ  ھُ، وَاحِبَّ مَنْ یُحِبُّ الَ :  وَقَالَ ابُو ھُرَیْرَةَ ،"فَاحِبَّ ا قَ دَ مَ ، بَعْ يٍّ َيَّ مِنَ الحَسَنِ بْنِ عَلِ فَمَا كَانَ أحد احَبَّ ال

 ِ   .)1(" مَا قَالرَسُولُ اللهَّ

ا ي : ثانی ع عل ن م م یك ة، فل زل الفتن ن اعت ان مم رة ك ا ھری ان ان اب و ك ع خصومھ، فل  ، ولا م

  .حاز إلى خصومھنلامبغضا لعلي 

  
 

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ھ) 1( صبیان، اخرج سخاب لل اب ال اس، ب اب اللب حیحھ، كت ي ص اري ف ي  و159، ص7، ج )5884( البخ سلم ف م

 .1882، ص4، ج)2421(حسین، صحیحھ، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الحسن وال
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  تمةالخا
  :ئج النتا

ي ا، وسنة لكریما القرآنبت بنص امر ثابة الصحالة ا عدان .1 م اع اجما، ولنب سلمین، ول لم

ة ا عدانء، حملھم على ذلك اھولاالبدع وا أھلن ذ ما شولاالف في ذلك ایخ بة ھي الصحال

د م د انس واع ض شنواھ دعھم، ف ى ارا غائھم وب صحاتھم عل و بةال م  ا ووجھ ھلھ م اس

 .الإسلام عن الأولع الدفا خط ا كي یخترقولتھم،ا لھم الوالطعن، وكا
د التي ینطلقون منھات المنطلقالطعن وفي ا أسبابعنون في الطاختلف القد  .2 دھم ھان، بی  وحَّ

نھم، ا ن طع دف م و  لاألھ قإھ ي اط اس ة ف صحالثق دبة ال ض ع ریتھم، ا، ونق لتھم وخی

سنة اط اسقإ إلىللوصول  ة ال ؤدي النبوی دوره ی ذي ب ىل دم إل دم  الإسلام ھ ي اصولھ أبھ لت

 .بةالصحا انقلھ
ي ا نإ .3 ن ف صحالطع سب وا ب  ةبال نقص ال ر وا وألت نص التكفی رم ب سیق مح رآنلتف  الق

 .الأمةع اجمإلنبویة والسنة او
ي عرض ا یتضمن  بةالصحالطعن في ا مفھوم نإ .4 وع ف دحھم وذكرھم الصحالوق بة وق

 .لخلقيا وألعقدي اب انلجالطعن یتعلق في ا ا ھذانء كالقبیح، سواب
ین ابيلصحاف في تعریف ختلالاا نإ .5 نھم ایاوزلمضیقین سببھ الموسعین وا ب  نظر كل م

ن زالمضیقون فنظروا امألسند، ال اتصایة او من زاون نظرولموسعالقضیة، فا إلى ة او م ی

  .ابيلصحاحجیة قول 
لا،  بةالصحامل مع التعاف في اصلأنائم على اعة قالجمالسنة وا أھل منھج نإ .6 رإ  ف ط اف

ریط، ولا ع  تف ھ ام ىلتنبی دم إل تلاا ع ین ل ة والعدازم ب صمة، ال صحافلع م بة ال شر لھ  ب

 . لتھماط عداسقإ  بحال تعنيء لااخطلاا ھذه لكنَّ ء، واخطأ
نَّ  صحیحة وأحادیثعنون، ھي الطا الیھإستند التي ا الأحادیث نإ .7 ىالتھ دلالك ن ا  عل لطع

 ا ما وتحمیلھ،اقھاعنا، وليِّ لنصوصا في فھم ون یتعسفینعنالطا لكنَّ  و، صریحة غیرھمفی

 . تحتمللا
دون الطا نإ .8 دیث مار رواختیاعنین یتعم ددة لح ة مح ون ای د یك صا وأل اجما ا فیھق ر اخت

خرى لأالحدیث ات ایا رونأ یظھر لفاظلأات وایالرواع  جمّ لكنَّ  في طعنھم، والیھا الیستندو

 .رالتي تثات لااشك للاالطعون وتوضیحا على اتتضمن رد
ب  بة الصحا فيلطعن الك امن مس .9 ىئل الفضاقل د ا مطإل ث یعم ىعنون الطاعن، حی  إل

  .عن فیھما مطإلى افیقلبونھ بة الصحائل بعض افض
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ل _10 وال أھ ى أق اعنین عل اد الط دم اعتم صحابة ع ي ال ن ف وع الطع باب وق ن أس  إن م

ب  ى كت وع إل صحابة، إذ أن الرج ي ال ا ف وا طعنھ ي زعم ث الت ي الأحادی صاص ف الاخت

  .شروح الحدیث فیھ الرد على كثیر من الطعون التي أثاروھا

نھج ال_11 تخدام الم ا أن عدم اس ي  كم ات والنظر ف ع الروای ن جم ث م م الأحادی ي فھ علمي ف

وع  ى وق سنة أدى إل اب وال ن الكت ي ضوء النصوص الأخرى م م الحدیث ف السیاق، وفھ

  .  الطاعنین في كثیر من الأخطاء المنھجیة التي نتج عنھا الطعن في الصحابة

ً من توجیھات القرآن ا- 12 لكریم والسنة  أن التعامل مع الصحابة ینبغي أن یكون منطلقا

  .النبویة

  . إن من أصول التعامل مع الصحابة وجوب محبتھم والدعاء لھم- 13

  . ضرورة الإلتزام بمنھج أھل السنة في تفسیر الوقائع التي جرت في عصر الصحابة- 14

  . ضرورة فھم السیاق التاریخي الذي وقعت فیھ أحداث عصر الصحابة- 15

 والمعلومات ھي من أسباب الوقوع في الطعن في  إن الجھل والإنتقائیة في المصادر- 16

  .الصحابة

   العلمیة المعتبرة عند أھل عند دراسة حیاة الصحابة ینبغي الااعتماد على المصادر- 17

  . السنة

  

  :تالتوصیا

لطعون ات والشبھاجھة ا، وموبة الصحاع عن الدفاء مركز علمي بحثي یختص في اشان .1

ة ا یھم، والموجھ رال ضاب لاامنئلھم واز ف ن خ ع قبھم، م ب وات واسالدرال تتب ث ابحلاالكت

 .لمتعلقة بھما
ة ادرضرورة  .2 ون اس صحالطع ة لل ي  بةالموجھ ث ف وا الأحادی صحیحین ارج اردة خال ل

ب  ي كت ن حاحكالخروج باریخ، والتاوف ة ع ذه ام دقیق ون ات، ورد المرویال ھ ي الطع لت

 .اتھاتصح مروی
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ة أ .3 شر فضھمی ة ضد انء حصاحة لبنالمتائل اوسلا بكل  بةالصحائل ان شبھاة فكری ت ال

ي اكلاالفكریة والنخب اطبة اصرة، ومخالمعال اجیلاابة لدى الموجھة للصحا دیمیة للبحث ف

یم اج استخر لا بةالصحاة احی ي شكلھاریة الحضالق ى مستوىان ھم سلوكالت م ا  عل لحك

وي، والروحي واب انلجا في اومم، لاادة اوقی رالترب دوراز اب ذي قا ل ساموال ھ وم ھمتھم ا ب

 .ا فیھاختلطوالتي امم لااریة في اث نقلة نوعیة علمیة وحضأحدافي 
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الكریم

النھایة في غریب ، )ھـ606ت (ابن الأثیر، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري  
، المكتبة العلمیة، بیروت، )محمود الطناحيوتحقیق طاھر الزاوى (، الحدیث والأثر

  .م1979 -  ھـ1399

 تحقیق عبد الله( ، م5، 2، طالشریعة، )ھـ 360 ت(الآجري،  أبو بكر محمد بن الحسین 
 .م1999 – ـھ1420، دار الوطن، الریاض،)الدمیجي

 الإحكام في أصول ،)ـھ631 ت(مدي، أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد الآ
 . ـھ1404، دار الكتاب العربي، بیروت، )تحقیق سید الجمیلي (4م، 1، طالأحكام

، مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین، )ھـ324 ت( بن إسماعیلحسن علي أبو الالأشعري،

 .ھـ1426، المكتبة العصریة، )تحقیق نعیم زرزور( ،م2، 1ط

، 4تاب العربي، بیروت، ط، دار الكالغدیر في الكتاب والسنة والأدب، أحمدالأمیني، عبد الحسین 
 .ـھ1397

 . دار الكتاب العربي،بیروت، 11، طفجر الإسلام ،)م1975 (،أحمدمین، أ

 .مكتبة العبیكانالریاض، ، م1، 1، ط  براءة الصحابة من النفاق)ھـ1417( ،الأسعد، منذر

، 1طرة،  الظاھرة في فضائل العترة الطاھتأویل الآیاتالحسیني، شرف الدین علي  الاسترابادي، 
  .ـھ1407م، مدرسة الامام المھدي، قم، 2

 روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم، )ھـ1270ت(شھاب الدین محمود بن عبد الله، الألوسي، 
، دار الكتب العلمیة، بیروت، )تحقیق علي عبد الباري عطیة (والسبع المثاني،

 .ھـ 1415، 16، م1ط
 ).ت.د( ، دار احیاء الكتب العربیة)د عادل زعیترترجمة محم(، حیاة محمد درمنغیم، ،میلإ

مكتبة النھضة  ، ترجمة حسن ابراھیم واخرون،الدعوة إلى الإسلامارنولد، توماس، 
 ).ت.د(،المصریة

محمد تحقیق ( ،االمنتقى شرح الموط، )ھـ474ت (الباجي، أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد، 

 .ـھ1420، 7، م1یة، بیروت، طدار الكتب العلم ،) عطاأحمدعبد القادر 
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الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله ، )ـھ256 ت(البخاري، محمد بن إسماعیل
،دار طوق )تحقیق محمد زھیر بن ناصر الناصر(، 9، م1 ط وسننھ وأیامھ ،

 .ھـ1422النجاة، 

تحقیق ( ،1، م1طئل، تمھید الأوائل في تلخیص الدلا، ) ھـ403ت (، یب، محمد بن الطالباقلاني
 ..ھـ1407، مؤسسة الكتب الثقافیة، لبنان، ) حیدرأحمدعماد الدین 

الفرق بین الفرق وبیان ، )ھـ429  ت( البغدادي، عبد القاھر بن طاھر بن محمد بن عبد الله
 .م1977 دار الآفاق الجدیدة، بیروت، م، 1، 2، طالفرقة

 دار العلم للملایین، ،)نبیھ فارس ومنیر بعلبكيترجمة (، تاریخ الشعوب الاسلامیةبروكلمان، 
 ).ت.د(، 5بیروت، ط

، 2، طشرح صحیح البخارى، )ھـ449 ت( بن خلف بن عبد الملك حسن عليالابن بطال، أبو 

 .ھـ1423، مكتبة الرشد، السعودیة، )تحقیق أبو تمیم یاسر بن إبراھیم(، 10ج

، الدار المتحدة للنشر، بیروت، )مة أنیس فریحھترج(، العرب والاسلام والخلافة العربیةبلیائیف، 
  .) ت .د( 

، م2، 1، طمنھج الامام البخاري في تصحیح الاحادیث وتعلیلھا )ھـ 1422 ( كافي،،أبو بكر
  .دار ابن حزم بیروت،

تحقیق ( ،دلائل النبوة، )ھـ458ت ( بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي، أحمدالبیھقي،  

 .ھـ 1408م، 7، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط)قلعجيعبد المعطي 

، أنوار التنزیل وأسرار التأویل) ھـ 685ت( البیضاوي، ناصر الدین أبو سعید عبد الله بن عمر 

، 1، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط)تحقیق محمد عبد الرحمن المرعشلي(
 . ھـ1418

، 2، طسنن الترمذي، )ھـ279 ت( بن الضحاك الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ) محمد شاكرأحمدتحقیق (، 5م
  .1977، ـھ1395 القاھرة، مصر،

 .كز الأبحاث العقائدیة، إیرانمر ،قم، 1، م1، طفاسألوا اھل الذكر ،)ھـ1427 (التیجاني، محمد،
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، مجموع الفتاوى :)ھـ728 ت ( بن عبد الحلیم الحراني مدأحتقي الدین أبو العباس ابن تیمیة، 

، مجمع الملك فھد لطباعة ) تحقیق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم(،35، م1ط

  .ـھ1416المصحف الشریف، المدینة النبویة، السعودیة، 

تحقیق محمد (، 9، م1، طمنھاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة القدریة ________ 
  .ـھ1406، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، )رشاد سالم

، أضواء السلف، )تحقیق أشرف بن عبد المقصود( ، 1، م2طالعقیدة الواسطیة، ________ 

  .ـھ1420الریاض،

اللباب في ، )ـھ630 ت (، بن الكرم محمد بن محمد الشیباني الجزريحسن علي أبو الجزري،
 .ـھ1400ت، ، دار صادر، بیروسابلأنتھذیب ا

 ،2، م1، طالبرھان في أصول الفقھ، )ھـ478 ت  (،الجویني، عبد الملك بن عبد الله بن یوسف
 .ـھ1418، دار الكتب العلمیة، بیروت، )تحقیق صلاح محمد عویضة(

، دائرة المعارف العثمانیة، حیدر الثقات، )ھـ354ت  ( البُستي أحمدابن حبان، محمد بن حبان بن 

 . ـھ1393، 3، طآباد، الھند

  ).ت.د(، 5دار العلم للملایین، ، ط ،بیروت، تاریخ العربحتي، فیلیب، 

نزھة النظر في توضیح نخبة الفكر  :)ھـ852 ت (العسقلاني بن علي أحمدابن حجر، أبو الفضل 
، مطبعة سفیر، )تحقیق عبد الله الرحیلي(، 1، م1، طفي مصطلح أھل الأثر

  .ھـ1422الریاض، 

  .ـھ1404، دار الفكر، بیروت، 12،م1، ط التھذیبتھذیب ________

  .ھـ1406، 1، دار الرشید ـ سوریا، ط)محمد عوامة( ، تحقیقتقریب التھذیب________ 

 دار ،بیروت، 1، م2، طدراسات في الحدیث والمحدثین )ھـ 1398 (الحسیني، ھاشم معروف،
 .التعارف للمطبوعات

، 1، م1طنتھ في الفكر الإسلامي الحدیث، ومكا الحدیث النبوي  )م2005 (حمزة، محمد،
  .الثقافي العربيالمركز  ت،بیرو
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الفصل في الملل والأھواء ، )ھـ456 ت(، دلسي القرطبيلأن اأحمدابن حزم، أبو محمد علي بن 
 ).ت. د( ، والنحل

ق تحقی(، 20، م1، طشرح نھج البلاغة، أبو حامد عز الدین بن ھبة الله المدائنيابن ابي الحدید، 

  .ھـ 1418دار الكتب العلمیة، بیروت، ) محمد النمري

بھجة المحافل وبغیة الأماثل في تلخیص المعجزات ، )ھـ893ت( الحرضي، یحیى بن أبى بكر 
 .)ت. د(دار صادر، ،بیروتوالسیر والشمائل، 

، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، قم، 2، م1، طقرب الاسنادبو العباس عبدالله، أالحمیري، 

 .ـھ1413إیران، 

، مجمع البحوث الاسلامیة، ایران، 1 ط،منتھى الطلب، )ھـ512ت( ، أحمد بن محمدالحلي
 .ھـ 1412

، 1، م3، ط في أولیاء الرحمنلأنماقالھ الثق )ـھ1426 (الخضیر، عبد الله بن جوران الخضیر،
 . دار التمیز للنشر والتوزیع،الكویت

تحقیق عبد الكریم (، 3، م1، ط غریب الحدیث،)ھـ388 ت (الخطابي، حمد بن محمد بن إبراھیم 

 .ھـ1402دار الفكر، بیروت، ، )الغرباوي

تحقیق بشار عواد ( ،16، م1، طتاریخ بغداد، )ـھ463 ت( بن علي أحمدأبو بكر ، الخطیب

 .ـھ1422، دار الغرب الإسلامي، بیروت )معروف

، دار البشائر شرف المصطفى، )ھـ407  ت (،الخركوشي، عبد الملك بن محمد بن إبراھیم
 .ـھ1424، 1الإسلامیة، مكة، ط

حتى لا یكون البخاري ( كشف المتواري في صحیح البخاري )ھـ 1426( خلیل، محمد جواد،

ً یعبد  .م، لندن، دار الإرشاد3، 1 ط،)صنما

 . مركز الغدیر،، بیروت1، م3، طوركبت في السفینة ،)ھـ1423(  خلیفات، مروان،

 .مكتبة الامام البخاري، 3ط، حقبة من التاریخ )ھـ 1427 ( بن محمد،الخمیس، عثمان 

 .مكتبة الفقیھ ،الكویت، 1م، 2طكشف الأسرار،  )ـھ1421( الخمیني، روح الله،
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دار الزھراء للطباعة والنشر ، 4ط، البیان في تفسیر القرآنالخوئي، السید أبو القاسم الموسوي، 

 .ھـ1395 لبنان،  ،والتوزیع، بیروت

دار الفاروق  ،1ط، كتاب المصاحف، )ھـ316ت( عبد الله بن سلیمان بن الأشعث،ابن أبي داوود،

 .ـھ1423الحدیثة، القاھرة، 

تحقیق رمزي (، م3، 1جمھرة اللغة، ط، )ھـ321 ت( ابن درید، أبو بكر محمد بن الحسن 

 .م1987، دار العلم للملایین، بیروت، )بعلبكي

، 1، م1  طعدالة الصحابة بین الواقع والتقدیس، )ـھ1430 (الدوخي، یحیى عبد الحسن،
 .المجمع العلمي لأھل البیت ،طھران

، الفاجرة الحجج الباھرة في إفحام الطائفة الكافرة، )ھـ918 ت(الدواني، محمد بن أسعد الصدیقي
 .ھـ1420، مكتبة الإمام البخاري، )تحقیق  عبد الله منیب(،1، م1ط

ارة الثقافة والارشاد  نشر وز مصر،،)ترجمة حسن حبشي(، یاتاریخ مسلمي اسباندوزي، 
 .القومي

 .، المركز الثقافي العربي1م، 1، طالسنة بین الاصول والتاریخ ،)م2005(ذویب، حمادي،

 :)ـھ748 ت( بن عثمان بن قَایْماز الذھبي أحمدشمس الدین أبو عبد الله محمد بن الذھبي، 

، مؤسسة الرسالة، )تحقیق شعیب الأرناؤط(، 25م، 3، طعلام النبلاءأسیر ________ 
  .ـھ1405

، دار المعرفة للطباعة )تحقیق علي البجاوي(  ،میزان الاعتدال في نقد الرجال________ 
  .ھـ1382، 1والنشر، بیروت، ط

 .)ت.د(م، 3،التفسیر والمفسرونالذھبي، محمد حسین، 

، 1م، 5، طمختار الصحاح، )ھـ666 ت (الرازي، زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
 .ـھ1420، المكتبة العصریة، بیروت، )تحقیق یوسف محمد(

تحقیق طھ ( ، 6، م3 طالمحصول،، )ھـ606 ت(الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن 

 .ـھ1418، مؤسسة الرسالة، بیروت، )جابر العلواني
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فتح الباري شرح صحیح  :)ـھ795ت ( الحنبلي،أحمدابن رجب، زین الدین عبد الرحمن بن 
  .ھـ1417، 1، طالبخاري

، مؤسسة الرسالة، )تحقیق شعیب الأرناؤوط (، 1، م7، طجامع العلوم والحكم________ 

  .ھـ 1422بیروت، 

بدون ( لمعارف، القاھرة، ، دار ا1، م3، طأضواء على السنة المحمدیة :بو ریة، محمودأ
 .)تاریخ

  .ھـ1413، 4مي للمطبوعات، بیروت، ط، مؤسسة الأعل ھریرةشیخ المضیرة ابو ________

، تاج العروس من جواھر القاموس، )ھـ1205 ت(الزبیدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 
 .، دار الھدایة)مجموعة من المحققین(

، البحر المحیط في أصول الفقھ، )ھـ794 ت( أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله الزركشي، 

 .ـھ1414 ، دار الكتبي، 8، م1ط

مطبعة م، 1،1ط  في علوم القرآن،فإنمناھل العر، )ھـ1367  ت(لزرقاني، محمد عبد العظیم ا
 .عیسى البابي الحلبي وشركاه

 ، الإبھاج في شرح المنھاج، )ھـ785 ت( بن عبد الكافي قال حسن عليالسبكي، تقي الدین أبو ال
 .ھـ1416، ، دار الكتب العلمیة، بیروت3، م1ط

  .دار الاضواءبیروت، ، 1، طالحدیث النبوي بین الروایة والدرایة ،)م2000(اني، جعفر،حبالس

ابن دار السعودیة، ، م1، 1، طمنھج كتابة التاریخ الاسلامي )ھـ1429 (السلمي، محمد صامل،
 .الجوزي

 م،2، 1طقواطع الأدلة في الأصول، ، )ھـ489ت(السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد 
 .ـھ1418، دار الكتب العلمیة، بیروت، )ق محمد الشافعيیتحق(

فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث ، )ھـ902 ت(السخاوي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد
 .ـھ1424 ،، مكتبة السنة، مصر)تحقیق علي حسین علي(، م4، 1، طللعراقي

، تحقیق إحسان لطبقات الكبرىا، )ھـ230ت (ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منیع 

 .1968، 1عباس، دار صادر، بیروت، ط
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  .دار المحجة البیضاءبیروت، ، 1، م1 ، طالصحابة عدالة )ـھ1425 (سند، محمد،

في شرح تقریب  تدریب الراوي ،)ـھ911 ت (ن السیوطي،عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدی
دار الحدیث، القاھرة، ، )تحقیق محمد ایمن الشبراوي( ، م1، 1، طالنواوي

 .ھـ1431

ف في شرح لأنالروض ا، )ھـ581ت ( ، أحمدالسھیلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن 
، دار إحیاء التراث العربي، )تحقیق عمر السلامي(السیرة النبویة لابن ھشام، 

 .ھـ1421، 1بیروت، ط

تحقیق سلیم (، م1، 1، طعتصامالإ، )ھـ790 ت(الشاطبي، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي 
 .ـھ1412، السعودیة، فإن، دار ابن ع)الھلالي

  .دار الجیل، ، بیروت1ط، حیاة عائشة أم المؤمنین )ـھ1418( شلبي، محمود،

تحقیق (، الملل والنحل، )ھـ548  ت(الشھرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبى بكر، 
 .ـھ1404یروت، ، دار المعرفة، ب)ينلامحمد سید كی

 . مؤسسة الرافد،قم، م1، 4، طمنع تدوین الحدیث  )ھـ1430 (الشھرستاني، علي،

، دار ابن كثیر، فتح القدیر :)ھـ1250ت (شوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، ال

  . ھـ1414، 1دمشق، ط

 الحدیث، عصام الدین الصبابطي، دار: ، تحقیقنیل الأوطار شرح منتقى الأخیار________ 
  .ـھ1413، م1،4ط مصر،

، م1، 1، ط، معرفة أنواع علوم الحدیث)ھـ643ت ( عثمان بن عبد الرحمن  ابن الصلاح،
  .ـھ1406 دار الفكر، دمشق، سوریا، ،)نور الدین عتر تحقیق(

، دار م1، 1، طلاعتقادات :)ھـ381 ت(الصدوق، محمد بن علي بن حسین بن بابویھ القمي

  .ـھ1432الجوادین، 

، منشورات جماعة المدرسین في الحوزة )تحقیق علي اكبر الغفاري ( ، الخصال________ 
  .ھـ1403العلمیة، قم ، 

  .ھـ1412، 1، دار المعارف، طمن لا یحضره الفقیھ________ 
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،  2، م، سبل السلام)ھـ1182 ت(الصنعاني، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، 
  ). ت.د( ،)ط. د(دار الحدیث، 

الصاعقة في نسف اباطیل وافتراءات الشیعة على  ،)ھت1433(، صوفي، عبدالقادر محمد عطا
  .م، دمشق، دار ابن كثیر1، 1ط، ام المؤمنین عائشة

، دار التراث العربي، م11، 2 طتاریخ الرسل والملوك،،  ) ھـ310 ت(محمد بن جریرالطبري، 
  .1387ھـبیروت،

  . دار الأرقم،الزقازیق، م1،1، طتابة والكتاب في عھد الرسول الك) م1991( ،عابد، محمد جمعھ

تصار لأھل السنة والحدیث في رد أباطیل حسن لأنا ،)ھـ1424( العباد، عبد المحسن بن حمد،
  . دار الفضیلة،الریاض،  م1، 1طالمالكي، 

 ت بیرو،1 ط،خیانة عائشة بین الاستحالة والواقع، ) م2010(، العاملي، محمد جمیل حمود
  .مؤسسة قمر بني ھاشم

التمھید لما في الموطأ من ، )ھـ463ت( ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد الله النمري 
 العلوي و محمد عبد الكبیر أحمدمصطفى بن : تحقیق(، المعاني والأسانید

  .ـھ1387، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، )البكري

  .مكتبة نھضة الشرق القاھرة،مبادىء علن الإجتماع،  رأفت، أحمدعبدالجواد، 

  . دار السلام،القاھرة، 1ط، إفتراءات على الإسلام والمسلمین ،)ھـ1422(عبد العزیز، أمیر،

سینا م، 3، 2، ط)محمد والصحابة ( شدو الربابة في أحوال مجتمع الصحابة :عبدالكریم، خلیل

  .م1998للنشر، 

، سینا  بین الرجل والمرأة في العھدین المحمدي والخلیفيمجتمع یثرب العلاقة________ 
  .م1997، م1، 1للنشر، القاھرة، ط

 دار ، القاھرة،1 ط،تراجم سیدات بیت النبوة )ـھ1407 (،)بنت الشاطيء( عبدالرحمن، عائشة 
   .الریان

ّم بن عبد الله    .9ت.د(، 4، م1، طغریب الحدیث :) ھـ 224 ت(أبو عُبید، القاسم بن سلا

  .ھـ1415، 1 ، دار ابن كثیر، دمشق، طفضائل القرآن  ________
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مطبعة ، دمشق ،1 ط،علوم القرآن الكریم، )ھـ1414(،نور الدین محمد عتر الحلبيعتر، 
  .الصباح

دار الوطن الریاض، ، شرح ریاض الصالحین، )ھـ1421(العثیمین، محمد بن صالح بن محمد 
  .للنشر

معرفة الثقات من رجال أھل العلم ، )ھـ261ت ( الله بن صالح  بن عبدأحمدالعجلى، أبو الحسن 
عبد العلیم  تحقیق(، 1ط، والحدیث ومن الضعفاء وذكر مذاھبھم وأخبارھم

  .ـھ1405، مكتبة الدار، السعودیة، )البستوي

منیف الرتبة لمن ثبت  م،1،1، ط)ھـ761 ت(العلائي، صلاح الدین أبو سعید خلیل بن كیكلدي 
، دار العاصمة، )تحقیق عبد الرحیم القشقري(، بةلھ شریف الصح

  .ـھ1410الریاض،

 ،قضیة التحكیم قي موقعة صفین بین الحقائق و الأباطیل، )ھـ 1423(علال، خالد كبیر علال
  . دار البلاغم، تونس،1 ،1ط

  .دار القلم بیروت،  م،1، 2 ط،، دفاع عن أبي ھریرة)م1981(،العزي، عبدالمنعم صالح العلي

وار على صحاح لأنمشارق ا، )ھـ544ت (، عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون، عیاض
  .)ت.د(،، المكتبة العتیقة ودار التراثالآثار

، دار عمدة القاري شرح صحیح البخاري، )ھـ855 ت(، أحمدالعیني، بدر الدین محمود بن 
  ).ت.د(،إحیاء التراث العربي،  بیروت

  .، القاھرة، دار الأمل1، م2طت،  بل ضلل،)ھـ1420(، ، خالدالعسقلاني

تحقیق  (م،1، 8، طشرح العقیدة الطحاویة، )ـھ792 ت(ابن ابي العز، محمد بن علاء الدین

 .ـھ1404، المكتب الإسلامي، بیروت، )محمد ناصر الدین الألباني

  ).ت.د( الریاض، دار الرشید،، م1 ،1 ط،حوار ھاديء مع القزویني بن سعد، أحمدالغامدي، 

   .دار العلم للملایین، بیروت، )ترجمة منیر بعلبكي( ، دفاع عن الإسلامري، لورا فیشیا، فاغلی

تحقیق عبد (، م6، 1، ط معجم مقاییس اللغة:)ھـ395  ت( بن فارس بن زكریا أحمدابن فارس، 

  .ـھ1399، دار الفكر، بیروت، )السلام محمد ھارون

  .ـھ1406مؤسسة الرسالة ، بیروت، ، )تحقیق زھیر سلطان(، 2ط، مجمل اللغة ________
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، تاریخ الدولة العربیة من ظھور الإسلام إلى نھایة الدولة العربیة، )م1958(، فلھوزن، یولیوس
  .نشر لجنة التألیف والنشر ،القاھرة، ) محمد عبد الھادي أبو ریدهترجمة(

تبة دار مكدمشق،، منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري، )ھـ1410(،قاسم، حمزة محمد
  .البیان

، 1، طمرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، )ھـ1014 ت(محمد، ) سلطان(القاري، علي بن 

  .ھـ1422، دار الفكر، بیروت، م9

دار  ،م، الریاض2، 1ط الصحبة والصحابة،، )ھـ1435(،القحطاني، عبد الله عبد الھادي
  .العاصمة
المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مَرَ بنِ إبراھیمَ ، أبي حَفْصٍ عُ بن  أحمدالقرطبي، أبو العبَّاس 

  ).ت.د(م، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 5، 1، طمسلم

دار م، بیروت، 6، 17ط، في ظلال القرآن، )ھـ1412 (،قطب، سید قطب إبراھیم حسین
  .الشروق

ي لشرح إرشاد السار، )ھـ923ت ( ،بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك أحمد،  القسطلاني
  . ھـ1323المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر،  ،7ط، صحیح البخاري

إبراھیم  تحقیق( لطائف الإشارات، )ھـ465 ت(القشیري، عبد الكریم بن ھوازن بن عبد الملك، 
  ).ت.د(، ، الھیئة المصریة العامة للكتاب)البسیوني

  .المحروسة دار مصر ، القاھرة،م1، 1، طشكرا بن لادن، )م2004(،القمني، سید

دار القاھرة، ، ) فتحي زغلولأحمدترجمة ( ، الاسلام خواطر وسوانحكاسنري، ھنري دي، 
  .)ت.د(، الفرجاني

تحقیق ( ،م8، 2ط، تفسیر القرآن العظیم، )ھـ774 ت (،أبو الفداء إسماعیل بن عمرابن كثیر، 
  .ھـ 1420، جار طیبة للنشر والتوزیع، )سامي محمد سلامة

  م،8، 3 ط ،الكافي، ) ھـ328 ت (،فر محمد بن یعقوب بن اسحاق الرازيالكلیني، أبو جع

  .ھـ1388، دار الكتب الإسلامیة، طھران، )تحقیق على اكبر الغفاري(

دار قم، ، م2، 2، طألف سؤال وإشكال على المخالفین لآل البیت ، )ھـ1424( ،الكوراني، علي
 .الھدى
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صاري اللكنوي الھندي، أبو لأنم االلكنوي، محمد عبد الحي بن محمد عبد الحلی
شرح لموطأ مالك (التعلیق الممجد على موطأ محمد ، )ھـ1304ت(،الحسنات

  . ھـ1426، دار القلم، دمشق)تحقیق تقي الدین الندوي(، )بروایة محمد بن الحسن

جلو المصریة، لأنمكتبة االقاھرة، ، ) فخريأحمدترجمة ( ، شجرة الحضارةلنتون، رالف، 
  ).ت.د(

 دار  القاھرة،،) ترجمة عادل زعیتر( ،3 ط،حضارة العرب، )ھـ1399( ، بون، غوستافلو
  .أحیاء الكتب العربیة

، دار إحیاء التراث م12، 1، طشرح أصول الكافي، )ھـ 1081 ت (،المازندراني، محمد صالح

  .ـھ1421العربي، بیروت، 

،  لدرر أخبار الائمة الاطھاروار الجامعةلأنبحار ا :)ـھ1111(محمد باقر المجلسي المجلسي، 

  .ھـ1403 مؤسسة الوفاء، بیروت، ،م52، 2ط

  ).ت.د(، ، دار الكتب الإسلامیة ، طھرانمرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ________

، 1ط، تھذیب الكمال في أسماء الرجال، )ھـ742ت (المزي، یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف
 .ـھ1400، لرسالة، بیروتتحقیق بشار عواد معروف،  مؤسسة ا

حماد ( تحقیق ،1 م،2طتحریم نكاح المتعة، ، )ھـ490  ت(المقدسي، نصر بن إبراھیم ، 
   .)ت. د( دار طیبة للنشر والتوزیع، ،)صاريلأنا

، م1، 1، طالفرق الاسلامیة وموقف اھل السنة والجماعة منھا، )ھـ1431( ، عطاهللالمعایطة، 
  .دار الفاروقعمان، 

أضواء "وار الكاشفة لما في كتاب لأنا، )ھـ1386 ت (،، عبد الرحمن بن یحیى الیمانيالمعلمي
 المطبعة السلفیة، بیروت، ،م1، 1، طمن الزلل والتضلیل والمجازفة" على السنة

  .ـھ1406

، منشورات الرضا، بیروت، م2، 1، طالإرشاد، ) ھـ 413ت( المفید، محمد بن محمد النعمان
  .م2012لبنان، 

، دار صادر، بیروت، م15، 3، طلسان العرب، )ھـ711 ت (،نظور، محمد بن مكرمابن م

  .ـھ1414
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المسند الصحیح المختصر بنقل ، )ھـ261 ت (،مسلم، مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري
، دار )تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي (م9 ،1ط،العدل عن العدل إلى رسول الله 

 ).ت.د(، إحیاء التراث العربي، بیروت

، 3، طالتیسیر بشرح الجامع الصغیر، )ھـ1031 ت(المناوي، زین الدین محمد عبد الرؤوف 

  ھـ،1408، مكتبة الإمام الشافعي، الریاض، ، م2

المسلم للنشر  ، دار)أحمدتحقیق فؤاد (، لإجماع، ا)ـھ319ت( ابن المنذر، محمد بن إبراھیم

  ـھ1425، 1والتوزیع، ط

ترجمة یحیى كمالي  (،1 ط،أضواء على الصحیحین، )ھـ1419(،النجمي، محمد صادق
  .مؤسسة المعارف الإسلامیةقم،، )البحراني

تحقیق حسن (، م12، 1، طالسنن الكبرى :)ھـ303 ت( بن شعیب، أحمدالنسائي أبو عبد الرحمن 

  .ھـ1421، مؤسسة الرسالة، بیروت، )شلبي

  .ھـ1405، 1ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، فضائل الصحابة________ 

 م1، 2، طمخالفة الصحابي للحدیث النبوي، )ھـ1420 (النملة، عبد الكریم بن علي بن محمد
  .مكتبة الرشد ،الریاض

، دار إحیاء 9، م2ط ،شرح صحیح مسلم :)ـھ676 ت(النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف الدین

  .ـھ1392التراث العربي، بیروت، 

، دار ) الدقاقأحمدتحقیق عبد العزیز رباح و ( ،1 م،13ط، ریاض الصالحین________ 
  .ـھ1412الثقافة العربیة، دمشق، 

، 2ط، السیرة النبویة، )ھـ213 ت(إبن ھشام، عبد الملك بن ھشام بن أیوب الحمیري المعافري
، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي )مصطفى السقا وآخرون: تحقیق(

  .ھـ1375وأولاده، مصر، 

مركز الأبحاث قم، ، م1، 2، طالصحابة في حجمھم الحقیقي، )ھـ 1427 ( عليالھاشمي بن
 .العقائدیة

تحقیق صالح الیوسف ( ، نھایة الوصول في درایة الأصول، )ھـ922ت( الھندي، صفي الدین
  ).ت.د(، ، المطبعة التجاریة، مكة المكرمة)وسعد السویح
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صواعق المحرقة على أھل الرفض ال، )ھـ974 ت( بن محمد بن علي بن حجرأحمدالھیتمي، 
، )تحقیق عبد الرحمن التركي وكامل الخراط( ، م2، 1، طوالضلال والزندقة

  .1417مؤسسة الرسالة، بیروت، 

ھوتسما، وارنولد وغیرھم من : ، تحریرموجز دائرة المعارف الإسلامیة، )ـھ1418( ،ھوتسما
  .نشر مركز الشارقة للإبداع الفكري ،الشارقةالمستشرقین، 

، العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، )ھـ840ت(ابن الوزیر، محمد بن إبراھیم 

، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، )تحقیق شعیب الأرنؤوط(،  م9، 3ط

  .ھـ1415بیروت، 

دار الأعلمي، ، 3ط، المغازي، )ھـ207ت (الواقدي، محمد بن عمر بن واقد السھمي الأسلمي

  .ھـ1409 بیروت،

مؤسسة أنصاریان قم،  م،1، 1، طنظریة عدالة الصحابة ،)ھـ1413( ،یعقوب، محمد حسین
  .للطباعة والنشر

                           

  الرسائل العلمیة

ة الحدیث،، ) 2007(، نجم شحود،العلي ا في روای صحابة وأثرھ ة ال ر  رسالة ماجستیعدال ر غی
  . سوریا دمشق،منشورة، جامعة دمشق،

  الأبحاث

رزاق، د ال ن عب صطفى ب ن م ادر ب د الق و ذر عب دي ، أب یس  " ).2010(المحم ة الخم دیث رزی ح
رة منلمؤتمر الانتصار للصحیحینبحث مقدم دراسة نقدیة تحلیلیة،  ي الفت د ف  -14  المنعق

  .بكلیة الشریعة بالجامعة الأردنیةم، 15/7/2010

 

  

  

  

  

  



273 
 

  الملاحق

  )1(ملحق رقم 

  فھرس الآیات

  الصفحة  الآیة

}              {13  34الكھف  

 }                     { 39   9الحجرات  

}                    {40  1حزاب   الا  

}        { 40  88 القصص  

}             { 40  22 الاسراء  

}         {39  104بیاء لأن ا  

}           {39  117 المائدة  

}          {   53  30محمد  

 }                          

                        

          { 61-60 الاحزاب  

55  

}         { 64  104 البقرة  

}         { 64  21 البقرة  

}                    67  
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           {  83التوبة  

}                  { 67  84التوبة  

}                   { 69  12 التوبة  

}            { 69  145النساء  

}              {84  9الحجر  

}                             {

  101المائدة

91  

 }               {95  7بیاء لأنا  

 }                      { القیامة

16 -17  

100  

}                 { 104  4ابراھیم  

}      { 111  3النجم  

}      {111  155الاعراف  

}        { 114  1 الفتح  

: }                    

                      {18الفتح  

118  

 }       {134  128آل عمران  

}                           

          { 55 ال عمران  

  

125  
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}                         

                      َ◌{ 26 التوبة  

126  

}                       

  4الفتح}

126  

}        {138  114ھود  

}                   

     { 63فال لأنا  

143  

}                    {144  1الحجرات  

}                          { 147  9الحشر  

 }                    {155   الجمعھ  

 }                         

    { 125النحل  

165  

 }      { 165  256البقرة  

}                         

            { 30الاحزاب  

180  

}                   {  186  26النور  

}             { )209  ،)144آل عمران  

}                     { 214  5التوبة  

}                       

        {  143  البقرة     

226  
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  )2(الملحق رقم 

  فھرس الأحادیث

  رقم الصفحة  طرف الحدیث

 ِ تَشْفَعُ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهَّ َ   141  أ

بِي حُذَیْفَةَ  َ رْضِعِیھِ یَذْھَبْ مَا فيِ وَجْھِ أ َ   192  "أ

ِيِّ  ب َصْحَابِ النَّ دْرَكْتُ ثَلاَثیِنَ مِنْ أ َ َى نَفْسِھِ،أ فَاقَ عَل ھُمْ یَخَافُ النِّ ُّ   60  ، كُل

َوْ كَانَ عَدَدُ ھَذِهِ العِضَاهِ نَعَمًا عْطُونيِ رِدَائيِ، فَل َ   159  أ

قَدْ جَاءَكِ شَیْطَانُ  َ   190  كِ أ

ُوا ُول ى یَق اسَ حَتَّ قَاتلَِ النَّ ُ نْ أ َ مِرْتُ أ ُ ُ : أ ِلاَّ الله ھَ إ َ ل ِ   161  لاَ إ

كُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً  نَّ ِ   41  إ

بِىِّ  َى عَھْدِ النَّ یَوْمَ شَرٌّ مِنْھُمْ عَل مُنَافقِیِنَ الْ ِنَّ الْ   ،  55إ

دٌ  ِنَّ ابْنيِ ھَذَا سَیِّ   205  إ

ِي َصْحَاب نَا عَشَرَ مُنَافقًِا،فيِ أ   54   اثْ

اسِ  عَقَبَةِ؟ وَبَیْنَ حُذَیْفَةَ بَعْضُ مَا یَكُونُ بَیْنَ النَّ ھْلِ الْ َ   53  كَانَ بَیْنَ رَجُلٍ مِنْ أ

ةِ ھَارُونَ، مِنْ مُوسَى َ مَنْزِل ِ نْ تَكُونَ مِنِّي ب َ مَا تَرْضَى أ َ   71  أ

سَمَةَ  َ النَّ ةَ، وَبَرَأ حَبَّ َقَ الْ َّذِي فَل   57  وَال

ةِ  جَاھِلیَِّ   62  مَا بَالُ دَعْوَى الْ

ذَا  ِ یَرْجِعْ أستاذإ ھُ فَلْ َ مْ یُؤْذَنْ ل َ ا فَل َثً حَدُكُمْ ثَلا َ   86  نَ أ

لَ رَسُولَ اللهِ  َ نْ نَسْأ َ   86   عَنْ شَيْءٍ نُھِینَا أ

رْبَعَةٍ  َ ُرْآنَ مِنْ أ   95  خُذُوا الق
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 َ َى سَبْعَةِ أ نْزِلَ عَل ُ ُرْآنَ أ ِنَّ ھَذَا الق   102  حْرُفٍ،إ

ُّوا بَعْدَهُ  َ تَضِل كُمْ كِتَابًا لا َ كْتُبْ ل َ كِتَابٍ أ ِ   104  "ائْتُونِي ب

مْرَتِھِ  ِ نْ تَطْعَنُوا فيِ إ ِ   118  إ

  123  إن رأیتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا مكانكم ھذا،

شِبْرٍ  ِ كُمْ شِبْرًا ب َ عُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْل ِ ب تَتَّ َ   127  ل

ِّغُوا عَنِّي وَلَ    130  وْ آیَةً بَل

َفَ فَقَالَ فيِ حَلفِِھِ  ى: مَنْ حَل تِ وَالعُزَّ   137  وَاللاَّ

  138  ھا منتنةفإندعوھا 

قَوْنِي،  رُوا حَتَّى تَلْ ِ ثَرَةٌ فإنفَاصْب َ   150  ھُ سَیُصِیبُكُمْ بَعْدِي أ

ا ِ وصِیكُمْ ب ُ   151  ھُمْ كَرِشِي وَعَیْبَتِيفإنصَارِ، لأنأ

َھُ صَدَقَةً،مَا مِنْ مُسْلمٍِ یَغْرِسُ  كِلَ مِنْھُ ل ُ ِلاَّ كَانَ مَا أ   153   غَرْسًا إ

 ِ نَّ رَسُولَ اللهَّ َ َى المَیِّتِ أ تَھُ عَل َ حُدٍ صَلا ُ ھْلِ أ َ َى أ َّى عَل   157   خَرَجَ یَوْمًا، فَصَل

بُھُ  َ ھُ سَل َ نَةٌ، فَل یْھِ بَیِّ َ ھُ عَل َ   158  "مَنْ قَتَلَ قَتیِلاً ل

عَّ  الطَّ ِ یْسَ المُؤْمِنُ ب َ انِ وَلاَ الفَاحِشِ وَلاَ البَذِيءِ ل َّعَّ   10  انِ وَلاَ الل

 ِ ٌ مِنْ خَثعَمَ كَانَ الفَضْلُ رَدِیفَ رَسُولِ اللهَّ ة َ   168  ، فَجَاءَتِ امْرَأ

ھَاتِھِمْ  مَّ ُ قَاعِدِینَ كَحُرْمَةِ أ َى الْ مُجَاھِدِینَ عَل   169  حُرْمَةُ نِسَاءِ الْ

َّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً  وَكُل َ َّفَ رَجُلٌ فيِ عِیَالنَِاأ یلِ اللهِ تَخَل ِ   171  فيِ سَب

بِيُّ  یْلاً نَھَى النَّ َ ھُ ل َ ھْل َ نْ یَطْرُقَ أ َ   172  " أ

َتِ المَاءَ  ذَا رَأ ِ   173  نَعَمْ إ
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؟ بِرُّ َى ھَذَا؟ آلْ َھُنَّ عَل   178  مَا حَمَل

َ تُؤْذِینيِ فيِ عَائِشَةَ  نَا فيِفإنلا َ تِنِي وَأ ْ مْ یَأ َ ِلاَّ عَائِشَةَ  الوَحْيَ ل ةٍ، إ َ   181   ثَوْبِ امْرَأ

كُمْ  مُّ ُ   181  غَارَتْ أ

  183  ھُنَا الفتِْنَةُ 

ضَاعَةِ  خْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّ ِ   192  انْظُرْنَ إ

َكِ  دْعُو ل َ َكِ وَأ َسْتَغْفرُِ ل نَا حَيٌّ فَأ َ َوْ كَانَ وَأ   196  ذَاكِ ل

  197  إني لأعلم إذا كنت عني راضیة

بَا تُرَابٍ  َ ُمْ أ   202  ق

ضَاعَةِ  خِي مِنَ الرَّ َ ھَا ابْنَةُ أ نَّ ِ ھَا لاَ تَحِلُّ ليِ، إ نَّ ِ   192  إ

  211  لا نورث، ما تركنا صدقة

رْضَ، نْ تَضْرِبَ بِیَدَیْكَ الأَْ َ مَا كَانَ یَكْفیِكَ أ نَّ ِ   215  إ

حَائِطَ  قیِتَ مِنْ وَرَاءِ ھَذَا الْ َ نَعْلَيَّ ھَاتَیْنِ، فَمَنْ ل ِ   219  اذْھَبْ ب

َلاَ  دَمْعِ العَیْنِ،أ ِ بُ ب َ یُعَذِّ َ لا ِنَّ اللهَّ   227   تَسْمَعُونَ إ

ِيِّ  ب یْتُ مَعَ النَّ َّ مِنًى رَكْعَتَیْنِ صَل ِ   231   ب

ا صَنَعَ خَالدُِ  یْكَ مِمَّ َ ل ِ ُ إ بْرَأ َ نِّي أ ِ َّھُمَّ إ   240  الل

ِيَّ  ب   240   نَعَى زَیْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ انَّ النَّ

ُھُ الفِئَةُ البَاغِیَةُ وَیْ  ارٍ تَقْتُل   241  حَ عَمَّ

  251   أمر بقتل الكلابأن رسول الله 

ھُ قِیرَاطٌ  َ عَ جَنَازَةً فَل ِ   254  مَنْ تَب
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  255  سَتَكُونُ فتَِنٌ، القَاعِدُ فیِھَا خَیْرٌ مِنَ القَائِمِ 

ھُ  َحِبَّ ھُ فَأ حِبُّ ُ نِّي أ ِ َّھُمَّ إ   256  الل

َوْلاَ  بَیْرِ - قَوْمُكِ حَدِیثٌ عَھْدُھُمْ یَا عَائِشَةُ ل   140   بِكُفْرٍ – قَالَ ابْنُ الزُّ
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ABSTTACT 

This study addressed the criticisms that were directed against the 

companions based on al-sahihayn in which the revilers tended to the 

ahadith that were mentioned in al-sahihayn or in one of them, and they 

claimed that these ahadith include criticisms in the companions.  

This study illustrated the concept of the companions, the attitude of 

the Islamic groups regarding their justice, the judgment of the criticism of 

them, the attitudes of revilers as well as the reasons and types of criticisms. 

The study revealed that the revilers depend on intellectual bases that are 

based on finding any mistakes and exaggerating them in order to criticize 

the best people ever. Those revilers overlook the rules of dealing with the 

companions in terms of their justice and reliability in the Qur'an and al-

sunnah, as well as trusting them and their few mistakes and sins in 

comparison with their good deeds.  

This study collected the ahadith that were mentioned in al-sahihayn 

or one of them, which the revilers claimed that they include criticisms in 

the companions. These criticisms included describing the companions as 

unbelievers and hypocrites. There were also criticisms regarding changing 

the holy Qur'an, neglecting al-sunnah , disobeying the profit, loving this 

lower life and getting busy in its affairs. The study also included the 
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criticisms that were directed to specific companions either they were from 

the profit family or the mothers of believers or the other companions . The  

study  defended the companions and included the scientific reply to the 

criticisms that are directed to them. 

The study concluded that it is not correct to rely on the ahadith of al-

sahihayn to criticize in the companions, because the revilers  tend to a 

certain word or a general narration  in order to use it as an evidence to 

criticize in companions. Collecting the narrations and the different 

pronunciation release many of these issues. Many of the ahadith in which 

they revile include a reply against their criticisms, these ahadith also 

include praises and  virtues for the companions in general and for 

individual companions in particular.  


